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كانت هيثة الأمم المتحدة قد فررت أن يكونهام ۱۹۷٥‏ عاما دوليا للمراة ء. وجاء العام 
وانقضى ؛ وشهد كثيرا من الاجتماعاك والؤتمرات والندوات الخاصة dU‏ 8 ووضعها فى gall‏ 
الحديث € وف مختلف الثقافات على مر العصور “وعرضت بالدواسة والبحث iR)‏ المراة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما كسستهفى هذه المجالات 6 كما تداولت اسهام المراة فى بناء 
الحضارة والمجتمع QUUM‏ ؛ والانجازات التي حفقتها » والاحباطات التي صادفتها ولا Ji‏ 
تصادفها € والمشكلات التي تحيط بها والجهود التي تبذلها للتقلب على هذه 
المشكلات ؛ والمحاولات التى تقوم بها لكي تضمن لنفسها مكانة معترفا بها فى المجتمع الذى 
تعيش فيه ٠.‏ كذلك ظهر صدد كبير من الكتبوالمقالات والدراسات والبحوث التي تدور كلها 
حول هذه الموضوعات وقبرها من الامور المتعاقةبالمراة » ومو قفها من الحياة ونظرثها الى نفسها 
والى الرجل والى المجتمع على العموم . ومن هذهالئاحية يمكن القول أن العام الدولي للمراة حقق 
أهدافه من حيث انه افلح فى أن يبرن حقيقة الموقف الدى بحيط بامراة فى الوقت الراهن » وحقيقفة 
الصراع الذى نخوضه من أجل توكيد شخصيتهاالمستقلة وذاتيتها المتميزة وما يكتنف هذا الصراع 
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عالم القكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الأول 


من صعوبات . وليس من شك فى أن هذا القرارالذى اتخذنه هيثة الأمم المتحدة وما ثرئب عليه 
من نتائج ليس سوى خطوة أخرى على الطريق‌الطوبل الشائك الذى سلكته المراة ملد آلاف 
السنين € والذى لا نزال تسير عليه بخطى حثينة »كما أنه بعتبر حلقة جديدة فى سلسلة الاعمال 
والجهود التي تبذل من حين لخر للتنبيه الىوضع المراة ودورها فى الحياة الانسانية » وتدعو 
الى ضرورة تحقيق المطالب التى تنادى بها وتهد فاليها . الا أن كل هذه الجهود السابقة كانت تتم فى 
الاغلب على مستوى الدولة الواحدة € أو المجتمعالفومى الواحد € ولم يسيبق أن ظهرت مثل هذه 
الدعوة العامة التي سملت العالم بأسره بعد أن صدرت عن هيئة الامم 'المتحدة » واستجابت لها 
كل دول العالم € وتمتلت هذه الاستحابة فى ذلكالطوفان من الكتابات والاحتماعات والمؤتمرات . 
ولكن من GUY‏ مع ذلك أن يعترف بأن هذاالاعلان لم يكن ليصدر من الهيئة الدولية 6 ولم 
يكن ليجد كل ذلك الصدى والقبول لو لم تكنالأذهان مهيأة لا ستقباله » ولو لم تكن كل تلك 
الخطوات والحركات السابقة قد أفلحت بشكل أوباخر فى ابراز مشكلة AT‏ 51 ووضعها الدى نشوبه 
الكثير من الشوائب حتى فى المجتمعات الأكترتقدما . وليس من تدك فى أن الحركة النسسائية 
الحديثة التي بدات فى أمريكانى أواخر الستينات »والتي نعرف عموما باسم حركة التحرر النسائي 
Women's Lib‏ © تم انتشرت من US ual‏ سرعةفائفة الى كثير من أنحاء العالم العربى قد ساعدت 
على ابراز قضية المراة المعاصرة والتعبير عنهانى غير قليل من الصراحة والعمق » وان كانت لا 
تخلو من كثير من المبالفة والمغالاة والتطرف ؛ولكنها على العموم أسهمت فى تنبيه الاذهان الى 
مشكلة المراة » وكانت من أكبر الاسباب التي دفعت الى اعتبار عام ۱۹۷١‏ عاما دوليا للمراة 
لدراسة وضعها وتقييم الظروف التي تعيش ئتحتها . 


ولقد تمكنت المرأة بفضل جهودها الطويلةالمضنية من تحقيق الكثير من مطالبها € والحصول 
على جزء كبر من الحقوق التي تنادى بها . وقدتم معظم ما Xj ml‏ من نجاح فى هذا الصدد فى 
الستوات التي تلت الحرب العالمية الثانية € بفضل موؤٌازرة هيثة الامم وبعض وكلاتها المتخصصة 
التي كانت تنظر دائما الى حقوق المراة على انهساجزء من حقوق الانسان التي تلفى من هيئة الامم 
واجهزتها المختلفة كثيرا من الاهتمام والعناية . ومقال الدكتور أحمد ad‏ زيد uos‏ المراة 
والحضارة » يعرض لبعض هذه الجهود والحركاتالتي قامت بها STA‏ خلال الفرو الثلاتة الاخيرة؛ 
والتي تعتبر بمثابه خطوات اساسية فى تمهيد الطريق نحو الاوضاع القائمة فى الوقت الحالى . 
ومع ذلك فان كل هذه الانجازات لم تحقق للمراةكل ما تصبو اليه أو تبلغ بها الى هدفها الرئيسي 
وهو تحقيق المساواة مع الرجل > ليس ففطمن حيث فرص العمل والاجور ب وهو مطلب لا 
JU‏ عسيرا على ما يبدو حتى فى المجتمعاتالمتقدمة الراقية ل بل وايضا المساواة فى نظرة 
المجتمع اليها والمساواة فى Js gu‏ الحرباتالتي بتمتع بها الرحل € واتاحة الفرصة لها لان 
d‏ والاعتراف باستقلالهاالذاتي عن الرجل سواء كان ذلك الرجل هو الاب 
أو الزوج . والواقع أن النظرة الفاحصة ركز El‏ المجتمعات الصناعية الحديئة ذانها ALES‏ بان 
تكشف عن وجود فوارق واسعة بين الجنسين رغم كل المظاهر التي توحي بعكس ذلك . فلا نزال 
PEU‏ فى هذه المجتمعات ورغم كل ما حققته مسن تقدم ومشاركة فى العمل والحياة العامة ب فد 


لاه 1 J‏ 
مكانة أدنى بكثير من مكانة الرحل ؛ وتفتقر اال ىكثير من المزابا التي بعطيها المجتمع له مما بجما 
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المراة 


TU‏ فى كثير من هذه المجتمعات تشعر كما لوكانت مواطنا من الدرحة الثانية بالمقارنة مع 
الرجل . ويبدو ذلك بأجلى مظاهره فى تفاوت‌الأجور » حيث نحصل المرأة على اجر اقل من 
الاجر الذى بحصل عليه الرجل الذى يقوم بنفس العمل »© كما تظهر تلك التفرقة واضحة أيضا فى 
وجود أعمال مفلقة ب أو كاد تكون كذلك ‏ فى وجه المراة على اعتبار انها اعمال نتفق وطبيعة 
الرجل والأمثلة كثيرة وصارخة . 


ففي أمريكا مثلا » التى تعتبر فى نظر الكثيرين قمة الحضارة الحديثة وحيث تتمتع المرأة بقدر 
من الحربة والاستقلال C‏ لم تحظ بهمانى اىمجتمعآخر € وتشارك فى معظم ان لم يكن فى كل لواحي 
النشاط الاجتماعى والاقتصادى € تولف النساءحوالي Ee‏ من مجموع القوة العاملة هناك s‏ ومع 
ذلك فان هناك بعض مجالات العمل تكاد تكون قاصرة على الرجال دون النساء كما هو الحال مثلا 
فى بعض فروع الطب كالجراحة » وان كان هذالا يملع من وجود فروع أخرى من التخصص فى 
الطب مفتوحة نماما امامها € بل وتعتبر اقرب الىطبيعة المراة ‏ ايا ما يكون المقصود من هذا التعبير 
— مثل طب الاطفال وأمراض النساء والولادة . والواقع أنه حتى عهد قريب كان الطب فى أمريكا 
بعتير بمثابة « مالم الرجل الخاص » وام تك ‌الراة تجد أى نوع من التشجيع التخصص فيه او 
الالتحاق بكليات الطب ومعاهده » وكانت صلتهابمهئة الطب قاصرة على ممارسة التمريض . وما 
يقال من الطب بصدق على كثير من العلوم البحتقمثل الملوم الفيزيائية والكيماوية وما اليها . وعلى 
الرغم من زيادة اقبال المراة فى امريكا الآن على التخصص في هذه العلوم فلا يرال عدد النساء 
المشستفلات بالعلوم أقل من Ve‏ من مجموع العلماءالمشتفلين بالعلم هناك . كذلك تشير الاحصائيات 
الاخيرة الى ان عدد النساء اللواتي بحصان على الدرجات العليا فى العلوم ( الماجستير والدكتوراه ) 
فى امريكا اقل بكثير جدا من عدد الرجال . ولاتزال الراة تجد كثيرا من الصعوبات والعقبات 
التي تو ضع .. أحيانا عن طربق العمد ‏ لكى نحولدون التحاقها بالهيئات العلمية ومعاهد البحث 
العلمي € بل وكثيرا ما تقوم الامدراضات حو لالتحاقها بوظائف التدريس فى كليات العلوم 
بالجامعات الامربكية » وان كان هذا الموقف قدتفير كثيرا فى السنين الاخرة نتيجة لبعض 
التشربعات والقوانينالتي وضعت خصيصا لاجبارالجامعات على تخصيص نسسة معينة من وظائف 
التدريس بها للنساء . ومما له دلالته فى هذا الصدد ان الاكاديمية القومية للعلوم 
d The  Netional Academy of Seience‏ أمر كا تضم حو الي ثمائمائة عضو منتخب من 
العلماء C‏ ولكن Y‏ يوجد بين هذاالعدد الضخم سوى تسع عضوات فقط من ‌النساء . 


وليست المسألة هنا مسالة تنافس بينالرجل والراة فى المهئة الواحدة » أو مجرد صراع 
بين المتخصصين على Jua‏ الئاصب ؛ بحيث أدىفى آخر الامر الى وضع هذه القيود على المراة › 
بقدر ما هي مسألة نظرة المجتمع ككل الى المرأةوموقف الرجل العادى منها » وتقديره لها وحكمه 
على مدى صلاحيتها للاضطلاع ببعض الاعمال ؛ ونقته فى امكانياتها وكفاءتها فى أداء تلك الاعمال . 
فابتعاد المرأة عن العمل فى بعض المجالات » او على الاصح ابعادها عن هذه الجالات » مسألة لها بعد 
UU‏ عميق »> ويجب أن ينظر اليها على هد االاساس € ولقد دلث بعسض الدراسات 
والاستفتاءات التي اجربت اخيرا فى الولاباتالمتحدة ( ونحن نشي هشاالى أمريكا عمدا باعتبارها 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


المجتمع الذى تتمتع فيه BI‏ بأكبر قدر مسن الحرية والاستقلال والمشاركة فى الحياة العامة 
والعملية على ماذكرنا ٤‏ على ان الانسان الامركىالعادى ‏ رجلا كان el‏ أمراة ب يفضل حين بمرض 
ان يضع نفسه تحت اشراف الاطبساء الرجال »ويثق فى قدراتهم ومهارتهم ودقتهم اكثر مما بثق 
فى قدرة الطبيبات ومهارتهين ؛ وان الاستشاءالوحيد من ذلك هو تفضيل المرشضات عض 
الامراض الخاصة بالمرأة الذهاب الى المتخصصاتف امراض النساء على المتخصصين فيها . ولكن 
حتى هذا نفسه لا بصدر عن اعتقاد المريضات بأنالطبيبة أمهر فى معالجة هذه الامراض من الطبيب 
بقدر ما هو ناجم عن بعض الاعتبارات الثقافيةوالاجتمامية التي قد تمنع المريضة من مصارحة 
الطبيب الرجل بكل ما يتعلق بمرضها » بيئما لاتجدحرجا فى ذلك حين تعرض نفسها على طبيبة انثى 
مثلها ء ولكن مما له دلالته هنا أن هذا الو قفالمتشكك فى قدرة 1 81 أقل انتشارا بين الشباب 
عنه بين الرجال المتقدمين فى السن ؛ الذين برونبوحه عام أن UAM‏ المرأة بأعمال معيئة ‏ منها 
الطب فيه خروج على الألوف والعتاد بلوالمتوقع من المراة كأنثى € لان فيه تنكرا لطبيعة 
المرأة وانكارا لأنوثتها » فضلا عن أله لا بتفق فنظرهم مع قدرات المرأة الطبيعية التي لا 9 J—‏ 
الا للقيام بأعمال معينة بالذات € يجب ان تحضرنفسسها فيها بقدر الامكان . 


وليس من شك فى أن هذه كانت دائما النظرةالتقليدية للمراة » وهي نظرة سادت خلال مختلف 
العصور وفى مختلف الثقافات والمجتمعات ؛ووجدث فى بعض الاحيان من بسستند الى الاديان 
والتعاليم الدينية لكي يؤكدها . ولم تسلو المجتمعات الاسلامية من ذلك مع أن الاسلام كما 
بين الدكتور عبد الباسط محمد حسن فى مقالسهعن « مركز المراة فى التشريع الاسلامي € أنصف 
المرأة وأعطى لها من الحقوق مالم بمنحه لها أىدين آخر أو أبة عقيدة . والواقع ان الامر بتطلب 
منا جميعا ان نتعمق فى فهم موقف الاسلام من الراة » وان ندرس هذا الموضوع الهام بفكر مفتوح 
يتفق مع روح الاسلام € وهو مابحاول الدكتورعبد الباسط أن بقوم به هنا » كما تشر اليه 
الدكتورة نور شريف فى مقالها اشارة سريعة حينتقول ان «مثل هذا المفهوم كان ضد الاسلام تماما» 
الذى « وضعها على قدم المساواة مع الرجل فىاغلب الأمور C‏ معتبرا اباها شخصا له حقوقه 
الخاصة قادرا على تطوير شخصيتة الذاتية » . 


ويغالي بعض المتشككين فى قدرة المرأة علىممارسة بعض الأعمال » وامكان صمودها امام 
الرجل بحيث بذهبون الى حد القول ان المراة قلماتستطيع ان تبرز فى أى مجال »© او نتفوق فيه 
على الرجل حتى ولو أعطيت كل الفرص f,‏ التسهيلات والضمانات التى تكفل لها التعبير عن 
نفسها وابراز مواهبها وامكانياتها واستفلال قدراتها الى اقصى حد . ويصدق هذا حتى على 
الاعمال وأوجه النشاط التى توّخْد سلفا على انهااقرب الى طبيعة المراة منها الى طبيعة الرجل »> 
والتى يسلم الجميع بأنها تتفق تماما مع مواهبالمراة وتكوينها الفيزيقي والنفسي . وخر مثل على 
ذلك اسهام المراة فى الفن . ذلك ان الاشتغال بالفن لم بكن فى اى وقت من الاوقات مبدانا مغلقا فى 
وجه المرآة » كما انه لا يعتبر من أنواع النشاط التى تستعصي عليها . بل ان بعض الاساطير 
القديمة ترد ظهور الفن ذاته ونشاته الى المرأة .ومع ذلك فاننا لالكاد نجد اسما واحدا لامراة بمكن 
أن يوضع الى جانب اسماء كبار رجال الفن منرسامين وموسيقيين ومن اليهم . ومن الطريف 
أن نجد أن الغالبية العظمى من الطسلاب الذين يدرسون الفن فى كثير من المعاهد والمدارس الفنية 
١‏ 
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فى مختلف دول العالم هم من الاناث . ومع ذلك فان ممارسة الفن والاشتغال به لايعتبران مسن 
الميادين التي ثرتبط بالمراة اكثر من ارتباطهابالرجل ؛ بل أن العكس هو الصحيح ء ولیس 
من شك فى أن المراة كانت تلقى فى بعض فترات التارييم ‏ كثيرا من العنت © وتواجه كثيرا مسن 
الصعوبات والعوائق التى كانت تحولدون انطلاقهاف ممارسة القن واتخاذه مهنة لها ٤‏ كما اله كان 
بحرم على الفتاة فى بعض الأحيان أن ترسم الجسم البشرى من النماذج ( الموديلاث ) الحية العارية ) 
مع ان الجسم البشرى يعتبر من أهم ملامح الرسم والنحت . ولكن ذلك لايمكن ان يعتبر مبررا كافيا 
لعدم تفوق المرأة فى الفن على الرجل . 


ويذهب هؤلاء امنشككون الى ان المجالالوحيد الذى يمكن القول ان المراة نستطيع ان 
تقف فيه على مستوى واحد مع الرجل هوالادب . فهناك اسماء كبيرة لامعة ) وبخاصة فى 
الآداب الغربية C‏ لنساء أسهمن اسهاما كبيرا فىالقصة والروابة مثل فرجيليا وولف وشاراوت 
برونتى وجورج اليوت C‏ ولدينا الآن فى فرنس_اسيمون دوبوفوار الثى يشير اليها مقال « المراة 
والحضارة € والتى تعثبر من اكير انصار الدعوةالى الاعتراف بقدرات المراة ومهارنها وامكانياتها 
الخلاقة C‏ وتعمل على تحريرها من ( عبودية )الرجل .وليس من شك فى أن التاج المرأة فى الأدب 
جدير بالدراسة والتحليل ؛ على أساس ان ذلك قد بكشف ليس فقط عن قدرة المراة الابداعية € 
بل انه قد بساعد أيضا على معر فة نظرة المراة الىنفسها والى الرجل والى العالم ومشكلاته € 
ونقارن ذلك بتصور الرحل للمرآة وتصويره لها فى كتاباته . 


ولم يخل الأدب العربى الحديث من معالجةوضع المراة فى المجتمع والدور الدى نقوم به ونظرة 
المجتمع اليها . ولقد عرضت لنا الدكتورة نورشريف نظرة واحد من كبار كتاب الرواية المعاصرين 
الى المرأة وهو نحيب محفوظ كما تظهر فى ثلاثيتهالشهيرة : اسان القصر بن ¢ و قصر الشسوف 6 
والسكرية التى تعثيرها 3 لفة ( Y pau‏ لجتمعالطبقة التو سطة فى الحتبة بين سلة MV‏ ذا re‏ 
بين جيل وآخر € والتفاعل بيلهم وبين العالم الخارجي oen! T‏ الاجتماعية Yl,‏ قشصساد دسة 
والسياسية » .. وعلى اى حال فالظاهر انا لمجال الوحيد الذى يعثر ف الكثيرون بتفوق 1A‏ 
على الرجل فيه هو مجال النعلم > وبخاصة فالمراحل الاولى € ثم مجال التمريض | 


ولكن من الانصاف ان نذكر أن عددا من الكتاب والعلماء يعتقدون ان الراة اكثر اكتمالا من 
حيث التكوين البيولوجي من الرجل € وبدلك قفون مو قفا مختلفا نماما ومعارضا الراى السائد 
بين معظم الذين بمرضون لهذا الموضوع . ولعلمن أطرف من ذهب الى ذلك مالم الانشربولوسجيا 
الفيريقية الشهير آشلى مونتاحيو Ashley Montagu‏ الذى أآصدن كتابا طريفا بعنوان له Azo‏ 
ومغزأه وهو ) التميز الطبيعي Ai‏ ]3 « حيث بد کر أن الطبيعة حيثت المراة عض المبرات 
الببولوجية التى نظهر واضحة منذ فترة ماقبل‌الولادة . فقلب الحلين LENT‏ مغلا £o‏ من قاب 
الجنين الذكر € كما ان الانئى بعد الولادة نتطوربدرجة أكبر واسرع من الدكر وحتى حين يواجه 
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عالم sali‏ ب المجلد السابع ب العدد الأول 


هؤلاء العلماع بأن الدكور عموما أقوى حسما من Dol ee CUNT‏ بأن هذه الحقيقة لم نعد لها 
نفس الأهمية التى كانت لها من قبل c‏ وذلك بعدكل هذا eA‏ التكنو لو حى الذى بغنى الالسان 
الحدبت عن الاعتماد على قواه الفيز بقية مسلماكان oU das‏ ما قل الشورة التكنو أو حية 
الحديثة . 


ولكن الامر لم يكن بوخد دائما بمثل هده السهولة والبساطة € وائما حاول فريق من 
العلماء المتعمقين البحت بدقة عما اذا كانت‌الفوارق والاختلافات البيولوجية الواضحة بين 
الجنسين تؤدى الى اختلافات سيكو لوجية عميقه»؛ وبترتب عليها LLLA‏ اختلاف جذرى فى 
الاستعدادات والقدرات والمهارات تؤهل كلا منهماللقيام بأعمال معينة € وتفرض قيودا على كفاءته 
فى أداء اعمال أخرى . ولقد قام بعض علماء النفس بكثير من التجارب والملاحظات حول هذه المشكلة ؛ 
وربما كان من أهم هذه التجارب تلك التى قامبها كاجان Kagan‏ على الاطفال . فقد لاحظ مثلا 
ا الطفلة الانثى تتو قف عن الرضاعة حين بدخل شخص الى الحجره » بعكس الطمل الذكر الذى 
لاببدو أنه بهتم بذلك . كذلك لاحظ أن استجابةالذكر والانثى من الاطفال الصغار فى العام الاول 
من العمر تختلف اختلافا كبيرا حين يصدر مايبعثعلى الخوف . فبينما تهرع الائثى الى أمها يحاول 
الذكر أن ببحث عن شيء يلهيه ويصر فه عن مصدر الخوف . بل ان هذه الإخثلافات تظهر حتى فى 
الشهور الأولى بعد الولادة . فلقد وجد كاجانمن ملاحظته لعدد من الاطفال فى الشهر الرابع من 
العمر أن عدد الاثاث اللاتى ببكين حين يكون هناكماببعث على الخوف هو ضعف العدد عند الذكور. 
وهذا نفسه يصدق على صغار القردة والنسانيس مما يدفع الى القول بامكان وجود بعض الاختلافات 
السيكولوجية بين الذكر والانثى عموما € وبينالرجل والمرأة من الآدميين بوجه خاص € وان 
هذه الاختلافات والفوارق لاترجع الى اختلافالتجربة فقط C‏ وانما نرجع أيضا الى الاختلافات 
البيواوجية الاساسيه € وان كان من الصعب تحديد هذه الاختلافات البيولوجية بدقة . كذلك 
لاحظ بعض علماء النفس المهتمين بدراسة نه _والشخصبه أنه حين يحبس الاطفال داخل حواجز 
فى حير ضيق محدود بقيد حركتهم فان الانتىالصغيرة تركن الى البكاء حتى بأتى اليها مسن 
بخلصها من سجنها € بينما بحاول الذكر أن (ue ye‏ وسيلة للتخلص من تلك الحواحر والخروج 
منها وتحرير نفسه من سجنه ٠‏ ومع ذلك فانهذه الفوارق لاتعتبر فى الاغلب دليلا على سلبية 
الأنئى بالضرورة » او علامة على عجز المرأة الطبعىعن الاضطلاع بالمسثوليات والقيام بالاعمال 
«CA aal‏ 


بيد أن هناك عددا من البحوث والتجاربالتى أجريت حديئا بفصد التعرف على ما اذا 
كانت هناك اختلاقات فى الخ عند الجنسين . وقددلت هذه البحوث على أن وجود هرمون الذكورة 
( التستسترون) فى الجنين يؤدى ألى ( ذكورة )المخ بحيث يلظم المراكز العصبية فى الجئين بطر AX‏ 
معينة بالذات مما يترتب عليه اختلاف الجنسينف الاستجابة لنفس الؤترات . وقد ذهب عالم 
التحليل النفسي الشهير اريك أربكسون Erikson‏ 11 فى دراسته لمرحلة الطفولة الى أن 
وجود بعض الاختلافات الهامة بين الجنسين تظهربوضوح فى Xp jo‏ اللعب واستخدام الدمى عند 
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الرأة 


الاطفال فى سن العاشرة . فحين تريد الفتاة متلااستخدام اللعب والدمى فى تكوين أحد المناظر فانها 
تبدا فى العادة باقامة حائط أو سور أو حاحزمنخفض € وتحرص أشد الحرص على أن تكون فى 
هذا السور ( بوابة ) واضحه ثم تبنى بقية المنثارداخل هذا السور 6 وهو فى العادة منظر يغلب 
عليه طابع الهدوء والسكون والاستقرار . اماالصبي فى هذه السن فانه يميل فى الاغلب الى 
استخدام نفس الدمى ali,‏ اللعب فى اقامةتكويئات عالية مرتفعة أشبه بالقلاع والمواقع 
والحصون € مع الاهتمام بالمناظر الخارجي ةالمنتشرة والمبعثرة . ومع عدم اغفال احتمال تأثير 
الثقافة فى ذلك فان هذا العامل وحده لاكفي لتفسير هذه الاختلانفات فى طبيعة لعب الاطفال ؛ 
وبخاصة الذين بنتمون الى بيئة اجتماعية وثقافية واحدة ؛ وائما لايد من أن بكون هناك عنصر 
بيولوجى آخر uo‏ الى الاختلانات فى التعبير والاس_تجابة للمؤثرات المتشابهة . وذهب 
اريكسون فى ذلك الى حد القول بأن هذوالاختلافات « سبدو أنها تماتل الاختلافات 
المور فولوجية فى الاعضاء التناسلية ذاتها . فالاهضاء التناسلية عند الذكر تبرز الى الخارج 
عن بقية الجسم وتمسل الى الانتصاب والىالولوج € وذلك بعكس الحال ملد الائثى حيث 
a y‏ الاعضاء التناسلية داخل الجسم ويؤدىاليها مدخل أو دهليز بوصل الى البويضة الثى 
Que‏ ساكئة فى الانتظار » . وثمة الى جانب ذلكبعض الاختلانفات الهامة فى القدرات . فالبشت 
تثكلم فى العادة أسرع من الولد وى سن أصغر aft‏ بمكئها العد فى سن أكثر تبكيرا . وهذه كلها 
فوارق بمكن ردها الى وجود اختلافات فى الخ . ولكن هذه كلها مسائل صعبة ومويصة ولاترال فى 
مرحلة التجريب »© ولم بقل العلم فبها كلمتهالاخيرة بعد . ( مقال الدكتور سعد عبد الرحمن 
عن سيكولوجية المرأة فيه الكثير من المعلومات|!اعميقة الدقيقة حول هذه المشكلة € ولعله بكرن 
بدابة لظهور دراسات ميدالية أصبلة عن AY‏ 81 فى الماجتمع العربي C.‏ 


اسباب ثقافية تتمثل فى موقف المجتمع من المرأة»أو الى أسباب « طبيعية » فليس من شك فى أن 
كلا من الورانة gs‏ يلعب دورا هاما à‏ نقوية وابرال هذه الفوارق والاختلا فاك v unl‏ 
اعنبارها على هذا الاساس اختلافات نشسوئية ومكتسبة معا . والى هذه الاسباب كلها بمكن أن 
نرد ما بمتع به الذكر ‏ حتى فى الرئيسات الاخرى التى تعيش على الارض ‏ من خصائص اساسية 
مميزة لعل من اهمها السيطرة والسلطة والنفوذوالتحكم € وذلك على اساس ان الذكر تقع عليه 
مسئولية حمابة الاناث الصفار . ويوجد هذالميل حنى فى الحالات التى نتم فيها تربية الصغار 
Hae‏ عن الكبار € بحيث يصعب رد المبول التىتظهر عند الذكور منهم للسيطرة الى Ax‏ 
والمحاكاة»كما ان الوضع نفسه يوجد فى المجتمعات الامومية التى تحثل فيها المراة مركرا عاليا قديكون 
أعلى من ااركز الذى بحتله الرجل » والتى بنتسب فيها الاولاد جميعا الى قبيلة الأم دون قبيلة الاب . 

وخليق بالقارىء أن بمعن النظر والتفكبر فىمقال الدكتور ريتشارد الطون عن « الحيام Aus‏ 
المراة العربية » وهو المقال الذى ADS‏ الى العرببةالدكتور فاروق مصطفى اسماعيل . وربتشارد 


انطون من علماء الانثروبولوجيا الشسبان » وهو ينحدر من أصل فلسطيني ويشغل حاليا Aib,‏ 
أستاذ مساعد للانثر بو لوحيا الاجتماعية بحامعة ولابة تيو بورك qim D‏ 4 وقد قام Aa yao‏ 
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مالم الفكر ب المجلد السابيع ‏ العدد الاول 


الحقلية فى احدى قرى الاردن € ويعالج فى QUI e‏ احدى القيم الاساسية التى تحدد سلوك 
المرأة العربية فى المجتمع القروى . 


وعلى آية حال فان الكثيرين من أنصار تحررالمرأة فى الو قت الحالي برفضون رفضا قاطعا أن 
يكون للهرمونات أى تأثير على سلوك الناس واختلاف الانماط السلوكية بين الجنسين © بل 
وبرفضون ملاقشة هذا الموضوع من أسأسه ؛وبأبون حتى مجرد الامستماع الى رأى العلم E‏ 
ذلك C‏ ويرون ان المجتمع هو الاصل والاساس فى خاق أو ابحاد هذه الفوارق وتعميقها وتثبيتها » 
وان المهارات والكفاءات ,1 31 أحد الجئسين بأعمال معينة دون الجلس الآخر أمور صعب 
'تفسيرها وردها الى الاسساب البيولوجية € بلوينبفي الا نحاول تفسيرها فى ضوء هذه CLAN‏ 
لان هذا معناه القضاء تماما على آبة محاولة قنتقوم بها المراة لتغيير وضعها فى المجتمع . 

eee 


والواقع ان حركة التحرر النسائي الحدثةانما قامت لكى تحارب هذه الاو ضاع والمفهومات € 
وتحاول تغيير نظرة المجتمع الى المرآة € واقناعالناس بتعديل آرائهم وافکارهم jj addu‏ المتوارثة 
عن الفو ارق بين الحنسين . ومع أن حركاتالدعوةالى تحرير BiU‏ قديمة > وكانت تظهر فى فترات 
مختلفة من TEE‏ مختلف المجتمعات والدول» فالظاهر ان الحركة الحالية تتصف باتساع 
نطاقها » كما الها تستهدف أهدافا أبعد بكثير م نكل الدعاوى السابقة ¢ التي كانت تقصر مطالمها 
على تحقيق بعض المساواة بين الحنسين فى بعض جوانب الحياة € وأقرار مبدأ العدالة فى المعاملة € 
BT M ea,‏ شيئًا من الحقوق التى كانت تحرم منهابحكم الوضع والواقع فى تلك المجتمعات . وهذا 
معناه فى آخر الامر أن الحركة الجديدة لاتستهد ف شيئًا أقل من « ظهور امرأة حديدة € أو نوع من 
النساء يختلف كل الاختلاف عما عهدته الانسانية حتى الآن . ولقد افلحت هذه الحركة بكل ما 
صاحبها من دعابة € وما اتصفت به من جرأة كانت تبلغ أحيانا حد العنف ‏ فى أن تضم (Jl‏ أعدادا 
هائلة من النساء فى كثير من أنحاء العالم € حتسىوان كان الكثير ات منهن لا شاركن مشاركة 
ابجابية » ويقتصر اسهامهن على الايمان بما تدعواليه وتريد تحقيقه . وعلى الرغم من كل ما آثير 
حولها من اشاعات ومحاولات للتهوين من شانهافان هذه الحركة تتميز بكثير من الجدية التي 
تتمثل فى بعض البادىء التي tx‏ بها أعضاؤهاوانصارها » والتي تنعكس شكل واضح ؤمناقشة 


اا Bl‏ . الس ام 4 ق ax‏ عالحديث تحت AN‏ © وبحث بعض dM‏ 
مو فش MD.‏ مں Mn Y‏ - ووضع fe‏ 0 - 
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الهامة مدل تربية الاطفال وظروف العمل ووظيفةالحكومات ومشكلات الجنس والعلاقات بين 
الجنسين واسلوب حياة الانسان الحديث بوجهعام . ولقد كان ظهور هذه الحركة مثارا لكثير من 
التساؤلات حول مدى عمقها وقدرتها علوىالاستمرار والصمود 6 ود يى حركة اجتماعية 
عميقة متأصلة يمكن ان توٌدى فى آخر الامر الىتحقيق أهدافها » أم أنها مجرد ظاهرة اجتماعية 
طارئة تطفو على السطح لكى تخبو ثم تختفي كماهو الحال فى الحركة المعأصرة لها والتي تعرف 
پاسم « ثورة الطلاب » ؟ ومع ان الكثيرين برونانها as!‏ وأوسع وأشمل كثير من ثورة الطلاب 6 


وألها سوف تنجح فى اغيم أوضاع BT‏ € بلوكثير من الاوضاع الاخرى فى المحة e‏ الحديث C‏ 
Ul,‏ قد تؤدى الى خلق وظهور حضارة جديدةتماما € فان هناك كثيرين ابضا بتشككون فى قيمتها 
T‏ 
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وجديتها وجدواها »> وشيرون حولها كثيرا منالسخرية ويتهكمون من أهداقها ‏ او على الاقلمن 
بعض هله الاهداف ؛ وستشهدون على ذ!ك ببعض البادىء والمطالب التي ينادى بها انصار 
الحركة ذائها والتى يعتبرونها من مطالبهسم الاساسية رغم الها فى نظر المعارضين ‏ لن 625 
فى خر الامر الا الى تقويض المجتمع الانسانى من اساسه على ما ستئرى . 


وتقوم الحركه على اساس الاعتقاد بامكانتفيبر العادات والتقاليد المتوارتة والوصول الى 
نوع من التقريب والالتقاء بين الرجل CBE MS‏ اوحتى قلب الاوضاع العامة السائدة وبخاصة تلك 
الاوضاع التي لا تنبع من الضرورات البيولوجية فهي اذن ترى امكان رفض الواقع الذى بحتم على 
المرآة أن تشغل دائما مكانة معيئة ol»‏ تمارسأنوأعا معينة من النشاط وتمت نمتلع عن البعض الآخر 
على زعم اله y‏ بتلاءم مع طبيعتها وظر و فهاوتکو نها البيو لوجي والفيز qn‏ والنفسي ¢ ولا 
بتفق مع الرسالة التي خلقت المرأة من اجله ؛والواقع أن الكثيرات من النساء انفسهن بعثر ضن 
على بعض أهداف الحركة والاساليب التي تتبعهابعض العناصر المنطرفة فى تحقيق تلك الاهداف 6 
ويرين فيها أهدارا لمكانه المراة والعائلة . ذلك انهذه العناصر المتطرفة ترفض قبول العائلة كنظام 
اجتماعي أساسي وترى فيه محرد YA Loo s‏ ستعياد 81 عن طريق EET uL sy‏ الروحية 
وتفييدها الى الاطفال الذين تلجبهم من هذاالروج . وكان لهذهالفلسفة حتى الآن نتائجوخيمة 
وبخاصة فى المجتمع الامريكي + فقد وحدت المساءق ذلك gU pod‏ عن الحمل 2 ووحدت 
cU‏ تبريرآ للتمتع بحياة حنسية كاملة دو نالارتباط Cela gl‏ ووجدن جميعا فىتقدم أساليب 
ووسائل منع الحمل وتوفرها ووفرتها ما بدراعئهن شر الانجاب . بل لقد ذهبت الكثيرات الى 
حد التعقم كوسيلة للتخلص من متاعب الانجابكلية ) وما بترتب على انجاب الاطفال من «عبودية» 
0 81 للطفل والروج والبيت * 


ولقد بلغ من مغالاة هذه العناصر المتطرفةفى حركة التحرر النسائية الجديدة أن انتشرت 
الدعوة الى امكان تغيير الفوارق البيواوجي_فذاتها » أو على الاقل التحكم فيها من طربيق 
تسخير العلم الحديث . فتقدم العلم » وبخاصةنقدم البحث فى علوم الورائة » كفيل بان بهيىء 
للانسان الاساليب التي بستطيع أن بتحكم بها فىابجاد نوع مختلف من الرجل والمراة . MU‏ كانت 
هذه الفوارق فى الجيئات أو المورثات ‏ كما يزعم البعض ‏ هى السبب الباشر فى هور Outil‏ 
الواضحة بين الجدسين والمسئولة عن احتلال المراةوشغلها مركز محدد بالذاث ف الحياة الاجتماعية 
فليس ثمة ما يمع من محاولة تعديل هذه الفوارق البيولوجية وتوجيهها على اساس علمي بحيث 
تحقق التقارب المنشود بين الجنسين ووظائفهمانى الحياة ‏ ربما باستثناء الحمل . بل لقد وصل 
الأمر ببعض انصار هذه الحركة الى المناداة بامكانالاستغناء تماما عن الرجل فى تحقيق الاشباع 
الجنسي حتى لا يستعبد الرجل الراة عن طريقالجنس . وليس ايسر على المراة ‏ فى نظر هؤلاء 
الدعاة ‏ من أن تجد الوسائل والاساليب لذلك ؛ولعل ابسط هذه الوسائل هى الاعتماد على افراد 
جنسها ذاته فى ارضاء كل حاحتها الجنسية . وتعتير هذه الدموة ب التى براها الكثيرون قمة 
التمرد النسائي على الرجل وسيطرته وتحكمه من أهم النقاط التى بعتمد عليها اعداء حركة 
me"‏ لها والهجوم عليها ؛باعتبارها حركة لا أخلاقية C‏ ووصفها بأنها دعوة 
سافرة الى تشجيع الشذوذ الجنسي بين النساء. وشاعت نتيجة لذلك بعض العبارات التي تدفع 
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عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الاول 


الحركة مثل عبارة « Feminism is Lesbianism‏ »التي نعتبر من اقسى اللطمات التي وجهت الى 
الحركة الحديثة والى المراة المتحررة بوجه عام . 


بيد أن هذه النزعات المتطرفة والتى توصفف كثير من الاحيان Lili‏ انجاهات ثورية او متمردة 
لا Las‏ بد قة عن الاتجاه العام السائد او الغالبعلى حركة التحرر النسائي الحديثة 6 كما انها 
كثيرا من النساء الفسهن € حتى فى أمريكا > قفن ضدها باعتيارها تمثل اساءة بالفة الى المرأة 
واخلاقياتها . كذلك تلقى هذه النزعات المتطرفة بل وايضا الحركة ككل هجوما عنيفا فى امريكا من 
كآدميين € C535‏ أن حركة الشحرر النسائي ومشايعة الكثير بن من noun cvs‏ والفئانين 
ورجال الفكر لها انما يمثل قمة النفاق الاجتماعىالذى بسيطر الآن على المجتمع الامريكي . 


وليس من شك فى أن كثيرا من المطالب التي ننادى بها المراة تبدو عادلة ومعقولة ومقبولة » بل 
ان بعضها قديم € وقد سبق لكثير من المصلحين الاجتماعيين المناداة على ما £3 U‏ فى مفالتا عن 
« المرأة والحضارة » . ولكن الجديد فى الامر هومطالبة المرأة العادية بهذه المطالب 6 واتخاذ هذه 
الدموة طابع الجد والعنف والتنظيم . والهم منهذا كله هو أن هذه الحركة ظاهرة ثقافية 
واجتماعية وسيكولوجية تفرض نفسها الآن علىالمجتمع الانسائي بأسره مع اختلاف فى الدرجة من 
مجتمع لآخر » كما انها تفر ض على النساء انفسهن‌انماطا سلوكية معينة تتمثل فى رفض الواقع الذى 
تعيش فيه المراة الان والذى عاشت فيه طيلةالقرون الماضية 6 d,‏ نقد النظم والتنظيمات 
الاحتماعية القائمة » وتخليص الراة مما تتصوره قيودا مفروضةعلى حريتها وشخصيتهاواستقلالها 
بحيث بمكنها الانطلاق الى كل مناشط الحياة بغير اسستثناء » كما انها تفر ض اخيرا على الفكر الانسائى 
ضرورة الاهتمام بها وتحليلها لعرفة اسبابهاالحقيقية الدفينة » وتوجيههافى آخر الامر لصالح 
JI‏ 31 نفسها وصالح المجتمع . 


والجوانب المتعلقة بالمراة ومكانتها ومشكلاتهاوالتي بمكن الكتابة فيها كثيرة ومتنوعة » وقد كتب 
عنها الشيء الكثير وبخاصة خلال العام الماضي العام الدولي للمرأة ب ومن هنا كان لزاما علينا 
ان نحاول قدر الامكان أن نقدم اما موضوعات لم تطرق كثيرا فيما قدمته لنا المطابسع اخيرا واما 
معالجة جديدة لو ضوعات قديمة € ولرحو أنبكون قد حالفنا التو فيق فى ذلك . 


em 


بن 


اعراةوالحضارة 


فى ۸ مارس عام ۱۸۵۷ اضربت عاملاثمصانع اللسيج واللاسس فى نيويورك € مطالبات 
بضرورة تحقيق المساواة فى الاجور مع الرجال » وتخفيض ساعات العمل اليومى الى عشر ساعات . 
وربما كانت هذه اول مرة فى تاريخ العمل الانسانى وف تاربخ جهود المرأة لتحسين! وضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية » ومساواتها بالرجل » تلجا فيهاالنساء الى مثل هذه الحركة النظامية التي تعتمد 
على الاضراب كوسيلة للضغط من اجل الحصولعلى حقوقهن . ولكن على الرغم من اهمية هذا 
الاضراب ومغزاه الاجتماعى فى الحركة النسائية » فقد مر ما يزيد على لصف قرن قبل ان تقوم 
كلارا زنكن اثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثانىللنساء الاشتراكيات فى كوبنهاجن بالدنمارك عام 
+e ۰‏ وتنادى بان يكون يوم ۸ مارس پومادولیا للمراة ٠‏ ويمر اكثر من نصف قسرن آخر 
على ذلك قبل أن تقرر هيئة الامم المتحدة أريكون عام 151/0 عاما دوليا للمراة » يحتفل به 
فى كل الدول الاعضاء فى المنظمة العالمية » وان كانهذا لا ينغن أن هيئة الأمم ووكالاتها ومنظماتها 
المتخصصة قد اعطت الكثير من اهتمامها قبل هذاالتاريخ لمشكلة المراة ؛ وبخاصة: المراة العاملة »> 
وحقوقها وعلاقتها بالرجل والمجتمع . ففى gd lA‏ عام 146١‏ مثلا قام مكتب العمل الدولي 
باقرار الاتفاقيات الخاصة بالمساواة فى الاجر بينالعمال والعاملات بالنسبة للعمل الواحد ذى 
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القيمة الواحدة . وصحيج ان هذه الاتفاقية لم نجد الكتير من التطبيق فى كثير من الدول » Gr‏ 
الدول المتقدمة . ففي أمريكا مثلا لا تزال المرأةتأخذ اجرا أقل من أجر الرجل الذى يقوم بعمل 
مماثل لذلك الذى تقوم به »> ولكن المهم هو ان حقامرأة فى الحصول على نفس الاجر قد أقرته هذه 
الاتفاقية الدولية ؛ وأصبح مدأ معتر فا به متذربع قرن » ويمكن للمرأة أن نستند اليه فىمطالبتها 
بتحقيق هذه المساواة فى الأجور . كذلك نجدالجمعية العمومية للامم المتحدة تقر فى العام التالى 
Y. d)‏ ديسمبر عام 1169 ) الاتفاقية الخاصةبحقوق المرأة التي سبق لكشي من الفلاسفة 
الاحتماعيين المناداة بها . ففي عام ۱۷۸٩۸‏ مثلانادى كوندورسيه Condorcet‏ — بضرورة اعطاء 
امراة حقو قها السياسية والوظيفية والتعليمية »وى عام MAT‏ ألادى چون سستيوارت مل 
[ohn Stewart Mill‏ بضرورة منح المرأة ح قالتصويت . وقد كانت هذه كلها وكثير غيرها — 
معالم هامة على الطريق الطويل الذى ارتادتهالمراة وقطعته € ولانرال تسير عليه منذ نشأة 
المجتمع الالسانى »2 الى آن توجت هذه الجهمودآاخيرا باعلان عام 1A Vo‏ عاما LJ so‏ للمرأة ٠‏ 


ولقد وجد هذا الاملان استجابة قوريةوقوية لدى كثير من الدول . فمن ناحية نجد 
كوبا ثقرر أن کون بوم ۸ مارس من هذا العامهو تاريخ سربان قالون الأسرة الجديد 6 الذى 
أصبح الرجال بمقتضاه ملزمين بحكم القانون بأنيشتركوا مع زوجاتهم فى القيام بأعباء المنزل . 
وهذه حركة اجتماعية نورية جديدة سوفتتعدى بغير شك فى السنوات المقبلة المجتمع 
الكوبى الى قيره من المجتمعات) وبخاصة المجتمعاتالتى نتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
بشبه النظام السائد فى كوبا . ومن قبل 13 ببعض الوقت عمدت حكومة السويد الى تشجيع 
أصحاب المصائع على العمل على ازالة الفوارق بين العاملات والعمال C‏ ليس فقط عن طربق اعطاء 
المراة نفس الاجور التى Gto‏ الرجال € وانما عنطريق تأهيل العمال والعاملات للاضطلاع بالاعمال 
pulls‏ التى كانت das y‏ تقليديا بالجدس الآخر ؛بحيث بطبع فى امكان الرجل أن يقوم بالعسل 
والاعباء التى كانت تعتبر أعمالا خاصة بالنساءالعاملات والعكس »> ورصدت الحكومة كثيرا من 
الاموال لعاونة المصانع التى تدخل فى سياستهامثل هذه السياسة التأهيلية التى تهدف فى آخر 
الامر الى اذابة الفوارق بين الرجل واكرأة > وهوالاتجاه الذى يسيطر فى الوقت الحالي على كثير 
من الدول الاوروبية € والذى'عبر عن نفسه ف ابسط الصور والمظاهر € واعنى بذلك التشابه فى 
ملابس الجنسين . كذلك نجد قبل هذا يسئواتعديدة أن ايران ‏ وهي دولة لاتعتبر من دول 
العالم المتقدم الحديث ‏ نصدر عام 14V‏ قانون‌حمابة الأسرة الذى منحت الرأة بمقتضاه حق 
العمل دون الحاجة للحصول على اذن زوجها »وهذه خطوة تكسبها المراة ايضا فى الدول المتخلفة 
فى تاريخ جهادها الطويل . 


هذا من ناحية . ومن احية أخرى شهدعام 1176 كما ذكرنا عددا كبيرا جدا من col a AI‏ 
والندوات التى عقدت على المستوى القومي أوالاقليمي أو الدولي لمناقشة وضع المرأة فى مختلف 
المجتمعاث والثقافات . وربما كان آبخر هذهالؤتمراث العامة ( حتى كتابة هذه السطور ) هو 
المؤتمر الدولى العام للمرأة الذى عقد فى برلين فى الفترة من ۲۰ الى ۲۲ اكتنوير ۱۹۷۵ c‏ والذى قام 
بالتحضير لهالا als‏ النسائي الديمو قراطي العالمي. ولفد حضر هذا المؤتمر أعداد كبيرة من المشتفلين 
بالحركة اللسائية فى العالم » ومندوبو ومندوبات‌الدول الاعضاء فى هيثة الامم ( ١4.‏ دولة) » وقدر 
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رأة والحضارة 


عدد هؤلاء المشتركين بحوالي 17.٠.‏ شخصا ؛بالاضافة الى ممثلي المنظمات المتخصصة فى هيثة 
الأمم » والمنظمات الدولية والنسائية والعماليةوالاجتماعية € وعدد كبر جدا من الصحفيين . 
ونعتبر كثرة اعداد المشتركين فى هذا المؤتمر ظاهرةمميزة لكل المؤتمرات الدولية التى عقدت هذا 
العام لمناقشة أمور المراة » وبذلك كانت هذهالوتمرات الدولية بمثابة مظاهرات علمية وثقافية 
ضخمة لوٌازرة المرأة فى مطاليها . 


ولكن مما بلاحظ من هذه col ui SE‏ انه علىالرغم من كل ما أحرزته المرأة من تقدم حتى الآن 
فانها لاتزال متخلفة الى حد كبير وراء الرجل فى كثر من مجالات الحياة . وثمة حقائق كثبرة تشر 
العديد من التساؤلات € ولا ندعو الى الارنياح فيما بتعلق بمكانة المراة . من ذلك مثلا ان المرأة 
نمثل فى الوقت الراهن حوالي تلث قوة العم [العالمية » ولكن فى الوقت ذانه نجد ان أقل من 
خمسين فى المائة (55, ) من نسماء العالم القادرا على العمل ( وهن اللاتي نتراوح أعمارهن بين Vo‏ 
و ME‏ سنة ) هن فقط اللاتي بشساركن فعلا فىالانتاج € ولسسية كبيرة من هؤلاء يعملن فى مجال 
الزراعة ونفليح الارض فى المجتمعات التأخرة .بل ان نسبة النساء العاملات بالفعل d‏ مجال 
الانناج الى مجموع النساء القادرات على العمل نتفاوت تفاوتا كبيرا من مجتمع لآخر € ومن منطقة 
لأخرى » حسب الاوضاع الاجنماعية والاقنصاديةوالسياسية القائمة فى تلك المجتممات » فبينما 
dad‏ فى امريكا اللانينيه مثلا ان هذه النسبةتتنخفض الى f Y.‏ من النسساء القادرات على 
العمل فانها ترتفع بعض الشيء فى افريقيا وآسيالتصل الى Y.‏ 4 وذلك بفضل مشاركة aal‏ كبيرة 
من النسماء فى الزراعة وتفليح الارض »© ثم ترنفعمرة أخرى فى أوروبا وأمريكا الشمالية لتصل الى 
٥‏ نم نصل الى ذرونها فى الدول الاشتراكيةحيت ترتفع الى .5/ فى الاتحاد السو فيتي . وكل 
هذا معناه ان نسسبة كبيرة من الايدى النسائيةالقادرة على العمل لانسهم فى العملية الانتاجية فى 
مختلف المجتمعات . يضاف الى ذلك ان الاعمالالتى نوكل الى المراة هي فى العادة الاعمال التى 
لانحتاج الى مهارات خاصة او كفاءات متخصصة؛مما يعلى أن الميل العام فى العالم أجمع هو الى 
ابعاد المراه عن ميادين العمل الماهر الدقيق 4وقصر هله الميادين على الرجل فى الاغلب » ولیس 
دمة مابدعو هنا الى البحث عما اذا كانت المراة هيالتى تحجم عن العمل فى المجالات الالتاجية 
. اللنخصصة النى تحتاج الى مهارات وخبراتوكفاءات معينة » اذ أن الرجل هو الذى بضع 
أمامها العراقيل وبعتير بعض المحالات ARA acl]‏ عليه من دون الراة , 


ولقد اشرئا بشيء من التفصيل الى هذهامشكلة فى التمهيد الخاص بهذا العدد . انما المهم 
هو أن المراة um‏ فى الدول والمجتمعات المنقدمةلاتقف على قدم المساواة مع الرجل € سواء مسن 


وعلى الجانب الثقافي Carl‏ ظهر أن امراةاكثر تخلفا من الرجل من حيث التعليم . ففي 
افريقيا نجد أن حوالي .۸/ من النساء أمياتلايعرفن القراءة ولا الكتابة » ثم تنخفض هذه 
النسبة بحيث تصل الى .5/ فى "سيا نم y TV‏ امريكا اللاتينية , والاخطر من هذا كله ان 
النساء اللائي يعرفن القراءة والكتابة فى هلهالمناطق oae sy‏ الا فى القليل الثادر وفى بعض 
القطاعات . وهذا كله معناه فى آخر الأمر أنه علىالرغم من المسسيرة الطويلة الشاقة التى قطمتها 


10 


15 
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المرأة فلا يزال نخلفها واضحا ويئير القلق »ولابزال الرجل ينظر اليها على أنها اقل منه متزلة» 
وبالتالي اقل قدرة على الاسهامق تقدم الحضارة. 


ولكن الى أى حد يمكن تقبل مثل هذهالاحكام؟ وهل كان موقف المرأة من عملية الحضارة 
موقفا سلبيا دائما كما برعم البعض ؟ وهل كان تالحضارة دائما عملية متصلة بالرجل ومن خلق 
الرجل دون المراة ؟ تم ألم نكن هناك فترات لعبت فيها المرأة دورا هاما وايجابيا فى حياة المجتمسع 
الانساني يماتل ‏ ان لم يتجاوز ‏ دور الرجل ؟وبقول آخر € هل كانت المراة تحتل دائما ds‏ كل 
مراحل التاريخ وفى مختلف المجتمعات والثفافاتنفسس المنزلة LUI‏ التى تحتلها الآن ؟ كل هذه 
اسئلة دارت ولا تزال ندور فى أذهان عدد كبير من علماء الاجتماع والانتروبولوجيا والفلاسفة 
الاجتماعيين والمشتغلين بالحركة النسائية » وقد انقسم الجميع ازاءها فى الرأى . وسوف نحاول 
d‏ هذا المقال ان نعرض للدور الذى أسهمت به المرأة اسهاما واضحا فى حياة المجتمع الانساني € 
وبخاصة فى مراحله الأولى المبكرة » وفى عملبةالحضارة كما تكشف عنه الدراسات الانثربولوجية 
والسوسبواوجية التي عرضت لهذا الدور . 


(O9) 


راق سستر انشى Rey Stratchey‏ فى الاربعينات منهذا القرن بحاول أن تبرر المركز المتدهور الذى 
Alim‏ المرأة بالنمسية للر.جل 4 à giis‏ الو قت‌ذاته عن اللسباعء 2 Qt a‏ أهمية وعمق !2541 TS‏ 
قمن به فى ناريخ ١‏ لحضارة الانسانية 6€ تقول : 0( 


« اذا رجعنا الى أقدم ما نعرف من عصورالتاريخ Lolo‏ أن للنساء فيه مكانا وشأنا € بل هن 
فى الحق بمثابة المادة الأولية للتاربخ ؛ لانهن نصفالنوع البشرى الدى بتألف منه التاريخ » على 
csl‏ حين نلعم النظر Am) c‏ أن حياة النساءيكتئفها ظلام دامس , نعم أن بضع ملكات وحسان 
وبغايا وقديسات قد خلقن لهداية الأؤرخ صوروجوههن وسجلات حياتهن »© بيد أن غيرهن من 
النساء » وهن جمهرة الفضليات وغير المشهورات» قد بقين مفمورات فى حلكة المافى » ٠‏ وعلى الرغم 


مما ej‏ التاريخ من ممر فة بتطورات الأإوضاعالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والء کر à‏ 


خلال التاريخ فاننا Y‏ نستطيع « أن نعرف حتىهذه الايام ما وقع بالفعل للمراة العادبة فى محيط 
البيت فى مراحل مختلفة من التاريخ الا بالحدس والتخمين . ولفد كشف المرخون المحدبون عن 
كافة الاحوال التي لازمت عمل الرجال > كماكشفوا عن عاداتهم وادوات حرفهم .., Uf‏ حالة 
تقدم المراة فلا نعرف ‏ حتى فى هذا الزمان ‏ الابالاستنباط . ذلك أن النساء كن uin‏ اليهن فى 
كافة العصور على أنهن تابعات للرجال € . ولعدكانت الفكرة السائدة ب كما تقول الؤلفة — هى 


ا سا - i 5 5 "IPS . 5 os LEN eR c5 fb, 01 127 Sg AM‏ 
أن الرجال هم الذين تقدموا بالحضارة والمدنية« وان النساء قد جن وراءهم يقمن لهم بشئون 











)1( ظهر هذا المفال فى ګناب D‏ تاريخ العالم ) الجلدالاول صفحات YAY‏ س ؟,) وقد قام بترجمته محمود ابراهيم 
الدسوقى وراجع الترجمة الدكتور محمد عوض محمد ,( الناشر مكنبة النهضة المصرية بالاشتراك مع وزاره المعارف 
المصرية ) , 


n" 
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الرأة والحضارة 


e ja‏ واتین بالاولاد الى العالم > وهلا رأىالتاريخ الذى اخذ به ف T‏ ولا Jiy‏ بۇ خذ ده 
الى الآن ٠‏ ومن أجل ذلك e‏ تشغل النساء محلاخاصا فی أفكار المؤرخين « ٠‏ ومع أن امرأة قد 
شاركت الرجل حياته الحافة القاسية Au‏ بدابةالمجتمع 4A c UU sy‏ لم ليث أن ظهرت p‏ 
جديدة فى حياة الانسان أدث الى افتراق المراقعن الرجل فى العمل وفى النظرة الى الحياة وف 
القيم والسلوك بحيث « لم بعد يصح القول بأنتاريخ الرجل والمراة تاريخ واحد € وانكان الرجل 
والمراة قد ظلا بالطبع يعيثان جنبا الى جنب فعالم متغير » وقد بات للمرأة مركز خاص » وحالة 
تختلف عن حالة الرجل » واصبح لكل منهما عالمبعيش فيه » . 


وتحاول رای سستراتشى ان ترد 13 الاختلاف الى أسبابه وعوامله » فتميز بين أربعة 
عوامل تزعم Lil‏ هي التي ادت الى ذلك الاختلاف والافتراق ؛ وهذه العوامل هى : فروق الجنس 
والنظم العسكرية والقوى الاقتصادية ثم الافكارالمعنوية . ومن هذه العوامل الأربعة oum‏ عامل 
الجنس او الفروق الجنسية بين الرجل والراةاساس المشكلة كلها . اذ لولا « أن المرأة أضعف 
من الرجل € ولولا أنها مهياة للنهوض بأعباءالامومة » لما كان هناك تقسيم للعمل على اساس 
الجنس »> واا نشأت قط عادة من العادات الخاصةالناشئة عن هذا التقسيم » . ومن بدرى € فربما 
لو لم توجد هذه الفروق لاختلف شكل المجتمعوصورته عما نجده الآن 6 Ulal,‏ كنا « نصببح 
كالنحل منظمين أرفى نظام وأقدره على العمل ؛وليس لكل فرد من الافراد أهمية خاصة فيه . 
أو لعلنا كنا نصبح كما نحن الآن € ولكن نماءنا كانيصير ألم وأكثر V Ul yl‏ على أن التكهن هنا عديم 
الجدوى » . والمهم هو أنه قد ساد الاعتقاد خلال قرون طويلة من الرمن بأن المرأة أحط منزلة من 
الرجل « QM‏ عضلاتها أضعف نموا من الرجل »ولان تركيبها الفيزيقي له دخل كبير فى تحديد نوع 
العمل الذى يمكن أن تمارسه ؛ وبالتالي فى تحدبدال مكانة الاجتماعية التي تشغلها € وفى تحديد الدور 
الذى نسهم به فى تقدم المجتمع الانسانى ككل , 


ولقد كان JUI‏ اكتواصل الذى انهمك فيهالجئس البشرى € واضطلاع الرجل بالحرب 
والاغارة € وابتعاد المرأة عن ذلك dE‏ اطالعسكرى © وبخاصه حين كانت الحروب تعشمد 
على القوة الفيزيقية الفردية 4 من الاسباب التيأدت الى تدهور ne‏ المرأة الاجتماعية . وان 
كان هذا الوضع قد نغير تفيرا ملموسا بعد أنتغيرت اداة الحرب وأساليبها ؛ وبعد أن أصبيحت 
الحروب تعتمد على الجيوش الضسخمة وعلىالتدمير الواسع . فقد أفاح ذلك فرصة للمراة oM‏ 
تقوم بدور لا يمكن انكاره فى هذه الحروب ؛ وانكان دورها بتم فى Sal all‏ خلف الصفوف نظرا 
لطبيعتها الخاصة وقدراها الجثمائية المحدودة .كذلك لعب العلصر الاقتصادى الذى كان بتمثل 
فى قيام المرأة بالاعمال التي شر فععلها الرجل دوراله أهمينه فى تحديد مركز ٠ BT AT‏ فقد كانت المرأة 
تعتبر فى الماضي C‏ كما لا تزال تعتبر فى بعضالمجتمعات القبلية التخلفة » أقرب فى وظيفتها الى 
دواب الحمل . ولم بتغير الامر كتيرا فى المجتمعاتالمتقدمة € وان كانت طبيعة النشاط الاقتصادى 
الذى تقوم به المرآة قد co nar‏ بالضرورة ؛ فلاتزال A‏ 51 تحصل على أجر أكثر الخفاضا من 
أجر الرجل + كما اله يستعاض بالنساء عن الرجالفى وقت الاضرابات والاعتصام التي بمتنع فيها 
الرجال عن العمل C‏ ومع ذلك فان المراة هي أولمن يستغنى عنه فى اوقا الازمات والكساد . 


Ww 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الأول 


« وبهذا صارت المرأة العاملة فى هذه الايام نحملعبئها وعبء الرجل على السواء ؛ على قلة ما تلقى 
من حماية وأجر وتنظيم "E‏ 


اما العامل الرابع ذهو قوة الرأى اللظرىكما تسميه رای سترانشى € وهنا AU‏ فى الاعتبار 
الدراسات الكثيرة التي دارت حول المرأةومكانتها € وهي دراسات تبين ان المراة كانت 
أقرب الى الرقيق > حيت كان يتعين عليها أن تقوم بالاعمال الشاقة وسخر جهودها لخدمة القبيلة 
كلها ولا تأكل « الا فضلات الرجال » . ولكنها معذلك لا نففل ما سجلته الدراسات المختلفة من أن 
فكرة المرأة كانت ممثلة بشكل بارز فى عبادة الآلهة)وفى مجموعة النواهى الصارمة التي كانت تنظم 
الحياة اليومية 6 وتلاحظ فى هذا الصدد أن عددالاناث من الآلهة أو الارباب فى المجحتمعات 
القديمة كان مساويا لعدد الذكور ان لم يكن اكثر منه » وذلك « لان الطبيعة كانت فى 
العادة نمتل فى صورة امرأة » وكانت النواهينشتمل على تدابير معقدة جمه تنظم الاختلاط 
الحشى . € وربما كان هذا هو الو ضوع الوحيدالذى عواج بكثير من الجدية € والذى شصف 
SEU‏ ويصلح OY‏ يكون نقطة انطلاق . فى Leo‏ _لتقييم الدور الابجابى الى لعبته RUD‏ فى اريخ 
الحضارة ) , 


هذه المشكلة ذاتها تعالجها بشكل أوفى وأكثرعمقا وسخرية ومرارة الكاتبة الفرنسية سيمون 
Simone de Beauvoir 2153 9/52‏ فى كتابها « الجنس (CO. Deuxiéme Sexe UJ‏ الذى ظهر هو أبضا 
فى أواخر الاربعيئات ونقل الى الكنير من اللغاثالاخرى . وتلاحظ الكاتبة فى مطلع كتابها الطويل 
أن موضوع المرأة أصبح من ال مو ضوعات المبتذلة لكنرة ما كتب عنه » بحيث انه لم بعد هناك جديد 
يمكن ان يضاف 6 وبحيث ان الكاتبة فيه أصبحت نسبب للمرأة نفسها كثيرا من الضيق C‏ ونثير 
غضبها وحئقها » ولكنها تلاحظ فى الوقت ذاته انهعلى الرغم من كنرة ما كتب فان مشكلة المراة لم 
تتضح تماما € ولا تملك نفسها من ol‏ تتساءل اذاكان هناك فى واقع الامر مشكلة بمكن ان تسمى 
مشكلة المراة وان كان هناك مثل هذه المشكلة فىطبيعتها بالضبط C‏ خاصه وان الكثيرين بتساءلون 
عما اذا كان هناك ما يمكن ان نسميه امرأة علىالاطلاق فى الوقت الحالى نظرا لعدم وضسوح 
خصائص ومميزات هذا الكائن الذى يطلق عليهاسم المراة . وبينما نجد الكثيرين من الكتاب 
يدافعون عن وجود المراة » وان لها كيانا محسوساوملموسا ومتميزا » حتى فى المجتمع الروسى 
الذى بغلب عليه طابع الجدية والخصونةوالتزمت؛ولا تكاد تظهر فيه الفوارق بين الجنسين » برى 
البعض أن ll‏ 81 قد انتهت € Gul,‏ ضلت ao do‏ ضاعت تماما , وکل ذلك يدقع سيمون 3/32 2159 
الى أن تذهب الى انه ليس كل انثى امرأة +ويدفعها الى التساؤل عن طبيعة المراة ومقوماتها 
والدور الذى لعبته فى تاريخ الحضارة أن كان لهادور على الاطلاق . 


اا يس 
( ۲ ) المرجع السابق ذكره € صفحات YAY‏ ب ملم 





Simone de Beauvoir; Le Deuxiéme Sexe (2 Vols) Librairie (t) 
Gallimard, Paris 1949. 
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31 والحضارة 


واستعراض الكتابات التى تعرضت للمرأةبما فيها كتابات الفلاسفة والمفكرين فى مختلف 
العصور يكشف عن تحيز غالبية هؤلاء الكتابوالفلاسفة والمفكرين الى جانب الرجل € ولا يكاد 
ستثنى من ذلك حتى كبار الفلاسفة أنفسهم . فارسطو مثلا برى ان المرأة أو الانتى ليست انثى 
الا لأنها تفتقر الى بعض الخصائص والصفات التىتوجد فى الرحل » وعلى ذلك فان طببعة المرأة تعانى 
من بعض المجز والنقص . والقديس توما الاكويني بذهب الى ان بصف الراة بانها رجل ناقص € 
وانها كائن عرضى جاء الى الوجود عن طريقالعرض فقط »؛ وربما كانت قصة خلق آدم وحواء 
تعكس هذه النظرة على اعتبار أنها خلقت من أحدأضلاعه » فهي بذلك ليست كائنا كاملا ¢ ولا تتمتع 
بكيان مستقل عن كيان الرجل . وهذا كله معنام كما تقول سيمون دوبوفوار ‏ ان الانسالية 
تتعلق بالذكر وليس بالانتى 6 وان الرجل هوالدذى بعطى المرأة وحودها وماهيتها . وهذا هو 
ما کان يقصده ميشيليه Michelet‏ حين وصفالرأة بأنها quU‏ نسبى C‏ أى انه لايمكن فهمها أو 
حتى دراستها الا بالاشارة الى الرجل . وحتىحين يقال ان المراة قد حققت الكتير فى الوقت 
الحالي فان النظرة المتعمقة ندل على أنها لم نصلالى ماوصلت اليه من تقدم ونجاح بجهودها 
الخاصة € وانها لم تحصل الا على ما أراد الرجلنفسه ان بنزل لها عنه . فكان المرأة لم تأخدذ 


وسياسية ٠‏ ورغم كل مايبدو من استقلالها ع نالرجل فانها تدور فى حقيقة الامر فى فلكه مثلما 
كانت فى مختلف العصور . 


وربما کان السبب فى ذلك هو كما تقول سيمون دوبوفوار c‏ ان النساء ليس لهن وسائل 
فعالة وواضحة لتنظيم انفسهن والوقوف صفاواحدا وجها اوجه امام القوى الممارضة »> وهي 
قوى الرجال . فليس للمرأة ‏ على حد تعبيرها .تاريخ متميز » وليس لها ماض مستقل € وليس 
لها دين بمپزها عن دين الرحل € وانما كانتاربخها وماضيها وديلها هو ناريخ الرجل وماضيه 
ودينه » وان الرجل كان دائما فى الطليعة €( بيلماكانت المرأة بذلك تابعة له . والأدهى من ذلك أن 
النساء ليست لهن القدرة فيما يبدو على الالتفاف حول عمل واحد أو مصالح معينة محددة كما هو 
حال الكثير من الجماعات الاخرى المستضعفة التىانخذت من اهدافها وسيلة لتماسكها وتضامنها ) 
وهى 'ننادى بحقوقها ونحاول أن تنتزع هلهالحقوق عنوة واقتدارا ... ليس للنساء شيء 
مشترك يوحد بينهن ضد الرجال مثلما كان بوجدشيء مشترك بوحد بين العمال مثلا فى صراعهم 
ضد أصحاب العمل وأصحاب رؤوس الأموال »؛وليس للنساء شعور جماعي بالوحدة AS‏ متميزة 
أو كقطاع متميز فى المجتمع مثلما هو الحالبالنسبة لرنوج US ual‏ مثلا » الدين يربطهم شعور 
جماعي يوحد بيهم ضد بقية المجتمع من البيض . وهذا معناه فى آخر الامر ان المجتمع نفسه لابنظر 
الى النساء على انهن جماعة متماسكة أو cil iol‏ وحدة متمايرة ومتضامنة يمكن ان بحسب 
حسابها . ان النساء يعشن دائما موزعات بين الرجال € او على الأصح بين الذكور » ويرتبطن 
بهلاء الذكور عن طريق الاشتراك فى السكن > وعنطريق قيامهن بالعمل فى البيت . وذلك فضلا عن 
الظروف الاقتصادية التى تفرض على ال مرأةالخضوع للرجل والاعتماد عليه فى الحصول على 
المكانة الاجتماعية » سواء كان ذلك الرجل هو الأب( بالنسبة للفتاة قبل الزواج )»أو الزوج ( بالنسبة 
للمرأة المتزوجة ) . 


1٩ 





t. 


giu Am  ركفلا gt‏ ب العدد الاول 


وهذا معئاه ايضا أن ارتباط النساء بالرجال1 قوى بكتير من ارتباطهن بعضهن ببعض . ويظهر 
ذلك واضحا فى نوع التماسك الذى تشعر به المرأذمع الرجل والتعاطف معه فى بعض الواقف ضد 
النساء الأخريات . ففي أمريكا مسلا نقف المرأةالبيضاء مع الرجل الابيض ضد النساء الزنجيات») 
اى ان المرأة تنسلخق مثل هذه المواقف الاحتماعيةعن « جماعة النساء » » أن كان Qs As‏ هذه 
الجمامة ‏ وتنضم الى مجتمع الرجال الذى نعتقدانه يقف منها موقف العداء » ويحاول أن 
ستعدها € والذى ترعم انها تحاول أن تنتزعمنه حقوقها .. 


والنتيحة التىتخلص اليها سيمون دوبوفوارمن هذا النحليل هى انه فى الوقت الذى تزعم فيه 
المراة انها بدات تشارك بالفعل فى امور العالم الذىتعيش فيه » وتقوم بدور ايجابي فعال فى تسيير 
أحوال هذا العالم نتبجة لما حصات عليه منمكاسببعد جهادها الطويل € فان هذا العالم الذى دخلت 
اليه هو فى el!‏ الاول dle‏ الرجل C‏ وان دوراكرأة فيه لا يزال دورا UU‏ ومتعلقا بالرجل 
وبموقفه منها وبمركزه الاجتماعي . الا ان هذالا بجيب على التساؤل الأساسى الذى سبق ان 
طرحناه والذى طرحه الكثيرون ممن Lei‏ من وضع ااراة فى المجنمع » وهو : ما الدور الذى 
اسهمت به ELA‏ فى تقدم الحضارة الإنسانية وىرقي المجتمع الانسائى ؟ وهل كان للمرأة دور 
ايجابي فى ذلك كما بقول بعض علماء الانثربولوجيابالذات » او أن دورها كاندائما دورا سلبيا ونانويا 
بالنسبة لدور الرجل ؛ كما يقول الكثيرون منالكتاب الذين بقفون موقفا عدائيا دن M‏ ومسن 
الحركات النسسائية التحررية ؟ 


(Y) 


ربما كان العلماء التطوريون فى القرن التاسعمتر هم أول من حاول التعرض للاحابة على هذا 
التساؤل » وذلك فى معرض دراستهم لتطور النظمالاجتماعية » وبخاصةتطور نظام الزواج والعلاقات 
الجنسية على العموم » فلقد ادى ذلك الاهتمامبهم الى محاولة التعرف على مكانة المرأة فى المجتمع 
فى مختلف مراحل التطور الانسانى » فى مختلفمراحل التاريخ dy‏ مختلف الثقافات » وظهرت فى 
ذلك نظريات عديدة متضاربة 6 لازلنا نجد صدى لها أو على الاقل لبعضها ‏ فى الوقت الحالي € 
وبخاصة فى المدرسة التطورية الحديتة التى لاتزالنلقى كثيرا من التأبيد والحماس لدى بعض علماء 
الانثربولوجيا الأمريكان ٠‏ ولقد كان معظم علماءالقرن التاسع عشر ممن عالجوا مشكلة تطور 
الزواج ومركز المرأة فى المجتمعات يعتقدون بأنالمجتمع الالسانى مر فى dal‏ الامر بمرحلة اباحية 
جنسية مطلقة » تلتها مرحلة كانت المرأة فيهاتتزوج من أكثر من رجل فى وقت واحد — وهو 
النظام المعروف باسم تعدد الازواج للمرأة اوالرواج البولياندرى ‏ وكان لابد ازاء ذلك من ol‏ 
ينتسب الاولاد الى الامم مادام من الصعب تحديدالاب نظرا لانصال المرأة جنسيا بعدد من الرجال 
أو الأزواج . وبعض هؤلاء العلماء التطوريين يعتبرهذا الشكل من الزواج شكلا بدائيا فجا » بعكس 
الزواج المونوجامى الدى بتزوج فيه الرجل بامرأةواحدة كما هو الحال فى المجتمعات الحديشة > 
والذى يعتبر فى نظر هؤلاء العلماء لذلك شكلا اكتررقيا . ولكن مع ذلك فان انتساب الاولاد الى 
الأم كان يعنى ‏ فى رأى البعض الآخر - ان الراةكانت تحتل مكانة لا باس بها فى بلك المجتمعات . 
وقد AR p‏ على هؤلاء العلماء التطوريين جميعاانهم لم كونوا بعتمدون فى نظرياتهم فى كثير من 
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JL‏ 81 والحصارة 


الاحيان على الشواهد والادلة والبينات اليقينيةالؤكدة C‏ وانما كانوا يطلقون لخيالهم oU‏ فى كتير 
من الاحيان C‏ أو انهم كانوا بعتمدون على التاريشالظني او التاريخ التخميني . ولكن لو أننا تفاضيئنا 
عن هذه العيوب والنقائص فى المنهج فائنا dad‏ أنبعضهم كانوا يستندون ‏ الى جائب ذلك فى 
نظرباتهم وآرائهم عن مكانة الراة على بعسض العلومات شبه المؤكدة » وعلى الاساطير والآداب 
الكلاسيكية القديمة C‏ ويستمدون ملها الشواهدعلى صحة ما بذهبون اليه . ©) 


وبعتبر باخوفن Bachofen‏ — وهو محامسوسرى ‏ من أهم علماء القرن التاسع عشر 
الذين حاولوا القاء بعض الضوء على دور الراة فىالحضارة » of Ms‏ الاجتماعي الذى كانت اكراة 
محتله فى المحتمعات القدرمة والبدائية . ولقدترك LJ‏ باخوفن كتابا هاما فى هذا الموضوع تحت 
عنوان « حق الام olea, » Das Mutterrecht.‏ يشير بشكل صريح الى المكانة التي كانت 
تحتلها » والى ما كانت تمتع به من قوة سياسيةوقانونية وسلطة فى المجتمع . ولم يعتمد باخوفن 
فى كتابته على المعلومات التي كانت بدات ترد بكثرةعن المجتمعات البدائية » او على التفكير النظرى 
البحث ؛ أو على التاملاث والتخمينات»؛ وائما كانيعتمد فى امحل الاول على معر فته الوثيقة باساطير 
الشعوب القديمة وآدابها ولغاتها , وكتابه ملىعبالاشارات والاستشهادات بتلك الآداب . وربما 
كان هذا الكتاب هو أول كناب يحاول صاحبه أنببين بطريقة منهجية اهمية النظام المعروف بنظام 
الإنحدار من الأم والانتساب Matrilineal descent. JV‏ . ففي هذا الكتاب بذهب المؤلف الى القول 
بان الانتماء الى الام كان أسبق فى الظهور من نظامالالتماء والانتساب الى الاب »ويرى انه ليس ققط 
المعلومات الكلاسيكية اللمتعلقة بالميثولوجيا تؤيدذلك » بل ان طبيعة الاشياء كانت تحتم ذلك 
النظام . فالقانون الطبيعي بقضي باهمية الأم )بينما لم تظهر سيطرة الاب وحقوقه الا بعد ذلك 
يوقت طويل . ذلك أن الانسائية تحتاج فى بدابتهاالاولى المبكرة الى كثير من الرعاية والعناية » وهو 
ما يمكن المرأة توفيره من دون الرجل » كما انالمرأة بطبيعتها أقدر من الرجل على توفير السلام 
ونحقيق المحبة وبذر بذور الخير . والمعاوماتالمتوفرة عن المجتمعاث القدبمة تؤكد ذلك . 
فالشعوب ذات الحضارات القديمة » وبخاصةالسابقة على الحضارة الهلينية C‏ كانت تمنح المراة 
مكانة عالية مرموفة . فلقد ذكر هسرودوت مثلاان الليفيين كانوا يتبعون نظام الانتساب للام بحيث 
كان الابناء بحملون اسماء أمهاتهم c‏ كما كانتالام هى التى نتولى شئون البيت والدولة على 
السواء . وكتير من الاساطير الفديمة تشي الىالمكانة العالية التي نتمتع بها المرأة فى العصور 
القديمة » وقد فسر باخوفن ذلك بان هذه الاساطير القديمة تعكس النظام الأمومي الذى كان سائدا فى 
تلك الاحقاب السحيقة C‏ كما هى الحال مثلا فىأسطورة ايزيس المصرية € التي يستدل منها على 
ان المجتمع المصرى المبكر كان مجتمعا أموميا ؛ وانالاسطورة هى احد رواسب تلك الحقبة . بل ان 
لفكر d ul‏ حق الأم أساسا دينيا فى رأبه . ذلكان فكرة « الأم الارض ) التي منها خرجنا واليها 





( 1 ) يمكن للقارىم ان anc»‏ ف ذلك الى ؛ ب 
Morgan, Lewis H.; Ancient Society; Lowie, R.; History of ethnological theory, Harrap,‏ 
N.Y. 1937.‏ 


وكذئك الى ترجمئئنا العربية QUE‏ الاسلاد ايفائزبريئشاردهن ( الانثر بولوجيا الاجتماعية او علم الانسان الاجتماهى » 
الطعهالخامسة » الهيئة العامة للكثاب» الاسكندرية ه/ا9ا, 
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نعود مرة أخرى فكرة قديمة وراسخة فى معظم الاديان . بل ان ( (CAI)‏ الارض يظهر فى معظم 
الاساطير على انه UE‏ وليس ذكرا »> كما ان أولمظهر للعبادة كان دائما عبادة الآلهة الانثى d‏ كل 
المجتمعات القديمة المعروفة . وايا ما يكون الامر » فثمة كثير من المجتمعات البدائية » وبخاصة فى 
افريقيا » لا ترال تعتر ف للان elis‏ الانتساب الىالام € وهذه تمثل فى رأيه ورأى العلماء التطوربين 
على العموم مرحلة سابقة قديمة من تطور المجتمعالانسانى . فكأن الأوضاع السائدة اذن فى 
المجتمعات البداشسة والكلاسيكية على السواء تو XL oo‏ سيطرة الام على الاب فى الزمن . 


ومع ذلك فان باخوفن كان یری أن « حقالام ( وسيطرتها ومركزها المالى الممتاز فى المجتمع 
لم يكن هو المرحلة الاولى ف ناريح البشرية » والماسبقتها مرحلة أخرى هى مرحلة التحرر الجلسى 
المطلق . الا أن هذا التحرر أو الاباحية لم بظهر «b‏ نتيحة لاغراق الناس فى التسهوات cM,‏ 
والانقياد لأهواثهم ( Gil,‏ هو عنده محرد فكرةمنيحرة تعتمد على الرأى القائل « بأن 914 لم 
نخاق فى الاصل لكي تدفن نفسها بين ذراعي رجل واحد € . وفد انتقل باخى فن من ذلك الى القول 
بأن ملكية الرجل الواحد لامراة معيلة كانت تعتبر خروجا على ارادة الآلهة . وهذه نتيجة منطقية 
تنبع من المقدمات التي بدا منها . ومع ذلك فقدثارت ثائرة النساء فى مرحلة تالية من تطور gl‏ 
على ذلك الوضع الهين » وكانت هذه الثورة ابذانابظهور الزواج كنظام اجتعمامي بنظم العلاقات 
الجنسية بين الرجل والمرأة . ولقد كان من‌الطيعي ان تتمسك المر1ة الثائرة على الاوضاع 
القديمة بالسلطة والسيطرة » وظهر بذلك « حقالام dy cf‏ عرشت اة السيطر 6 تشبهبنا 
للاغراض السلمية ©» فاخترعت الزراعة . ومعذلك فلم يكن المجتمع برضى فى بداية الامر عن هذا 
الوضع € وكان ينظر الى الزواج على انه نورة على القانون الطبيعي € وروج عن عن ارادة الآلهة € 
وبذلك كانت المجتمعات المكرة ‏ وبعض المجتمعات البدائية الحالية — e‏ للمرأة فى مواسم معينة 
ان تتصل جنسيا بأى رجل نشاء فيما يعرف باسم « الزنا الموسمى » الذى بعتبره باخوفن تكفيرا من 
المجتمع القديم المبكر والمجتمع البدائي عن «جريمةالزواج » . ومع ذلك فقد سار النظام فى طريقه 
التطورى € وترنب على ذلك ظهور أشكال جديدةمشتلفة هي الأصل Gus‏ نراه الآن من اختلاف d‏ 
نظم القرابة والرواج والعائلة . ذلك ان المرأةفقدت سلطانها وسيطرتها فى بعض المجتمعات فيما 
تعلق بشئون العائلة € llo‏ فقدت مكانتهاالسياسية فقط فى مجتمعات أخرى . وادى ذلك 
على العموم الى ظهور الالتسياب الى eM‏ والاعت إف Alb‏ 4 خط $AM‏ 4 مل 8 
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( ه) راجع في ذلك كتابنا عن ( البئاء الاجتماعى »الجزء الثانى ‏ الانساق الطبعة الثانية صفحات YA.‏ ب 
۲ . والظاهر ١ن‏ هذه الافكار نفسها كانت تلطى كثيرا منالتابيد من علماء الانثربولوجيا وعلماء الاجتماع فى ذلك الجن 
بحيث نجد اللظرية ذاتها معروضة بشكل او بآخر في quani‏ الكتب القيمة مشسل Uf‏ روبرت بريفولت 
Robert Brifault‏ عن » الإامھات «The Mothers‏ وكتاباتماكليئان وبخاصة كتابه عن ( الزواج السسدائي 
Primitive Marriage‏ « وهي كلها cof‏ ودرآساب 45 do‏ أوقات متقاربة 6 وان كان کناب بریفولت ظهر متأخسرا 
بعض الشيء ( عام ۷ ) وقد تمكن ماكليئان بوجه خاصمن الوصول الى نتائج مشابهة الى حد كبر للننائج التي 
توصل اليها باخوفن رغم أنه iani‏ من بداياب مختلفة _انظر المرجع السابق ذكره € صفحة YAY‏ وكذلك : 
Lowie, R.; op. cit. pp. 41-74‏ 
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المراة والحصارة 


بقول باخوفن فى مقدمة كتابه : « برتبطتطور الجنس البترى وتقدم الاخلاق ارتباطا وثيقا 
بحكم المرأة » كما يرتبط به أيضا تنظيم السعورالديني وتربيته وتهذيبه . وبالمثل بيجب أن نرد 
الى نظام سلطة الام وسيادة المرأقكل مباهج الحياةالعليا الراقية . ولقد ظمرت الرغبة القوبة فى 
تطهير الحياة وتنقيتها من الشوائب والادران 4والارتقاء بها عند المرأة قبل أن نظهر عند الرجل ) 
كما ان المراة تملك درجة أعلى من القدرة الطبيعيةعلى توجيه هذه العملية والتأثير فيها . ان ظهور 
القانون الاخلاقى بأكمله بعد مرحلة البربرية يرجعف المحل الاول الى المراة وحدها . والواقع ان 
اسهام الراة فى المجتمع لا بقتصر على قوة اعطاءالحياة فقط » بل انه بتمثل ايضا فى قدرتها على 
اضفاء الجمال على هذه الحياة , لقد كان ادراكالمراة لقوى الطبيعية وكنهها أسبق على ادراك 
الرجل لها ؛ كما انها هي التي تملك العواطفوالمال التي يمكن بها التغلب على المرض وقهر 
اموت . ومن هذه الزاوية يبدو حكم النساء Gynoecocraoy‏ بمثابة شهادة ودليل على تدم 
الحضارة (C‏ فهو مصدر الحضارة وضماناستمرارها € فضلا عن كونه مرحلة تدرسية 
ضرورية فى تاريخ الانسان . ومن هنا كان حكوالنساء فى ذانه تحقيقا القانون الطبيمي الذى يجب 
ان ترامى أحكامه الشعوب والافراد على السواء .( من مقدمة كتاب حق الام ) . 


aad,‏ لقيت نظرية « حق الام » كثيرا م _المعارضة ») وظهرت نظر باتعديدة تنادى بأن «حق 
الاب € هو الشكل الطبيعي أو الأول ADU‏ € وا نحكم النساء لم يظهر ‏ ان كان قد ظهر على 
الاطلاق ‏ الا فى مردلة تالية من التاريخ لأسباباحتماعية وسياسية واقتصادية لاداعى للخوض 
فيها هنا . الا ان بعض الكتاب المحدثين برون اننااذا فكرنا فى الامر مليا فسوف لحد ان الرأة وليس 
الرجل هى « المخترعة واللمبتكرة » الأولى التي وضعت سس الحضارة » بصرف النظر عن شكل 
نظام النسب ووحود أو عدم وحود موحلة سادفيها حكم النساء e $n cs y‏ الكتابان الاوضاع 
العامة التي كانت تسود فى المجتمعاتث المبكرة هىالتي املت على المرأة ان تقوم بهذا الدور € ان لم 
تكن المرأة بطببعتها قادرة على ذلك . وبقول آخر o‏ هؤلاء الكتئاب يعتقدون اننا حتى لو سليئسا 
المرأة كل قدرة ( طببعية ) على الخلق والابتكار والاختراع والتجديد لجان الظروف والاوضاع 
البيئية والاجتماعية العامة كانت خليقة ob‏ تجبرهاعلى أن تبتكر وتخترع Quum C‏ تتغلب على هذه 
الظروف والاوضاع القاسية . فالاشكال الاولىالمبكرة للمجتمعات الانسالية أشكال كانت الحياة 
فبها تعتمد على الجمع والالتقاط والصيد والفنص» وكان الرجل بخرج لطاردة الحيوانات و قنصها 
ناركا وراءه المرأة لترعى oss‏ الاطفال c‏ وبذاكارنبطت المرأة بالحياة المسثقرة التي enm UT‏ لها 
فرصة كافية للكشف والتأمل والتجديد ان لم كن الابتكار والاختراع , لقد اعطث حياة 
الاستقرار للمرأة فرصة الاحظة أحداث الطبيعةوتقليدها ومحاكاتها € وعن طريق هذه الملاحظلة 
والمحاكاة نمكنت المرأة مثلا من تدحين الحبوب واستشناسها € اي انها تو صلت الى الزراعة AX).‏ 
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كانت حياة الاسنقرار هى البداية الاولى لظهررالحضارة الانسانية c‏ وكانت المرأة هى dal‏ من 
يحمل مشعل الحضارة ويخطو به الخطوات الأولىعلى طرق الحضارة الطوبل . CO‏ 


(*) 


والظاهر أن الشعوب القديمة ‏ أو بعضهاعلى الاقل كان اقل نفورا وأكثر استعدادا لقبول 
فكرة دورالمراةفى الحياةواسهامها ف صنعالحضارة. ويتمثل هذا واضحا فى بعض القصص الديئية : 
d‏ كثير من الاساطير على ماذكرنا. بل ان القصص الدينية التي تبدو فى ظاهرها تسجيلا ابعض 
العيوب واوجه النقص والعجز فى تفكير المرأةوسلوكها يمكن تأويلها بطريقة مخالفة لذلك تماما 
'بحيث تبدو كما لو كانت ترمز الى دور المراةالخلاق فى الحضارة ونقدم المعرفة الانسائية . 
فقصة خروج آدم من الجنة لا تشير فى نظر بعضر العلماء الى أى نقص فى شخصية آدم وحواء › 
وخضوعهما للفواية والافراء بقدر ما ترمزالى طبيعة عقلية المراة وتفكيرها المتشكك > 
وبحثها بالتالى عن الحقيقة € ورغبتهاف المعرفة 6 وان كانت نتيجة ذلك كله هو طردها 
هى وآدم معا من الجنة . بل ان هذا الفريق من العلماء يذهبون الى تأويل نزول آدم وحواء الى 
الارض على انه الخطوة الاولى الضرورية لخلقالمجنمع الانسانى والحضارة الانسائية وازدهارهاء 
ومن هنا فان الحضارة الالسائية تدين بوجودهاذاته للمرأة وطبيعتها المتشككة المستكشفة ... 
والشك هو اساس البحث عن الحقيقة وأساسالابداع والابتكار . ومن ناحية اخرى فان أساطير 
الشعوب الكلاسيكية نزخر بالقصص اكليئةبالربات والآلهات » ودورهن فى ظهور وازدهار 
الجوانب الرفيعة السامية فى حياة الانسان € من شعر وموسيقى وتراجيديا وغيرها من العناصر 
امكونة للحضارة . وكل هؤلاء الربات من الاناث »مما قد يعني الاعتراف باهمية ELI‏ فى نقدم هذه 
الجوانب € بل انثا نحد أكثر من ذلك أن وبمةالحكمة عند اليونان والرومان هى أنينا Athena‏ 
Minerva zi»‏ € وبذلك فان للمرأة دورهاالذى أسهمت به فى تقدم الفكر الالسائى الى جالب 
دورهافى نقدم فلونه . وكتاب سير جميس فريزد Sir James G. Frazer‏ عن « الغصن الذهبى 
The Golden Bough‏ € ملىء بمثل هذه الاساراثالتى لا نجد هنا ما يبرر التعمق فيها . 


انما الذى بهمناهنا بوجهخاصهو jio]‏ فعلى دور المرأة فى حضارة الانسان والمجتمسع 
الانسانى كما تكشسف عنه الوقائع والاحداثالتاريخية وبخاصة فى المراحل المبكرة من تاريخ 
المجتمع . ولذا فليس ثمة ما يدعو الى تتبع كلمراحل التطور € وانما قد بكفى التركيز على 
البدايات الاولى لظهور هذه الحضارة الانسانيةعند الجمامات الاولى التي كانت تعيش على الجمع 
والالتقاط ؛ أو على الصيد والقنص € واسهاءامراة فى ظهور الزراعة وقيام المجتمع الزراعى 
الذى يعتبر ظهوره بمثابة ثورة حضارية كبرى ؛يصفها البعض ‏ كما سئرى فيما بعد Lt‏ 
أهم ثورة اجتماعية على الاطلاق فى حياة الجس البشرى . 





Ritchie Calder; After the Seventh Day: The World Man Created (1961) (1) 
Mentor Books, N.Y. 1962, p. 69. 
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81 والحضارة 


وليس من شك فى أن دور المراة فى حياةالجمع والالتقاط والصيد والقنص والرعي كان 
دورا محدودا الى درجة كبيرة نظرا لأن هذ والانماط من الحياة تعتمد اعتمادا كبيرا على التنقل 
والتجوال وسرعة الحركة من مكان 'آخر 4 وهيامور لا تتفق كيرا مع طبيعة المراة وظروفها 
البيولوجية . وقد اختلف علماء الاثنوجرافيا فيمابينهم حول دور المراة فى مرحلة الجمع والالتقاط 
بالذات € وحول ما اذا كانت الراة هي التى كانتتتولى جمع الدرنات والثمار والجذور والفواكه 
من الغابات » ام أن ذلك كان من مهام الرجل »باعتبار ان الرجل هو الذى تقع عليه مهمة جلب 
الطعام فى مختلف المجتمعات والثقافات . ولكنايا ما يكون الامر فان اسهام المرأة فى الحضارة فى 
تلك المرحلة كان بغير شك اسهاما قليلا ومحدودا ؛وهذا ينطبق على الرجل الى حد كبير » نظرا oM‏ 
الانسان فى تلك المرحلة كان يقف من ALL‏ التي تحيط به US ys‏ سلبيا C‏ وكان دوره ازاء موارد 
الثروة الطبيعية شحصر فى استهلاك ما تقدمهالطبيعة € دون cel‏ محاولة من حانبه لتجديد تلك 
الموارد € فضلا عن الاضافة اليها , 


وينطبق هذا الى حد كبير على مرحلة الصيدوالقنص التي يغلب على الظن ان المراة لم تكن 
تشارك فى مخنلف انواع النشاط المتعلق بهما ؛على الاقل بطريقة مباشرة وبشكل فعال . فالقنص 
بالذات عمل شاق بحتاج الى قوة فيزيقية لا نتوفر للمرأة » وبخاصة فى مراحل الحياة المبكرة حسين 
كان قانصو الحيوان الاوائل يستخدمون فى القن صأسلحة من الحجارة . فلم يكن من السهل علسى 
المراة حينذاك ان تستخام القسى والسهاءوالحراب الحجرية »> فضلا عن مجزها هن 
مطاردة ومتابعة الحيوان فى الصحراء أو فى الغابة . واذا كانت اسلحة جمامات القنص قد اختلفت فى 
الوقت الحالي عند الجماعات البدائية التي لاتزالتعتمد على قنص الحيوان عما كانت عليهفى اأراحل 
المبكرة من تاريخ الجنس البشرى » فلا نزال المراةنصطدم بصعوبة متابعة الحيوانات فى الادفال 
والاحراش أو فى المناطق الصحراوبة » وربما كانافضل مثال ببين انا ما بتحمله قانصو الحيوانات 
من « البدائيين » حتى الآن من مشقة هو ما يذكردعلماء الانثربواوجيا عن البوشمن d Bushmen‏ 
cg‏ افريقبا » والذين بمناون فى رأى الكثبرينمن الانثربو لوجيين حياة العصر الحجرى الوسيط 
أو العصر الميزوليئي Mysolethic‏ ۰ حيثيعتمدون فى معاشهم على خليط من الجمع 
والقئص ٠.‏ 


قالبو شمن شعب غريب © بتميز افرادهيضآلة الحجم C‏ وان كالت نساؤهم بتميزن بميزة 
غريبة »> ألا وهي القدرة de‏ اكتناز الشحم وتكويمهفوق الاليتين بحيث تتضخمان وتبرزان الى الخلف 
شكل لا نجده عند أى كائن بشرى آخر ٠‏ وبرردهلذا التضخم فى cU,‏ ثوفر الطعام ووفرته ٠‏ 
ولكنه يضمر ويضمحل حين بشح الطعام .ويتجول البوشمن فى زمر وجماعات صغيرة بحثا 
عن الصيد ؛ وبغيرون مواطن اقامتهم تبعا لمواسمهجرة الحيوان » ولكن نظرا لقسوة الحياة فى تلك 
المناطق نقد تمكلوا من أن كيفوا أنفسهم بمر ALS‏ مع نقلبات موارد الطعام ؛ وان كانوا يفضلون 
مع ذاك الخضروات البرية » ولحوم بعض الحيوانات المتوحشة التي يخرجون لقنصها . اما 


To 
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عالم الفكر ب المجلد السايع - العدد dal‏ 


من انواع الايبصال والدرنات panos, c‏ لا قتلاعهاعصا حفر ثقيلة Digging Stick‏ € وقد بساعدها 
dá‏ ذلك الاطفالمن gu‏ الاعمار , (۷) 


ويستخدم البوشمن كتيرا من Rail‏ الصبدمثل الرماح والهراوات الغليظة ذات الرؤوس € 
الضخمة والاقواس الصفم ة التىيطلقون بهاالسهامالسمومة النى قد cg‏ بعضها برؤوس من 
الحجارة المدببة أو الزجاج أو الحديد . ولكن الإهممن هذا كله هو قدرة الصياد عند البوشمن على 
تتبع القئيصة » وتوجيه ضربته اليها فى سرعةوحذر . وقد تكون الاصابة غبر قاتلة بحيث يفر 
الحيوان الجريح ويهرب بسرعة تفوق بالطبعسرعة الانسان » ولكن بتعين هنا على الصياد أن 
يقتفى أثره وبتعقبه » حتى ولو اقتضاه ذلك بضعةآيام بقطع خلالها مسافة طويلة » لان الصياد هناك 
أقدر على تحمل المشاق من الفريسة . ويذكر لناوليام هاولز William Howells‏ كمثال على قدرة 
الصياد عند البو شمن على تحمل QUAM‏ فى ذلكوقوة احتماله انه ستطيع بالفعل أن بطارد الغلبى 
الافربقي Springbock‏ حتى ولو لم يكن جربحاالى ان بقتله » وذلك ob‏ يتعقبه بحيث لا يترك له 
اية فرصة الراحة » وبخاصة فى الجو الحار الىأن تؤدى الرمال الساخنة الى الفصال حوافر 


إلظى فيعدر تماما ع الحركة (8) , وهذه القدر عا , الاحتيا!. أنعد نف شك Medidas‏ 
Cr ud 3t wo uA Ze « LU.‏ کے مال وت العا سی سن صلب عة JM‏ 


وقدراتها الفيزيقية » ومن هنا كان صيد الحبوازمن الاعمال والمهام التي ترئبط بالرجل دون المراة . 

كذلك الحال بالنسبة للرعسى > فهو مس الاعمال الشاقة المضنية التى نتطلب الانتقال مسن 
مكان لاخر وبخاصة حين يبكون الامر متعلقا ue ui‏ الابل » وان كان هذا بصدق ‏ ولكن بدرجة أقل ب 
على نربية الافنام والمواشى ( الابقار ) التي تنتشرفى كثير من مناطق السفانا € وبخاصة فى أواسط 
افريقيا . فالرعى ؛ بكل ما بتطلبه من عناء » يعتبرمن اعمال الرجل € وكان ذلك هو الوضع Lolo‏ 
فى كل المجتمعات والثقافات التي تقوم على الرعى»خاصة وان الظروف البيولوجية للمراة ) من حيض 
وحمل وولادة » لا تنيح لها الفرصة كاملة لممارسةهذا! العمل ؛ اوعلى الاصح لا $ Ula‏ تماما 
الاضطلاع به . 


ولقد زاد من ala!‏ المرأة عن الاسهام فى هده الاعمال السابقة كلها » من جمع والتقاط و صك 
و قلص ورعى ما us‏ ض له من بمارس هذ والاعمال من مخاطر اتئاء Ju yl‏ € وما درالم 
سس سس ل سس بيخي سس سس سس 
(V)‏ قد يكون من الطريف واللائم معا Qi‏ ننقل بعضفقرات من كتاب وليام هاولز : ما alus‏ التاريخ ب التى يشر 
فيها الى مدى اهتمام البوشمن وانشغالهم بمسالة الطعام »اذ يقول : » والواقع أن معظم تفكرهم يدور حول مشكلة 
الطعام وتخاصة فى موطلهم HUI‏ الحالى 6 كما تنحصرحياتهم فى البحن عله ٠‏ بيد انهم يوسعون دائرة طعامهم س 
بعدم المفاضلة بين انواع الطعام € وهذا معناه انهم يكادونياكلون ای شيء يستطيعون هضمه .,, وهم يوسعون دائرة 
طعامهم - انیا ب بعدم احتفالهم كرا بحالة الطعام € فهميستطيعون ان باكلوا اللحم المنعفن وبض النعام القديم e.‏ 
الفاسد ٠٠‏ وهم يوسعون دائرة طعامهم ا مبان ياأكلوا بشراهة ees‏ كلما وجد adis ٠.٠ pub‏ شاهد 
uu‏ من الئاس شخصين اثنين من البوشمن ياتيان على شاةكاملة .. وحين اقول هنا شاة كاملة فانني لا quei‏ الاجزاء 
التىنفضلها نحنفحسبوانما أعلى إيضا الامعاء وما اليها 0 ,راحم فى ذلك Uam;‏ العامة QUE‏ ولام dun‏ 2 
We 0mm TJ 2C LZ)‏ ويام Pa‏ € 
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المراة والحصارة 


بهذه الانواع من النشاط الاقنصادى من تعرضللاغارات والهجمات من الجماعات المعادية 
والمنافسة » وهى أيضا امور لا تصلح لها المرأةتماما . فقد كانت الحروب والاغارات دائما من 
اعمال الرجل € وان كان التاريخ لم بخل من بعضالحالاث التي كانت المراة تضطلع فيها بشئون 
الحرب وتخضع فيها للتنظيم العسكرى الحربيالقاسى . فالاساطير اليونانية تشير الى شعب 
الامازونيات Amazons‏ الذى بتكون من النساءتقط € والذى كان يقتل الاطفال الذكور أوينفيهم 
بعيدا منه » ولا يبقى الا على الاناث اللاتى كن بحمانمهمة الدفاع عن أرض الوطن 6 وتشير هذه 
الاساطير الى محاولات هركولير ( هر قل ) الوصولالى بلاد الامازونيات ومغامرانه مع ملكتهن هييوليئنا 
Hippolyta‏ التى انتهت بقتلها على يديه ) كماتنشير ثلك الاساطير ذاتها الى حملة يسيوس Thesius‏ 


ضدهن بعد ذلك واسره للكتهن انتيوبي مم هنا وغزو الامازونيات لاثينا ونجاحهن فى دخول 
المدينة ذاتها قبل هزيمتهن على ابدى تيسيوس ؛وهى موقعة خلدها الكثير من النحاتين القدامى € 
ولاتزال تعتبر من الموضوعات الشيقة التى los uu‏ رجال الفن والادب . () ومن ناحية اخرى 
فان علماء الانثربواوجيا المعاصرين الذين أتيحتلهم الفر صة لدراسة مجتمع داهومي فى غرب 
افريقيا بشيرون الى التنظيم العسكرى الذىينخرط النساء فى سلكه € والى اغارات اللسساء 
والحروب التى بخضنها ضد القبائل المعادية (١٠)؛كذلك‏ نشارك المرأة فى كثير من الحروب القبلية > 
وبخاصة الحروب الدفاعبة لصد هجمات المغيرين. ولكن كل هذه حالات استثنائية » وقد ظلت 
المرأة بعيدة بوجه عام عن الحروب » لانها تتعارضمع طبيعتها وتكوينها الفيزيقي أو هذه على 
الاقل كانت دائما هى الفكرة السائدة عن المرأة daa à‏ اللجتمعات الانسالبة . 


والواقع أن عددا من الكتاب المحدتين والمعاصرين يرون ان المراة لم تمتنع خلال كل مراحل 
التاريخ عن الاسهام فى هذه الاعمال » ولم تقفموقفا سلبيا من الاحداث المحيطة بالمجتمع الذى 
كانت تعيش فيه اثناء هذه الراحل المبكرة منتنطور المجتمع الانساني لان الانماط لاتتلاءم مع 
قدراتها الفيز بقيةفحسب ؛بلوايضا لان ممارسةهذه الاعمال تتضمن عنصرا من الخطر € والمرأة 
بطبيعتها لاتحب ان تعرض حيائها للخطر والدماربعكس الرجل . فالمراة بحكم تكوينها البيولوجي 
تملح الحياة عن طريق الحمل والولادة » بينماالرجل بعرض هذه الحياةللاخطار € واعنى بذلك 
حياته 69m‏ حينبمارس القئصوالحرب بالذات ٠‏ ولكنه حين بفعل ذلك فانه لابصدر عنعدم فهمتقدير 
لقيمة الحياة فى ذاتها » وانما هو بقدم علىتعرضحياته هو للخطر لكى بحافظ فى آخر الامر على 
حياة الاخرين C‏ وعلى حياة الجماعة التي ينتمياليها » وهذا يعتبر نوعا من الانجاز الذى تعجز 
المراة عن تحقيقة . فالرجل الجامع للثمار € اوالرجل القانص‌الحيوان » او الرجلصباد السمك 
أو الرجل الراعي انما بخاطر بحياته فى الغاباتوالادغال والبحار والصحارى لكي يوفر القوت 
لافراد الجماعة € كما ان الرجل المحارب كانبلقىبنفسه فى الحروب والاغارات ليس بهدف القتل 
والما للدقاع عن شرف القبيلة واعلاء سأنها May.‏ شرف لم تشارك فيه المرأة الا فى القليل 





Bulfinch, Thomas; The Age of Fable, Everyman's Library, Dent, (^) 
London 1937, pp. 150-58. 
Herskovits, M., Dahomey «2 Vols, N.Y. 1938, (1) 
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"c‏ الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الاول 


النادر ... ان مشكلة المرأ؛ الرئيسية ‏ قي نظرهؤلاء الكناب ‏ هى أن 4l‏ 81 قد تكون قادرةعلى 
انجاب الاطفال وعلى منح الحياة ولكنها عاجزذعنالخلق والابداع والابتكار ‏ على الاقل فى تلك 
المراحل اللمبكرة € وف أنماط الحياة البسيطة و( البدائية ) . بل أن الحمل والولاده والرضاعه 
وما اليها لايمكن اعتبارها ( انشطة ) بالمعنىالدقيق للكلمة » وائما هى ( وظائف ) طبيعية» 
على ما تقول سيمون دوبوقوار € وهي وظائفلاتتضمن اى نوع من ( المشروعات ) وفيها كانت 
امراة Qus‏ بخضوع واستسلام قدرها ومصررهاالبيولوجى . 


— سبق أن ذكرنا ان الانسان فى كل هدهالمراحل المبكرة  ربما باستثناء مرحلة الرعى‎ adl, 
à نتمثل‎ X كتف با ستهلاك ما تقدمه | - لطسعة من موارد‎ X) 6 موقفا سلبيأ‎ iL. کان قف من‎ 
التى وان كانت الحيواناث نستهلك فيها المراعى الطبيعية دون أن‎ c من الارحابية فى مرحلة الرعى‎ 
كل هذه المناشط الابأسط انواع الاد وات والآلات > وهی ما تعرف‎ d كن الالسان سنعین‎ 
لتكنو أو -جيأالبدائية ) » وسستوى فى ذلك الادواتة الحجررة‎ SPP عموما فى الكتابات الأثثر بو لوحية‎ 
التي كان بستخدمها انسان العصر اليزوليثي »او الادوات والآلات والاسلحة البسيطة التى‎ 
ومع ذلك فان‎ . Mis تسنخدمها الآن الشعوب ( البداثية ) الحاليةكما هو الشأن فى افريقيا‎ 
محرد التفكبر فى صلع هذه الادوات البسسبطة واستخدامها فى تحقيق اهداف محددة € متتل‎ 
البحث عنالدرنات او قتل الحيوان 6 كانبتطلبدرجة معينة من المخيلة والمنطق الهادف . وكان‎ 
الرجل هو الذى بقوم بصنع هذه الأدوات والآلات .. فهو الذى كان يشذب الافصان لصنع‎ 
الحفر التي كانت تستخدمها المراة فياستخراج الدرنات من باطن الثربة > وهو الذى‎ Las 
كان بهذب الحجارة ويصقلها لصنع السهاموالحراب ؛ وهو الذى كان بصنع شباك الصبد‎ 
7 ۹ Co. TT Dad 2d tu tw 09.1 ¢4 c! ^ 1 I EI اس‎ eft . £4 (Ul 1 
در جه مسن‎ QM Homo Paber greet QJ و‎ Ld [uel و لیسں‎ L] ليا‎ eM —— di Q^ 
81 JA وتختلف كل الإختلاف عن وظيفة‎ 4 8f A تتو فر‎ y gx القدرة على الخاق والابتكار‎ 
البيولوجية التي شمثل فى الحمل والولادة .وكل هذا معناه في آخر الامر أن نصيت المراة فى‎ 
. صنع الحضارة فى هذه الانماط البسيطة مو الحياة كان نصيبا متواضها الى أبلغ الحدود‎ 


(6) 


والواقع أن اسهام المراة في بناء الحضار«الانسائية Y‏ يبدو واضحا الا qe‏ بدات حياة 
الانسان تتحول تدربجيا الى الزراعة ؛ او على الاصح حين بدأ الانسان ستأنس النباتات البرية 
ويعمل على تدجينها ويتخذ من الزراعة نمطاوأسلوبا لحيانه فى بعض المناطق التي نتوفر فيها 
امكانياثة قيام هذا النمط © بحيث لم يعد بكتفىف تلك المناطق باستهلاك ما تقدمه له الطبيعة من 
غذاء طبيعي بتمثل فى الدرنات والجذور والحبوبوالثمار البرية على ما سبق أن ذكرنا . ويميل 
كثير من علماء الانثربولوجيا الى اعتبار الزراعةاختراعا UST‏ نوصلت اليه المرأة نتيجة لحياة 
الاستقرار التي كانت تعيشها € والتي اتاحت لهاالفرصة للاحظة دورة الحياة فى النباتات البرية ؛ 
وكذلك نتيجة لرغبتها فى توفر القوت للاطفالولافراد العائلة حين كان بعر الصيد € وحين 


YA 
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YA 
المرأة والحضارة‎ 
وهذا معناه ان الثو صل‎ . )١١( بخرج الرجل لتابعة الحيوانات اشاء القنصفتطول غيبتهم‎ 


للزراعة لم يتم بشكل فجائي » وانما حدث بطريفةتدريجية » وان كنا لا نعرف على وجه اليقين 
الطريقة التى نمت بها عملية تدجين coss CUL‏ 6 والاغلب على أى حال ان فكرة زراعة 
الحبوب لم نتحقق الا بعد كثير جدا من الاحداثالعارضة » وان تحقيفها بم على أيدى الشعوب 
التى كانت تعبش على الجمع والالتفاط . ولكنرغم أن هذه العملية تمت بطريفة تدريجية فانها 
لم uu‏ الا Va,‏ قصا را بمقابيس العصرالحجرى 6 كما ان التحول من حياة الجمسع 
والالتقاط الى حياة الزراعة بمثل تغيرا وتحولاخطيرين في حياة الانسان المبكر وأسلوب معيشته 
ونفكيره وسلوكه 4 ومن هنا عتبر اكتشاف‌الزراعة بمثابة ثورة عميقة وخطيرة » ومن هنا 
كنا لحد الكثيرس من الالثربولوحجيين بشيرون الىهذا الاكتشاف بانه « التورة الزراعية € أو 
« الورة النيوليثية » أشاره الى العصر الحد يت( النيوئيثي ) الذى Ae jd‏ الزراعة نه ٠‏ ونعبر 
وليام j 9S‏ عن ذلك بقوله : ( انه لو نعين عليئاان نختار اعظم وآجل La‏ واحد طرأ على الناريخ 
البشر ی كلهحتى وقننا الحاضر لكانهو اسنشناس‌الطعام ٠ )19 CAS‏ 


واذا كان الانثريولوجيون بميلون الى اسنادمهمة استئناس الحيوانات البرية وتدجينها الى 
الرجلالذى برجع اليه بذلك فضل ظهور أسلوبالحياة الرعوية وتربية الحيوانات فان مهمة 
استئناس الشاتات البرية وتدجينها كانت مننصيب الراة التي يرجع البها بذلك الفضل في 
ظهور اسلوب الحياء الزراعية » الذى يعتبرالخطوة الاولى الاساسية فى قيام الحضارة » كما 
تتمثل فيه 'موقف الانسان الابجابي من البيئةومن الطبيعة C‏ اذ لم بعد يكتفى باستهلاك موارد 
الطبيعة كما هو الحال فى الجميع والالتقاط llt‏ يعمل على تجديد قوى البيئة والطبيعة عن 
طريق استخدام المخصبات كما يعمل ule,‏ اشكارانواع جديدة من الغذاء والطعام مستخدما à‏ 
ذلك خياله وفكره الخلاق . 


ومع أن الكثيرين من العلماء دعتقدور ن أناولزدراعة فام بها الالسان على الاطلاق كانت هى 
غرس بعض اجزاء من اشجار الموز البربية فالهند فان ئمة ما يشير الى وجود انواع اخرى 
من الرراعة € ويخاصة زرامة بعض الحبوبالبرية مثل الشعير والقمح € وان أساليب ندجين 
الحبوب io eu‏ بسرعة الى مناطق واسعة منالعالم القديم » كما امكن ندجين واستنبات انواع 
اخرى من النباتات ذأت ألقيمة الاقتصادنة 3€ UR‏ في ذلك بعض انواع الكرنب واللغت 
والبسلة والجزر والخس والبصل € وكثير منالفواكه البرية y SIS‏ والبرقوق والكمشرى 

والتين والزيتون والبلح »> فضلا عن تدجين القطن والكتان والتوصل الى طريقة الغزل والنسيج . 
اس سسس 


(١١1)انظر‏ الجرء الارل من كلاب رالف ليلنون : شجرة الحضارة € ترجمة الدكتور أحمد فخرى » مكتبة الأنجلو 
المصرية c‏ القاهرة » صفحنا 1)۹ © Yo,‏ 


( ؟1 ) انظر ترجمننا لكثابه : ما وراء التاريخ en lé‏ السابق ذكره » صفحة 186 
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1 ااا اک‎ ala ll cM 
المسسا لبخ ص 4 تعصي وق‎ ١ صم | مانت‎ phe d 


وقد تم ذلك كله فى العصر النيوليثي ) الحجرىالحديث ) . والواقع ان كل الشعوب والجماعات 
الياليوليثية ( العصر الحجر ى القدم ) كانت لقو مبجمع النباثاتثة à JI‏ التي كانت شکار بطر Ax‏ 
طبيعية نلقائية C‏ ولكن ليس هناك ما بدل اطلاقاعلى ان تلك الشعوب والجماعات حاولت التحكم 
فى استنبات هذه الانواع او العمل على تكائرهابطريقة متعمدة مقصودة . وحتى حين كانتبعض 
العوامل الطبيعية تقف Mile‏ دون نمو النباتاتالبربة وتوفرها C‏ بحيث تفى بحاجة نلك 
الجماعات 4 فان الانسان المبكر او انسان العصرالحجرى القديم كان يلجا الى السحر والشعوذة 
لزيادة حصيلة الإارض دون أن px‏ بأى نشاطزراعى مباشر € سل بذر الحبوب او ١ل ١‏ 
اتلاف ونزع الحشائش والاعشاب الطفيلية او غيرذلك من الاعمال التي من شأئها زيادة المحصول 
ونوفير الطعام . ومن الطريف ان نجد آن أعداءالمرا: الذين يقباون الراى القائل بان المراة هى 
التي توصلت الى تدجين النباناتة والى الزراعةفى اول الامر يرون فى الوقت ذاه ان الزراعة بكل 
ما تتطلبه من وسائل وأساليب للتحكم فى الطبيعةلا تعتمد في الحقيقة على كثير من المخيلة او التفكير 


1 : tas ola لحف م‎ A1 
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لنشاط البشرىالاخرى مثل السحر الذى يتحكم الانسسان 
بمقتضاه في الطبيعة واحداث الكون عمل اكثرابداعية وابتكارا » ويحتاج الى قدر من العبفرية 
والمهارة والخيال الابداعى اكثر مما تحتاجه فلاحةالارض . فكأن هؤلاء العلماء والكتاب الذين بقعون 
موقف العداء من المراة لا يعتقدون بوجود علاقةبينزراعة الارض او حنىاكتشاف عملية الزراعة؛ 
وبين النبوغ او القدرة على الخلق والابتكار > وانتوصل الراة الى اكتشاف طريقة ندجين النباات 
البرية واستئئاسها لا يمكن اعتباره دايلا كافياعلىتميز المرأة وقدرتها على الاختراع. فالظروف 
الاجتماعية ؛وليس الخيال الابداعى») هى المسئولةعن اتخاذ أول خطوة فى بذر البذور alo‏ عملية 
للرى وأول حالة 'لتخصيب الارض وتسميدهاوهكذا . واذا كانت المراة هي التي قامت بأول 
عمل زراعى على الاطلاق فان ذلك كان مجرداستجابة طبيعية لتلك الظروف . (X)‏ 





EM MI el | des‏ اء gl,‏ 4 ا ا JU LER‏ انحا ہے ال“ 
v ind V 2‏ —- وسر 0.5 بجابي حقيقى نقوم به الانسان عموما فى 


جهوده لاستغلال الموارد الطبيعية وثو فير الغذاء ٠‏ صحيح أن الرعى فيه حائب ( ابجابى ) نظرا لانه 
pa‏ على استشاس الحيوان وتدجينه بدلا منالاكتفاء بقنصه وقتله € وقد كان الرعى دائما 
عملا من‌أعمال الرجل على ما 55 Yl (C‏ ان الاغلب‌اں الرعی واستئئاس الحيوان لم نظهر الا بعد 
الرراعة € وذلك على خلاف ما كان شائعا لدىالكثير بن من العلماء التطوربين في القرن التاسع 4 
ert‏ ۽ کانوا vac‏ الى أن مرح الرعى ميقت مر حا الزراعة t‏ على EN‏ أن ACCU!‏ عموماً 
بذلك كله من قيام الحضارة . فعلمام الإنثريو لوجيامن اتباع المدرسة التطورية الحديثة يعتقدون ان 
ا م مس سس اا ا a‏ 
Jacobs, M. and Stern, B.J.; General Anthropology, Barnes & Noble, (Cit)‏ 
N.Y. 1968, pp. 95—100.‏ 
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8l jl‏ والحصارة 


استئناس الحيوان لا بمكن ان بقوم ويردهر الإاذا نوفرت للناس أولا مصادر كافية للقوت 
والطعام €( يستطيعون الاعتماد عليها انناء الفرةالطويلة التى تحتاج اليها عملياته ترويض 
الحيوانات البرية واستئناسها وتربيتها .والوسيلةالوحيدة لتوفر هذا الغذاء هو الزراعة. 
ومن هنا كان ظهور الزراعة اسبق ‏ فى راىهؤلاء ‏ على الرعى وتربية الحيوان . ومن هنا 
ايضا كانت النظرة الى ان المرأة هي التي خطتالخطوة الاولى للانتقال بالانسانية من حالة التنقل 
الى الاستقرار € وبالتالى من حالة الهمجية الى الحضارة . 


وليس المقصود بالزراعة نعليم الارض فحسب LUC‏ القصود هو قيام أسلوب متكامل 
للحياة بختلف اختلافا تاما عن اسلوب الحياةالسائد لدى الجماعات المتنقلة . وبقول اخر فان 
المقصودهنا مناكتشاف الزراعة هو ظهوراسلوبالحياة المستقرة وما يرتبط بها من بناء القرى » 
وظهرو التنظيمات الاحتماعية المختلفة C‏ وبخاصةالتنظيم القرابى الذى بمتبر ثورة هائلة فىالملاقات 
بين أفراد الجماعة .وقد انمعكس ذلك فى الكانةالمتميزة التي كانت تحتلها Y‏ 81 فى أنساقالقرابة 
لدى عدد كبر من المجتمعائة المبكرة والكلاسيكيةو ( البدائية ) على ماسبق أن رأينا . (MC)‏ 
والمعروف أن عددا كبيرا من المجتمعاث القبلية فىكثير من أنحاء العالم كانت ولانزال حتى الانيقوم 





( 1۲ ) سبق ان ذكرنا ان علماء الفرن التاسع عشر منالتطوريين كانوا يعتقدون ان المجتمع الالسانى مر بمرحلة 
من الاباحية الجنسية تلتها مرحلة كانت المرآة cag‏ فيهامن آكثر من رجل واحف فى وقت واحد . والواقع ان المسالة 
كانت آشد تعفيدا من ذلك في رأى هؤلاء العلماء الذين كانوايعتعدون على العموم بان دائرة الزواج ب (d‏ عند الافراد 
الذين تفوم بينهم علاقات زواج مباشر ‏ في نفس الوفت كانت تضيق بتقدم المجنمع ولذا كانوا ينخذون ذلك علامه 
ومحكا لقياس مدى تقدم المجتمع . ويذهب بعضهم في ذلك الى أنه بعد مرحلة الاباحية الجنسية الطلقة ( التي لم 
cut‏ صحلها على الاطلاق وائما كانث حالة افتراضية بحتةافترض هؤلاء العلماء وجودها لينم Guidi‏ الفكرى الذى 
نصوروه عن العلافة بين الرجل والراة ) جاء فى مرحلةيسميها بعضهم مرحلة الزواج الجماعى 1/2118 Group‏ 
ويقصدون به زواج عدد من الرجال لا شوم بينهم أى رابطةهبعدد من النساء لا تقوم بيلهن أى رابطة مسبفة ايضا بحيب 
يكون لهؤلاء الرجال دون غرهم الح بالاتصال جلسيا بأىامرأة في تلك الجماعة المحددة , وهذه ايضا مرحلة افتراضيه 
لم يثبت صحنها وان GU‏ هناك اشكال من الزواج تقوم فى بعض الجتمعات في الوفت الحالى يتزوج فيها عدد من الاخوة 
Bi gal‏ واحدة أو loss‏ من الاخوات لاعتبسارات وضروراتاجتماعية, رفد أخطا الكثيرون ملهم هذا النوع من العلافات» 
واعنمد على هذا الفهم الخاطىء بعض أنصار حركة التحررالنسائي وحركات التمرد في الوفث الحالى على الاوضاع 
الاجتماعية التقليدية وبخاصة على الروابط العائليةالتقليدية التوارثة وارادوا آقامة علاقاث جنسية بين مجموعةمن 
الرجال الاغراب ومجموعة من النساء اللانى لاتربطهن روابطقرابية ءوظهرت هذه الحركفف الدانمارك بوجه خاص و لكن لوتلسث 
ان صادفها كثر من العقبات , وهذا معناه ان ما يسمى قالكثابات الانثروبولوجية القديمة بالزواج الجمامى لم docs‏ 
حى الآن ولم ينم كنظام اجتماعى معترف به ومقبولاجتماعيا , ونظرا لان عالم الانثربولوجيا الامريكي مورجان 
هو المسئول عن شيوع هذه الفكرة c‏ ونظرا لاعثماد انصارالحركة الحديثة Ba gez]‏ على نظام العائلة التقليدى على 
كنابات لويس مورجان في تبرير موهلهم بحيث نجد auta Ub‏ العلمية المرموفة مثل ليتش Leach‏ يتشكك ى قدرة 
هذا النظام ( اى العائلة بالمعنى الفهوم ) على نحقيقاحتياجات الفرد والمجتمع في الوقت الحالى واله سوف يرول 
في الاغلب فريبا € قد يحسن ان نشم سرعسة الى آراءمورجان كما عرضها فى كتابه عسن D»‏ المجتمع القديم 
Ancient Society‏ 6 . 
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عالم Eu‏ المجلد السابع ‏ العدد الأول 


تنظيمها الاجتماعي على اساس التساب الاطفالالى الأم وعشيرتها دون الأب كما هو الحال d‏ 
كثير من قبائل غرب افريقيا . بل ان بقاياورواسب هذا النظام لاترال تظهر حتى الان لدى 
بمض‌القبائل والجماعات الاسلامية ذاتها كماهوالشأن عند الطوارق فى شمال افريفيا » أو عند 
الهدندوة في شرق ألسودأن € وأن لم تكن هصلذوالقبائل أمومية بالمعئى الدقيق للكلمة . ومسن 
الطر ر أن نحد كيارالمستشر فين 


CU 


XX M»eg Cl أو اث ألف الان‎ FE 
vviliam سميث لزه‎ rts صي وهو‎ MIO RISUS d$ ur 


m"‏ أهتماما كبيرا بدراسة نظام القرابةعندالعرب فى الجاهلية مثلما اهتم بدراسة الاديان 
عند الساميين € برى أن النظام القرابى فى بلادالعرب كان فى وقت من الاو قات يقوم على‌الانتساب 
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گا ڻ مو وحار itas‏ إن KH uel f andi Lot! Him‏ 
ن مورجان os‏ إن مرحلة الإباحية X. ١‏ خضعتلکلیر من عوامسل النفير px‏ الانسالية 6 ونشأ qs‏ دغه 


التفيرات ظهور أشكال القرابة المختلفة بحيب كان كل شكلملها يؤدى الى الشكل التالي الذى كان Reza)‏ بالك أكثر 
منه تقدما ورقيا, وقد أطلقمورجانعلى أولشكل من اشكالالعائلةاسم المائلة !544 4 Consanguine Family‏ وهي تفوم 
على أساس الزواج بين الاخوة والاخوات داخل الجماعة أوالزمرة الاجتماعية الواحدة , ولبس هناك ايضا مايدل على 
شيوع وانتشار هذا النوع من الرداج > والحالات الوحيدةالمعروفة هى حالات فردية لها اسبابها الخاصة مشسل زواج 
الاخوه والإحوات ى العائلات الملكية القدبمة , ولكن مورجاناعثمد في ثوله بوجود هذه المرحلة على نظام القرابة الذى 
كان شائعا فى بعضس جزر هاواى حبين لم يكن الناسبيميزونبين الاقارب عن طريق الاب والاقارب عن طريق الام كما يفمل 
معظم الجماعات الانسالية بما فيها (الجماءات البدائية)وانما كان سكان هاواى يستخدمون ثوما واحدا من مصطلحات 
القرابة لكل هؤلاء الاقارب > او الهم بفول اصح ب كانوايطلقون المصطلح القرابى الواحد على جميع افراد الجيل 
الواحد بصرف النظرعندرجة الفرابةالفعلية , تمجاءت بعدذلك مرحلة زواج الجماعة الذى اشرنا اليه » ولكن مورجان 
كان یری ان الزداج كان يتم بين جماعة من الاخوة وعدد مناللساء لايشترط ان يكن أخوات أو على العكس من ذلك بين 
جماعة من الأخوات وعدد من‌الرجال الذين لايشترط أنيكونوااخوة . وهذا معناه وجود روابط قرابية سابفة بين الافراد 
الذين يؤلفون احد طرفي الزواج . وفد اطلق مورجان علىهذا النوع من العائلة القائم على هذا الزواج اسسم العائلة 
البونانوية 18111 111113111811 نسبة الى علافة البونالوا Punaluan‏ في جرر هاواى . ومن هذا النمط من الملاقات 
الجنسية اد الزواج نشا الشكلان الاساسبان من الزواجالتعددى وهما تعدد الؤوجات للرجل الواحد € وتعددالازوا 
للمراة اتواحدة € وقبل ان يظهر الزواج الاحادى الذى يقومعلى ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة . 


ويذهب بعض العلماء التطوريين الى ان هذه الاشكال(القديمة) من الزواج حيث كان يباح للمرأة ان تنصل جنسيا 
باكثر من رجل لاتدل بالضرورة على ضعف مكانة المرأة والمجتمع رغم انهم كانوا فى الوقت ذاته يعتبرون أشكال العائلة 
الناجمة عن هذه العلاقات اشكالا أكثر تاخرا من العائلةالمونوجامية او الاحادية الحديثة , 


.o 4241 à ااا للا‎ is. da فاد“‎ VYailf 2 تلك الاشكال الغدبمة‎ à ذلك أي الاه لاد‎ 
Tu dz Ji AA تلصعوبة‎ Veit 3 [^ Uwe wo m v - 


حملت مله اكرأة وان eU‏ بعض المجتمعات حاولت العثورعلى وسيلة من الوسائل لتحديد ue‏ الاب مثل التشابه 
بين احد الرجال والطفل المولود ولكن هذه حالات استثنائيةكما يقول العلماء النطوريون . وانتساب الاطفال الى الام كان 
يعنى تمتع المرأة تلفائيا بمكانة اجتماعية عالية وهو الامرالذىظهر واضحا فى كتابات باخوفن التى اشرنا اليها . ويمكن 
للقارىء ان يرجع d‏ ذلك الى الجزء الثانى من كتابنا عسنالبنام الاجتماعى (الانساق» صفحات ۲۷١‏ وما بعدها) وكذلك 
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الرأة والحصضارة 


الى الأم » وانذلك كان من شأنه نمنع المرأهبمكانةاجتماعية عالية c‏ وان بقايا هذا النظام JI Y‏ 
قائمة حتى الان ونكشف عن نفسها فى تسميةبعض القبائل العربية باسماء نساء »> وهي ظاهرة 
نجدها للآن فى مصر وشمال افريقيا فى قبائلالسعادى ( نسية الى سعدى ) والهنادى ( نسبة 
الى هند ) والجوازى ( نسبة الى الجازية ) وغيرذلك ؛ وان لم تكن هله القبائل تؤلف مجتمعات 
زراعية » مما قد يعنى ان التنظيم العرابي علىاساس الانتساب الى الام تخطى حدود المجتمع 
الزراعى الى غيره من المحتمائة القبلبة . 


ولا بزال علاقة الراة بالزراعة قائمة حتىالان فى كثير منالمجتمعات ( البدائية ) أو التخلفة 
حيث يقعمعظم العبء ففلاحةالارض على المراة ؛وربما كان هذا أوضح فى المجتمعات الرعويةالتي 
نعطى للرعىوتربية الماشبةقيمة اجتماعية تر نبطبقيم الرجولة والذكورة كما هو الشأن مثلا في 
كثير من القبائل في أواسط وشرق افريقبا »وهي القبائل التي تنثمي الى المنطقة المعروفة باسم 
منطقة « مركب الماشية Cattle Complex.‏ — 31€ 12( الدور الهام الذى تلعبة الماصية في 
حياة الناس » حيث تعتبر هي اداة دفع المهر ودفعالدية وتقديم الاضحيات والقرابين لارواحالاسلاف 
وللالهة . ففي هذه القبائل كلها نجد المراة هيالتي نشرف على زراعة الحدائق الصغيرة التي 
نقام حول الاكواخ » بحيث بكون لكل زوج ةحديقتها الخاصة حيت تقوم بزرامة الحبوب 
) والذرة بالذات ) بالاضافة الى الخضرواته laut‏ بنصرف gall‏ والابناء الذكور الى رعي 
٠١ ) JL AY!‏ ) ولا تكتفى النساء فى كتير منمجتمعات غربافريقيا برراعة مثل هذهالمساحات 
الصغيرة المحدودة من الارض وانما يتولين زراعةالحقول € ويقمن بكل الاعمال الشاقة المضنية 
المتعلقة بهذا النوع من الزراعة ؛وكثيرا ما بمتدنشاطهن الزراعى الى زراعة الارز » الذى يعتبر 
من المحصولات التي نتطلب صاية ومجهودا غيرعاديين . الا ان هذا كله يجب الا Je‏ على انه 
يعنى وجود فاصل قاطع بين المراة والرجل فىممارسة هذه الانواع من النشاط € وكل ما تعليه 
هو ان الزراعة وفلاحة الارض تعتبران من الاعمال النسوية في المحل الاول حتى وان شارك 
الرجل فى بعض عمليائها . 


ودميل كتير من العلماء الى توكيد العلاقابين الارض والمراة وابرازها على أنها علاقة ذات 
طابع ديني أو غيبي على أقل تقدير . وهم فى ذلكلايكتفون بالاشارةالى الاساطي المتعلقة بربةالارض 
في المجتمعات الكلاسيكية » وانما هم يقصدون فالمحل الاول الممارسات السحربة والطقوس 
الدينية التي يمارسها عدد كبير من الشعوبوالقبائل ( البدائية ) والمتخلفة وبخاصة فىافريقيا 
والتي يقصد منها زبادة خصوبة الارض عنطريقاسناد بع ضالاعمال الزراعية الى النساء الحوامل 
اعتقادا منهم بان خصوبة المراة الحامل سوف تنتقل بالضرورة الى الارض ٠‏ ويظهر ذلك بوجه 


Evans-Pritchard, E.E., The Nuer, O.U.P. 1940. ذلك في كناب ؛‎ Jl (10) 
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خاص فى المجتمعاته الافريقية التي نعهد الىالمرأةالحامل بالحصاد € على أمل أن بريد ذلك فى 
اللحصول 6 كما ان بعضى الجماعات في الهندتعتقدان قيام النساء بحرث الارض وهن عاربات ماما 
من شأنه زياد خصوبة الارض وبالتالى زيادةووفرة الحصول . 


ومهما يكن من صيء فلم .كن الزراعة هىالاكتشاف الوحيد الدى بوصلت اليه المراة في 
العصر النيوليثي والذى لايزال برتبط بها فىكبرمن المجتمعات المتخلفة والبدائية 4 وانما ثمة 
اختراعات وأاكتشافاثة أخرى على قدر كبير منالاهمية توصلتاليها امرأذ فىتلك الحقبقة العديمة 
ذابها أو حتى في عصر سابق عليها ونعنى بذلكالعصر الميزوليسي او العصر الحجرى الوسيط 
mesolithic‏ ؛ ولاترال 81 لمارس النشاطالتعلق بهذه الاكتشافات »)حتىالان فى المجتمعات 
( البدائية ( التي تعكس d‏ رأى كير مسن الانثربولوجيين نفس انماط الحياة والتنظيم 
الاجتماعي واوجه النشاط الاقتصادى التي كانت سائدة فى الشعوب الميزوليثية € واهم هذه 
الاكتشافات هي صناعة الفخار والسلال والفزلوالنسيج > وهي كلها أعمال ترتبط بالحياة 
اليومية وتدبير شئون العائلة C‏ وهذا هو فيالاغلب ما دقع علماء الانثربولوجيا التطوربين الى 
الاعتقادى ob‏ المراة هي التي اكتشفت هذهالصناعات فى dat‏ الامر . 


ولكن على الرغم من هذا كله فان بعض العلماء بميلون مع ذلك الى نصور المجتمعات 
القديمة ‏ أو بعضها على الاقل ‏ وكذلك بعض الجماعات البدائية وبخاصة المجتمعات الابوية 
التى بحتل فيها الرجلمكانة أعلى من مكانة المراةوالتى يرد فيها الرجلنسبهفىخط الذكورعلىانها 
مجتمعات لاتعتر ف للمرأة بأيةحقوق € وانماكانتتماملها كنوع من المتاع الدىيمكن للرجل امتلاكه 
والتصرف فيه كيفما شاء ٠‏ والواقع ان عدداكبيرا من علماء القرن التاسع عشر كانوا بمتقدون 
أن SUM‏ نمثل نوعا من « اللكية الخاصة » فىكثير من تلك المجتمعاث البدائية » ومن هنا كانت 
كتاباتهم تمتلىء بالاشارات الى « ملكية النساء »٠او‏ على الأصح امتلاك الرجل لزوجته أو زوجاته . 
ويرجع الامتقاد في اعتبار الزوجة من الاملاك« المنقولة » أو الخاصة الى الفكرة القديمة النى 
ليس هناك ما يدل على صحتها من أن أولوابسط صورة للزواج كانتعن طريقالاختطاف. 
فقد كان الرجل حسب ذلك الرأى يخطف المراهالتي يريد الزواج منها وبذلك تصبح ملكا خاصا 
به ٠‏ ثم ساعد على توطيد هذه الفكرة ما كانبعض علماء الانثربولوجيا حتى عهد قريب بذهيون 
اليه من ان الرجل يشترى المراة الى يريدالزواج بها » كما هو الحال في كثير من المجتمعات 
التى تعرف نظام المهر الذى كان يطلق عليه فى نلك الكتابات اسم « ثمن العروس » . فالمهر فى 
نظر هؤلاء الملماء ليس سوى دليل على أنالزواج في هذه المجتمعات عملية يستطيع الرجل 
بها أن بحصل على المرأة فى مقابل بعض السساعالمادية أو بعض النقود حين دخلت النقود الى 
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المجتمعات التغليدية € وبربد من ذلك أن المرأةئورث فى بعض المجتمعات مع بقية المخلفات التي 
يتركها الزوج بعد موته . وهناك علاوة على ذلككتر جدا من العادات التي يمكن تأويلها بما يتفق 
مع فكرة امتلاك المرأة > مثل اصرار الرجل فى كثير من المجتمعات على ان تحتفظ الراة بعذريتها 
وبكارتها قبل الزواج » واعتبار ذلك بمثابة دليلعلى حرمان الفير من حق استعمال اللك ٠‏ واخيرا 
فان للمرأة في المجتمع البدائي عموما قيمةاقتصادية عالية » فهي تعتبر أقدم اشكال راس 
المال الذى بدر على صاحيه ربحا عاليا » ليس dax‏ لانها تلجب أطفالا لزوجها يساعدونه فى 
العمل » او لانها تزود الزوج بالطعام وبكل مايحتاج اليه من أمور لا يستطيع ان يتوفر علسى 
عملها » بلوآيضا لان لها نشاطا اقتصاديا مباثر ايتمثل فى السلع المختلفة التي تقوم بانتاجها» (V).‏ 


وواضح ان ذلك يتعارض الى حد كبير معآراع qe‏ الانثربوتوحيين التطوربين o3‏ 
كانوا برون ان المرأة كانت تتمتع فى العصورالبكرة بمكانة اجتماعية راقية € وان التنظيم 
الاجتماعى كان يقوم في الاصل على مبدا سيادةالمراة في المجتمع . sim,‏ الاختلافات ترجع الى 
نفس الفصور والعجز اللذين تتسم بهما وسائلالبحث عند هؤلاء العلماء وقلة المعلومات التي 
كانت تحت أبنديهم فى القرن الماضي عن المجتمعالانساني المبكر € بل وأيضا عن المجتمعات القبلية 
( البدائية ) التي كانت موجودة فى القرن الناسععشر ذاته € واضطرار هؤلاء العلماء ازاء ذلك 
الاعتماد على مابسمى الان بالتاريخ الظني أوالتخميني أو التاريخ الافتراضي » وهو أسلوب 
من التفكير بعتمد على الخيال الواسع لسدالثغرات: في المعلومات € بحيث كان العالم يحاول 
ان بتصورنسلسل الاحداث وتتابع النظم بطريقةمنطقية ب على الافل من وجهة نظره . وهذا 
الاساوب فى التفكير هو المسئول ألى حد كبير عنذلك الاضطراب الذى نجده فى كتابات العالم 
الاثثربولوجي الواحد من ناحية € التضارب بينأقوال العلماء المختلفين من ناحية أخرى . وقد 
زاد من ذلك الاضطراب والتضارب عدم فهوالكثيرين من العلماء للنفلم التي كانت — ولاتزال 
تسود فى بعض المجتمعات C‏ واساءة نفسير هذهالنظي وتأويلها كما هو الحال بالنسبة للنظم 
الشائعة في كثير م المجتمعات القبلية والتيتشبهنظام a‏ اللمعروف عندما 6 والاعتقاد باله نوع من 
شراء المراة € واطلاق اسم ( ثمن العروس )عليهثم الاستدلال من ذلك على مكائة المرأة المنخفضة 


(15) الواقع ان كثيرا من الشعوب والقبائل البدائية والتقليدية لاتزال حني الآن تعتبر خطف الزوجة علصرا هاما 
من علاصر اتمام الزواج . فكثير من قبائل افريقيا واسالرالياتحئم على الزوج ان (D a)‏ 433 ويفر بها »2 ولايعتبر 
الزواج شرعيا الا اذا افلح فى الاختفاء بها لفئرة معيئة منالزمن »> كما ان البعض الآخر بحثم على الزوج ان يخطف 
عروسه عئوة وان يدخل فى معركة تمثيلية aa‏ اهلها بلتصرالزوج اثناءها aus‏ بزوچته , ولفد كان هذا نفسه يحدث 
uc‏ عهد قريب في كثير من صحارى الشرق الاوسط حیٹکانالعریس بخطف عروسه ويفر بها على صهوة جواد ويطارده 
اهلها وهم oils‏ النار فى الره € بيثماالعروس تصرح وتقاوم , راجع فى ذلك الجزء الثائى من كثابنا : البناء الاجتماعى € 
الانساق » المرجع السابق ذكره » صفحة .18 2 ثم الهامش رفم )1( صفحة ١86‏ , انظر a)‏ كلاب : 


Herskovits, M.; Economic Anthropology, Knopf, N.Y. 1952, p. 381. 
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فى تلك المجتمعات . وآخيرا قان القصور الواضجفى معرفة هؤلاء الكتاب والعلماء بالمجتمعات 
( البدائية ) والقبلية واعتمادهم على كتاباتوتقارير الرحالة القلائل والمبشرين ورجالالحكم 
والادارة الذين عاشوا فى تلك المجتمعاث لفتراتقصبرة من الزمن € واليل الى التعميم بحبثكان 
هؤلاء العلماء يعتبرون اى نظام قائم في أىمجنمعمن نلك المجتمعات ( البدائية ) يمتل بالضرورة 
شكلا من أشكال التنظيم الاجتماعى التي مر بهاالمجتمع الانسانى عموما في تطوره . كان هوأيضا 
مسسئولا الى حد كبير عن ظهور هذه النظربات‌المتناقصة . 


ولكن ol‏ ما يكون من شان هذا الإختلافوالتضارب فانالغالبية المظمی مر العلماء يلون 
كما سبق أن ذكرناالى اعتبار المرأةالمسئولالوحيداو الاول عن اكتشاف الزرامة وبعض الصناعات 
السسيطة 6 كما انها هى المسثول الاول عن قيامالحيا؛ الستقرة 6 حتى وان كان ذلك راجعاالى 
طبيعتها وتكوينها البيولوجى الذى كان يمنعهامنالمشاركة فى أعمال القنص والرعى وما اليها من 
انواع النشاط التي نعتمد أساسا على كثرةالانتقال ٠.‏ وعلى أبة حال فان علماء الانثربولو جيا 
لم بعودوا بعطون فى الوقت الحالى كثيرا مس ‌الاهتمام لمسألة نطور النظم الاحتماعية 6 على 
الاقل بنفس الطريقة التي كان علماء القرن الماضىيعالجون بها هذا الموضوع . وبدلا من محاولة 
نخمين وتصور المراحل التي مرت بها هذهالنظم فانهم يركزون على المجتمعات التقليدية الحالية 
دون أن بحاولوا التعميم الا اذا توفرت لديهمالمعلومات الكافية عن موضوع محدد بالذات . 
وهذا لايمئع علماء ماقبل التاريخ من أن يهتموابحكم تخصصهم بمحاولة الكشفا عن النظم 
الاجتماعية والثقافات المبكرة مسترشدين فى ذلكبما قد بعثرون عليه من حين لآخر من ULLA‏ 
ومخلقات € وان كان هذا ايضا لابخلو من کثیرمن‌المرالق . 


وليس ثمة شك فى أن مكانة المرأة ومركزهاوالانشطة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
تقوم بها فى المراحل المبكرة من تاريخ المجتمعالانساني € أو فى المجتمعات التقليدية الراهنة قد 
اختلفت اختلافا كبيرا وطرأ عليها كثير منالتغير بتقدم المجتمع وظهور التخصص وماترتب عليهمن 
ظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل . وبعد انكانت الفوارق بين العمل الانتاجي والاعمال 
I d‏ غير واضحة في المجتمعات ( البدائية )والتقليدية ساعدالتطور الاقتصادى على خلق نوع 
من التباعد بين الاثنين € ليس قط بالنسسبةللمرأفبل وايضا بالنسبة للعائلة ككل والدور أو الادوار 
التى pa‏ بها كل من الجنسين فى العمل والبيتعلى السواء € وبالتالىبالنسبة للعلافة بين العائلة 
والاقتصاد . وبيدو هذا واضحا فى المجتمعاتالتى كان عمل المراة الانتاجى يلعب دورا Ub m‏ 
فى حياتها » اذ طرات تغيرات عميقة وجذريةعلىهذا العمل نتيجة للتطورات التكنولوجية ولتفير 
الماط التخصص . وقد حدث ذلك في المجتمعالفربى بعد الثورة الصناعية » كما أن هذا نفسه 
يحدث الان في المجتمعات التقليدية التي تمربمرحلة التصنيعالحديث » وتنفذفيها مشروعات 
التنمية الاقتصادية التي تهدف الى تغيير نظمهاالاقتصادية التقليدية التي كانت تعتمد اساسا 
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المراة والخصارة 


على الزراعة . وبظهور التخصص وتقسيم العمل وما بتطلبانه من تنمية القدرات عند الفرد أصبح 
من الصعب الحديث عن أسهام LM‏ — بمفردهاومتميزة عن الرجل - فى عملية الحضارة © اذ 
اصبح التداخل بين الانشطة التي يقوم بها كلمنهما Tul‏ واقعا € واصبح الميل شديدا الىازالة 
الفوارق بين الاعمال التي كان بنفرد بها كل منالجنسين فى الماضى (AV)‏ € وقد أشرنا فىالتمهيد 
الى بعض الجهود التي تبذلها الدول الصناعيةوبخاصة فى شمال أوروبا لتأهيل كل من 
الجنسين للقيامبالاعمال التيكانت نرتبط تقليدبابالجنس الاخر . ورفم كل مايقال من أن المراقق 
المصور المبكرة منحياة المجتمعالانسائى أسهمتبدور اكبر أو أصغرمن دور الرجل فى عملية خاق 
الحضارة فليس من شك في أن الحضارة كانتدائما حصيلة الجهودامشتركة لكلامضاء الجنس 
البشرى »وان كلا من الجنسين كان بشاركويسهوفى كل نشاط اجتمامى واقتصادى ؛ وقد زادت 
هذه المشاركة فى العصور الحديثة نتيجة لانتشارالتعليم وازدياد الشعور بحقوق 814 والممل 
على تحقيق مطالبها ومساواتها بالرجل واتاحةالفرص rU‏ مختلف الجالات . 


اا اا ممم ل 
Oakley, Ann; House Wife: High Value-Low Cost; Allen Lane av‏ 
London, 1974 pp. 10-15.‏ 
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مكانةاتراةو البُشريع| لإسلاى 


عرض القرآن الكريم لكثير من شئون BLA‏ اكثر من عشر سور » منها سورتان » عرفت 
احداهما بسورة النسساء الكبرى » وعر فت الأخرىبسورة اللساء الصفرى وهما : سورتا : النساء 
والطلاق . و عرض لهافى سور : البقرة ؛ والمائدة) والنور » والاحزاب € والمجادلة » والممتحنة € 
والتحريم ٠‏ 

وتدل هذه المنابة على المكائة التى Ol docs‏ نوضع فيها 81 فى نظر الاسلام € وهى مكانة 
لم تحظ اكراة بمثلها فى شرع سماوى سابق »زلا فى اجتماع انسانى 6 تواضع عليه الناس فيما 
بينهم » واتخذوا له القوانين والاحكام ٠‏ () 


رفع الاسلام مكانة المراة » واعلى منرلتها ؛وحررها من القيود والعادات التى كانت شائعة فى 





د الدكتور عبد الباسط محمد حسن اسثاذ ورئيسقسم الاجتماع بكلية البئات الاسلامية بجامعة الازهر . 


€ 1965 ؛ الاسلام عفيدة وشريعة +مطبوعات‌الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر 6 اكتوبر‎ phó محمود‎ )١( 
€ 185 ص‎ 


۳۹ 
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الجاهلية » ررد“ لها حقها المسلوب فى الحياة ؛وقرئر لها حقوقا لم تكن تعرفها من قبل » فجعل 
لها حقا مشروعا فى c e a‏ وحقق لها الاستقلالالاقتصادى فيما تملك من فير أن يكون للزوج 
دخل d‏ ذلك » وحمل للزواج احكاما C‏ ووضعللطلاق وتعدد الزوحات dus‏ € وقرر للروجين 
من الحقوق والواجبات المتبادلة ما به تحسسهالمعاشرة > وتقوى الرابطة » وتطيب الحياة ٠‏ 


ولا نكاد نجد فى تشريع ما » أرضى أوسماوى € مثل هذه القاعدة الجليلة التى جل“ 
القرآن اساسا للحياة الزوجية » ولفت بها الانظارالى ما بين الروجين من الحقوق والواجبسات ٠‏ 
تلك القاعدة التى وردت فى قوله تعالى : Qs,»‏ الذى عليلهين بالمعتروف © . () 


ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده »تعليقا على هذه الآية ؛ وبيانا لمكانة 3141 De‏ 
هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء أليها © لم بر نعهن أليها دين سابق » ولا شريعة من الشرأئع؛ 
بل لم تصل اليها iat‏ من الامم قبل الاسلام ولابعده © وهذه الأمم الأوربية ‏ التى كان منتقدمها 
فى الحضارة والمدنية أن بالغت فى احترام النساءوتكريمهن C‏ وعئيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون 
والعلوم لا ترال المراة فيها » دون هذه الدرحةالتى رفعها الاسلام اليها » ولاتزال قوانين بعضها 
تمئع امرأة من حق التصرف فى مالها دون اذنمن زوجها . ذلكم الحق الذى منحته الشريعة 
الاسلامية للمراة من نحو AU‏ عشر قرنا ونصفقرن » فلم شبح للرجل أن باكل من مالها ب فضا 
عن تملكه والتصرف فيه الا اذا كان عن طيبنفسس منها ۰ )0 


وأعطى الاسلام المراة الحق فى طلب العلم ؛وجمله فريضة على كل مسلم ومسلمة > وأهاب 
بها ol‏ تصل الي أعلى المستويات العلمية » يد فعهاالى ذلك قوله نعالى: «وقئل' "cs‏ دنى علكما»(؟) 
وثوله نعالى: Y‏ وما أ'ونيتم من العلم الا قليلا »(ه)»كما أوجب على أمهات اللمؤمئين أن يعلمن الئاس € 
ذكورهم vaut,‏ » « واذكرن ما بتلي فى بيسوتكنمن بات الله والحكمة » c )١(‏ فكان الرجل يأنى 
geli‏ ويستفتيهن Clu,‏ ما يلقيئه من اجكامالله ومكارم الأخلاق . وئروى عن السيدةعائشة 
انها قامت بدور كبير فى هذا المجال حيث كانالمسلمون يفرعون اليها فى القضايا العلميةوامسائل 
الفقهية » فتذكرهم بالحق فيما اختلفوا فيه . 


والى جانب هذه الحقوق التى اكتسبتهاامراة قرر الاسلام مشاركتها للرجل فى هيدان 
القئال c‏ وأفسح لها السبيل لتشرج مع الجيوش لتمر يص المرفى © ومداواة الجرحى ؛ وخدمة 
الجيش . 

١ (‏ ) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة ٠‏ 

(V د‎ fYo الجزه الثانى € ص‎ c تفسر الملار‎ (y) 

, من سورة طه‎ MEXT(LC) 

٠ هن سورة الأسراء‎ Ao Syl (0) 

٦ (‏ ) ا9ية Y£‏ من سورة الاحزاب . 
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مكالة امرأة فى التشريع الاسلامى 


C الفقهاء فى ذلك : ان الجهاد فر ضكماية € ولا بيجب على اصحاب الاعذار لاعذارهم‎ us, 
تخرج مجاهدة © أو‎ ol الزوج لها‎ os ولا يجب على المرأة لأنها مشفولة بحق زوجها ؛ولكن اذا‎ 
اخدها معه فى الجهاد لايكون عليه ولا عليها فىذلكمن حرج . وقالوا : هذا كله اذا لم يهجم العدو»‎ 
فاذا هجم العدو وجب على جميع الناس أنبخرحوا للدفاع عن الحوزة ( فتخرج المرأة بغير‎ 
(V) . أبيه 4والعبد بغر أذن سيده‎ os كما بخرج الولد بغير‎ ٤ أذن زوجها‎ 

ولم بقف A‏ عند هذا الحد 6 بل احثرءالاسلام راى المراة € واستمع اليه وقرره ميدا 
سير عليه التشريع العام ٠‏ ومن أوضح الأمثلةعلى ذلك ما دار بين الخنساء بنت خذام الأنصاربة 
وبين ua‏ عليه السلام من حوار صريح . فقدارادت الخنساء أن تقف على حكم ديئى يرتبط 
ببناء الآسرة ؛ وتكوين الحياة الزوجية . وهيتريد أن يعلم الئاس أن الشربعة الاسلامية توجب 
أخذ راى المخطوبة. فى شريك حياتها ؛ وتشترطرضاها فيمن تتخذه زوجا لها . فذكرت للرسول 

نأك ل عا ,0 


أن أباها زوجها من ابن أخيه دون OM‏ منها )وبدون d,‏ من جالبها فيما صئع ؛ فأشار de‏ 
الرسول بأن ثتزوج بمن CELA‏ الا Uil‏ قالت له ؛ 


( لقد oj»‏ ما ao‏ ابی € ولکنی آردتان بعلم الناس أنليس للآباء منأمور بناتهم ثىء). 
ولم يلكر الرسول عليها مقالها . )( 


وهكذا احترم الاسلام رأى المراة » واستمعاليها € وجعلها تعبر عن رابها بصدق وصراحة » 
وتدافع عن حقوقها وحقوق بئات جنسها بمنطقواضح » وتفكير سليم . 

as‏ خطب عمر ‏ رضی الله عنه  iy‏ شأن نيسير المهور » وعدم المفالاة فيها 6 واعله 
اراد أن يحدد المهئر € واذا بامراة ‏ كانت تصلىمع المصليات فى المسجد » وتستمع معهن الى 


DOR. تقف‎ Lc 
: الخطية ب وتقول‎ 


كيف ياعمر € وقد قال تمالي : » وآتیشم احداهن Tuas‏ فلا تأخذوا مئه Ue‏ € )8( 6 ای 
كيف تريد أن تحدد 4 وقد اطلق الله تعالى الممربدون تحديد © فان القنطار هنا يراد منه الممر 


الضخم الكثير . 


8 وأوضحت‎ cuu على ما‎ diis. عمر‎ lal, € 81 ual عمر ؛ أصابت‎ JUS 





ومن العجيب بعد هذا كله » أن بذعى بعض المتمصبين وذوى الأهواء أن الاسلام ظلم 1 |8 
وام ينصفها » ولم يضعها فى الدرجة التى تليوّبها . ولو نظر هؤلاء بعين الحق والانصاف إلى 
ما جاء به التشربع الاسلامى لاعثر فوا glas gm‏ الاسلام قد انصف المرأة كل الانصاف 4 راعطاما 
حفو قها كاملة » وجعلها فى مكانة عالية » ومنزلةسامية " 
س لي 
(V)‏ محمود شلتوت : المرجع السابق € ص Yoda‏ 
( ۸ ) المبسوط للسرخسي ؛ الجزه الخامس € ص Y‏ , 
(5)الآية Y‏ من سورة النساء , 
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Sut uis‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


ولتوضيح هذا القول » فاننا نعرض فى هذهالدراسة ككانة المراة فى التشريع الاسلامى € 
معتمدين على المنهج الناريخى > باعتباره اكثر ال مناهج ملاءمة لهذا النوع من الدراسات » ا 
ينطوى عليه من عرض وتحليل للأطوار التاربخيةالمتتابعة للظاهرة المدروسة C‏ ألا وهي مكانة JY‏ 681 
وبذلك بتضح الفارق الكبير بين الوضع الذىكانتعليه المراة قبل ظهور الدعوة الاسلامية € وبين 
الوضع الذى وصلت اليه فى ظل الاسلام . 


اولا : BE anas‏ قبل الاسلام 


ا و و لماو اج حي يلي ال واس ل 


الحقوق المانية , فالنظام الأبوى Patriarcha‏ الذى كان معروفا لدى الرومان t‏ کان deem‏ 
الساطة كلها à‏ بد « عميد الاسر Y 4 Pater Familias‏ بشاركه فيها أحد . وكانت الاسيرة 
تتكون من قسمين : أعضاء دائمين € وأعضاءموٌقتين . أما الاعضاء الدائمون فكانوا سألمون 
من العميد نفسه 6 وابئائه slut,‏ أبنائه اذا و € وزوجته وزوجات أبنائه اذا دعاهن أى 
اعترف بأنهن a‏ وقبل أن uso‏ أعضاء من اسرته C‏ وأرقاء الاسرة ومواليها وأدعيائها . Ul,‏ 
الأعضاء الو قتون فكالوا بتألفون من بنات العميد»وبنات أبنائه اذا اعترف ببنوتهن DAS ESTEE‏ 


Enn‏ ) الأسر د ما دمن L d‏ كنف عميدها 4 أىة وإاحم. C‏ ثاذا تن .دحت li ata PEN. OM‏ معت 
ای قبلزوا QT,‏ م و Cmm‏ 
صلة قرابتها بأسرتها انقطاعا UU‏ € والتحقتباآسرة زوجها . )٠١(‏ 


وقد كان باستطاعة الأبناء الذكور التحررمن سلطة العميد بعد وقاته € فيصبح كل أبن من 
السلطة عليها الي أخيها أو الى زوجها ان هيتروجت . وبذلك تظل تابعة للرجل C‏ لاتملك من 
أمورها ٠. Uus‏ وكان الطلاق حقا الرجل وحده uU DT‏ کان cU * CA‏ أملاك الأسرة كلها 
فى بده € وله الحق فى أن عاقب أفراد الاسرذعلى العصيان 6 ولو بالموت > ولكن بعد استشارة 
. نا ی کے کی Q2‏ - 


آما شريعة حمورابى » نقد هبطت بمنزلةالمراة » ولذلك كان على من يقتلها أن يقدم قيمتها 
الى وتلبيثها » أو يقدم اله بنتا غيرها . وفى ذلكنهاية الامتهان لها . 


وق الحضارة الهثدية € كان خلاص 13 U an yas‏ « بالموكشا » € أى بالانفصال عنها , وكانت 
كل حقو قها واموالها منوطة بروجها € di oU.‏ الحياة منتهيا بانتهاء أجل الروج ©» 130 مات 


الروج حكم عليها ا 3$ aa‏ 6 وكائ تهاقطعة 00 م ا 
[Gud‏ 


4[ شيقيةٌ منه © تار À‏ له . 





1١ (‏ ) علي عبد الواحد وافي 2 الاسرة والمجتمع » داراحياه الكتب العربية»الطبعة الرابعة € 1۹0۸ € ص YS‏ 
£Y‏ 
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ux‏ المرأة ف & الاسلامى 


وى الحضارة المصرية القديمة > كان للمرأةنصيب من الكرامة . قكانت بالنسبة الى زوجهاء 
« حمة » أى « c‏ 'مة » و « مر » أى «حبيبة»و DL»‏ أى « أخت € 6 ,131 تحدث النساس 
عنها قالوا « بلت پر » بمعنى « ست البيت » , 


وابتغى ( eU‏ حنتب ) حكيم القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ‏ أن يصور لابنه حقوق 
الروج والروحة C‏ فشفع عبارة : أحبب زوجتكفى حدود العرف »؛ أو عاملها بما تستحق C‏ بقوله: 


« أشبع جوفها » واستر ظهرها »> وعطربشرتها بالدهن والعطر € فالدهن ترياق بدنها . 
« واسعدها ما حييت € 8T HI‏ حقل ثافملولي أمرها . 


« ولا leq‏ عن سوء ظن € وامتد حهاتضعف شرها . فان نفرت 4 رأقبها € واستمل 
GL‏ بعطاباك » تستقر فى دارك . وسو ف بكيدهاآن تعاشرها ضرة أخرى » . )١١(‏ 


اما حكيم القرن السادس عشر قبل الميلاد؛وكان بدعى آفى » فقد نصح ابنه بقوله : 
« احذر أن تمشى فى طاعة أنثى ؛ أو تسمحلها بان تسيطر على رابك » (Ww)‏ 


وكان تعلاد الروجات مشروعا Salle.‏ بين القدماء 8 وقد A!‏ نه وتمادى فيه فريق مسن 
الفراعنة والاثرباء وأواسط الناس وفقرائهم »كما كانت بيوت الاغلياء عامرة بالحوارى 
والسرايا ١ Qv).‏ 


وكان الولد فى الاسرة المصرية القديمةبتمتعبمكانة أعلى من مكانة الفتاة . فالآسرة تؤثرالمولود 
الذكر لاعتبارات عدة » منها أن رب“ البئين ( أىوالد البنين ) كان أظهر بين قومه € وأكرم على 
اهل حيئته من رب البنات 6 وان أهل العشائر كانوا بتطلعون الى الفتى ليكون درءآ لعشيرته دون 
الفتاة c‏ وان وب الاسرة كان cam!‏ وأميل الىالولد حتى بشاركه خبرته © أو يخلفه فى أساه 
وثروته أن كان من اصحاب الثراء »© وانه كانبوسع الفتى أن يظل أكثر حفاظا على روابط 
الاسرة من الفتاة » واكثر قدرة منها على أن بحملاسم أسرته أن يولد له من الأبناء » ola‏ جريرة 
الفتى اذا زل“ تكون اقرب الى النسيان dol AL,‏ راى الأسرة وراى المجتمع من جريرة 
الفتاة ( ١6‏ ) 


ومن حيث الميراث لم تتضمن وثائق العصورالمصرية SAI‏ 8 قواعد صربحة لتفسيم الارث بين 


cl‏ والبنات € ولكن جرى العثرف فى ذلكمجرى القانون € وأستمر كل من الآبوين يوصى 
لأولاده بما يراه نافعا لهم من أملاكه الثابتة دونحرمان الفتاة أو غبنها . فاذا كان للروج أولاد 





١١ (‏ ) عبد العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرىالقديم » المكتبة الثقافية » المدد 64 € eae‏ 1951 € ص 
«Mo‏ 


«uo : نفس امرجم‎ (C0) 
«uo: enl نفس‎ ( 1f) 
؛‎ ١٠6 المرجع السابق : ص‎ (3C) 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الاول 


من زوجته الاولى المتوفاة أو المطلقة > كان عليهبحكم المرف أن بحتفظ لهم بحقهم فى الميراث ان 
كانوأ صغارا 6 أو نعهد اليهم به أن (qe Jab‏ (18) 


وعلى الرغم من أن الحضارة المصرية أجازت للمرأة الجلوس على العرش » الا ان الأمة المصرية 
كانت من الأمم التي شاعت فيها عقيدة الخطيئ ةبعد الميلاد »> وشاع فيها مع امتقاد الخطيئة الابدية 
ان المراة هى latos‏ الخطيئة» وحليفة الشيطان»وشرك الفواية والرذيلة» ولا نجاة للروح الا بالنجاة 
من حبائلها . (M)‏ 


أما المراة لدى عرب الجاهلية » فقد كانلتمحرومة من كثير من الحقوق الاساسية وفى 
مقدمتها حق الحياة وحق الميراث . فحق الحياةللانثى لم يكن مصونا أو محترما . فقد كان للاب 
ان يئد ابنته عقب ولادتها مباشرة . وكانتالطريقةالسائدة فى الواد أن يحفر بجانب الموضع الذى 
اختير اولادة الام حفرة عميقة » فاذا ظهر أنالولود انثى » قلف بها حيكة فى هذه الحفرة > 
وهيل على جسمها التراب . ولقد صور القرآنالكريم حال العرب » فى هذه الناحية مبيئا ماكان 
يحدث ande‏ اذا ما بشر بالائثى € فيقولتباركوتعالى : « واذا بنشر احدهئم uu‏ ظل" وجهئه 
Ia‏ وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ؛ ایمسکه على هون 
el‏ ید سئه فى التراب € ألا ساء ما يحكمون € (W).‏ 


ولقد كانت بعض قبائل العرب تلجأ الىقتل أولادها ‏ ذكورا واناثا ‏ تحت تأثير الفقر € 
ورغبة فى التخلص من واجب تربيتهم . الا أنبعض العشائر € وخاصة من ربيعة وكندة وطيىء 
وتميم » كانت تقتصر على واد البنات من أولادهادون الذكور . ولم يكن ما يدفعها الى ذلك هو 
خشية الاملاق C‏ أو الحرص على صيائة الأعراض وانقاء ما يحتمل أن بصيبها بمكروه » وانما كان 
دافعا دبنيا بحتا € ذلك انهم كانوا يعتقدون أن‌البنت رجس من خلق الشيطان ؛ أو من خلق 
اله خر آلهتهم € وان مخلوقا هذا شانه ينيفى التخلص منه . (M)‏ 





٠6 (‏ ) المرجع السابق ص 5١‏ , 
۱١ (‏ ) عباس محمود العقاد : حقائق DUUM‏ واباطيل خصومه € دار القلم c‏ الطبعة الثانية > 1۹٦۲‏ € ص ١۲‏ . 
) 1۷ ) الآيتان 0S € oA‏ من سورة Jal!‏ , 


( ۱۸ ) على عبد الواحد dla‏ : الاسرة والمجتمع 6 ص١١٠‏ . ويوضي الدكتور علي عبد الواحد dia‏ هدا الراى 
بقوله : يرجع dee!‏ هذه العقائد الى أن العرب كانوايفقسمونما تخرجه الارض وما تننجه الانعام قسمين : qued‏ ينسيونه 
«c3‏ ( اللات والعزى ومناة ... الخ ) ويعدونه من خلقها »وهو قسم طاهر زكى € وقسم يلسبونه لله تعالى 6 ويعدونه 
من خلقه » وهو شم كانوا يعتئدون انه مدنس بالرجس »عفكانوا يحرموته علي انفسهم € آذ يرون أن واحبهم الدينى 
يقتضيهم التخلص منه أو تقديمه قربانا لالهتهم . وما adi S‏ اعتقاده بصدد نتاج الحرث والانعام € زين لهم اعتقاد 
مثله بصدد نناج الانسان . فقسموا ما يولد للانسان قسمين: قسم طاهر زكى من خلق آلهتهم » وهو جنس الذكور »وقسم 
مدنس uem ju‏ من خلق الله وهو نوع الاناث . فكانوابحرمون extis‏ € ويرون أن واجبهم الديئى ينتضيهم التخلص 
مله . ومن أجل ذلك كانوا ينقون ذبحهن € ويؤثرون وأدهنعفب ولادتهن هباشرة 6 Y qn»‏ تلنشر دماؤهن € فينتشر 
معها ما تحمله من نجس ورجس © بل كان بعضهم' dien‏ هذا التحرج € فيئدهئ بعيدا عن المنازل € كما سبقت 
الاشارة الى ذلك . ولم يقف امر اعتقادهم هذا عند حدودالعالم الطبيعى : عالم البنات والحيوان والانسان > بل 
جاوزه الي عائم السمام , فكانوا ينسبون لله تعالى من هذاالعالم كل ما يعتقدون أنه من نوع الاناث . ومن أجل ذلك 
نسبوا اليه الملائكة لاعتقادهم انهم من هذا النوع ( علىعبد الواحد وافي : الاسرة والمجتمع € ص 1۲١‏ ب 18 ) , 


(1 
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مكاة الرأة فى التشريع الاسلامى 


اما حق الميراث c‏ ققد كانت الروح الحربيةالسائدة فى المجتمع العربى اذ ذاك تحرم البنت 
من حقها فى ميراث أبيها ؛ وتقصر حق الارث علىالذكور القادرينعلى الحرب والدفاععن العشيرة. 


فاذا انتقاشا الى وضع المرأة فى داخل الاسرة» كان المشهد Uus TU‏ صورة للظلم الذى بحيق 
بالمراة . فهي مجرد مخلوق للمتعة والخدمة .وكان الرجل يملك عليها سلطة واسعة بحيث أن 
i‏ لم تكن الا آداة طيثعة فى بد الرجل . 


وكان Ja JU‏ أن بتزروجح من النساء أى عددشاء ؛ ولم دكن ثمة ما بحدد هذا العدد الا طاقته 
المالية وقدرته على الانفاق . وكان بحدث أن يدع الروج زوجته تتصل برجل عظيم لتأتى له 
بأولاد نجباء . وقد جاء فى حديث السيدة عائشةعن النكاح فى الجاهلية مايدل على أن هذا النظام 
كان متبعا عند المرب قبل الاسلام € وذلك اذتقول : 


ويعتزلها زوحها ولا بمسها أبدا حتى بتبين حملهامن ذلك الرجل الذى تستبضع مله . فاذا تبين 
Gala‏ أصابها زوجها اذا أحب . وائما يفعل ذلكرغبة فى نجابة الولد . فكان هذا النكاح نكاح 
y‏ ستبضاع . (M)‏ 


نجابة أولاده € ولذلك كان يجعل الروجةتستبضعمن عظيم من عظماء القوم حتى يرث الولد صفاته 
فيكون موضع فخر للروج . 

وكان يباح ايضا عند بعض القبائل العربيةان يشترك جمامة من الرجال فى زوجة واحدة > 
متكون حفا مشاعا بينهم » والى هذا تشير السيدةمائشة عن النكاح فى الجاهلية فتقول : 


« كان بجت مع الرهط دون العشرة »فيدخلون على المرأة فيصيبونها . فاذا حملت 
ووضعت ترسل اليهم » فلا يستطيع واحد ملهمآن بمتئع . فاذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد 
عر فتم, الذى كان من أمركم 6 فهو ابنك بافلان »تنسمى من احېت باسمه ؛ فيلحق به ولدهسا 
لاإستطيع أن e‏ عله الرجل € (e)‏ 


وكان الرجل ello‏ سلطة الطلاق فى أوسعحدودها C‏ فله أن يطلق امراته أى عدد شاء من 
الطلقات € وله ان يراجعها مالم تنقض عدتها ؛وكثيرا ما كان يستعمل هذا السلاح فى تمذيب 
المراة » فيطلقها ثم يراجعها ويمضى فى ذلك الىغير حد أو نهاية » رغبة فى ابذائها والتنكيل بها . 


وكان يملك سلطة اخرى اشد قسوة . فقدكان يكفى أن بقول لها : انت على“ كظهر مى 6 أو 





) 14 € رواه البخارى € جزء ثالث 6 طبعة عبد الرحمن محمد MUI‏ ه فى cb»‏ من قال لا نكاح الا بولي)) آخر 
صفحة Toy‏ وأول ٠١4‏ ,۽ 


) ۲۰ ) دداه البخارى € چزه ثالث » طبعة عبد الرحمنمحمد فى ( باب من قال لا نكاح الا بولى )») آخر صفحة ١59‏ 
Jah‏ 165 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الاول 


cux‏ ألا Le‏ إلى AM‏ أو الى Ae‏ طويل ۾ #ليضعها ف ۽ مر كز ز حرج ٠‏ فهي تبقى زوجة للرجل 
an^ m7‏ چ . 4 UO‏ مث 9 ی 
بحيث لا بحل لها أن تتزوج من غيره » فى الو قت‌الذى تصبح فيه محرمة عليه الى AA‏ أو طوال 
المدة التى حددها . (C)‏ وف ذلك digo‏ الله تباركوتعالى : « التذين” ينظاهرون منكم من نستائهم 
m‏ أ'مهاتهم C‏ ان أمهاتهم الا اللائى "elc eaa"‏ لتيقولون” منكرا من القول وزودا (V)...‏ 


وهكذا نرى أن الوضع الاجتماعى للمراةلدى عرب الجاهلية كان سيئًا . فهي محرومة 
من كثير من حقو قها الاساسية > ولا تلقى أىنوعمن أنواع الاكبار أو التكريم . . واذا حدثولقيت 
شيئًا من التكريم عند زوجها »> فان ذلك لايحدثالا لأنها أم* لابنه الذى بحبه > أو لأنها A‏ واحد 
من عائية القوم » Gl‏ تكريمها لجرد انتسابها الى جنس النساء » فذلك كما بقول العقاد : ما لم 
تدركه قط من منازل الانصاف والكرامة . فقديحميها الأب والزوجكما بحميها الآخوالابن »حماية 
الواجب المفروض عليه لكل ما فى حواره ؛ أو oU‏ حوزته وحماه » يلعاب على الرجل منهم أن 
هان حر C AI‏ كما يعيبه أن يعنتدى عليه فى كلمحمى أو ممنوع © ومله فرسه ودابته وبشره 
ومرعاه (X) ٠‏ 


© © © 
انيا : مكانتة” المراة فى الاسلام 


نظم التشريع Ten‏ حياة i sun‏ ومنحهاحقوا , انسانية به ومدنية واقتصادية واجتمامية 


ونعرض فى الصفحات القادمة لهذه الحقوقوالمسئوليات فى ظلال الشريعة الاسلامية . 
١‏ القيمة الانسانية للمراة فى التشريع الاسلامى 


ركد" الاسلام للمرأاة حقها المسلوب فىالحياة» وأزال عنها مالحقها من ظلم t‏ وبعد أن كانت 
« وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها »او Ue‏ تدفن فى مهدها قرارا من نفقة طعامها 6 


AVI Hoe. 2 8l Lt Hi + t 


ut f E 
v1. مر عی‎ ULLJI مسحت‎ 


نلال الععانب من tio‏ تمكروة ds (G9‏ هذا Jas‏ الله تعالى 
مذ کرا من بمارس الواد بمسسثو ليته Casal‏ يوعالقيامة : » واذا الموءودة سئلت 6 بای ذنب 
(Y) . Cc‏ ويقول فى قتل الأولاد عامة ١:‏ ولا تقتلوا أولاد كم خشية أملاق نحن نرزقهسم 


۵ هاب ۱۹1١ glo‏ م € ص ۲۸ . 


et n 4€ N33‏ عيد oun EN‏ : مكانة BLUE‏ فىالاسلام »> المؤتمر الثانى لجمع الحوث إلا ds‏ » اكحا م 
ot? £F‏ * - چ i‏ کے کے کی چ :سوت 7 لسار ية 0 f‏ 


YY )‏ ) الآية الثانية من سورة المجادلة , 
(TY )‏ عباس محمود العقاد : GT Ui 5i JU‏ € ص لأه. 


( ۲۲ ) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد »2 وله فيكنابه ( الصديفة بنت الصديق )) كلام أوفى بموضوع المرأة 
العربية مما ذكره فى عبقرية محمد . 


٠١ (‏ ) الايتان ٩ CAT‏ من سورة التكوير € 


a 


ERG ENS A dank aA Lu 








4¥ 


مكانة المرأة فى التشريع الاسلامى 


وایاکم ان قتلهم كان خطنًا كبيرا » . (1؟ اويقول مبينا للرسول بعض ما يجب أن بحرمه 
على العرب من تقاليدهم ومعتقداتهم : «قل pm GUT go‏ ربكم عليكم : ال تثشركوا به 
شيئًا € وبالوالدين احسانا € ولا تقتلوا أولادكممن أملاق C‏ نحن نرزقكم واياهم ... € (WV)‏ 


وبهذا نالت المراة فى المجتمع الاسلامى حقالحياة كاملا غير منقوص . 


وحينما تحدث الاسلام عن الاصل الدىتفرع مله الانسان € واصبح اساسا لنشاةالعشائر 
والقبائل والشعوب » جعل المرأة تريكة فيهللرجل € لا تفاضل بيئهما الا بما يكتسبه كل منهما 
من خلال حميدة » وخصال طيبة . فيقول تباركوتعالى : « يا Gel‏ الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زاواجها وبث"منهمار جالا كثيرا ونساء , . . » ٠‏ )4( ويقول ۲ telo ١‏ 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباوقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله 
(YA) €... gu‏ 

وشرءع_ الاسلام مبدأ المساواة بين Ms o M‏ 51 فيما هو من خصائص الانسانية فى الدنيا 
والآخرة » فكل منهما ينال ما يستحق من جراء :« فاستجاب لهم eo‏ أنى لا اضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ...50(0)ويحمئل' كلا" منهما مسئولية عمله : « کل‌امریء 
Lo‏ كسب رهين € )0( . ( ولتمجترتى كل نفس بما ككُسبت' وهم لا يُظكمون » . (5) 

وعندما بو صي الانسان برعاية والديه pM ado‏ بذكر ما عالت من آلام C‏ فيقول تبارك وتعالى: 
« ووصينا الانسان” بوالديه أحسانا حملته (IY) CL aA]‏ ويقول : « ووصينا الالسسان بوالديه» 
حملته امدوهنا علىوهن وفصاله فيعامين € (؟؟) 


ومما بدلعلى منزلة الرأة فىالاسلامواكرامهاوالحافظلة على شعورها أن هندا بنت أبى طالب 
وكنيتها ام هانىء قد استجار بها فى الحرب عدومن اعداء المسلمين ؛ فأجارته » فجاء على بن أبى 
طالب يريد وجهه 6 فمنعت عليا من قتله ؛واحتكمت الى الرسول صلي الله عليه وسلم € 
فقال لها الرسول ؛ ١‏ قد اجرنا من C y]‏ با 'م'هانىء » . وحافظ الرسول على عهدها : das‏ 
بما وعدت به . 


(1 ) الآية YY‏ من سورة الاسراء , 

) ۲۷ ) الآية ٠١١‏ من سورة الانعام , 

( ۲۸ ) الآية الاولى هن سورة النساء , 

( ۲۹ ) الآية 19 من سورة الحجرات , 

۴١ (‏ ) الآية ٠۹١‏ من سورة آل عمران . 
"١! (‏ ) الي YY‏ من سورة الطور . 
(؟؟ ) اليه ؟١!‏ من سورة الجائية , 

٣٣ (‏ ) الآية 10 من سورة الاحقاف . 


VC S31! ) ۲۲ (‏ من سورة لفماث . 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الاول 


ومن العجيب انه مايزال فى الئاس الى يومتاهذا من برىان الاسلام لم يقر مبدا المساواةالكاملة 
بين الرجل والراة . ويؤيد اصحاب هذا الرأىما يذهبون اليه بمسالتين هما : اعتبار الاسلام 
شهادة امراتين بشهادة رجل واحد € وجعلحفهافى المبراث نصف نصيب الرجل ٠‏ غير أن النظرة 
الفاحصة نشم الى أن الاسلام ليس فيه ما يشيرالي أن المرآة آدنى مكانة أو اقل شانا من الرجل ٠‏ 


فما ورد بخصوص شهادة المراة لم برد فىمقام الشهادة النى يقفضى بها القاضي ويحكم 3€ ll‏ 
ورد Pe‏ الارشادالى طرق الاستيثاق والاطمئنانعلى الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل . وف 
ذلك uus dux‏ : « يا Led‏ الذين آمنوا اذانداینتم بدن الى أجل مُسمى فاكتبوه » وليكتب بینکم 
کاتب بالعدل ؛ ولا "coU "orb‏ أن يكتب کماعلمه الله » الى أن قال : « واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا oos‏ ؛ فرجل وامراتانممن نرضون من الشهداء أن تضل احداهما 
US resi‏ احداهنما الأخرى » (V9)‏ . فالمقام مقاماستيثاق على الحقوق » لا مقام قضاء بها . (TO‏ 


je JU. Ural ot Ji sels‏ الى اديس الشحف aou dedi Gio‏ تقض الستائيتها 
ويكون أثرا له » وانما هو لان امراة ‏ كما قالالاستاذ الشيخ محمد عبده ‏ ليس من شانها 
الاشتغال بالعاملات المالية ونحوها من المعاوضات؛ ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة » ولا تكون 
كذلك فى الأمور المنرلية التى هي شغلها » فائهمافيها اقوى ذاكرة من الرجل © ومن طبع البشر 

عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها » وبكثر اشتفالهم بها . (V)‏ 


وبالنسبة لحق المرأة فى الميراث c‏ فانالاسلامحين أعطى المرأة هذا الحق نقض التقليد الظالم 
الذى درج عليه العرب قبل الاسلام € وهوالتقليدالدى كان يقصر c HV‏ على المقاتلين من الرجال 
وحدهم € وقد تم اقرار هذا الحق فى ظرف بدلدلالة واضحة على روح العدل والانصاف التى 
تسرى في أحكام الشريعة الاسلامية . فقد ذكرالمفسرون ان امراة سعد بن الربيع جاءت الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها »وشكت اليه انه ترك بنتين وتركة » فجاء عمهما 
dra 25 d cadi‏ النددين درن حى هما dandis‏ وافنافت الى lala‏ ملاحظلة اة 
ذات مغزى © فقد قالت : ) ولا تنكحان الا ولهمامال ) . 


وهكذا برز فى هذا الو قف ما ينطوى علي هالوضع التقليدى من ظلم للبنات »© واضرار : 
بمستقبلهن . وهنا نزلت آيات c HE‏ التى فىسورة النساء لتكون ابذانا ببداية عهد جديد 
يكفل مصلحة البنات بعد موت الوالد . ويجدربنا أن نلاحظ أن هذه الآبات بدات بتقرير المسدا 





, هن سورة البقرة‎ YAT الآية‎ ) Yo) 
٠. 11١1١ محمود شلانوت : الاسلام عقيدة وشريعة » ص‎ ) ٠١ ( 
., ۲۱۲ عن الرچع السابق € ص‎ ) ۴۷ ( 
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مكانه المرأة فى الشرع الاسلامى 


العام وهو حق النساء فى الميراث © ثم فصلتهبعد ذلك تفصيلا تاما . يقول الله تعالى ٠‏ « للرجال 
نصيب" مما ترك الوالدانر وال oy‏ وللتساء نصيب" مما ترا الوالدان والأقربون مما قل 
مله 1و T ES‏ نصيبة متفلروضا ) (A).‏ فيض عبهذا مبدا توريث المرأة © ثم يفصله فى الآبات 
التالية : « بوصيكم” الله فى 41 a3‏ للذكر مثثل oem Ia‏ » . )8( 


والحق آن حكم المرآة فى اإبراث > لبس مبنياعلى أن السانيتها أقل من انسانية الرجل >4وانما 
هو مبنى على اساس آخر فضت به طبيعة Gil E‏ الحياة » وكان من مقتضاه أن يحتمل الرجل 
نفقات الأسرة من زوجة وبين واقارب » اما المراةفروجها مكلف بالانفاق عليها اذا cas y‏ »2 فاذا 
لم تتزوج فنفقتها على أبيها أو أخبها او عمها اواقرب الناس اليها « 


وعلى هذا الأساس جعل الاسلام للذكر مثل خط oed Y!‏ وواضح جدا ان هذا الوضع لا علاقة 
له مطلقا بانتقاص ULL‏ المرأة » كما أنه لاإيجمل os pa SEM‏ أدنى من مرنية الرجل € وائما 
لحتفظ لها بحقها كاملا غير منقوص » ويكفل لهاحياة اقتصادية واجتمامية آمئة مستقرة . 


؟ ‏ المرآة والزواج فى النشريع الاسلامى 

اهثمث الشر بعة الاسلامية بالرواج باعتبارهالدعامة الأساسية التى يقوم عليها بناء الآسرة € 
وثولى الشارع الحكيم رعاته بتفصيل قواعده »وتحديد أحكامه منل التفكير فيه الى أتمامه © ثم 
حاطه Aula‏ ملذ قيامه coU (GA Que‏ أوبغيره » ولم yo‏ 4$ للناس يقيمون قواعده وأصوله» 
وتضعون نظمه واحكامه 6 بل تولاه الله » فو ض عأصوله وقواعده» ونظم أحكامهوشرائعه »ليكتسب 
بهذه الرعاية قدسية وحماية » iS,‏ الزوجانانهما يرتبطان برباط مقدس؛ ea‏ الدين فى كل 
خطوة من خطواته 4 فيقيمان احکامه عن رضا.واختيار وطيب نفس وأرتياح بال . )6( 


اعتبر الاسلام الزواج واجما اجتماعيا من وجهة المجتمع 4 وراحة وسكنا من وجهة C3 Ai‏ 
E]‏ سبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء , 


فكان خطاب القرآن فى تدبير الزواج موجهاالى المجتمع كله . فعن طريق الزواج السليم 
تتكون الأسرة التىتعتبر الوحدة البنائية الأساسيةللمجتمع € والتى تقوم بتدعيم وحدة المجتمع ) 
وتنظيم. سلوك افراده بما بتلاءم مع الادوارالاجتماعية المحددة € ووفقا للنمط الحضارى 
العام » فقال تعالى : « وانكحوا الا“يامى منك والصالحين من عبادكم وامائكم , ان يكونوا فقراء 





(YA )‏ الآية ۷ من سورة اللساء , 

T AE (8 )‏ من سورة اللساء . 

( ,+ ) زكى الدين شعبان : الزواج والطلاق فى الاسلامالدار القومية للطباعة والنشر » 1956 6 سلسلة التعريف 
بالثريعة 2» ص € 
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عالم الفكر ب المجلد السشابع ب العدد الاول 


ينغلئهم' الله من فضله والله واسع عليم . واليستتعنفف الذين لابجدون نكاحا Mee‏ 


وفضيلة هذه العلاقة بين الرجال والنساءانها علاقة « سكن » نستريح فيها النفوس الى 
النفوس € وتشصل بها المودة والرحمة « ومنآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسسكنوا 
اليها € وجعل بينكم مودة ورحمة . ان فى ذلكليات, لقوم يتفكرون » )( وفى هذه الآبة الكريمة 
جماع القول فى الزواج » فان المودة لاتكون الا بينالصديقين المتعاطفين » والرحمة لا تكون الا بين 
شقيقين محبين € والصداقة الخاصة المنماطفةاعلي مراتب الألفة والوفاق فى الزواج . والمرأة 
من زوجها ‏ فى نظر الاسلام ‏ نفسسه الثانية ioc‏ بعض القراءات من « أنفسكم » 64 وهنا تكون 
الرأة من زوجها فى نظر الاسلام وجوده النفيس .وف التحالين وعلى ضوء التفسيرين رفع الاسلام 
المرآة الي أوج من الاعزاز لم تصل اليه فى وقتمن الأوقات . 


وقول تعالى فى موضع آخر : ١‏ هن“ باس 'لكم وأنتم لباس لهن » (E)‏ وهنا معنى آخر من 
معانى الزواج الرفيعة : الالتصاق € والستر 4؛والفطاء c‏ والوقاية > والسلامة 6 والأمان > 
والاطمشنان € (i£)‏ 


من الرحم والرحمة 6 ومن المطف وألودة 2 ومن مساحلة الشعور بين الجنسين بما ركب فيها من 
تنوع الاحساس € وتنوع العاطفة > p gU,‏ القدرةعلى الحب والايناس € , (£o)‏ 
للا 77ص سس ل ااا ةلث 

OY )‏ ) الآية fY‏ من سورة agii‏ . والايامى هم الذيزلا أزواج لهم من الرجال والنساء . وامائكم جمع املا وهي 
aus‏ الحرة , 

وقد سمى القرآن pla gi‏ ميثاقا » كما سماه نكاحا , والئكاح علي خلاف مايفهم بعض العامة هو الاثفاق والمخالطة 
على اطلاقها ٠‏ يقال نكح المطر الارض آن خالطها c‏ ونكح الدواء المريض أى سرى فى أوصاله € فهو ميثاق بين الازداج 
والروجات , 

( عباس محمود العقاد : القلسفة القرآنية € دار الهلال»1955 6 ص .ا ) . 

. الآية ١؟ من سورة الروم‎ CEY 

( 49 ) الآية ۱۸۷ من سورة البقرة , 


(tC)‏ تشي AUTE‏ الي كل ما قصده الالسان ويعتصددمن وراء اللبس من أمانى السلامة ومقاصد الزيلة والنكشر 
UO "CP‏ في نظر الاسلام مطمح كبر من مطامحالغنى النفسي والمادى ... انها بالنسبة الى الرجل : وفرة 
Raja ٠٠‏ ء٠‏ وآمان من الزمان تحففل وتصون وتعين .. فهيفى مضمون الآية خي رفيق d‏ رحلة الحياك » حتى فى الجئة 
التى aga‏ بها Opi‏ لم تخل منها الصورة » ولم تفن o‏ كل ما وفره الله Eli‏ من الوان التعييم .. فالثمارق 
الملصفوفة .. دالزدابى المبثوثة € واكواب القضة د أباريقها, , والسندس الاخمر والفاكية ألوان .. والولدان المخلدون ,, 
كل هذا .. لا تكمل به الحلة وانما كمالها وتمامها بالحدائقو الامناب c‏ والكواعب الاتراب ( نعمات احمد فؤاد 


: مانام 
الزوجة فى الاسلام : مثبر الاسلام » العدد الأول السنة uoc 1A‏ 1.1 ) . 


( 52 ) فباس محمود العناد : الفلسفة الفرآنية "ATETUTI‏ 


LE 
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مكانة المرأة فى التشريع الإسلامى 


وكما طالب الاسلام الراغب فى الزواج بأن جسن اختيار هريبك حياته ؛ فلا يكون هم الرجل 
من cJ!‏ الاقتران بامرأة ذات جمال وفتنة ؛أو ذات تراء » أو من Aa‏ لها جاه دنيوى من غير 
ميالاه بما تكون عليه من دين وخلق € (1) طالب ‌المرآة كذلك oU‏ تنعرف على أحوال من بريدالزواج 
بها لبكون كل منهما على بيئة من أمر الآخر » d‏ تم اازواج بينهما اثمر الثمرة القصودة * 


وقد صحت الأحاديث الكثرة فى وحجوباستتذان المرآة عند زواجها »> وحتمت على eu‏ 
أن تصرح بالاذن € واكتفت من الكر ترخيصا لهاأن تحرى على عادتها فى الحياء الذى يمنعها مسن 
التصريح € وأن يكون منها ما بدل على الرضا » فالحق حقها » والشأن شأنها . 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : » لاتنكم الاثم ( التى لا زوج لها ) حتى تستأمر 
( نستشسار Lol) A ba‏ فى زوجها ) 6 ولا البكرحتى تستأذن » . وقال : ( الثيب أحق بنفسها 
من وليها 6 والبكر تستأذن فى نفسها € واذتهاسكوتها » , 


وقد جاء فى quf‏ الحنفية : ان المراة بعقدالزواج نتصرف فى خالص حقها »> وهي من اهل 
التصر فب لأنها عاقلة مميزة 2 ولهذا كان لها حقالتصر cs‏ ف الال d‏ ولها حق اختيار الروج (8v).‏ 


وقد سما القرآن برباط الزوجية 6 اذ جملهءقدا ممتازا على العقود » قائما على الثقة والوفاء 
ورعابة المهد . قال تعالى : « وان أردتم استبدالزوج مكان زوج € وآئيتم احداهن قنطارا 6 فلا 
نأخذوا ana‏ شيبًا » ؟تاخذونه بهتانا واثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض ) 
وأخذن منكم ميثاقا غليظا » (6) . 

والذى ينيع كلمة ١‏ ميثاق » فى التعبسيرالقرآنى لابكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبسادته 
ونوحيده » والاخذ بشرائعه وأحكامه ٠‏ ولا كان تالكلمة قد وردت فى شان الزواج € فان ذلك يدل 


على المكانة السامية التي وضع الله الزداج فيها »اذ جعله ب فى التعبير عله ب صلوا للايمان بالله 
وبمشرائعه وأحكامه + )0( 





1 


٠٦ (‏ ) أرشد الرسول عليه السلام الى ذلك ففال : 
D‏ اياكم وخضراء الدمن , قالوا : وما خضراء الدمنيارسول الله ؟ قال : المراة الحسناء في الملبت السوم ) , 


وقال : » لا تاتروجوا النساء لحسلهن 6 قفصسى حسلهنآن برديهن , ولا نتروجوهن لأموالهن فعسي آموالهن أننطفيين» 
ولكن تروجوهن على الدبن , ولامة” سوداء ذات دين افضل «« 


وفال : D‏ من تزوج امرآة لمزها لم يردم الله الا ذلا »ومن تروجها لمالها » لم يزده الله الا ففرا € ومن تروجها 
لحسها » لم يزده الله الا دلاءوة € ومن تزوجها لم برد بهاالا ol‏ يفض بصره € ويحصن نفسه € بارك الله له فيها € 
وبارك لها فيه 6 


fV )‏ ) محمود شلتنوث : الاسلام عقيدة وشريعة € ص؟.؟ ب 15,8 م 
(8: ) الآية Y.‏ من سورة اللساء . 


«WA محمود شلتوت : المرجع السابق 6€ ص‎ ) (A) 


e! 


ot 


SUI gis‏ ب المجلد السايع ب العدد الاول 


ثم أمر الاسلام الرجال بأن يحسئوا معاشرةنسائهم € وان پتغاضوا عن بعض ما قد يلاب 
الملاقة من فتور . فال تنعالى : « وعاشروهن بال مروف 6 فان كرهتموهن فعسى أن نکر هوا Uca‏ 
anos‏ الله فيه خيرا كثيرا ) . )9( 


وقد اوصى النبى بالنساء خرا € وكان الث لالأعلى فى معاملة زوجاته . يقول فى ذلك : « ما 
استفاد ga A!‏ بعك نفوی ألله خيرأ من زوحةصالحة * ان أمرها أطاعته € وان نظر اليها سير *ناءة 
وان أقسم عليها أبرته € وان غاب LR‏ حفظناق ماله وعرضه "E‏ 


وقوله : « أكمل oA‏ ایمانا أحسلهم Ule‏ € وخياركم خيارهم لنسماتهم ») . وقوله فى 
آخر Lk‏ له : » oco al‏ | بالشساء خيرا K‏ ٠وللرسول‏ أحاديت ستى فى الوصاة بالزوحات > 
والحث على احسان معاملتهن . ((١ه)‏ 


اما فى حالة الفضب فيجوز للرجل أن يقوم خطأ امراته بالوعظ والنصيحة € أو بالامراض 
( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهرف المضاجع واضربوهن € فان أطعنكم فلا lac‏ 
عليهن سبيلا » ان الله كان Udo‏ كبيرا . وانخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها ان بربدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان اللدكان عليما خبيرا » , (5م) 


فى العقوبة برجع الى تنوع طبائع النساء € فتختلفوسائل التأديب باختلاف طبائعهن . فمن النساء 
من تكفى الاشارة فى تأديبها وتقو مها © ومنهن من لا تكفيها الإشارة فيصلحها الاعراض عنها gm‏ 
لايكون شديدا ولا شائنا , (o9)‏ 
يي سس سس يس سس 

S31 (04)‏ 19 من سورة النسام , 

(١ه)‏ كنز العمال ؟ / YoA‏ س ۲٣1‏ , 

( ١ة‏ ) الآية Yo‏ من سورة النسام , 

( ۳ه ) يشر العقاد الي أن XE‏ الغرض من عقويةالهجر فى امضاجع iJ‏ للكثيرين كانها عفوبة جسدية » غاية 
ما يؤلم PUT‏ منها انها تحرمها من RJ‏ الجسد بضعة ايام يضعة اسابيع » الا انها فى الحقيقة لا ؤلها لهذا السبب» 
ولو كان هذا سبب ايلامها لكانت عقوبة للرجل كما كانسعفوية للمراة , ولكنها فى الواقع عفوبة نفسية في الصميم » 
لان ابلغ العقوبات هي المقوبة التى تمس الانسان في فرورهوتشككه فى صميم يانه : فى الزية النى يعتز بها uisus‏ 
مناط وجوده وتكوينه ٠‏ دامرأة تعلم أنها ضعيقة الى جان بالرجل tu,‏ تعتمد على فلنتها ف تعويصض ضعفها . .. قاذا 
لات بفنننها فختتتها > فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك ,وهنا حكمة العقوبة البالفة الى Y‏ تقاس بفوات à ais‏ 
( العقاد : الفلسفة القرآنية € ص M‏ ب 58 ) , 

ot)‏ ) 51 بعض الئاس على الاسلام جعله الضربوسيلة من وسائل العلاج ووصفوه بانه علاج جاف لايتفق مع 
التحضر والرقى (I‏ وصلت اليه المراة وما ينبغى أن يكونلها من الاحترام والتكريم € وقد فات هؤلاء آن الئاس آصناف 
وان علاج كل صئف يختلف عن علاج الصلف الآخر »> كما اندآخر نوع من آنواع العلاج يلنجىء 44V‏ الزوج ( زكى شعبان: 
الرجع السابق ص Vo‏ € , 

٥١ (‏ ) البدائع : الجرء الثالى € ص ۲۲۲ , 
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a! d ài 4s‏ & الاسلامي 


وقد كان الرسول ‏ وهو أول ual yb s o d‏ القرآن ‏ بكره الضرب ويعيبه € ويقول 
فى حديثه المأثور : « أما يستحى أحدكم أن asl olo us‏ كما يضرب العبد ؟ يضربها اول النهار ثم 
C$ o T aal‏ 44+ فلم بضرب زوجته قط ؛بل لم c LA‏ أمة من الصغار ولا من الكبار c‏ 
أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك » . 


وقد أبطل الاسلام نظامين مجحفين BLU‏ »كان العرب بمارسونهما c‏ وهما الظهار» 99536315( 
فالظهار ‏ امتبره الاسلام ‏ منكرا من القولوزورا . قال تعالى : « الذين يظاهرون منكم. من 
نسائهم ما هن أمهانهم أن أمهاتهم الا اللائىولدنهم واثهم ليقولون منكرا من القول وزورا » ٠‏ )9( 


وهذا القول المنكر ايس له ابر فى نحريمالزوجة » غير أن الرجل الذى ينطق بهذا القول» 
لابد أن بعاقب على سفهه عقابا بردعه عن العودةالى مثله » ويزجئر غيره عن الاقدام على أن يفعل 
فعله . وهذا العقاب موضكم فى قوله تعالى :7 والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا € ذلكمتوعظون به » والله بما تعملون خبير € فمن ام جد 
فصيام شهربن متتابعين من قبل أن بتماسا ٬فمن‏ لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . ذلك 
لتو منوا الله ورسوله . وتلك حدود الله »وللكافرين عذاب اليم €( « )94( 


أما الأبلاء C‏ فقك حدد الاسلام مد AY‏ بأربعةأشهر » لير جع فيها الرحل عن دمينه ٠.‏ قا لتعالى: 
) للذين يؤلون من نسائهم ترئص أربعة أشهر mt QU t‏ فان الله غفور رحيم « . )3( فان رجع 
الى زوجته فلا ائم عليه » وان تلبث حتی SA;‏ الاشهر الاربعة صارت زوجته مطلقة فى clo‏ أبى 
حنيفة ؛ أو وجب عليه أن بطلقها فى راى الائمةالثلائة » oU‏ لم يطلقها طلقها الحاكم . 

gs‏ الإسلامى بتحد بده أربعة أشهر حدا أقصى eal‏ الأبلاء 6 e» M‏ للرجل زملا شوب 
فيه الى رشده ؛ ويكفل للزوجة أن تعر فمصيرهاء بدلا من تعليقها سئوات ؛ Y‏ هي زوجة ولا هي 
مطلقة . وسواء أصارث الروجة طالقا بعد الاشهرالاربعة أم طلقها زوجها » أم طلقها الحاكم € فان 
مصيرها قد Co‏ وحريتها قد كفلت . 


؟ ‏ السلطة فى الأسرة 





تتحدد العلاقات الاجتماعية داخل الأسرةوخارجها على أساس نظام السلطة القائمة فيها . 
وبذهب علماء الاجتماع Ge d as Sl‏ الى USE‏ أنماطا اربعة للسلطة الأسرية فى المجتممات 
المختلفة . فهناك الأسرة » الأبوبة c Os AM Patriarchal‏ فيها سلطان واسع على Aul‏ 


ا سسس 


(ه ) الظهار : ان يغول الرچل لزوجته : انث على كظهر أمى ؛ وقد سبق شرحه فيما كتبئاه عن BUM‏ لدى 
العرب الجاهلية , والايلاء : أن يولي الرجل آى لا يقربزوجته * 


47V ) oV )‏ الثانية v‏ سورة الجادلة 8 
(مه ) الاآيتان الثالثة والرابعة من سورة المجادلة , 


) 5ه ) الآية ۲۲١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


of 


ef 


عالم الفكر ب الجلد السابع ب العدد الاول 


وزوجاتهم, وأولادهم € وهناك الآسرة « الأموية Matriarchal‏ التى تكون فيها السلطة للأم > 
والأسرة « البنوية o Fihamhal‏ التى بسيطرعليها ael‏ الابئاء » والأسرة القائمة على أساس 
» المساواة Equalitarian‏ وهى التی تقومفيها العلاقة بين أفراد الاسرة على أمساس 
دبمو قراطى , (10) 


وليس نمة شك فى أن النمط الاخير هوالتمط المرغوب فيه حيث بتم تدبير شئون الاسرة 
ويتيادلان الرأى فما بح دحب عمله 6 ويتعاونان gi ds‏ شكون الاسرة € وهو نوع من التعاون 


(IY €. والعدوان‎ 


غير أن من الجائز أن يختلف الروجان فالرأى € وبتمسك كل منهما بوجهة نظره . وفى 
هذه الحالة يكون من الضرورى أن تقوم فى الاسرةسلطة لها الراى الاخير فى هذه الظروف C‏ والا 
استحال الأمر الى الفوضى والاضطراب . ولدلكعنيت النظم الاجتماعية بتعيين رئيس الأسرة > 
واتفق معظمها على اساد هذه الوظيفة الىالزوج»وعلى هذا نسير معظم القوانين في الامم الاوروبة 
CUL‏ فلا توحب على الاولاد وحدهم طاعةأبيهم )بل توجب على الروجة نفسها طاعة زوجها . وعلى 
هذا أيضا تسير الشريعة الاسلامية € فهى تجعلالرجال قوامين على نسائهم . وفى ذلك يقول الله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم, على بعض وبما أنفقوا من آموالهم » CR)‏ 


وحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعئفى استعداد الرجل € ومستمد كذلك من نهوض 
الرجل بأعباء المجتمع » وتكاليف الحياة الأسرية. فهو أقدر من المراة على كفاح الحياة » ولو كانت 
مثله فى القدرة العقلية والجسدية » لانها تنصر فعن هذا الكفاح قسرا فى فترة الحمل والرضاعة . 
وهو الذى يتولى الانفاق على شئون البيت وتو فيرحاجات الاسرة المادبة وغير المادبة . ولقد بكون 
ااا ل اس 

Broom, L., and Selznick, Sociology, Ill, chap. 10, p. 358. (CM) 

١ (‏ ) الآية الثانية من سورة الائدة 


, الآية ؛؟ من سورة النسام‎ (C) 


"E‏ الدكتور على عبد الواحد dii‏ الى آن الادتن‌الثالثة عشرة بعد (SAM‏ » والرابعة B An‏ بعد QU‏ من 
القانون المدنى الفرنسي تكادان QUOS‏ ترجمة AU‏ الشريفةالسابقة . فامادة الاولى منهما تفرر 9 أن الزوج يجب عليه 
صيانة زوجته € وان الزوجة يجب عليها طاعة زوجها , 


[$0 


rotection û la femme, la femme obéissance a son mari». 
> ان الزوجة ملزمة آن تسكنمع زوجها وان تنتفل معه الي أى هكان يؤثر الاقامة فيه‎ D دالمادة الثانية منهما تقرر‎ 
, دالزدج ملزم آن يعاشرها وان يقدم لها كل ما هو ضرورىلحاجات الحياة في حدود مقدرته وحالته‎ 
La iemme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout 0 il Juge 8 propos 
de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour 


les besoins de la vie selon ses facultés et son état. 


«Le mari doit p 


( الاسرة والمجتمع : ص 110 )1١١5‏ 
e£‏ 





oo 


مكانه المرأة فى الشريع الاسلامى 


فى قوله تعالى : « بما فضل الله بعضهم علىبعض » دون أن يغول « بما فضلهم عليهن € أشارة 
واضحة الى أن هذا التفضيل »© ليس الا كتفضيلبعض أحزاء الجسم الواحد على البعض الآخر € 
وانه لا فضاضة فى أن تكون اليد اليمنى افضلمن اليد اليسرى »© ولا فى أن يكون العقل أفضل 
من البصر مادام الخلق الالهى اقتفى ذلك . )8( 


ومن الواضح أن رياسة الزوج للأسرة فىالاسلام Y‏ بنطوى على انتقاص من شخصية الرأة 
المدنية . فالمرأة المسلمة تظل بعد زواجها محتفظةباسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية 
وبأهليتها فى نحمل الالتزاماث » كما تظل محتفظةبحقها فى التملك تملكا مستقلا عن غيرها بخلاف 
الحال فى كثير من البلاد الغربية . 


؟ ‏ 'نعدد الزوجات ومكانة المراة فى الآسرة 





انتقد كثير من الباحثين الغربيين نظام oobis S locus‏ » وذهبوا الى أثه لا يقر ميدأ اأسساواأة 
بين الرجل وامراة »> فهو يمطى للرجل حقو Y‏ بعطيها للمراة .. وما دامت المراة لا يباح لها 
غير الزواج برجل واحد C‏ وبحرم عليها الزواجبفيره © فقد كان من المفروض الا بباح للرجل 
بغير الزواج بامرأة واحدة © وبحرم عليه الزواجباخرى »© تطبيقا لمبدا المساواة وصيانة لكرامة 
المرأة » وحفاظا على حقوقها . 


وذهب آخرون الى أن تعدد الروحات ۰« نظام بدائى ... aen‏ حال المرأة انحطاطا 
ورقيا € (X)‏ 6 واله بساير الغرائز الجنسيةوالشهوات البهيمية . 


وان النامل فى حكمة giu‏ الاسلامىيرىان BELLUM‏ بين الرجلدالراة ;5 A‏ بها فيها يصلح 
له كل من الرجل والرآة c‏ وبالقدر الذى يتفقانفيه فى هذه الصلاحية . اما الجوانب التى 
يختلفان فيها » فان الشريعة لا تسوى بينهما »لان المساوا؛ بين مختلفين على ظلم أحدهما حتما 
وعلى هذا الاساس كفلت الشربعة للمراة والرجلحق الرواج على حد سواء » باعتبار أن كلا مهما 
انسان » غبر أن نطاق هذا الحق يتحدد بمدى صلاحبة المراة والرجل للزواج باكثر من زوج 
واحد فى ظل نظام الاسرة المسئولة عن نفسها . 

واذا نزلنا الى الواقع t‏ وجدنا ان سئة اللهفى الكون جعلت نظام الروجة الواحدة والزوج 
الواحد نظاما يصلح لكل من المرأة والرجل € الإانها فرقت بعد ذلك بين المراة والرجل € فجعلت 
المرأة لا بصلح لها نظام تعدد الازواج c‏ بيئمابصلحتلرحجل نظام تعدد الزوجات . فطبيمة المرأة € 
وقيامها بعمليات الحمل والولادة تتعارض معنذاامتعدد الازواج خشية أن بتعذر تحديد المسكول عنه 
اجتماعيًا وقانونيا على اساس من الواقع ومنالحق . بيئما صلحت طبيعة الرجل لأن uU‏ 





( +5 ( محمود شللوت : الاسلام عقيدة وشريعة € ص۷٤۱‏ + 
MC)‏ ) فاسم أمين : تحرير المراة € ص 159 , 


o0 








o" 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الاول 


زوجات متعددات ليس لهن الا .هذا الروجالواحد فيأتى الجنين من نطفته فين سأل عن Aule,‏ 
اجتماعيا وقانونيا ودينيا . )1( وقد أعطى اللهسبحانه وتعالى الرجل هذه الصلاحية C JM eA‏ 
وزيادة فى فرص الزواح أمامها ؛ كما جاءت هذهالصلاحية حماية للأسرة » وعلاجا ليبعض 
الالحرافات الشخصية . 


ومن obo‏ فى حكمة التشريع 6 بعلم بأناباحة التعدد لم يكن المقصود بها ارضاء الغرائز 
الجنسية € واشتباع الشهوات البهيمية س كمايرعم المعترضون ‏ وانما هي لضرورات اجتماعية 
فضلا عن أن الاسلام هو الذى قام بتقييد الاطلاق‌الذى كان مسموحابه فى العصور السابقةوحصره 
فى أربع نسوة فقط . فعن عيس بن الحارث JU‏ اسلمت وعندى ثمان نسوة فاتيت uen!‏ صلى 
االه عليه وسلم € فذكرت له ذلك » UU‏ : اخترمنهن أربعا € ٠.‏ 0( وعن عبد الله بن عمر قال : 
« أسلم غيلان الثقفى وتحته عشر نسوة فىالجاهلية » وأسلمن معه € فأمره النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يختار منهن أربعا » (17) . وعننوفل بن معاوية قال : « أسلمت وتحتى خمس 
نسوة »4 فسألت النبى صلى الله عليه وسلم »فقال: فارق واحدة 4 وأمسك أربعا € )4( 


وتبدو روح التشريع الاسلامى أيضا فىتنظيمه لتعدد الزوجات . فالاسلام لم ينص على 
تحديد الاربعة كحد أعلى فقط € وانما يمضى الىما هو أبعد من ذلك » فيحث من لا بثق فى قدرته 
على العدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة .بقول تعالى : « وان خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى 
فانكحوا ما طالب لكب من الشساء quta‏ ونلاثورباع » فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم 6 ذلك أدنى الا تعولوأ » (V)‏ 


وقد اشترطت الآبة فى التعدد أن يعد لالرجل بين زوجاته € وان کون على ÀÀ‏ من 3.5 A‏ 
على هذا العدل » فان خشى الا يتمكن من ذلك »اقتصر على واحدة » أو اكتفى بالتسرى بجواربه 
اللاتى يملكهن . 


ومما يجدر ذكره أن المراد بالعدل الذىأوجبه الشارع على الازواج € وجعله شرطالاباحة 
التعدد ) هو العدل الذى يستطيعه الانسانويقدرعليه C‏ وهو التسوية بين الزوجات فى الأكل 
والمشرب واللبس والمسكن والمبيت »© والوقتالذى بقضيه الروج مع كل زوجة من زوجاته . 
Ul‏ العدل فى الامور التى لا يستطيعها الانسان ولايقدر عليها كالمحبة والميل القلبى € فليس بمراد 
من العدل الذى أوجبه الشارع oS ٠‏ هذالايدخلتحت الاختيار والارادة € « لا بكلف الله Cosa‏ 








( 586 ) عبت الثاصر توفيق العطار 1 دراسة فى قضيةتعدد الزوجات من النواحى الاجتماعية والديئية والفانونية» 
دار الاتحاد العربى للطباعة € uo € AMA‏ 4 — .3 . 


, ماجه‎ quis آبو داود‎ 6535 CM) 

( ۷ ) رواه احمد والترمدی وابن ماجه , 
odas (A (‏ الشافعى والبيهيقى . 

( ۹ ) الآية Y‏ من سورة الشساء , 


o 


oN 


«sa‏ المرأة ad‏ التشريح ألا لاس 


¢ ول نتستطيعوا أن تعد لوا بين النساء ولو حر صم‎ J: قول الله تعالى‎ "M (۷۰) « وسعها‎ y! 
(3) € فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعائتقة وان تصلحواوتتقوا فان الله كان غفورا رحيما‎ 


وقد عدد الرسول صلى الله عليه وسلمزوجاته وفقا لبدا العدل الذى تشير به الآبة 
الكريمة ٠‏ فكان das‏ بين نسائه فى كل ماستطاعالعدل فيه . وكان يقول ؛ « اللهم هذا قسمى 
فبما آملك € فلا تؤأخذتى فيما تملك ولا أملك » )وبعنى بما بملكه الله ولا يملكه الانسان EA‏ القلبى 
والحب النفسى . والعدل بهذا المعنى وحده هوما كان بأخذ به الصحابة انفسهم € والتابعون فى 
جميع العصور € 


اما القول بان هدا النظام جاء به الاسلام ؛وأنه يكاد بكون مقصورا على الامم التى تدين 
بالاسلام 6 وأنه لا ينتشر الآ ی الشعوب المتأخرةفى الحضارة C‏ فقول لا بؤيده الواقع التاريخى . 
فقد كان الاسرائيليون يبيحون التعدد »ويكثروزمن النساء » فلما جاء موسي لم بحظره عليهم »> 
ولم بضع له قيدا 6€ بل أوجب على eM‏ الذىمات أخوه وليس له ولد أن يتزوج أمرأته وان 
كان متزوجا . (W)‏ والتوراة صريحة فى اباحةالتعدد . (X)‏ وقد طبق البياء بنى اسرائيل هذا 
التعدد بعد موسى € فاستكثروا من النسام كداودوسليمان »© كما مارسوه قبل موسى € ققد كانت 
لابراهيم زوجتان وليعقوب أربع . ثم حددالتلمودالعدد (۷) "E‏ عادوا الى التعتد فى عصر 


Aat mis £ PED‏ اا ألى مئعك 4ه لیک أباحه 1M‏ بم i jll Lu AB‏ حلا 
CLAN 5 ym‏ لعص لوم ولعصهم' 2 i9] ٠‏ 


وکائت تعاليم زرآدشت تخول الفرس 124m ol‏ زوجاتهم 6 ol‏ بتخذوا الحظايا والخليلات» 
لان الشعوب المحاربة فى حاجة دائما الى الفتيان (e).‏ لذلك ode‏ الفرس C‏ ولم كن عندهم قانون 
يملع التعدد أو بحدد عدد الروجات . (W)‏ 


وقد Sas‏ الرومان 4 T‏ أن تعلم أن امبراطورهم » سيلا « جمع خمس ga 4 ٤ ALL‏ 
» قيصر ) جمع بين اربع زروجات © كما جمے« بومبى ) أربعا . 


اما امسيحية فلم يكن التعدد فيها محرمااول الأمر » لأن المسيح عليه السلام جاء مكملا 


( .۷ ) الآبة YAN‏ هن سورة البقرة . 

, من سورة اللسام‎ VA AE ) ۷١ ( 

«0 / Yo سفر الئثئية‎ ( VY) 

, ١س‎ 1١ / ۲١ النثلية‎ ) ۷۳ ( 

V (‏ ( محمود جمعه : ull‏ السياسية والاجتماعية ue‏ ۸ ء 

Vo (‏ ) مراد فرج : شعار الخضر فى الاحكام الشرعيةو الاسرائيلية : ص "م , 
VA)‏ ) ول ديورانت : قصة الحضارة الفارسية € ص۸ه . 

( ۷۷ ) جوستاف لوبون : حضارة المرب € dao y‏ مادلزعيتر € ص (AY‏ € 








o 


عالم KE‏ المجلد السابع ‏ العدد الأول 


fom‏ ما أباحه العهد القديم Dl‏ والاناء ولمندونهم من الخاصة والعامة وما ورد ف الاناحيل 
يشير الى الاباحة فى جميع الحالات . 


أما الرسول » vds‏ « فلم بحرم تعددالزوحات الا عل ىالاساقفة والتمامسة »© يبدل على 
هذا قوله : « يجب أن بكون الاسقف ‏ بلا لوم _بعل امرأةواحدة . VA)‏ ( وقوله: ليك نالشمامسة 
لكل بعل امرأة واحدة . (V4)‏ 


لهذا لم eo‏ أحد من المسيحيين في العصورالاولى أن دنهم بحرم عليهم اتعادد الروحات 6 
فكثر فيهم التعدد» حتى أنالقديس ا( أوفسطين ) صرح بأنه حلال € واستحسن للزوج الدىمقمت 


سيدأن . (۸۰) 


واذا كان قد حدث تضييق فى التعدد »فانما كان مرجعه الى أن رجال الدين كانوا 
يفضلون لرجل الدين أن يقنع بروجة واحدة »اذالم يطق الرهبانية . ولقد توخوا من وحدة 


الزوجة الاكتفاء بأقل الشرور © لآأن المرأة فى رايهم شر محض ؛ وحبالة من حبائل الشيطان 6 ومع 
هذا فقد كان التعدد شائما فى اللسيحيين بينالخاصة والعامة , 


وقد سن الامبراطور D‏ فلافيوس فالنتبان ))قانونا ببيح تعدد الروجات فى منتصف القرن 
الرابع الميلادى 6 اباح فيه للمواطنين جميعا أنيتزوحوا عدة زوجات اذا شاءوا . ولم gu‏ 
الاساقفة ورؤساء الكنائس السيحية لان كثيرينمنهم كانوا يتخذون أكثر من زوجة شرعية أو غير 
شرعية ٠‏ ثم مارس الأباطرة الذين خلفوا فالنتيانتعدد الزوجات » واستمر العمل بقانونه الى عصر 
جستنيان الاول ( ٥۲۷‏ 518 م ) حيت حرعالتعدد € على أنه لم ينجح فى تحريمه » ولم یکن 
فى هذا التحرير متاثرا بالمسيحية » لان أاكبرمستششاريه كان غير مسيحى 6 لهذا لم بخضع 
لتحريم التعدد الا قلة من المفكرين » اما اكثلرالشعب فلم يتقيدوا به . 0١‏ 

وقد اعتر فت الكنيسة بأبناء شرعيين للملك« شارلان » 
باعتراف الكنيسة الى القرن السا 
والدولة. 


من عدة زوجات ٠‏ وبقى التعدد 
بع عشر * وكانكثيرا ما بتکرر فى حالات لا تحصيها الكليسة 


ونظام التعدد لانزال الي c Ui‏ الحاضرمنتشرا 
( 8 ) الرسالة الى تيموتاس م / ؟ , 
( 76 ) الرسالة الى تيموناس ۲ / 1۲ , 


CA)‏ كتاب ? الزداج Bono Conjugali Jim‏ عن : عباس 
ص ١ OM‏ 


فى عدة شعوب لا تدين بالاسلام LO XM)‏ 


محمود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه» 
( 1غ ) السيد آم 


e^ 


على : مركز الراة d‏ الاسلام uec‏ 29 , 





ad 





e^ 


مكانه المرأة فى التشريع الإسلامى 


فالاسلام أذن لم بأت ببدعة فيما أباح منتعدد الزوجات ؛ وانما الحديد الذى (UT‏ به أنه 
أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الاباحةالطلقةمن كل قيد . 


اما ما بيترتب على التعدد من EHI‏ بين أفراد الاسرة نتيحة للعداوة التى 
تكون بين الضرائر وأولادهن € فهذا يرجع الىالغيرة الطبيعية التى لابمكن سلامة النفوس منهاء 
ومثل هذا الامر الطبيعى لايمكن وقف التشريعلاجله تحصيلا للفوائد الكثيرة التى تترتب عليه ؛ 
على أن هذه العداوة تحدث كثيرا بين الزوجةالواحدة وأقرباء زوجها . كما أنه فى حالة الزواج 
بروجة واحدة قد تتنازع الزوجة مع زوجهاحول مكانتها عنده بالنسبة لأمه أو بالنسبة CAI‏ 
وقد تتنازع معه على ملبس لها أو مأكل أو مسكنأو نفقة » وكذلك الاولاد بتنازءون € وبخاصة 
اذا كان للأب أولاد من زوجته الحالية وآخسرونمن زوجة متوفاة .. ولم يملع ذلك من اباحة 
الزواج € لان هذه المنازعات ‏ وان كانت سرا الا آنه شر قليل لا dm‏ لاجله الخير الكثير المترتب 
على الزواج . 


ان الواقع البشرى فى كل اتطار العالوالمتحفر يشير الى ضرورات عديدة تحتم تعدد 
الزوجات . فهناك ضرورات فردية ندشا نتيجةلرض الزوجة بمرض عضال » أو نتيجة لعقمها . 
وقد تكون الروجة فقيرة ليس لها مال تنفق منهاذا سرحها زوجها € وليس لها عائل يقوم بأمرها. 
ولذا فان المروءة والانصاف معا يقضيان فى مثلهذه الحالة باباحة التمدد . 


يفول الشيخ عبد العزير جاويش : Lll, ae‏ فات برجل اسبانى قابلته فى لندن » فمكثتا 
ننحادث فى كثير من مسائل الدين الاسلامى ؛ فمماخضنا فيه أمر تعدد الروجات . فقال : أنه بتمنى 
لو كان مسلما فيتروج أمرأة غير زوجته . فسألتهق ذلك UU‏ : أن Qul ad‏ قد أصيبت بجئون € 
وهاهي تلك تعالج فى بيمارمستان « مجربط » »ولها على ذلك سلون كثيرة ٠‏ ولقد اضطرنىالامر 
أن اتخذ بعض « الاخدان €( لعدم استطامتی‌التروج بأخرى € فلو أن هذا كان مباحا UJ‏ لكان 
لي عقب شرعى uU p‏ فيما لدى من المال الكثير »ويكون لي قرة عين € وخر رفيق اطم به » 
وأسكن اليه . (Mw)‏ 


pu‏ مسر رات خاصة بالرحل منها رفبتهق عودة مطلقته اليه رعابة لها ولأولادها 4 وملها 
Lal‏ 5 ,4-1 بقرسة له توثيقا لصلة القررى . وقديحد الرجل أن زوجته Y‏ تعفه 6 أى Y‏ تكفيه 
فيما cds‏ عادة من النساء » فيضطر الى الرواسجعليها . 

ثم أن هناك عاملا جنسيا فى طبيعة الذكر والانثى بقضى بالتعدد ؛ وهذا العامل « يقفى 

(AT (‏ عبد العزير جاوبش : الاسلام دين الفطرةوالحرية 6 كتاب الهلال 6 العدد ۱۸ سبتمير 1۹٥١‏ € 
ص M‏ + 


e^ 
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عالم sil‏ ب المجلد السانع — العدد الاورل 


القابلية فى المراة كفترات الحيض € والحمل »والوضع € والنفاس . (NN)‏ ويقضى بقصر الامد 
فى استعداد القابلية فيها efus‏ استعداد الفاعليةى الرجل . قان أمد الاستعداد عندها ينتهى 
ببلوغها سن اليأس © وبهذا تظل القوة الفاعلةمهددة للرجل فى صحته أو CAII‏ أو فيهما معا › 
مدة قد تصل الى أربعين سنة أو خمسين € (M)‏ 


وهناك ضرورة تفرضها قوانين الطبيعة SUI‏ والوت 6 اذ تشير احصاءات السكان أن 
وفيات الاطفال الذكور أكثر من وفيات الاطفالالاناث » cu ys»‏ على هذا AB‏ الشبان عن الفتياث 
بالرغم من أن نسبة مواليد الذكور قد تكون اكثرمن الاناث . 


وتمة 855 Lez c‏ نظام الحياةالاحتماعية , فان هذا النظام يفر ض على الرحال 
ألنساء , وبحسيئا Mo‏ عى ذلك أن تعلم ol‏ عددمن قتل من شباب الرحال فالحرب العالميةالثانية 
لابتجاوز بضعة YT‏ . (6م) 


ونتيجة للئقص الذى cuam‏ ذ عند إل os‏ بعتب الج ب العاايةالئائة قاين ال )اا 
t La Lind "i‏ ي —- e yw VR V y"‏ ع ا Tarta)‏ ا ا 88 Nt Fla‏ 
بمظاهرات ضخمة يطالين فيها بالاخذ بنظام تعددالزوجات € بعد أن بقى عدد کسر من النساء 


الاثانيات بدون عائل € وبعد Qi‏ امتلات الشوارعبالاطفال اللقطاء ثمرة الاتصال غير المشروع بين 
نساء وئ حاجة الى عائل غير موجود » وبين جئودالاحتلال الامريكيين والفرنسيين والانجليز ٠‏ 


وأن من حسئات التشر بع الاسلامى جمیعالضرورات التى ذكرناها أله بحسب حسابها € 
ولا بنسى الحيطة لاتقاء ما يتقى من أضرأرهاوسوءالتصر ف فيها . فالاسلام قد أعطى المرأة — 
بمقتفى ما استنبطه بعض الفقهاء ب الحق ol‏ تشترط فى عقد الزواج الا يتزوج عليها غيرها. 
وبهذا الشرط تضمن المرأة حمايتها من ضررالتعددان وجد € اذ بكون لها بمقتفى هذا الشرطالخيار 
(à‏ أن تطلب فسخ الزواج € لآن الزوج قد أخل بشرط من شروطه » أو ترفى بما حدث »© وتتخلى 
عن حقها الممنوحلها بموجب العقد. ولو أنالروجةقاتها ان تشترط هذا الشرط € فان الشريعة 
تعطيها الحق فى طلب الفرقة لو قصر الزوج فىحق من حقوقها أو آذاها بالقول أو الفعل , (45) 


أن اله لتشريع y!‏ لامى لم د ; لك UCM‏ للتعدد iul‏ مطلقة © ولا مسلك المانمين 


متما مطلقا » بل سالك مسلكا وسطا > فاباح تعددالزوجات بشروط خاصة . ولا شك أن هذا 


ل سس سس 


( ۸ ) فى بعض المجتمعات الافريقية يفضي المرفبمنع الاتصال الجنسي بين | ا 
الرضاع ulia» ul‏ سلتين أو أكثر . ع بين الرجل 429333 مدة الحمل ومدة 


( 85 ) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة 1۷١ uoc‏ ب إ۷ , 


( 86 ) على عبد الواحد dia‏ : مشكلة peo j‏ 
: تعدد الزوجا فى كتابه : مشكلات | 1 العالم ١‏ 
فى ضوء العلم والدين € دار الكتب الحديثة »> .13 وص 46م . ا ا secte‏ 


, >) شعبات : الزواج والطلاق ف الاسلام»ص‎ qul ui CA) 
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مكائة المرأة في العشريع الاسلامى 


-- 


المسلك الوسط هو الذى بتفق مع عموم الشريعةالاسلامية لكل الاجناس والازمان ٠.‏ فهى ليست 
خاصة RS‏ دون آخر 6 أو بغترة زمنية دونأخرى ( C» Lol,‏ لكل مكان وزمان 3 


ولذلك si‏ « شوبنهور € الفيلسو فالمشهور : ولقد أصاب الشرقيون فى تقريرهملمبدا 
نعدد الزروحات» لأنهميدا تحتمه وتبررهالاثسانية؛ والعجب ان الاوربيين فى الوقب الذى .522-2 23 
فيه هذا المبدا يتبعونه عمليا € فما أحسب أنبينهم من Jis‏ مبدا الزوجة الواحدة على وجهه 
الصحيم . (۸۷) 

ويقول جوستاف لوبون فى AUT‏ حضارةالعرب : 0 ولا نذكر نظاما أنحى عليه الاوروبيون 
باللائمة las‏ تعدد الروحات > كما Lut‏ لا تذكرئظاما أخطأ الاوروبيون فى ادراكه كذلك البدأ . 
فيرى uode oS‏ أوروبا UL gl‏ أن ميدأ تعددالروجات حجر الزاوية فى الاسلام C‏ وانه سبب 
انتشار القرآن c‏ وأنه Ale‏ الحطاط الشرقيين .ذلك وصف مخالف للحق »© فمبدا تعدد الزوجات 
الشرقى نظام cub‏ برفع المستوى الاخلاقى فالامم التى تأخذ € ويزيد الاسرة ارتباطا »)وبمنح 
A‏ 81 احتراما وسعادة لا ثراهما فى أوروبا .. ولاأرى سببا لجعل مبدا تعدد الروجات الشرعى 
عند الشر قيين أدنى مرتبة من مدا تعدد الزوجاتالسرى عند الأوروبيين مع اننى أبصر بالعكس 
ما Mano‏ أرفع مته ) ٠‏ 


وقول لوبون فى موضع آخر : « أن تعددالزوجات على مثال ما شرعه الاسلام من انضل 
الأنظمة وأوفاها بأدب الأمة التى تذهب اليه ؛وتعتصم به » وأوثقها للآسرة € وأشدها لآصرته 
أزرا 4 وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالاء وأوجه شأنا € وأحق باحترام الرجل من احتها 
الغربية € (M)‏ 

وفى النهابة بمكن القول بأن تنظيم الاسلاملتعدد الزوجات ليس ظلما للمرأة 6 ولا هضما 
احفوقها . هذا فضلا عن أن التشريع الاسلامىلم بجعل نظام التعدد فرضا لازما على الرجل € 
ولا أوحب على المرأة أو أهلها أن بغبلوا الرواجمن رجل ذى زوجة 6 فلولا أن المرأآة أو أهلهما 
يرون فى هذا الزواج منفعة ومصلحة محققة » لاأقدموا عليه » أو قبلوا به . 


ه ‏ الطلاق فى الشربعة الاسلامية وحقوق المراة 
ذلك بعض المسلمين الذين بجهلون أحكام شر بعتهم ؛ A‏ لون ؛ أن الاسلام باباحته الطلاق 6 وجعله فى 
بد الأزواج ينتقص من مركز المرأة 4 وبقوض دعام الأسرة ( 95^( بشسانها 4 وبعرض الأولاد لكثير من 
الشرود والآفات التى تصيبهم بعدانقصالالأبوين . 








eo JU ) ۸۷ (‏ السابق : ص e - ٤1‏ 
AA (‏ ) جوسناف لوبون : حضارة العرب € ترجماعادل زعيثر € ص ٠ 186 — ٤۸۲‏ 


M 
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مالم fall‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


والواقع أن من الخطاً اتهام الاسلام بأنه هوالذى أباح الطلاق € فقد جاء الاسلام وح قالرجل 
فى الطلاق أمر مقرر يمارسه الناس دون حرجو انكار من أحد »> ولكنه هو أيضا كان حقا واسعا 
مسرفا فى سعته » وكان العرب ق الجاهلية كثيراما بتخذون الطلاق وسيلة للكيد والاغاظة »وكائوا 
يطلقون اذا شاءوا ويراجعون متى أرآدوا » بفيرعدد بنتهون اليه . 

ويروى المفسرون أن رجلا هدد زوجته فىعهد الرسول صلى الله عليه وسلم — مستندا 
على هذا الحق ‏ بأنه لا يؤويها ولا يرسلها ابدا »فلما استفسرت منه عن الطريفة » أخبرها اله 
بطلفها حتى اذا قاربت انتهاء عدنها € راجعها € يمضى فى هذا العمل الى غير نهابة > فر فعت الامر 
على صورته السابقة الى الرسول للفصل فيه .هنا بدت فى صورة عملية خطورة هذا الحق على 
سعادة المراة وراحتها . ففد دلت هذه الحادثةعلى انه قد بنقلب فى بد بعض الرجال أداةلتعذيب 
الروجة وارهاقها t‏ ومن ثم نزلت شربعة التحديدف الآبتين : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
أو تسسربيم باحسان » « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » . (45) وبهذا استل 
من بدالرجل هذا السلاحالذى يمكن أن يستخدمهفى ارهاق الروجة وتعذيبها وابتزاز اموالها .(:؛) 


وقد أباح الاسلام الطلاق o‏ الحياة العائليةكثيرا ما بحدث فيها ما بقتضي الطلاق . فقديتزوج 
الرجل المراة ثم يتبين أن بينهما تباينا فى الاخلاقوتنافرا فى الطباع نستحيل معه الحياة الزوجية. 
وقد يطلع أحدهما من صاحبه على ما لا يحب ولايرضى من سلوك شخصی أو عيب خفى . وقد 
بظهر أن المرأة عقيم ٠‏ الى غير ذلك من الاسبابالتي تحول دون استمرار الحياة الزوجية . لهذا 
شرع الله الطلاق ليتخلص به الزوجان من الشروروالمفاسد التي قد تترتب على بقاء حياة كربهة 
بفيضة > وليستيدل كل منهما بزوجه زوجا آخرقد بأتلف معه € ويتبادل معه المودة والرحمة . 


وف هذا يقول ابن سینا » فىكناب([الشفاء): ينيفى أن يكون الى الفرقة سبيل ما ؛ وألا سد 
ذلك من كل وجه € لان حسم أسباب التوصل الى الفرقة بقتضى وجوها من الضرر والخلل c‏ 


منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع »فكلما اجتهد فى الجمع بيئهما زاد الشروتنقصت 
المعايش . 


ومنها أن الناس من يمنى يزوج غير كفم € ولا حسن المذهب فى العشرة » أو بغيض 
تعافه الطبيعة » فيصم ذلك داعية الى الرغبتف غيره اذ الشهوة طبيعية € وربما (gol‏ ذلك الى 
وجوه من الفساد ٠‏ 


وربما كانالمتزاوجان لايتعاونان علىالنسل» فاذا بدلا بروجين آخرين تعاونا فيه » فيجب أن 
oss;‏ الى ull‏ 3& سبیل © ولکله یجب أن بكو نمشددا فيه . (1) 


(CAN )‏ الآيتان ٠٠١ € YYA‏ من سورة البقرة , 
٩١ (‏ ) ابراهيم عبد المجيف اللبان : مكانة المرآة فالاسلام > ص 4م لإوم , 


٩١ (‏ ) الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسفة ابنسينا » تحقيق الدكتور محمد يوسف موسي » ص ۹ , 
Ww‏ 
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مكانة المرأة في التشريع الاسلامي 


على أن الاسلام ضيق منافد الطلاق . وف الحديث الشريف نحذير من الجرى وراء الهوى 
كقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أبغض الحلال الىالله الطلاق €( € وقوله « لعن الله كل ذواق 
مطلاق » € وقوله «لعن الله الذواقين والدواقات» وقوله « Lol‏ امرأة سألت زوجها طلاقا من غير 
بس فحرام عليها رائحة الجلة » . (9؟ة) 


ولا ym‏ الاسلام وسعا للحيلولة دونو فو عالطلاق ۰ فحذر مسايرة As yl‏ الطارثة 6 وأرشد 
الي محاريتها 6 وعدم التأثر بها ؛ بل شكك Glas Sd‏ والشعور بها . وفى ذلك يقول الله تعالى: 
» وعاتر وهن بالمعروف © فان كر هتموهن فعس ىأن تكرهوا شیا وبحمل الله فيهخيرا كثيرا ». )8( 


واذا شعرت الروحة بحفوة من زوجها + فعليهما بالصلح « وان امرأة خافت من يعلها 
نشوزا أو اعراضا فلا جناس عليهما أن بصالحجابيهما صلحا والصلح خير € وأحشرت الانفس 
الشسح وان تحسكوا ونتقوا فان الله كان بماتعملون خبيرا ¢ (A)‏ 


فان لم بنجح دلك GM d Cu,‏ امار ات ‌الشغفاق بينهما ¢ كان عليهما أن دختارا حكمين من 
اهل الزوج ومن اهل الزوجة ليكونا احرص علىالتوفيق € ونبه الحكمين الى أن بخلصا فى الرغبة 
فى بقاء العلاقة الروجية ليهيىء الله لهما أسبابالصفام . قال تعالى : « وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن بر بدااصلاحا y‏ الله بينهما أن الله كان Lade‏ 
خميرا » . (دة) 

واذا CO joe‏ هذه الوسائل كلها عن ابحجادالصلم بيئهما 6 فليس هناك مناص من الطلاق : 
« وان OG RS‏ بغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما » (AV ٠‏ 


وقد اشترط الاسلام أن يكون الطلاق أمامشاهدين ( كما كان عقد الرواج pud‏ شاهدين , 
قال نعالى : « فاذا بلفن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف € واشهدوا ذوى 
عدل منكم © واقيموا الشهادة لله » ذلكم يوعظبه من كان يمن بالله واليوم الآخر » ومن بتق 
الله بجعل له مخرجا وبرزقه من حيثلالحتسب ) . (W)‏ 


وفى هذا الشرط ارهاب من الاقدام علىالطلاق لأول بادرة » ثم تسسجيل لوقوعه اذا ما وقع 
حتى لا بتلاعب الروج به . 





(AY (‏ حجة الله البائفة 1١١ / Y‏ , 
٩۴ (‏ ) الآية 1A‏ من سورة النسام , 
A31 (A1)‏ ۱۲۸ من سورة النسام . 
Yo AI ) ٩٥ (‏ من سورة النساء , 
(96)الآية TY,‏ من سورة النساء , 
٩۷ (‏ ) الآبة Y‏ من سورة الطلاق , 


WW 


M 


مالم الفكر _ المجلد الايع ‏ العدد الأول 


والاسلام بحفظ للمرأة حقها فى المال » فلايجيز للرجل أن بمسك عنها شيشا فى صداقها : 
« وان أردتم استبدال نوج مكان cJ‏ وآتیتم احداهن قنطارا فلا Stan‏ ملك شا اتأخذونه 
بهتانا واتما مبيئا € . (M)‏ 


واذا تم الفراق وجب على الزوج أن بتكفل لها بمعيشتها مع ابنائها طولمدةالعدة: «ومتعوهن 
على الموسع قدره C‏ وعلى المقتر قدره متاعابالممروف € . (M)‏ 

ولم يفقل المشرع الحكيم عن ضرورة أخرىتوجب على الروج أن بنفق على مطلقته حتى نضع 
حملها ان كانت حاملا » ei s‏ أجر الرضاع اذ.أرضعت طفلها منه . قال تعالى : « أسكئوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقواعليهن وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى 
بضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتو هن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف « (v)‏ 


وكل الآيات التى وردت فى شأن الطلاقتوٌ كد اللمعاملة با مروف € وتتشدد فى النهى عن 
الايذاء أو o3 csl‏ من ألوأن الإساءة . 

وقد جعل الاسلام الطلاق من حق الزوج دون الروجة € لآن المرأة أسرع انقيادا لحكم العاطفة 
من الرجل »© كما أن الطلاق تترتب عليه تبعاتوتكاليف مالية يلزم بها الأزواج ٠‏ ولا شك أنهذه 
التكاليف التى تترتب على الطلاق من شانها أن تحمل الزوج على التروى وضبط النفس © وتدبر 
الأمر قبل الاقدام على الطلاق . 


على أن الشريعة لم تهمل جاتب Hl‏ وحتنهاى الطلاق ٠‏ فمنحتها الحق فى الطلاقٌ ان كانت 
الحنابلة ‏ € واباحت لها الشريعة الطلاق عندتراضيها مع زوجها على الطلاق . 


وسواغت لها بمقتضى ما استنبطه كثير من فقهاء المسلمين الحق فى طلب التفريق 15 qu‏ 
الزوج ولم بقدر على الانفاق عليها أو e‏ عن الانقاق مع قدرته عليه 6 وكذلك 3 جد تبالز 
a ^ . 8 » "EE Ls‏ 1 72 . لدج 
يفوت معه أغراض الزوجية © أو اذا أساءالزوج عشرتها وآذاها بما لا لبق بأمثالها 6 أو 
غاب الزوج عنها مده طويلة وخشيت على نفسهاالفتنة € وهذه المدة قدرها 


HT و‎ 
A ١# * — 


بعض الفقماء 


٠‏ من هذا له يتضح أن pe‏ رفع من شان الشساء؛ وأكسبهن حقو قا شصل بالطلاق والتطليق 
لم تكن لهن من قبل . 


M 


, هن سورة اللسام‎ ٠١ AE C AA) 

vi SE (55)‏ هن سورة البقرة , 

1٠١ (‏ )الآية ؟ من سورة الطلاق . 

: على حسب الله : عيون المسائل € ص 0.( »ذكى الدين شعان‎ CH 


M 


الزواج والطلاق فى الاسلام € AV uo‏ . 


* At اأ‎ - 


* ++ as 
3 الحقوق الاقتصصادية للمرآة فى‎ i 





كفل الاسلام للمرأة من أسباب الرزقما يضمن لها حياة آمنة مستقرة » فلم بضع على 
كاهلها أى عبء من الاعباء الاقتصادية اللازمةلعيشة غيرها » بل لم بضع على كاهلها أى عبء 
من الاعباء الاقتصادية لمعيشتها هي نفسها € فاذالم تكن فى عصمة زوج » ولا معتدة من زوج فنقتها 
واجبة على أصولها أو فروعها أو أقربائها حسبترتيب الفقه الاسلامى لهمفىوجوب النفقة . (VY)‏ 
واذا كانت فى عصمة زوج » فدفقتها واجبة عليه »سواء كانت موسرة أو معسرة » وقد أوجب لها 
النفقة والكسوة وجميع ما تحتاج اليه بالمعروفحتى أوجب الخادمة والخادمتين « لينفق ذو سعة 





(N03. C مم سعلك‎ 
A POS Q 


وأوحب الاسلام للمرأة مهرا لا حدة 0e A‏ وان آتيتم احداهن قنطارا Mà‏ تآأخذوا منه 
شيمًا » . (e£)‏ وأوحب لها اذا ما طلقت »© نفقة العدة على نحو ما وحبت لها فى حيائنها الزوجية 6 
وأوجب لها « المتعة ) وهي ما allo‏ الرحل بعدطلاقها غير نفقة العدة C‏ مما تحفظ به لفسها 
وكيائها « وللمطلفات pU‏ بالمعروف حقفا علىالتقين € . )٠٠١(‏ 


ولا Jam‏ للروج أن بأخذ شنا من مالالزروحة € قل“ ذلك الشىء أو à oS‏ قال تعالى : 
» وان aul‏ استسدال زوج مكان زوج »6 وآتيتواحداهن قنطارا فلا تأخذوأ منه شیا » . )٠١1(‏ 


واذأ كان لابجوز للزوج أن AG‏ شيشا مماسبق أن آتاه لروجته » قلا يجوز له من باب أولي 
أن بأخذ Cos‏ من مالها الاصيل > الا أن يكونهذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منها € وف 
هذا يقول الله تعالى : « وآثوا النساء صدقاتئهننحلة € فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
(VV) . € Uu‏ 

ولایجوز للروج كذلك أن يتصرف فى شیءمن أموالها ‏ اذا كانت رشيدة ‏ الإ اذا أذلت 
له بذلك أو وكلته فى أحراء عفد بالنيابة عنها ,وفى هذه الحالة بجوز أن تلفى وكالته > وتوكل 
غيره أن شاءث . 


وقد أعطى الاسلام المرأة الحق فى الميراشبعد أن كان مقصورا على القائلين من الرجال 
وحدهم . وقد بدأت الآبات الكريمة بتقرير المبداالعام وهو حق النساء فى اليراث ٠‏ ثي فصلته بعد 





( 1.1 ) على عبد الواحد dia‏ : مشكلة تزول الرأةالي ميادين الكدح فى الحياة فى كناب : مشكلات الجتمع 
الصرى والعالم العربى € ص ۲١‏ € 

, الآية ۷ من سورة الطلاق‎ (SY) 

, من سورة النساء‎ Y. A7! ( f ) 

, من سورة اللساء‎ Y, ASIE ) 1.١ ( 


۱١۷ (‏ ) اليه + من سورة النساء . 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ الندد الإول 


ذلك تفصيلا تاما . يقول الله تعالى : « للرحالنصيب مما نرك الوالدان والاقربون مما قل مله 
أو كثر نصيبا مفروضا ) (VM) ٠‏ نم (Lan‏ هذاالحق بقوله : « بوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين € . (v3)‏ 


وقد سبقت الاشارة الى أن هذا الحكم ليس مبنيا علي أن انسانية المرأة أقل من انسانية 
الرجل € وانما هو مبنى على اساس آخر قضتبه طبيعة المراة فى الحياة وكان من مقتضاه أن 
eU e Jie‏ الأسرة » اما المرأة » فنفقتهاواجبة على زوجها » واذا لم نكن فى عصمة زوج 
فنفقتهاواجبة على أصولها أو فروعها أو أقريائها. 


فرر الاسلام للمرآة حقوقا لم تكن تعرفهامن قبل € فرذ لها حقها المسلوب فى الحياة » 
وجعل لها حقا مشروعا فى الميراث » وحقق لهاالاستقلال الاقتصادى فيما نملك € وجعل للزواج 
أحكاما € ووضع للطلاق وتعدد الزوجات قيودا »وقرر للزوجين من الحقوق والواجبات مانستقيم 
به الحباة الزوجية »وتقوى به Jul s JI‏ والعلاقاتالاسرية , 


واعطى الاسلام المراة الحق فى طلب العلم ؛وجعله فريضة على كل مسلم, ومسلمة » وجملها 
تريكة للرجل فى ميدان القتال € وأوجب عليهاالخروج للدفاع عن الوطن بغير اذن من زوجها 
اذا هجم العدو € واعتدى على حرمة البلاد . واحترم الاسلام راى الراة »> واستمع اليه > 
وقرره مبدأ يسر عليه التشريع العام . 


ولا كانت SL‏ قد حصلت على كشي منالحفوق والامتيازات »> فقد حملها الاسلام من 
وعن أسرتها » وعن المجتمع الذى تعيش فيه . 


وقد استفادت المراة المسلمة — وبخاصة فىالعصر الاسلامى الاول ب بما اكتسبته من حقوق 
وامتيازات » فشاركت فى مختلف مجالات الحياة» واشتغلت بالادب والسياسة والاجتماع والقضاء 
والتدريس ؛ وظهر عدد كبر من النساء المسلمات‌الشهيرات ممن ترخر بسيرهن كتب الأدب العربى 
والتاريخ الاسلامى . 

وقد آن 8f a‏ ان تعطى حفوقها كاملة فيمالايتعارض مع ما أمر به الاسلام حتى JL‏ بعمق 
d‏ صنع الحياة € وتؤدى رسالتها على الوجهالاكمل . 


س 
1١۸(‏ ) الآية V‏ هن سورة النساء , 





, من سورة النسام‎ ٠١ اليه‎ CA) 
1 


UU‏ لغ 





اذا كان النمط النسوى الشائع ف اللباليهو نمط ( الجوارى € )١(‏ فان النمط السائد 
في الملاحم أو 12221 الشعبية العربية هو نمط« المرآة الحرة ») ٠+‏ واذا كانت الرآة فى كثير من 
حكاياتنا الشعبية المرحة انموذجا للمراةالحمقاء (Y)‏ » فانها بالتاكيد غير ذلك ايضا فى 
ملاحمنا الشعبية العريبة ٠١‏ انها الموذج حادومسئول وايجابي € وهذا امر طبيعى فى كل عمل 
أدبي يتفئى بالبطولات القومية للشعب العربى ٠١‏ 


ومن البديهيات ان نؤكد أن اللاحم اوالسير الشعبية العربية نحكى الوجدان القومى 
العربى »© وما ستشعره هذا الوجدان الجمعى_ تجاه تاريخه وأحداته ووقائعه C‏ كما يلبغى أن 
os‏ فى خلد الشعب وصضميرهة .. وهی فى الوقت نفسه نبیر عن قيمه ومثله العليا € آماله 
وآلامه € فضلا عن طموحانه القومية .. ومن ثم فان D‏ فن التشسخيص ) أو رسم الأبطال فى 





)9( انظر : آلف ليلة وليلة c‏ للدكنورة سهير القلمارىص ٠.١‏ وما بعدها . درا المعارف سنة 1955 , 


(Y)‏ شخصية ححا العربى وفلسفته في الحياة والتعبر)لكاتب القال . رسالة ماجسثير لم تنشر ب dala‏ القاهرة 
سئة 1۹۷۲ , الفصل الخاص بجحا دالمراة , 


D 
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عالم المكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


اللاحم الشعبية يخضع لهده الغابات .. خضوعايدفع القاص الشعبى دفعا الى أن يتوسل 
D‏ بالتثميط » في رسم الشحوص والنماذج .بحيث غدت هله السخوص والنماذج تجسيدا 
حيا لمشل المجتمع الشعبى وقسمه ومعابيرهوسلوكه ‏ كما بتمثلها فى أبطاله  eT‏ مما هم 
شخوص لهم ذوانهم الخاصة » وملامحهم الفرديةالمميزة .. لانهم ( (CJUI‏ الذى ابتدعه وجدان 
الجماعة > واننخبه od‏ أنمودجا لكل فرد منأفرادها » فهو جماع فضائلها > وهو المحقسق 
لأحلامها ورغائبها . « واذا كانت اللملحمة التىتصدر عن الوحدان القومى تحكى ضربا من 
الصراع فائنا نلاحظ ان هذا الصراع بعوم عاسىدعامتين : 


الاولى : مراع العدو المصترك . 


والثانية : تقوم السلوك في الجماعة بحيت يصحمتفقا مع الاحداث العامة ومسايرا لمثل الحماعة 
فى وقت (Al.‏ . () 


وفى ضوء هذا التمهيد oiu‏ ان ننظر الى النماذج النسوية فى اللاحم الشعبية العربية . 
ومما هو جدير بالذكر ان فن التشخص الملحمىينحو ب كذلك س منحى واقعيا فى تنصوبره 
للنماذج ؛ التى نحن يصدد الحديت عن بعضمنها > ومن ثم » فهى ella?‏ لأن تكون نموذجا 
لحتذى ؛ لانه has‏ الى am‏ كبر بعالنا الواقعىانصالا وثيقا € . )£( 


وسوف نتخیر ؛ فى هذا المثال ؛نماذيجمتعدده للمرأة » من ملاحم شعبية متعددة > ue‏ 
بنا هذا الاختبار فى النهابة الى ريسم صور'متكاملة للمرأة العرية فى الملاحم الشعبية العربية؛ 
بجميع حوانيها النفسية وأبعادها الإنسانبة؛ ولن بقنصر انتخابنا على البطولة ALAS url À allai!‏ 
Us $1 Jl‏ للمرأة ء فالبطولة اللملحمية المطلمفة خيركلها .. بل كذلك يقو م اختيارثا عالى التخاب 
blot‏ أو cs‏ من الابطال ألتانو سين الذسن D ale‏ أيضا c‏ على النكامل النفسي للشعب 6 

ومما هو pam‏ بالذكر أن الابداع الشعسي بعامة — Lob d‏ ب مهما بدأ عفوى التفسير أو 
فطرى الضمون € «UB‏ عند الدراسة المتاتيةليس كذلكدائما 6 وان بدا كذلك لبعض الدار سین 
n‏ والا فقد e‏ عتاصر لخلوده وشيوع. هو نحجاوزه جلد ود الرمان والمكان 5 


أولا : المرآة فى سيرة الاميرة ذات الهومئة : 





وقع اختيارنا أولا على هذه اللحمة » لكونها » تعد بحق ملحمة الراة العربية الأولى . 
فهى آول ملحمة تعهد ببطولتها الملحمية لامرآة «وسوف يطول الو قوف عئدها للسيب ذابه . ومن 


سس ل ا ا 

CY (‏ الدكتور عبد الحميد يونس © من بحث Dolar‏ البطولة في الادب الشعبى € الفى فى الدورة الرابعة 
كؤتمر الاديام العرب الذي عقد بالكويت Y.‏ ب YA‏ منديسمير سئة ۸ واعيد نشره فى كتابه «دفاع عن الغو لکلوں) 
ص ۱۴۸ 


0 الدكتورة نبيلة ابراهيم , سيرة الاميرة ذا تالهمكات دراسة مقارنة ب دار الكائب العربي للطباعة والنشر بس 
بالقاهرة ‏ الطبعة الاولى , ص 1١۸‏ 


M 
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الرأة فى اللاحم الشعبية العربيه 


المعروف أن محاور البطولة فى هذه الملحمة »؛تدور حول الجهاد الدينى والفومى )9( > شأنها 
فى ذلك شأن سائر ملاحمنا الشعبية العربية. .(1) > وهي بهذا نتشابه معها € وبخاصة مع سيرة 
الظاهر سرس ه ووجه الشسبه بتمثل فى الدفاععن أرض الاسلام ضد المد الاستعمارى الغربي 
المتواصل على هذه المنطقة . وشوسل البطل فإيذلك بضرور: توحيد الصف وجمع ااكلمة .. 
وحتمية الحرص على سلامة الامة من الداخل . . وهذا يعنى أن اليطل اللحمى » أصبح لزاما ide‏ 
ان بحارب فى جبهتين معا ؛ جبهة خارجية ؛ نتمثلفى أعداء الدين والدولة واخرى داخلية نتمثل فى 
القضاء على الفتن والاضطرابات واكوراتالداخليةاللى نبت أن معظمها بم بتحر بض خارجي 
والقضاء على مظاهر الشرور والموافف السلبيةالاخرى » فالبطل الماحمي دائما باخذ على ماتقه 
حمابة الدولة من الاخطار الخارجية والداخليةعلى السواء » تاك التي تتهددها 6 أيمانا منه ب 
وهكذا فى السير الشعبية جميعا س بان الخطسر الداخلي لا ينفصل عن الخطر الخارجي € بل 
ربما كان اكتر خطراواشد تارا ؛ حنى أن القا ص الشعبي لابعهد ‏ فى أغلب الملاحم ب الى أبطاله 
بالجهاد الخارجى الا بعد ان يطمئن الى سلامةالجبهة الداخلية .. فهل هذه الغابات » على 
أهميتها القومية وعلى الرغم من مبررانها الماحميةهي كل ما نزت به سيرة الامرة ذات الهمة ٠‏ 
وانفردت به » وسعت الى تأكيده والدعوة اليه ؟ 


ان كان الامر كذلك  »‏ وهو بالتاكبد لي سكذلك ‏ فان الملحمة c‏ والحالة هذه > لانعدو 
أن نكون نكراراعلى نحو ما للسيرااشعبية الاخرى وان اختلف الرمان والمكان وبعضاطراف الصراع, 
اذن ففيم نكمن ( خصوصية ) هذه المسيرةالعظيمة التي تكاد صفحانها تقارب السنة الاف 
صفحة € موزعةعلى سيعين de om‏ . . بحيشفدت-. بحق ‏ أطول سيرة شعبية UU ud‏ الاحمي 
كله » من حبت الكم والمكان والزمان والاحداث ؟,. ترى ما الذى نفردت به هذه السيرة الرائدة € 
ليس بين 1دابنا الملحمية العربية » بل بين الآداب الملحمية العالمبة المعروفة ؟ تكمن الاجابة € فى 
بساطة شديدة ؛ فى ان بطل هذه الملحمة » ليسرمن الرجال بل من النساء .. AA‏ عهدث السسره 
ببطولتها ا ملحمية؛بكل ما بلبفى ان ينسم به البطلالملحمي من سمات وخصائص - الى امرأة » هي 





(o)‏ انظر : سيرة ذات الهمة € دراسة مغارذة للدكتورةنبياة ابراهيم € وضد نالت عليها الاسناذة الباحلة درجسه 
الدكثوراه من جامعة ( توبلجن ) بالانية الغربية وقد ullos y‏ العربية » ونشرتها دار الكائب العربي للطباعه واللشر 
بالثاهرة + 

)3( دور وفائع الاحداث الاساسية فى الملحمة بسينالدولتينالكبيرتين آنذاك > الدولةالاسلامية والدولةالبيزتطية 
وانها تؤرخ نأريخا Load‏ للصراع الذى دار بين العربوالرومفيما عرف تاربخيا باسم حرب‌اللغور . , على حدود veg aad‏ 
وان الامتداد الزمانى للماحمة بدا ابان الدولة الاموية 4وانتهى بنهابة عهد الواثق بالله © الخلبفة العباسى .6 وهو 
oll‏ طوبل نسبيا بالقياس الى عمر الابطال » وهو أمرشائع فى اللاحم الشعبية .. ومن خلال قصص البطولة 
والفروسية بين الجانبين تتحلى clam‏ الصراع 6 وتتكشفالسمات الكونة للمجتمع الاسلامى الذى مثل هذه السيرة 
, .ذلك ان اللاحوالشعبية 6 تبقى ف الثهابة نارببخا اوتسجيلاللادداث والوفائع من وجهة نظر المجتمع الشعبى 6 وهو 
ناريخ فنى ان صح النعيبر € ولبس اریخا اخباريا c‏ يدو نالاحداث والوفائع كما كانت بل كما يليفى ان نکون , 

وفد عقد لواء البطولة العربية فى هذه الماحمه لمبيلهعربية هى فبيلة بلى كلاب € وقد بمحورب حول أبطالو]ا 
فصص الفروسية والبطوثة » فهم الذين تحملوا عبء الدذانالخارجي والداخلي على السواء ,. ai,‏ نجع القاص 
laf‏ نجاح € ats‏ سجل للا باريخ الامه الاسلامبة بكزما كانت نمور به من خلال تاربخ هذه القبيلة .. أو بالاحرى 
TRUE T‏ 


"^ 





UU UEEEDSEBEDUSRUREDEREEEREEREREDUREREEREERU ERE, 


v. 


عالم الفكر ب المحلد السابع ب العدد الاول 


الاميرة ذات الهمة» فاطمة بنتمظلوم بن الصحصاحبن جندبة بن الحارث الكلابى .. والتى عقد لها 
القاص الشعبى ‏ عن عمد لواء البطولة طوالاللحمة .. ومن ثم لانمجب بعد ذلك إن تتسمى 
اللحمة او السيرة باسمها .. نحن اذن هنا امامنمط من البطولة المطلقة » لم نعهده فى غير هذه 
الملحمة الرائدة » هو نمط « ألطولة النسوية »وما بعنه ذلك من دلالائه تلمسها وشيكا ) lis,‏ 


هو الحديد فى اللحمة € وهو ليس بالامر القليل فيما تعتقد » خاصة وميدان البطولة مرتبط 
3T‏ تا د coi an vU D‏ 


"oos 


بالجهاد الديني والقومي معا . (D‏ 
دلالات البطولة النسوية في الملحمة وابعادها : 
سس 


بشبغی ان a£‏ للقارىء الكريم ‏ بادىء ذىبده ‏ اننا لسنا اول من تنبه الى هذه الدلالات 
فى هذه اللحمة 6 بل سبق أن ليه اليها من قبل الاستاذ فاروق خورشيد )^( وركز عليها ب 
وحده فيما تعلم ‏ ومن ثم » ووقاء له سئقدم لههنا مجملا لدراسته ‏ ما دامت di‏ 8 45 مشتر له 
Hodge sí uH co du‏ رس u.s. Tea IM‏ هذه الدداسة م داقم الس ة لفسها 
بيثنا س غير اله ٠‏ وقاع Dot‏ ب م سوح نو لي هذه الدراسه من واخ A‏ 


حتى بطمثن القارىء الى سلامة هذه الدلالات »وحتى لا نتهم بالجنوح الىالتعميم والمبالفة ؛ أو 


اذ برى الاستاذ فاروق خورشيد ان سيرةالاميرة ذات الهمة تعالج مضمونا انسانيا كبيرا 
لاقل خطرا عن المضمون الانساني الذى تعالج4سيرة عنترة بن شداد» فبينماانستطيع ان ut)‏ 
سيرة عنترة الوثيقة الفنية ضد العبودية والتفرقةالعنصرية » نستطيع ان نسمي سيرة الاميرة ذات 
الهمة الوثيقة الفئية التى تثبت حق المراة العربيةفى مكان المساواة من المجتمع العربى € )١(‏ وبمكن 


القول أن العالحة الملحمية لهذه القضية الكبرىتمت على محورين أساسيين مرتبطين نمام 
الارتىاط , 


الحور الاول : وبمكن ان نطاق عليهالمحور الاخلاقىالمرتبط بالمراة » ويتمثل هذا المحور فى تلاث 


كما ترتفع عندها عاطفة الامومة حتى لتفطي احياناعلى جميع العواطف الاخرى » فتكرس نفسها 
تكريسا يجملها تذوب فى كيان الاين » محققة فبهكيانها هي . 


المحور الثاني + ويمكن أن نطلق عليه محورالتحرير »© حيث ترتفع الملحمة بالمراة الى درحة 
المساوأة .. مساواة المرأة للرحل © نيما بعتز بهمن فضائل JU,‏ وصفات طلما استأثر بها الرجل 
ub‏ بلا 4 dea‏ , و اسسا aii‏ وسسة 6 والشحاعة »و الأقدآام € وما ر شط ;d4 abl am 2 d.h‏ 
hc E N^, C 4 4 i Dd n E "-- uc v is L4‏ 


0 , 





( ۷ ) الجهاد الديئى والدفاع النومى € وجهان لعملةواحدة » فى مضمار البطولة الشعبية العربية وفاياتها » 
ولا يمكن فصل Gas‏ عن الآخر . 


oíuge ينايبر سئة 1416 (ب القاهرة من‎ 1.١ فى كتابه ( أضواء على السر الشعبية » المكتنبة الثقافية . العدد‎ CA) 
قم‎ ge س‎ 


٩ (‏ ) اضواء على السسر الشعبية . ص 5١‏ , 


Y. 





۷۱ 


المراة فى اللاحم الشعبية العردية 


( بالسيف ) واخر نفسي يتمتل فى الزهدوالتصوف » كما يتمتل في العروف عن شهوات 
الحياة الدنيا .. فالمراة فى الملحمة » كما سنرى alt‏ لان تتجمعهندها صفات الفروسيةوالشجاعة 
والاقدام € وهى أهل للتبريز في ميدان القتالتبريرا Lena‏ فى مكان الصدارة 6 la p)‏ لقيادة 
الجيوش € وبخاصة فى اللحظاته الحاسمةوالحرجة من تاريخ امتها » لترتفع بذلك الى 
مصاف الابطال الملحميين »> وهي جديرة كذلكبالعكوف على العبادة والتبتل واداء واجباتها 
الدينية بما في ذلك الجهاد المسكرى » في سبيلالله € lla $J‏ هذا لان تصبح فى مصاف اولياء 
الله الصالحين . 


والمحور الاول بؤكد لنا صفات انثوية »وليقة الارتباط بالخلق العربي والاسلامي € حبك 
نفدو SLT‏ فيه الموذجا لما بجب ان يكون عليهدورها فى الحياة » كما تقدم فى الوقت نفسسه 
Vost‏ بأهمية هذا الد ورو خطورته فىحياة المحتمعالعربي AUS cud.‏ 4 فضاد عن CA‏ معاني 
المثالية فى سلوك المراة العربية . T‏ الثاني قيرتفع بالمراة من حدود دورها كعنصر سالب في 
تكو بن gos‏ على حل qu‏ فاروف خورشيدالى دول Qu A A‏ فبه 11 81 علصرا أنجابيسا 
لاقل فى خطورته واهسته عن الرجل الذى يمكنان بحتكر كل الفضائل الابجابية لنفسه » وتجعل 
السيرة بهذا من المرأة نفا المجتمع العام ل المشارك d‏ تحمل eL az‏ 4 وأداء الواحب 4 
انها فى ذلك شأن الرجل C‏ عليها مسثولياته ولهاحقوقه . )٠١(‏ 
المعالحة الفنية : 


سسس 


عمد القاص الشعبي ‏ ذلك العبقرى الى غرس وتأكيد مقولانه » ومحاوره السابقة 
ملد الصفحات الاولى للسيرة مسائرة ؛ حيثوضع أندينا مباشرة على فايائه € وحيث أدار 
حركة الصراع Aie‏ موارة بهذه bull‏ € ملف ان حدننا عن مولد الامير جندبه C‏ فأبوه الحارث 
الكلابي يتزوج من امه cob JE»‏ € وما ان تحملمنه حتى يموت © وكان زعيم قومه بني كلاب 
وملكهم الذى استطاع بتجاعة ان بهزم الكثيرمن القبائل فى البادية € وان يدخلهم فى حكمه 
وطاعته » GUB‏ مات 4 وكالت زوحه الرباب عالىوشك وضع حملها € نارت على فومه أصحاب 
الثارات للانتقام C‏ بنهبون الاموال ويسبونالئساء » فاشفقتالرباب من هذاالصير C‏ فهرعت 
لحت جنح الليل هاربة من دبار بني كلاب الىحيث ديار قومها ؛ واصطحبت laa‏ عيدا لها 
اسمه سلام » كانت نق به غير أنه كان بطمع فيهااذ كانت ذات حسن مشهود وجمال بارع C‏ وها 
هي ذى الفرصة توابيه C‏ فيجنح بها عن الطريقاللمعتاد C‏ عن عمد © Mia.‏ بخشية الاعداء أن 
بلحقوا بها » وما أن يبعد بها طويلا حنى بتوقف عند dile‏ غدير € وقد اطمأن الى وقوعها تماما 
تحت سيطرته»فيراودها عندئذ عن نفسها »وبشرعالقاص الشعبي في تكثبف الضوء على هذا اللوقف 
الدرامى العنيف تكثيفا U galt‏ بأهميته عنده » وبقيمة القرار » في مثل هذه اللحظة © فالمراة 
العربية المفجوعة فى زوجها € وفى مكانتها ؛والهاربة فى خوف وعجلة تواجه أحد أمرين 
أحلاهما مر : اما الموت على بد هذا العبد الذى تملكت مله غرائره » وظهرت فيه سماتث الوحش 





٠١ (‏ ) المرجع السابق ص 1۲ 


۷1 





T: All 


۷ يرق لتوسلات» ولا نستثير نخونه او رجولته ذكربات الوفام لسيده.أو الاستسلام لنزواته 
حفاظا على حياتها » فى هذا المكان oum Ml AMI‏ » ولكلهائر فضف قوة نستمدها من ضعفها ومن أيمائها 
بفضائل المرآ؛ الحرة أمام هذه المساومة القذرة »فتقاوم هذا العبد مقاومة عنيفة 6 ستلهدها 
صححر آء خالية € ومياه ALIS‏ تثر 3$ d Q9‏ ذلا الفدير الضائع أو الثتاثه ‏ مثلھا ‏ وس ط 
الصحراء ٠‏ وتجتمع كل هذه العوامل »> الغضب والخوف والحسرة > والمقاومة البدئية p‏ 
بساعة المخاض ؛ ابر لطمة قاسبة عنيفة يوجههااليها ذلك العبد منقذف بها الى الارض في عنف 
فتنفجر ملها الدماء فى غزارة > ابذائا بساعةالمبلاد € مبلاد الأمبر Aum‏ € وبخاف العبد من 
منظر الدماء النى تتدفق € فيبعد عنها مذعورا ؛ليعود اليها بعد حين > فوجدها تحتضن طفلها 
A Ji‏ € وعندئذ يضيب Aud!‏ ذعر شسديد ؛وبأس حقير 6 فيستل سبفه وبقتلها 6 بم بهرب» 
تاركا الوليد الى حوار أمه المخضبة بدمائها V).‏ 





هذا الموقف الذى يفجاً ‏ بل ينفجع ‏ السامع أو القارىء به منذ الصفحات الأولى 
افتنا لفثا الى هذا الخط الذى شرعت تسير فيهالسيره في ابرازها للبطولة النسوية .. وذلك 
عندما تبدأ بهذه البطولة الخلقية > الواضحةالدلالة والمفرى . 


وسرعان ما يتكرر هذا المشهد على نحوآخر » مع زوجة الامبر جندبة نفسه : فيعد أن 
Cs‏ فى بيت اعدائه » وبعد ان يعرف نسسيهوئشم الى قبيلته بلتفى بعارسة عرسة شحاعة 


ف الميدان اتر مبارزة Az ze‏ كاد ARD‏ ممها حاته دال غي م نط له الفائقة 6 وما أ سا 
E ^» - "n - **‏ - کے Wed — 377. Cr‏ — و VA‏ آل اسز و یا ی 


يتزعما معا قبيلة بنى كلاب € ويعيدا اليهامكانتها بين الفبائل € حتى بحدث أن ينقذا بعد 
ذلك قافلة الخراج ARA‏ عبد الملك بن مروانمن أبدى جماعة تمكنت من الاستيلاء عليها > 
وتأبى نخوة جندبة وزوجه قتالة الشجعان الاأن بصحبا القافلة الى حيث الخليفة فى دمشق > 
ds‏ قصر الخليفة » بحدث أن بقع هثام بزعبد الملك بن مروان فى حب قالة الشجعان . . 
وتحاول أن lo ys‏ بالمال ثارة € وان lo e‏ -تارةآاخرى ‏ بمظاهر المدلية 


وهى زوجة « هذا اليدوى الجلف € على حاتعبيره ؛ فيسعى الى أغراثها بعد ذلك بحاه أبيه € 
وبجاهه هو 6 وهو أبن الخليفة > فتبوء محاولاته جميعها بالفشل 6 ولكنه لا بياس > بل لضمر 
أمرأ دبره فى الظلام € حيث کمن فى جمع كبير من فرسان أبيه للامير حئدبة فى طرش العود: " 


و تلور 3 Q9‏ امف AT‏ شاد. مه ع UFC‏ 


وتدور رحى معركة غادر > غير متكافثة تنتهى بقتل جميع رجال الأمير جندبة واختفاء زوجه 
فتالة الشحان © Ul! E‏ 2( بعد ذلك ليقص علينا ا مصير الذى آلت اليه فيقول 


ل ييه وأما ما mis‏ 506 آم جح = آأے . n‏ .)ا > 01 
Q^ wv‏ ر هسام بنالخليغة 6 XU‏ لما أخف قتالة التسجعان » أقضام 


معها مقدار شهرين ؛ وهو يراودها عن نعسها »وهی تمانعه € وتأبى ذلك € وكلما تقرب اليها 


1١1 (‏ ) انظر المشهد كاملا c‏ شعرا ونثرا فى السيرةالاصلية : سيرة الاميرة ذات الهمة من ص ui Y‏ ص ؟١‏ 


الجزء الاول ‏ المجلد الاول . 


YY 
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الرأة فى اللاحم الشعبية العربية 


نفرت (4L‏ وكلما تبسم في وحهها عبست‌وقطبت واأخذت تسبه ونتتمه وتنهره © فاغتاظ 
منها غيظا عظيما ٠‏ ولا طال عليه الامر € وخافمن الحطاط قدره بين المشر ؛ اذا ذاع عنه هذا 
الخبر » اغتاظ منها وق لها C‏ ولفها فى نيابها »وآخرحها الى دهليز القصر © وأمر الجوارى أن 
ندفن في JA‏ € 09 

وهكذا تمتحن المرأة العربية ‏ ومنذبدابات السسيره - فى خلفتاتها ومثثثلها € 
فتؤثر الوت على ان تفرط فى عرضها ؛ أو أنتتروج بغير زوجها ؛ وفاء له واخلاصا 6 مهما 
كانت المغريات حتى واو كان ابن الخليفة نفسه . والحق أننا لو مضينا ننبع هذه الغابات التى 
حفلت بها السيرة € لضاف بنا المقام € اذ سوفنلتقى بعتراثة الفصص النى as‏ اخلاقيات المراة 
العر بيةومثلها € منها على سبي QUI‏ لا الحصر :قصة « ليلى والصحصاح »© (QW)‏ > وقصة 
« لبنى وغانم € (M)‏ وبصل الامر احيانا الى أ نتضحى الام بطفلهاء فيدبحامام عينيهاءعلى أنيثلم 
شرفها أو أن نخون زوحها كما حدث مرثين مع( (loy‏ زوحة البطال )٠١(‏ . 


وقد نخيرت هذه النماذج والتى للتقىبنظائرها كثيرا منذ بدابات السيرة تأكيدا الى 
أن ما سعى اليه القاص الشعبى أول ما سعى هوابراز البطولات الخلفية والنفسية للمرأة العربية 
تمهيدا للانتقال بنا الى المحور الثانى » وهواحقية المرأة فى المساواة مع الرجل > حيث يرتقى 
بها الىمستوى البطولاتالعسكرية والديئية بعدان تكون قد رسختف وحدانناوضميرناالصورة المثالية 
لسلوك ST‏ العربية 6 عاى المحور الاخلاقي .وهي صورة تتمسابه في ابعادها الاسلامية 
مع الصورة الاسلاميية للمرأة 6 مؤكدةبذلك فضباةالعفة عندامرأة العربية » تلكالفضيلة 
« التي اتخذها أصحاب الشعوبية مطعنا بلفونمن خلاله فى أنساب العرب واصولهم € فتحت كل 
ظرف من الظروف مهما بلغت شدته € واشندت وطاأته لانستطيع المرأ؛ العربية أن تبذل نفسها 
لغبر من بذلت له قلبها من قبل » سواء كان عبداوضيعا بهددها بالموت او كان اميرا وابن خليفة ؛ 
تعدبطيب‌العيتس € ورفعةالمنرلة € "aos‏ بالسطوةوالقوة » (VI)‏ والحق أن فضيلة العفة؛ لها ما لها 
من أثر يمس صميم الكبان الاجتماعي للعرب ٬للمسه‏ بوضوح فى سائر اللملاحم العربية الاخرى ) 
وبخاصة بلك التي تتخذ من البادبة مسر Lil Yo‏ ووقائعها € وقد يبلغ AY‏ حدا م نالهوس 
بالانساب ونقاء الاصول والفروع © طلبغي أنيفهم على ضوء تقدير العرب لهذه الفضيلة .. 


كذلك فضيلة الوفاء € وهي الفضيلةالانثوبةالتانية التى نتصف بها امراة العربية في الملاحم 
التسعبية العربية عامة ؛ وسيرة CDM‏ الهمة خاصةمن خلال العديد من القصص التي تؤكد أصالة 





| م١ ج‎ YV ٣٢ المصدر نفسه ص‎ (YT) 

١ (‏ ) المصدر نفسه من ص ملا جه ١‏ حنى ص واج ؟ ما 
(MC)‏ المصدر لشسه من ص ٣۱ ١"‏ ج ؟ م18 

٠١ (‏ ( المصدر aii‏ ص M‏ وما بعدها ج ]5 م Y‏ 


۱١ (‏ ) فاروق خورشيد »© اضواء على السير الشعبيت ص ٦۷/٦١‏ . 
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عالم الفكر _ المجلد السايع ب العدد الاول 


هذى القضيلة € بل أن السيرة ب وقد اشعبتأحدانها ومضامينها ‏ لاتجعل الوفاء الأنثوى هنا 
قاصرأ على وفاء المرأة لزوجها فحسب » كما رايناق بعض النماذج السابقة C‏ بل لدينها ومعتقدها 
كذلك 6 في مشاهد ملحمية رائعة € عندما ef los‏ العربية الأسيرة نفسها فى موقف لاتحسسد 
عليه 6 أما أن ترقد عن دينها أو أن بقتل وليدهاالذى بولد عادة في الاسر € وق غير تردد .. نراها 
نضحي بو لدها وتحتسبه عند الله . (VV)‏ 


Gal‏ الامومة € فى السير الشعبية العربية AC‏ وصل بها القاص اعلى قممها » في اكثر من 
صورة ؛ وأكثر من موقف »© وأيضا منذ الاجزاءالاولى فى هذه السيرة التي نحن بصدد الاختيار 
منها laf js C‏ بذلك غاياته التي يسعى اليها بشأنالمرأة العربية € مثال ذلك تلك الصورة الرائعة 
التي رسمها القاص لأم الصحصاح € حتى أنهاتو فيت بعد مقتله بسبعة ايام (VA)‏ € ومن الصور 
التي تلقانا كذلك صورة « أمامة » مع ولدهامظلوم )14( c‏ تلك الصورة التي تكاد تكون Ves‏ 
أو انموذجا مصغرا لحديث الأميرة ذات الهمة مع ولدها الامير عبد الوهاب » ثم هنالك تلك الصورة 
الرائعة لأمهات الابطال فى السيرة » كموقف« القنكاصة » مع ولدها .. الى الحدالذى تتحدى 
من أجله الخليفة الرشيد هارون .. ونستطيعبقوة سيفها ان تلحق الهريمة بقواته وتسعى 
لخلاص ولدها . (.؟) € والحق أن نموذج (الإمالذائهة » من النماذج الشائعة في جميع الملاحم 
الشعبية .. وسوف للتقى بنماذج أخرى C‏ بعدقليل » تشر الى نوع RT‏ من الأمومة .. غير أن 
ما نود تأكيده فى هذا الام € وفى ضوء هذهالملحمة. أن عاطفة الامومة تبلغ الذروة عند صاحبة 
السيرة نفسها .. الاميرة ذات الهمة .. التي «عدبحق من أعلى مراتب الأمومة في اللملاحم الشعبية 
العربية ,آذ تمر بأزمة نفسية (Bol‏ بعدارغامهاعلى الزواح من أبن عمها الحارث بن ظالم € 
ولسوف نرى ‏ كم هي عنيفة تلك الازمة »وبخاصة بعد أن جسد UJ‏ القاص المعاييروالسلوك 
الانثوية السابقة ‏ اذ نتهم ذات الهمة ‏ وبطلةالملحمة ‏ فى أعز ما تعتز به CAS MEL‏ نتهم 
في عرضها وشر فها وعفتها C‏ ويشاء قدرها اريمد الحاقدين والحاسدين »6 ببعض الدلائل 
الظاهرة » عندما تنجب طفلها أسود اللوں على حين هي بيضاء وأبوه أبيض © Jane,‏ لا بتورع 
زوجها الحاقد من أن بتهمها فى عفتها » مع عبدهامرزوق € وعندئذ سقط فى يدها » فهي تعلم 
انها بريئة عفيفة » ولكن كيف يمكن تفسير هذاالأمر ؟ asy‏ تقع فى حيرة عظيمة » حتىأوشكت 
أن تتخلص من وليدها فى الساعات الأولىلمولده » بأن تسلمه الى جارية لها شريطة 
أن تكتم أمره » ولكن سرعان ما تتغلب عاطفةالامومة فتنس بالولداليها » وتعتر ف به > وتشرع 
فى أن تجعل منه فارس الفرسان .. غير أن الأمرلم يكن بهذه‌البساطة وكان عليها أن تلقى فى سبيل 
ذلك 4 من العنت ما تلقى € فأبوه الحاقد والذىينفص عليها مكائتها التى بلفت »© لم يكتف بانكار 
نسبته اليه ؛ بل راح بمساعدة أبيه € والحاقدينعلى ذاتالهمة مكانتها » يدبرون عشراتالۇٌامرات 





( 1۷ ) ثمة مثالان نادران متجاوران فى سيرة الامرةذات الهمة لتأكيد ذلك » ص 14 وما بعدها جه 4"( مع . 
( 1۸ ) انظر الصورة متكاملة في السيره » شعرا ونثراء ص Yo‏ وما بعدها Yo»‏ م ١‏ وصفحة ۷ ج 5 م 1. 
( 15 ) انظر أيضا السيرة ص ۷ وما بعدها ج م ١‏ 


( .؟)انظر آيضا السسرة ص ۲۲ ج ۲۱ م Y‏ وما بعدها 
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امراة فى الملاحم الشعبية العربية 


لقتلها وقثل ابنها لمحو العار الدى يزعم زوجهاانها Ade‏ به » وتمر ذاشة الهمة باتسى الواقف 
النفسية س بله التشهير ؛ ونتعرض لطمع الطامعين والسئة الحائدين € كل ذلك فى سبيل ALLE‏ 
براءتها 6 وتأكيد لسبة ولدها الى ابيه . واخراننجم فىاثبات ذلك » بالادلة المادية وغير (roa!‏ 
فير ان زوجها الحاقد الدى راح ينشسصرعليها مكانتها ومئزلتها عند الخليفة او عند الروم 
على السوام لفروسيتها وشجاعتها € لم يقبل أنيعترف بنسبة ولده اليه حقدا MUS,‏ وغفيرة . 
فسير أن ذلك كله لم بردها الا التصاقا بولدهاءواهتماما بأمره € ورقع شاله uim‏ لقد تعجب 
الناس من تلك اللبؤة التي ue‏ شبلها ١‏ (؟1)وذلك بالقيام بنفسها ملى تدريبه فلون الفروسية 
والقتال ؛ حتى اذا ما اشتد عوده ؛ قدمده علىنفسها فى ابثار رام » ليشبوا مركن الصدارة من 
قومه Ls‏ ومن قيادة حيش ١ asl‏ وشدو فارس الفرسان بلا ملازع )عندئل تقفمنله موقف العقل 
المدبكر والملاك الحارس مئد اوائل الجرء السابع »وحتى لهابة الجرء السبعين نتفديه اذا تعرض 
للهلاك ؛ وتخلصه من الأسر ان تكائر عليه الاعداء, . ونخوض فى سبيل خلاصه اهوالا حتى « وأو 
كان فى eem‏ الخليفة ute QU)‏ لثراها تجوببلاد الروم € سائرة او متنكرة لتخلسه اذا ما 
وقع أسيرا هنا أو هناك . .بل انها تعادى الشليفةئفسه مناجل ولدها 6 برقم تدينها الشديد وايمائها 
بوجوب طامة اولى الأمر ؛ فضلا عن كونه ١‏ اينهم رسول الله » .. الخ ؛ فتتحدى الخليفة اذا 
ماقدر بولدها .. ولكن ليس معنى هذا انها ¡ معولدها على طول الخط ؛ ظالا او مثللوما . بل 
هى معه ما دام الحق معه + فان عاد عله نبدائيله . نخالت عنه ٠‏ وتركته بواحه الموقف وحده 
بل تفسطر أححيانا الى سارزته وان تقهره نسي اليدان ١‏ احقانا للحق ؛ فهسى لاتشعصب تعمسا 
امس لفلدة كبدها ٠‏ كما حدث »؛ فى راعه مسعابى محمد البطال eua ٠‏ ترى ان البطال على 
حق + فتقف الى جوارة حن paie‏ على ولدهاوييلعُ الح مله .. ولهذا لاغرو ان ثراها gla‏ 
على الملا : « ... فوالله ما الت مندى أعز مسنابي محمد البطال ٠‏ وانى اكون على الدهد من أجل 
a AH‏ الصمد ؛ ولا ارعى في ذلك اهلا ولا UO laud‏ وهي لاتسعى لخلاص وادها فحسب ؛ بل 
كثيرا ما ثراها طوال السيرة نجوب البلاد سساوراء خلاس اسر او مسامدة محتاج أو قشاء 
سماحة بعض امسلمين , 


وى ضوء هذه العاطغةالئميلة السامية € ماطفة الامومة : لتحدد صلاقة الاميرة ليس بو لدها 
فحسب + رهي علاتة توامها الحب والعاطفبةوالسنان والابثار والبذل والتفسسية والفداء .. 
دل تتسصدد علاتتها كدلك بسئودها و فر سالهب_اوابطالها حميما » فاذا هى فيض فاس من الأمرمة 
cu‏ على الجميع ٠‏ ومن ثم ثراها عقب كل معركة شف بنفسها على تفقد الجر سحي ومداواتهم 





۲١ (‏ ) الظي c cya! ada‏ والمعاناة المي رهسا زات الهمسة ؛ فى السيرة » من س ui ١١‏ ص Y.‏ 
جا لا م 1 
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sin gu‏ ب الجلد السابع ب العدد الأول 


بنفسها » وتعايشهم فى مشأكلهم وهمومهم 6 um‏ لقد اطلق j2Ull‏ — عن حق ‏ وطوال السيرة ؛ 
على الاميرة « لقب أم المحاهدين € )۲١(‏ . 


امراة نصف الجتمع : 

Ul‏ المحور الآخر الذى اقام علبه القاصرالشعبى دفاعه عن المراة في هذه الملحمة 6 فهو 
امانه بقدرة المرأة العربية على المشاركة فى الحياهالعربية مشاركة ابجابية فعالة € QXY‏ عن قدرة 
الرجل € بل أن تلعب دورا d‏ صنعالاحداث oe dx Y‏ دور الرجل بحال € متى انبح لها ذلك .. 
Cy‏ تصبح المرأة نصف المجتمع المعامل c‏ لهاما للنصف الآخر من حقوق © وعليها ما عليه من 
واجبات .. ويشكل هذا المحور احدى العضاباالكبرى فى الملحمة » وهوالجديد الذى نزعم € وان 
لم نزعم انا أول من تنبه اليه » غبر ان هذا يقودنايدوره الى رعم الث »> هو ان بمقدورنا أن نصف 
هذه السسرة مطمئنين » بأنها سيرة 8E‏ العرببةالفارسة € مثلما هى سيرة Bf UU‏ العربة الزاهدة» 
وهما الصفتان اللتان تجتمعان لذاتة الهمة ؛بحبث نضعائها في المكان الأول بين فرسان الروم 
والعرب على السواء ٠‏ ومن سم لاغرو ان cuo‏ ف لها الخلفاء بأنهم عتقام سيغها c‏ وبأن بدينوا لها 
باسترداد عروشهم من أبدى الاعداء .. (589)وكذلك كان بحسب فرسانالروم cau‏ حاب 
ویخشون سیفها » فهى فى نظرهم eMe SL ACA‏ نعادل قوانها نصف قوات المسلمين € وهى CAM‏ 
أخيرى مع ولدها الامير عبد الوهاب والاميرأبى محمد البطال « الاسلام كله » و » كان اسمها 
عظيما فى بلاد الروم » (۲۷) ٠‏ 





وبعود بدء ظهور ذات الهمة الى أول الجرءالسادس من السيرة »؛ وستمر حتى تهاشها ؛ لا 
يعتربها خلالها وهن أو ضعف ؛ بل هى في ذلكشأن سائر الابطال الملحميين ؛ لا gea‏ قو تهم 
لعامل الزمن ؛ بل كلما تقدم بها السن ‏ كالمعدنالاصيل ‏ ازدادت قوتها € يقول الراوى « وكانت 
ul» ay‏ شاب رأسها اشتد بأسها «( . )4( 


ويتفنن القاص ؛ فى ذكاء ووعى شدددين في أن يظهر بطلته على مسرح الاحداث ظهورا 
بخدم أهداهه وغاياته ‏ وذلك ملمح مشترك مزملامح المعمار الفنى للملحمة الشعبية العربية ‏ 
فما أن يموت الاك الصحصاح € ملك بنى كلاب ٬حتى‏ يرث الملك والسلطان والجاه ولده ظالم € 
الذى سرعان ما بشنكر لأخيه الاصغر مظلوم » غير الشقيق © ويشكك فى نسبه وبرفض الاعتراف 
به أو بحفه € cb alia dan)‏ واحداث طويلةيضطر فى النهاية الى الاعتراف مرغما بحقوقه 
وكون الاتئان على راس القبيلة سواسية 6 غيران MUS‏ الذى فمل ذلك مرغما € ولم تصف 
تواياه CRY‏ قنعه بأن من شنحب زوجت هولدا ذثرا انفرد ابنه بالحكم € فان كانا ذكرين ) 
فرئاسة ALLAIT‏ قسمة بينهما ... 





Reel ) 18 )‏ ص M‏ ب ج ۸ م | » ويلزمها هذااللفب بعد ذلك , 

Jul (1)‏ السرة ص TV‏ وما بعدها ج 6١‏ م 6 , 

) ۷ ) انظر السرة ص (A‏ وما بعدها ج 15 م ۲ - 
(YA)‏ السيرة 2» ص 8؟ £C‏ م م , 
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الرأة فى اللاحم الشعبية العربية ' 


وبهذا بكون القاص ‏ وكما لاحظ فاروق خورشيد ب قد وضع ابدينا على بدابة القضية 
الاساسية الرائده التى يعالجها € فالمجتمعالعربى لا بعترف للمرأة بحقها في المساواة مع 
الرحل € وبعتبرها عنصرا باوبا نابعا أقل درجةفى الاهمية والامكانات من الرجل > وسرعان ما 
بأى أحدات الملحمة ردا فئيا بعد هذا ؛ لالتشجب هذا الرأى أو تديثه فحسب بل لتو كد 
جوره ونلبت خطاه وفشله ٠‏ اذ بحدث ان بنجبزوجة ظالم س وهو ظالم كاسمه ‏ ولدا سماه أبوه 
الحارث € وقد ايقن بالفوز بالملكوالساطان والجاهمن دون اخيه مظاوم ؛ الدى كان يرقب ساعة 
الوضع فى قلق ديد © وقد شعر أن مصرهمعلق بذلك » بيد ان المفادير شاءت له أن بررف 
بأنثى ؛ فلما بشر بها ظل وجهه مسودا وهوكظيم .. فذلك معناه ضياع كل شيء فجأة من 
بين يديه € السلطان والملك والجاه والسيادة 4ولم يكن غريبا بعد ذلكان راء بتنكرلابنته الوليده 
وان نكر أمرها تماما » ووفق معاير المجتمع كلم نكن ذلك الا امترافا بواقع الحال الذى بتنكر 
للمرأة ؛ So s‏ عليها Au‏ حقوق f‏ ومن نم لا بتردداحظة واحدة فى ابداء رغبته في الخلاص منها 
( بالقتل ) غير أن قابلئها تشر علبه أن بعهد بهاالى أمةبيضاءمن امائهاسمهاسعدى كانت قدو ضعت 
حديثا ولدا اسمه مرزوق € ونعده بان شبع انزوجته قد وضعت ولدا ذكرا غير انه‌مات لساعته 
وبعهد الاب الى هذه الامة بابنته ويوصيها بكتمانالامر تماما » قول الراوى : « هذا وقد واظبت 
el‏ مرزوق فى ارضاع الجارية ؛ وسرها para‏ ؛كانت سعدى تأتى بها الى أمها سرا فترضعها 
ونحن Cede‏ وقد سمتها فاطمة » هذا وابوهامظلوم لابقربها ولابشتهى أن براها لان البنث 
مكروهه بين الرجال ولاسيما بازالة نعمة C‏ (5)وما كان موقف الاب من ابنته الا نعبيرا عن واقع 
قائم يتسم بالجور فى موقفه من الانثى ومن حقوقها قياسا الى موقفه من الرجل وحقوقه .. 


ولم كتف القاص c‏ بهذا الميلاد الملحمى للبطل € Mae,‏ الاسنقيال غير المرغوب فيه € 

وكيف انها قد أبعدت RS‏ الهمة عن أهاها« لسسبباجتماءعىهو وليد البيئة الاجتماعية)(:؟) 
بل بنصاعد الفاص بالوقف الى ملمح آخر ؛ اذيحدث أن يغير بنو طى على ديار ہنی كلاب في 
غيبة الفرسان € فينهسبون الاموال eos‏ النساء ؛ وكان من بين السسى ذات الهمة مع 
ربيبتها سعدى وبلحق أبطال بنى كلاب فرسازبني طى 6 فيتمكنون من استعادة السبى © غير 
أن eS‏ الهمة MAE‏ مع ربيستها € Jus‏ ذلك السا بردا وسلاما على قلب Gul‏ مظلوم ؛ )9( 
وبهذا صل فاطمة الى قمة ما دصل ألبه الفتاةالعربية من اذلال عندما نصبح أمئة” من اماء بنى 
u?‏ € وآاضحٹ من نصيب رجحل طووى بدعىالحارث € الذى بادر بتغيير اسمها الى اسم من 
أسماء الاماء هو «١‏ شربحة 4 »4 ونرغم على رعی‌الابل والاغنام والقيام بعمل الاماء € Qus,‏ ذات 
الهمة على مضض »> آملة أن oa‏ لها قوم يأتون لخلاصها هی وسعدى التي انت تعتقد أنها Cal‏ 
سبي ا الس 

(19)السيرة ص M‏ 5 ما 

(," »© د. ثبيلة ابراهم C‏ سييرة الامرة ذات الهمه» ص AY‏ 

(1؟) انظر السيرة ص 1١‏ ج 5 م١‏ 
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مالم العكر ‏ الخلد السابع ‏ العدد الاول 


حتى دنست من الانتظار 6 غير أنها كانت قداحست بوطاة العبودية لهب مشاعرها 
وأحاسيسها € « اذ كيف يجوز للعبد أن بخدمعبدا مثله » (Y)‏ وسرعان ما كرهت هذا المجتمع 
الجائر € « واللىء بالشرور 6 فانصر cà‏ عندئذلاشيتل والعبادة ) وقامت لحب ربها € ورمت 
الدنيا عن قلبها > وصارت تصوم النهار ونقومالليل حى شاع Cs LR‏ فسميت سريحة 
العابدة € (Y)‏ 6 فى الوقت نفسه تدرك € معنىالقوة » في مجتمع لا بدين الا للاقوياء 6 فطمحت 
بنظرها الى الفرسان > وهم يتطاعئون فى الميدا‌فاستدت بذلك همتها ونخوتها .. (4؟) ومن سم 
سعثالى ان تعلم نفسها فنوں‌القتال‌والفروسة. 


وما ان البستها الايام نوب الجمال والكمالوالفصاحة واللمقال الى ان بقيت كالشمس 
الضيئة على حد تعبير السيرة 6 حتى deua uai‏ بتعرض له أمثالها من الاماء ge M‏ فيها 
فارس من فرسان القبيلة € وبراودها عن نفسهائى نيه وغرور 6 نم بتهددها Cds yn,‏ فتدافع 
عن نعسها بكل ما ستطيع فناة حر: غيور 4واخيرا نشكو أمرها الى سيدها € غير أن الفارس 
ظل بطاردها مستخفا بها دون أن بأبه لاحد )وقد أحس أنها لقمة سائفة تطمع في مصالعة 
أمتاله من الفرسان الاقوياء € وعندئذ لم نحدفاطمة بدا من أن تصطنم معه الحيلة ونقتله ) 
وتضع بيدها lam‏ لهذه المهزلة . وكان علىسيدها أن يديع الثمن C‏ فهى أمه والحر لا 
p‏ بتأره الا من حر مثله © فيقبل بدفع الدبةغير أنه بشرع فى قتل هذه الامة التي تجرات 
.قدافعت عن شر فها ؛ وكانت سببا فى خرابه » غيرانها نتوسل اليه أن بهبها جوادا وسلاحا )وتعده 
بالثراء .. فيثق سيدها بها ويكون ذلك ابذاداببدء احتكاكها الفروسي بالعالم الخارجي من 
حولها .. فراحت تشن الغارات على العبائ[المجاورة ونجمع الاموال لسيدها » حتى أغنته 
غنى لافقر بعده » وتتكرر هجماتها الناجحةب,شنها على الصناديد من الفرسان » في دهشة من 
شيوخ بني طي برغم صغر سنها ؛ ومن تم فقداطلفوا عليها ( داهية بنى طى ) (vo)‏ ومندئذ لم 
تخاع عن حسدها الحديد وملاس المبدان صيفاأو شتاء 99( يقول الراوى « فلمااستعظم مشابخ 
بنى طي فعالها وهول قتالها واشتهار امرها ؛وقد خف اسمها على السنة الناس € صاروا 
سمونيا ذات الهمة € (XV)‏ وقد غدت حامية بلىطي بلا منازع € وكان من الطبيعي بعد ذلك أن 
b‏ اليها لتأخل بثأر قديم عند بني كلاب منذ( الغارة التي سبيت فيها ذات الهمة ( C‏ وتعدهم 
بذلك دون ان تدرى انهم قومها .. وتشن الغارةئلو الفارة عليهم حتى بتصدى لها أبوها مظلوم 
فى الميدان ليمنع عن قبيلته شرها € دون أنيدرىاحدهما حقيقة الاخر ‏ وبذلك مضى Uo‏ القاص 
مرة أخرى الى تصعيد الموقف الملحمي ‏ عندماجعل ذات الهمة نلتفي بأبيها فى ميدان القتال 





(؟؟)السيرة ص 4M‏ "5 م١‏ 
(؟؟)السيرة ص ١5‏ ج ١م١1‏ 
(4؟)السسيرة ص ۱۷ چ 5 م١‏ 
(fo)‏ السيرة ص M‏ 5م | 
COPS)‏ انظر السيرة ص 5١‏ ج 1 م | 
(TV)‏ السسرة ص ۲١‏ ج 5 م1١‏ 


VÀ 








Va 


المرأة فى الملاحم الشعبية العربية 


لقاء بهتز معه وجداں القارىء او السامع ؛ويسيب القاص فى وصف هذا اللقاء متعمدا ان 
Ly‏ قيمة ذات الهمة > نلك التي لم يكن بشتهىابوها ان براها » وفرح بوم سبيت » لانه لم يكن 
برى فيها اكتر من طرف سالب مقرون بضباعاللك والسلطان . ومجمل الموقف بنتهى بأن تأسر 
ذات الهمة أباها > وتستولي على أمواله 4 ونقودهأسيرا ذليلا الى شيوخ بني طي ليأخذوا بثأرهم 
منه ٤‏ ولم تسعهم الفرحة لاسره لكانته من قومه( بينما تقامس أخوه ظالم عن نصرته ) وقرروا ان 
بحتعلوا بقتله في يوم مشهود تشهده بنو طلسي جميعا » غير اله فى الليل ٠‏ تتدخل سعدى لتعرف 
الابنة بأبيها والاب بابنته C‏ في متهد ملحمي خلاب بدين كل ما نعتقد بصدد اعتبارنا المرأة عنصرا 
سالبا 6 ويشعر الاب بخطثه .. وأخيرا تشرع فى العودة مع أبيها الى قبيلتها ؛ فاذا ما تعر ض لها 
y»‏ طي ( حتى هددنهم حميعا بقوة سيمها ؛ غيران سيدها الحارث 6 ما ان بعلم حقيقة العلاقة 
C$ nn (um‏ بالامر الواقع »ويؤيرالسلامة C‏ وبردلها لها حربتها طائعا مختارا ., وبذلك qa‏ 3 ذات 
الهمة الى قومها C‏ لتلتحم بالحماعة > eU,‏ بجدارة موضع الصدارة منها ؛ بعد أنأبعدث عنها 
لا لدلب حنته سوى أنها ألثى في مجتمع لابعنر فالا بالرجال .. تعود الان مدلة مفاخرة > وقد 
نالت حريتها واعترف بها ابوها وقومها > وسرعان‌ما نحقق لابيها ما يعجر صناديد القوم عن تحقيقه 
فيثرى بفضلها وبرتفع مكانته الى حيث كانتبين قومه من ناحية وبين القبائل من ناحبة اخرى 
وطبيعى أن نفس عليها وعلى آبيها عمها ظالم الذى رای فيها منافسا خطيرا له ولولده » الملك 
والسلطان € بينما بحدث ان بقع ولده الحارثف حب ذاثة الهمة وبطمع فى الزواج منها .. 
فيبارك ظالم هذا الحب € clos‏ بشجع ولدهالحارث في حب ذات الهمة وبطمع فى الزواج منها 
وذلك لاحتوائها واحتواء نفوذها ؛ اذ يرى انها«اذاصارت لولده انكسرثة حرمتها € وقل نشاطها » 
وذهبت قوتها » فان مظلوما قد استطال بها الىالغابة € وبانكسارها تبلغ نحن من أبيها سائر 
الاغراض € . (M)‏ 


غير أن ذاث الهمة نكشف الحيلة € ونرفضالزواج من الحارث « فلست أريد لى بعلا الا 
سيفى هذا € )8( ويزداد الحارث الحاحا ؛وتزداد هی رفضا » KU Qum‏ الحكم بيلهما 
السيف ؛ أذ « لن اتروج الا ممن يقهرنى فالميدان .. € ويقبل الحارث مغترا بقوته › 
مفتونا بشجاعته > بيد أن ذات الهمة نهزمههزيمة نكراء امام القبيلة كلها ؛ ولم ينس الحارث 
لها هذا الامر ٠‏ فير أنه فى النهابة توسلبالخليفة نفسه الذى أرغمها على الزواج منه › 
فهو ابن عمها قبل كل شيء .. لكنها برغم هذالم تسمح له بالدخول بها حتى كان ما كان من 
أمر مؤامرته الدليثئة والدخول بها ٤‏ بعد آندس لها مخدرا في شراب ») فلما أفاقت »© هددنه 
بالانتقام .. لكنها كانت قد علقت منه بولده الامير عبد الوهاب € Ai)‏ المقدور . 


ما ثلبث أنتقوم الحرب بين العرب والروم؛وتستانف اعمال القتال من جديد على الحدود » 
ونعجز قوات النصور الخليفة العباسى > عنمواحيهة هجمات الروم المتلاحقة t‏ فيلحا الى 
الاستعانة ببئى كلاب أبناع الصحصاح الذى كان بحمى الحدود فى عهد بنى أمية » وتنضم ذات 
سس ل بص 

( ۳۸ ) السيرة ص YT‏ "م | 

CT)‏ السيرة ص ٥۲‏ چ اما 


۷۹ 





$i. 


Á* 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


الهمة الى الحيش المسافر الى الحدود ؛ حيثببلى بلاء حسنا في هذه الحروب > ونحيل 
الهزائ المتتابعة لامسلمين الى نصر ساحق ؛بفضل رجاحة عقلها وفوة سيعها .. وكان ذلك 
ايدانا ببدء الجهاد الخارحى للمراة .. فى السيرةأى لذات: الهمة > التى ارتبط اسمها في الملحمة 
بالنصر € فاذا ما غابت لسبب خارج عن ارادنهاكانت الهزيمة من نصبب المسلمين » برغم أن فى 
جيش المسلمين كثبرا من الابطسال المتساهر والفوارس الصناديد ... وبحلو للقاص أن 339 
هذه النغمة اللحمية طوال السيرة .. فى وحودها.تحقق النصر € وفى تغببها تحقق الهزيمة .. 
حتى أفحى مصر الدولة كلها مرسيط بوحودهااو (laur‏ بين دهشة الخليفة العباسى o JV‏ 
هناك في بغداد والذى لم بعد بناديها الا بامالجاهدين > وبين دهتية الروم التي نزلت علبهم 
« كالبلاء المصبوب € ولم بعد برى فيها الا« نصق الاسلام » . 


وام بكن عبشا ان تكون أول حرب كبرىتشارك فنها ذات الهمة » وتخوضها ضد الروم 
أن كون حيش الروم dale p‏ أمرأ: Lal‏ هى ملطية بنب مالك الروم > وكانت ABl.‏ قد 
causal‏ من الاستيلاء على الثفور الاسلامية ؛وهزممة ابطال المسلمين € حتى كانت eA‏ 
الهمة € وحيث كان اللقاء فى الميدان € فمكدئْذات الهمة من محاصرنها وحرق الحصن كله » 
حصن ملطية ؛ والاسثيلاء على المديشة الى أنشأنها ملطية وسمتها باسمها . 


ان المرأة العربية اذن لا نسعى الى تحقيق وجودها فى الداخل والامتراف به فحسب © بل 
فى الخارج أيضا . وبعد أن نستولى الاميرة ذاثالهمة على مدبنة ملطية € تعيد بناءها وتحصيئها 
من جديد .. وتجعل lana‏ عاصمة للتفور ..وسستقر فيها ؛ وتتزعم gem‏ سى كلاب 6 
» وکانت سياستها سلاحا ذا حدين 6 فهى بهد ف من ناحية الى تو جد صفوف قسيلتها لحت 
لواء الخليفة c‏ منعا لحدوث الفتن والاضطرابات؛اذ كان مبدؤها ان الحباة Y‏ تخدل صاحب 
الحق .. ومن ناحية اخرى نستقل برابهاعن الخليفة اذا رأث ان المصلحة العامة تقتضى 
وقوة الشخصية . فاذا ial‏ الى ذلك حكمنهاني سياسة الامور 4 فائنا ندرك ان عوامل التجاح 
كانت مهيأة لذات الهمة لان تمكون قائدة oou‏ كلاب .. € ):£( 


هذه اذن الخطوات الأولى التى تم فيهاتكوين أكبر شخصية نسائية Ram‏ فى اريخا 
الادبى )0( حتى لقد نالت ما بطمع او بطمح الىنبله أشد الرجال شجاعة واكثرهم فروسية ؛ 
بقوة سيفها وأصالة في رأيها وخلقها » وبهمةحقيقية نحدو ركبها » que‏ لبصبح اسم ذات 
الهمة مرتهنا بكل أحداث الحروب وأخبار الوقائعبين العرب والروم € quum‏ غدنه فى نظر العرب 





( ,6 ) د ٠‏ نبيلة ابراهيم ب سره الامرة ذات الومات ص ۸٥/۸٤‏ 
١ (‏ ) انظر ايضا : اضواء على السيرة الشعبية _للاستاذ فاروق خورشيد ب ص AT‏ وما بعدها , 


A* 





A 


il‏ اللاحم الشبية العربية 


والروم على السواء ١‏ نصفف الاسلام » (؟؛إنارة c‏ وتارة آخرى مع ولدها والبطال الاسلام 
وهی أخبر بكل من في الحرب € )(( 


unns‏ العاص فى سرد الوقائع والاحداثسردا ملحميا 6 Ul,‏ ومتيرا a$ y‏ بطولات ذات 
الهمة منذ مهد الخليفة المنصور وحتى عهدالوائق alU‏ . وما تلك الوقائع والاحداث الا 
أدلة مادية وبراهين متلاحقة بسوقها القاصالتأكبد فضل STAT‏ العربية € وقدرنها على 
الشاركةفى صنع الحياة العامة > وتحمل نصببهاءجنبا الى جنب مع الرجل Lo jM, ٠.‏ بالمكانة 
عينها التي بتمتع بها الرجل 4 ومما له معزى فىهذا المقام أن ذات الهمة »> هى العنصر البطولى 
غير التاريخى فى الملحمة ‏ اذا استثنيناعتصر الشر الممتل فى Ae‏ شيخ الضلال — وانها 
سخصية Y‏ تمتلك واقعا تاربخيا € )£6( بل واقعافنيا فقط C‏ سعى من خلاله القاص لتأكيد قضيته 
النسوية التى يدافع عنها بيئما نرى سائر الابطالالأساسيين ينتمون الى التاريخ ٠‏ 


والواقع ol‏ القاص الشعبى ليم كتف باخنياره وار كيزه على $ الاميرة وحدها “© بل 
تخر الى جانبها نماذج نسوية أخرى لتأكدقضيته » ومما هو جدير بالذكر ؛ ان القاص فى 
للمراة بعامة T‏ غير لمحسسا لجنس أو لون أودين 4 أنمانا مله بقدرة المرأ؛ ودورها uten Yl‏ 
à‏ الحياة العامة LED‏ دل ذرأه تخر نماذج مختلفة؛فى عنابة تامة 3 وبر سم شخو صها في دقة ملموسة 
الفاباتة والاهداف © سعيا وراء نأكيد المعنىالذى يرمى اليه > وتأكيدا للقضية التي بحاول 
البائها ونثبيتها 4 شريطة أن كون المراذ كفشاللدور الذى تلعبه » ولهذا الحق المقدس الذى 
us‏ أن تثاله .. فى المساواة مع الرجل € ومنلم ada‏ النماذج البطولية النسوية » ونذخر 
بها الملحمة من هذه النماذج ) ميرونسة ) بنت‌البطرق (41) . وشخصية MY cun » SU»‏ 
في بطولتها أو شجاعتها عن الاميرة دات الهمانفسها » بل تفوقها أحيانا فى الميدان ( وعندئذ 





Bud (ttY)‏ » ص ۲] ج ؟: مه 
(؟9) ) السرة 2» ص ب) ج ,ا م١‏ 
)£( ( الدسسرة 6 ص مه اح ۱۳ م ١‏ 


M انظر الاساس التاربخي للسيرة > في كنابسيرة الاميرة ذات الهمة »> الدكنورة نبيلة ابراهيم ب ص‎ ) (o) 
, وما بعدها‎ 


(8؟ ) انر فصتها كامله فى السيرة من ص ۷۷ چ ۸ م | وحتى ص ١۴۹ A‏ 
JUI ( (V )‏ قصتها كاملة في السيرة الاجزاء ۲١ € Yo‏ م Y‏ 

Y م‎ 1١ فصتها كاملة فى السيرة ص 14 وما بعدهاج‎ Ji ( (A) 

Jt ( (4 (‏ قصلها كاملة فى السيرة الجزء Y‏ كاملا ,م) 


M 





A۲ 


عالم gil all — JAM‏ —- اليدد الارل 


| بمكان طوأل الملحمة »> كلها برمز فى النهابة الىنأكيد قدرات المرأة وامكانانها غير المحدودة > 
ومني e‏ حقها فى المساواة 4aa‏ » نلك القفدرات والامكاناثة الي Jue Ju Ny‏ عن نظائرها عند 
الرحل € وان كان قد استأئر بها لنفسه . 


وهذه المقولة ؛ لا تؤكدها هذه الملحمةوحدها C‏ بل نراها تتكرر بعينها في سائر ملاحمنا 
السيرة الجديرة بذلك C‏ حيث تحرير المرأةومساواتها بالرحل € والاعتراف بدورها الابجابى 


وأخيرا يرتقى القاص بالامسيرةذات المهمة € الاسمسية العا دة 
الزاهدة € الى مرتبة القديسين والشهداء . . ويجعلها من كبار الزهاد والعياد والمتصوفة 
واولياء الله الصالحين (e)‏ € وهذا امر طبيعىف سيرة دينية تتفنى بالجهاد فى سبيل الله > 
وبجاهد بطلها في سبيل نصرة الدبن .. والحقآن هذه الصفة ايضا » ليست قاصرة على الاميرة 
وحدها بل شاركتها في ذلك نماذج نسوبة عديدةفى السيرة » ارتفع بها القاص الى مسنوى 
Lal » Jui»‏ € ويسوق لنا أمثلة لا حصر لهامن نسوة يدافعن عن الاسلام دقاعا 
مستميتا ؛ حتى اذا ما خخيثرت المراة بين الكفرومقتل ولدها » لم تردد لحظة في التضحية 
بولدهافورا كما سبق ان ذكرنا .. 


ونبلغ الغيرة الدينية عند الاميرة ذات الهمةحدا يفوق غيرة الخليفة نفسه .. ونراها كتيرا ما 
'تحاوزث أخطاء الخلفاء معها € وغدرهم بها ule? o‏ دين الاسلام C‏ فكثيرا ما كان e$‏ لها 
جزاء سئمار .. ولكن ذلك لم يجعلها تتقاعسلحظة عن الدفاع عن دين الله c‏ وأارض الاسلام € 
وحمابة الثغور € حتى اذا شاء ولدها الامسيرعبد الوهاب أن بتفاعس زجرته فى حزم : « والله 
با ولدى ما كنت اخترق الو قائع وأخوض المعامعالا طلبا للجهاد فى طاعة رب العباد .. وما وف CJ‏ 
أحد من الخلفاء حتى بفى لك المأمون € . )03( 


وكلما أغضبها الخلفاء وطردوها من خدمةالثغور ( ودهمهم عدو انتصر عليهم وحاصرهم ف 
Xa‏ € وهددهم سقوط الخلافة هرعوا بلجأونالى ذات الهمة واتقين من صفحها « M‏ امرآة 
نغير على دين الاسلام > وتحامي عن المسلمين 4وهي طيبةالاصل والفرع € (oY)‏ و «ان 8j leds‏ 
e‏ دين ويقين € لا بسعها فى دينها أن تقعد عن نصرة الاسلام € (oY)‏ وكثيرا ما تردد » والله ما 
MA nnn‏ سس 


( ,0 ) للوقوف على نماذج من كرآماتها › وقوبهاالروحية € انظر على سبيل JUI‏ السيره ص 245 وما بعدها 
چ ۴۹ م4 


)21( السړة ص .هم ج ٣۲‏ م 14 
CoY)‏ السےة ص .كاج ٩۹‏ م ۷ 
٠۴ (‏ ) السرة ص "ماج دم | 
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المرأة فى اللاحم الشعبية العربية 


أركب الخيل Ub‏ للفخر ؛ ولكن للجهاد فى سسيلرب العباد « ual, (ot)‏ أشتهت « أن تلقى الله 
من تحت سنابك الخيل فى ارض العارك € (oo)‏ 


ومجمل dil‏ أن سيرة الاميرة ذات الهمف سيرة تعتمد على مهاد المعارك بينالعرب والروم 
لائبات قضية انسانية ضخمة 6 هى قضية المرأةوحقوق المرأة التى تنبع من قدرنها على القيام 
بواجباتها المطلوبة منها فىالمجتمعالعربى الاسلامى؛ والتى هى مزيج من واجباتها الانثوية الهامة التى 
lola y‏ لها طبيعتها والتى ترتكر © كما قدمنا )على العفة والوفاء والأمومة ؛ ووإجباتها كجزء من 
المجتمع الانسانى d JY‏ قدراته وملكاثه ومواهبهعن الشطرالآخرأوالحرء الآخرمن المجتمعأىالرجل 
.. فتجمع بين الشجاعة الفائقة » والدينالصادق والعقل الراجح ؛ لتكتمل لها الصفاتةالتى تمنحها 
الحق فى أن تقف فى الجتمع على قدم المساواة معالرجل في كل مسئولياته وكافة حقوقه € وهكذا 
تكون سيرة الاميرة ذات الهمة من أولى الوتائقالادبية العالمية > التي اتجهت الى الكلام عن هذه 
الفضية الهامة من مكانة الانسان .. أعتى مكانةالمرا؛. (0A)‏ 


ولعل من الصدف الطريفة فى gu oU]!‏ € انئيكون اول من دخل الاسلام امراة .. واول من 
استشهد فى الاسلام امرآة ٠‏ 


بظل النموذج النسوى € فى الملاحم, الشعبيةالعرببة نموذجا ايجابيا على طول الخط » واشهر 
النماذج » بغي صك ؛ نموذج المراة حبيبة البطل وزوجته فيما بعد » والتى من اجلها يخوض البطل 
أهوالا واهوالا .. ومن خلال هذه الاهوال ؛تتكشف ابعاد بطولته € على المستويات القومية 
والدينية والانسانية معا .. فالمراة في المحلمةالشعبية العربية » ليست تلك الحبيبةالتى لاحول 
لها ولا قوة 4 او تلك التى تقبع فى دارها ننظر من شباك غرفتها فى ثوبها الوردى الشفاف عودة 
حبيبها الفارس على جواده الابيض أو الاسودمحملا بالهدايا والعطور © او بالجواهر والحرير 
ليخطفها وبحلقا معا فى أجواء رومانتيكية حالمة.. ابدا ما كانت المراة في الملاحم الشعبية العربية 
هى هذا النمط السلبى على الاطلاق .. بل هىتتخذ مند البداية موقفا من البطل eo.‏ منأيمانها 
اساسا بخلائقه وفعاله وسلوكه .. ونظل yn de‏ قفها وفية مخلصة »؛ كما تقف الى جواره مو قفا 
ابجابيا في صراعه مع الجماعة حتى ينتصر » لا أنيهرب بها وما ايسر ان يهرب بها » لكن الهروب 
موقف سلبى € لابرتضيهالبطل الملحمى لنفسه ولالحبيبته .. ومن ثم قالمرأة فى الملحمة ‏ بادىء 
ذى بدء ‏ رمز التحام البطل بالجماعة » وبسببهايرتبط البطل بالجماعة ارتباط مصير .. ذلك أن 


المراة زوجة وحبيية : 


١ السرة ص ۲۹ ج لا م‎ Cot) 

(66)السيرة ص ) ج .1م ! 

(6ه) فاروق خورشيد + اضواء غلى السيرة ب صه۸, 

( ۷ه ) انظر : « دفاع عن الفولكلور ) ص 144 ومابعدها € وكذلك : اضواء على السير الشعبية ب ص TY‏ وما 


بعدها , 
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gi‏ الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الإول 


البطل اللحمى فى البداية بطل غير مرفوب فيه »حى اذا ما كان هذا الحب وما يوضع فى سبيله 
من عقبات وعراقيل » ثم تغلب البطل عليهاواحدةوراء الاخرى € ( وفى كل مرة uec‏ جانب من 
جوانب بطولته ) هنا تكون المرأة ‏ كما نخيلهاالوجدان الشعبى امراة ايجابية » تقف وحدهاالى 
جائب البطل تشد من أزره » Qi,‏ وفية فانتظاره حتى بتم له النصر فى النهاية .. 


وسوف نتحر الآن تموذجين من بين النماذ حالعديده فى ملاحمنا .. 
Ja c»‏ : عبلة من ملحمة عنترة بن شدادوالنموذج الآذر : مهردكار من ملحمة حمز :العرب 


النموذج الاول : عبلة ودورها فى اللحمة : 





افق الدارسون المحديون على أن سسرةعنترة بن شداد هى احدى ملاحم الحرية النادره 
فى الادب الملحمى العالمى . وان محاور الصراعفنها ندور حول نحرير الذات من ذل العبودية 
والرق ٠‏ وتحطيم ما اصطلح عليه المجتمعالجاهلىمن أعراف ونقاليد طبقية وعنصرية قسمتالناس 
طبقات Y c‏ بحسب كقائتهم أو عملهم أو فدراتهمعلى نحمل eU VL‏ بل لأسباب أخرى 
معروفة »> هى آخر ما بمكن ان نكون فيصلا بين‌الناس € كاللون والجنس والعنصر »> وغير ذلك من 
العوامل التى نخضع لعوامل الصدفة قبل كلسىء . (GA)‏ ومن المعروف أن à gue‏ أحب ابنه 
عمه عملة ؛ وولع بها > ولهج بذكرها فى شعره ؛ووضعت الحواجز الطبقية والقيود الاجتماعية 
امام هذه العاطفة » ومنع الزواج منها » وأتى لهذلك وهو الاسود .. الذى يولد حرا من آم 
حرة » فى مجتمع لابدين الا للسادة الاحرار .فاندفع الفتى الطامح » بتفوق على الفرسان > 
وستكمل مقومات « المثال » الذى تنشدهالجمامة فيالفار سالكامل كى بفوز بعبلة .. والتى 
بسببها سوف يصطدم بالجماعة وبتقاليدهاوامرافها حتى بجبرها في النهاية على الاعنراف 
بحريته » ونسبته الى أبيه شداد .. ( لكنماضيهدظل بلاحفه ) ومن ثم نعثرت خطواته الاولى للفوز 
بعبلة ‏ . وبسببها مرةاخرى يصطدم عنتر:بالعالم الخارجى من أجل الحصول على مهرها المشهور 
( الف من النوق العصافير التى لا بمتلكها الاالنعمان € ولا كان التممان عامل كسرى على الخيرة 
كانت هزيمة النعمان هزيمة لسيده كسرىالقابعفى المدائن »> ومن بم لابد أن يصطدم عنئرة بكسرى 
نفسه آجلا أم عاجلا € وهذا ما حدث بالفعل )وكان ذلك سببا فى خلاص فومه من التبعبة 
للتعمان ثم خلاص النعمان نفسهمن التبعية لكسرى)ثمتحر برالعرببعامةمن السيادة الفارسية, . وهكذا 
تمضى بنا السيرة لاتباتة قضية في غاية منالاهميةوالخطورة » وهى ان نحريرالجماعة رهن gm‏ 
أفرادها € وان تحرير الفرد هو المقدمة المنطعيةلتحرير الحماعة ., )04( 





(8ه)انظر : اضواء على السيرة الشعبية من ص uA‏ £1 


( 55 ) ليس ببعيد عن الاذهان € قصة تحرير عشرذواعتراف أبيه بنسبه ثم الطلافه بعد ذلك لخلاص العيبلة 
وتحريرها من الاعداء .. انه فى السيرة ليس موققا اننهازيانايعا من حاجه فومه اليه » فاملى عليهم شروطه ولکنه موقف 
عملى يشر مشكلة المسئولية والحموف .. فمن لا حقوقله لا مسئوليات Ade‏ .. ويتكرر هذا الموقف طوال السيره 
مۋكدا هذه القضيه . 1 


Af 
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المرأة فى اللاحم الشسية العربية 


ولكن أبن dle‏ من هدا كله ؟ 


بمكن العول ‏ وببساطة ب ان عبلة JE beo‏ اللحمة »> ذلك الحافز النفسي على تحفيق 
الوجود » والظفر بالحرية والتفوق على الأقران »ولم تكن رمزا لوجود خلاف أو صراع بين الفرد 
واطاره الاجنماعى » كانت عبلة عنده العامل الاولعلى الالتحام بهذا الاطار الاجتماعى ؛ وتأكيدالممال 
ألذى ترتضيه الجماعة لكل فرد حر من أقرادهاالاحرار . Q0.)‏ 


ومما هو معروف ان عبلة ظلت وراءه »صامد: » أمام كل b all‏ » حتى أنبت وجوده 
وغلب على كل العقبات € داخل القبيلة وخارجهاوأصبح فارس الفرسان بلا منازع فى الجزيرة 
كلها » ومن نم نزوجها ٤‏ ولكن ؛ وحتى تكثمل فىزوجها صقاشة « المثال ) أو النموذج فى gm‏ 
بدوى جاهلى ( الشعر والفروسية ) تدفعه ثانيةللسعى نحو تكامل المثال أو النموذج حستى 
بدين له القوم بالتفوق فى الشعر 4 كمادانوا له من قبل بالتفوق فى الفروسية » بعبارة 
أوضح € لابد أن بكون عنترة الفارس»4من! صحابالمعلقات ايضا € وذلك يعنى أن بدين له أرباب 
الشعر والفصاحة فى الجزيرة كلهاء كما دان لهمن قبل أرباب السيف ..ولم بكنذلك بالامر اليس 
حتى لقد أفرد القاص labes‏ ضخما بأكمله من مجلداث السيرة الثمانية 6 eda)‏ الفضية ولبيان 
أهميتها وخطورتها فى هذا المجتمع ؛ولبيانالكفاحالشاق الذى خاضه عنتره فى سبيل ذلك © اذ 
رفضه مجتمع الشعراء ؛ كما رفضه اص حابالعلقات € أو قل بغير تردد « مجتمع الخالدين » 
آنذاك c‏ لا لكونه أقل منزلة فى الشعر منهم بللكونه 0 معلول النسب » أى ابن امه .. لم كيف 
وقعث ألفتنة فى الحزيرة كلها بسبب رقبة عنترةفى أن بكون من أصحاب العلقات»حتى لقدنصحه 
الشيخ عبد المطلب بالعدول عن هذه الرغبة . .اتقاء لشر هذه الفتنة 6 واحترم عنتره نصيحة 
الشيخ عبد المطلب € وكاد بعدل عن رغبته € فيرآن عبلة الحافز ترى فى ذلك تقاعسا عن تحقيق 
« المثال € فتقف من عئترة موقفا صلبا 6 بص ل الى طلب الهجرة مالم يخلق لنفسه مكانا ف مجتمع 
الخالدين من أصحاب العلقات C‏ بفرضه 3 MULA‏ تقول له ؛ « ... مابالك تطيل فكرك وتتحير في 
أمرك ؛ أتريد أن نرجع عما عزمت عليه .. النى مند اليوم عليك حرام .. حتى تعلق لك قصيدة 
على البيت الحرام € ( )1١‏ © وتظل عبلة عندمو قفها لاتتزحزح حتى تعثر ف القبائل كلها ومجمع 
الخالدين C‏ بشعر عنترة وتقبله واحداً مناصحاب‌المعلقات التى كانت قصرا آنذاك على اصحاب 
النسب الصحيح من الاحرار »؛ ولا تكتفى السيرةبأن بكون لعنترة معلقة واحدة .. بل معلقتان 
ليكون شاعر الشعراء كذلك . 





(.") الدكتور عبد الحميد يونس : pa‏ عن الفولكلورت ص ٠١١‏ 


(M)‏ سيرة عنترة بن شداد ب ص ۱۴۸ وما بعدهاامجلد الخامس 


Ao 


AT 


عالم RUE‏ ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


هوى عبلة أذن الذى يحمل عنترة علىمواجهة قومه » وهو الذى يحمل عنترة فى الوقت 
نفسه على الخضوع لقومه .. انها رمز الالتحامبالجماعة » كما كانت رمز التحرير في آن . فماان 
احبها عنترة وهام بهاحتىاستشعر معنى العبوديةو شرع فى نحرير الذات « لأنه كان بنظر الى نقسه 
بعين العبودية » CU)‏ 435 اححمن بوطأة هذهالعبودية يوم أن احس عجزه ‏ وفق معابيسر 
الجماعة ‏ عن الارتباط بها .. وعندئف قرر انير قض هذا الواقع الجائر ويسعى الى تغييره .. 
dag‏ الراوى على لسسان احدى شخصيات الملحمة: ١‏ وهى التى كانت Locus‏ لفصاحته 6 ومقاومته 
الابطال € وشجاعته وتجرئة لسانه ؛ لانه كلماذكرها انطلق بالشعر لسانه € وطلب لنفسهالمنرلة 
العالية » وقوى جنانه € وصار ببعد عن الحتّى؛ وبغير على القبائل € CW)‏ ومن أجلها يقبل عنتره 
التحدىالكبير » ويعترف بذلك « فما حملنى علىهذا السبب الا الهوى » (56) » فاذا ما رفض 
قومه الاعتراف بحريته ودشرعية نسبه س ومىتم الزواج بعبلة كان بين نارين 6 اما ان يعلئها 
حربا شعواء لاتبقى ولا نذر € على قومه » وبذلتفى الجميع سيفى وسثانى » )10( وهو قادر على 
ذلك .. او ان پتوسل الىالفور بعبلة € من سبيلآخر ٠‏ ومن نم uif‏ ان يشترى حربته » بعمل 
تتطلبه الجماعة وهو الدفاع عنالحمى . .منوسلابذلك الى تخطى العقبات التى حول بينه وبين 
Ale‏ ,. 


اما عبلة الزوجة والحبيبة » متطل وفية لهغاية الوفاء € دون أن تأبه بتحديات فومهها 

ومعايرتهم لها حيث راحوا برددون متيكمين ١‏ بالامس كان علترة راعى جمالها € واليوم صار 
زوجها ,. وهذا من أعحب المحب »> بالأمس كان راعيا t‏ واليوم يركب صدرها €( )9( والحق 
أتها حملت فى سبيل هذا الوفاء الشيء الكثير »تعذسا ونفيا وتشرددا وامتهانا لأنونتها وكرامتها » 
دون أن نهن ارادتها او تستسلم برهة « ووالله‌لو قطعئى أبى اربا اريا ما طاوعثه على ما بريد 
من هذا النسب OX) C‏ أى الزواج بفر عنترة ؛وهى التى نهدد بالانتحار عندما بضبق عليها 
الخناق « ... وحق من GUT‏ الشمس بالاتراق؛ان زفونى على مسحل oU.‏ لا بقل فروسية 
عن عنشرة فضلا عن مكائته ‏ لأقتلن روحى ولاسكئن ضريحى € (M)‏ 


وهى ألتى تسعى لانقاذه من كل موّامرةلقتله بديرها له أبوها وأخوها بالاشتراك مع 
بنى زباد أو أحد خطابها الذين Y‏ حصر لهم ..وهى التى تقف الى جواره ف المعارك الحاسمة 
وأشد لحظات القتال ضراوة € بشخصها اوبطيفها » فتكون حافزه الكبير 6 منها بسستمد 
انس _ل ى _ بابب سس سي 

١ م‎ ٠١,۷ سيرة علئرة بن شداد ص‎ QM) 

١ م‎ ١١١ السرة ص‎ CP) 

| السيرة ص ."1 م‎ CM) 

Y م‎ 15١5 ص‎ See C0) 

Ve ۱١۲ السيرة ص‎ CI) 

( ۷ ) السيرة ص ۱۷۸ م 1 

۲ السړة ص .ه م‎ CA) 
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المراة فى اللاحم الشعبية العربية 


صموده »© lies‏ سستمد AE‏ بالنصر ؛ وباسمهايكرن القسم « العنترى » المشهور في حومة 
cane‏ بهذين ac‏ الشهيرين © أو قل بهذه الصورة الشعرية الملحمية الرائعة : 


موددت تقبييل السيوف لاأنها لمت كبارق ثفرك التبسم 


والحق ان هذا الهوى € نين عنترة وعبلة كالما كان بصدر فى سلوكهما عن هوى عذرى 
عفيف .. وعن موقف ابيجابى خلاق ؛ ومن نمفعنترة بجعل من حبها له هدفا يمتزج بتحفيق 
الفضائل فى الوقت نفسه C‏ فهل تمة ايجابية اكثرمن ذلك .. انها ملهمة الفارس البطل الى 
التحرير .. وملهمة الشاعر المبدع في آن «٠.‏ فالعشق قد صغئر عنده الامور التى ثورثه 
الدمار € )8( و « حتى أربها فعلي )7١( uet e cf,‏ و ١‏ كلما ذكرها انطلق بالشعر 
لسانه » وطلب لنفسه المنزلة العالية » )1١(‏ يقولالربيع بن زباد للنعمان : اعلم ياملك انه ما جسر 
هذا العبد على ركوب الاهوال الا عشقه لعبلةبنت مالك .: وهى التى ترميه فى الامور 
الشداد .. € (QN)‏ حتى اذا ما خرح عنتر UMS‏ س بعد الزواج ‏ خرجت معه ؛ وبخاصة 
فى معاركه القومية » ولم تفف موقمًا سلبيا بلتصيح بأعلى صوتها شحذا لهمته : لا شلت (Mo‏ 
ولا كان من بشناك » با فارس الزمان » وقاهرالشجعان .. لله درك با حامى الحريم وقاتل 
كل عدو el,‏ « وتبلغ صيحتها اذن عنترة »فتفعل فيه فعل السحر »4قالالراوى (هذا وعنترة 
لا سمع كلام JU ihe‏ عنه التعب والعناء »حتى كانه ماقاسى حربا ولاقتالاولا طعنا ولائزالا؛ 
وقد تيقن اله (xb‏ وحده كل عسباكر العجم »(5/) 


بهذا النصور الابجابى »> رسم القاصالشعبي صورة عبلة » الحبيبة والزوجة »© لعئترة 
فكانت حافزه المادي والنفسي على تحقيق CCo‏ واجر بر النفس "A‏ حتى لم PE Av‏ علترة 
البيئات البدوية C‏ الى الآن € بتمثيل فروسىلمعنثرة وعبلة » حتى في بعض اماراتة الخلييج 
العربى ( ( ۷١‏ ) وبعض بوادى سوريا ولمئان والاردن وفلسطين ٠‏ 





(59)السيرة ص YYC‏ م Y‏ 

١ م‎ Yoo ص‎ UM (VL) 

Y م‎ 1١١ السسرة ص‎ ( ۷١ ( 

(؟/) السسرة ص ۲۱۳ م ۲ 

(VY (‏ السيرة ص ۲۹۲ م ؟ 

( ۷۲ ) الدكثور عبد الحميد يونس © دفاع عن الفولكلور ص ٠١١‏ 
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AA 


xul ule‏ الجلد oL‏ ب العدد الأول 


النموذجالثانى : مهردكار فى ماحمةحوزة العرب : 
لقف لا لاا کک الا ااا 

فوم ملحمة (( حمزة العرب » )5( وهىاحدى اللاحم الشعبية العربية النى نشنى 
بالحرية والتحرير القومي € من ثير الاستعمار هب على تحقيق نبوءة پراها كسرى يهمنا منها هذا 
الشق الذى نقوم محاور اللحمة على أساسه .كما جاء فى تفسير هله النبوءة » ان سيأتى بعد 
ذلك فارس من برية الحجاز برقع نر الفرس عن العرب» وبهدم معابد النيران ... » (V)‏ هذا 
النير الذى دام طويلا على حد نعبسير السسبرة 4وكان هذا الفارس المنتظر هو حمزة بن الامبر 
أبراهيم ؛ أمير مكة ... قبل الاسلام , 


وبهمنا هنا ان ثقف عند النموذج aeg cl‏ السيرة » واعنى به مهر دکار ای شمس النهار 
بنت كسرى gl‏ شروان ؛ وما ترمز اليه. . ويهمناان تكد بادىء ذى بدء انها كانت ب وطوال 
اللحمة ‏ الرمز الحي لبطولة حمزة » ولكثير من الغاياتالقومية والدبنية التي نسعى الملحمةلفرسها 
. .ذلك ان مهر دكار كانت مثل عبلة تماماء . الحافز المادى والمعنوى للبطل المنتظر أى للعارس العربي 
حمرة ( فاستشعر ذاه بهذا الحب .. نمبرفيته في الزواج منها واقترانه بها » تحقق أمران 
حيويان سعت السيرة الى تحقيقهما سعبا حليتاوهما : الحرية من خلالضرورة التكاققٌ والمساواه 
بين مهردكار وحمزة والحضارة من خلال قبولمهر دكارالحضريةالاقتران بحمزة البدويومايعنيه 
هذا من ضرورة الانتقال من مرحلة البداو:؛ الىمرحلة الاستقرار .. واما العقبات الاساسيةالتى 
وقفت بين حمزة ومهردكار فهي عقبات سياسية فالفرس ‏ ف الملحمة ب هم سادة العرب > 
والعرب خاضعون لهم ويد فعون لهم الجزبة سنوبا. وعقبات حضارية € فالفرس قوم ذو حضارة 
والعرب‌اهلبداوة .. واذن فالعشتانالجوهريتانف السيرة هما التحرير القومسى والحضارة ٠٠‏ 
وكان على حمزة ؛ الذي أحب مهر دكار اذا شاءالاقتران بها ان بحطم هانين العقبثين › 
السياسية والحضسارية » فسسعى dal‏ ماسعى ب لكي يصل الى منزلة مهر دكار € من 
BUD‏ ومسساواة » أن ينحرر بقومه من السيادةالفارسية oae e‏ رالفرس الذي دام زمانا طويلا» 
بعد حروب ضارية اشر رفض كسرى أن يزوجمهردكار من CB jam‏ الذى هو بمثرلة التابع )هذا 
وقد ظلت مهردكار خلالها الى جوار حمزة حافرزاماديا ومعنويا حتى انتصر © ونحقق له ما أرادمن 
تحرير قومه ..وكان عايه بعد ذلك أن بنتقلبمجتمعه البدوى ال ىمجتمع حضرى »© وقد سعى 
حمزة الى ذلك من خلال توحيد القبائل العربيةجميعا » وانضوائها نحت CAT‏ بحس قو 
وحضرى معا ؛ حتى كان له ما all‏ » منالانتقالبهذا المجتمع البدوي المتخلف الى مجتمع متماسك 








Vo (‏ ) ملحمة حمزة العرب c‏ هي الملحمة المعروفةبسيرة الامير حمزة البهلوان .. وبالمناسبة كلمة بهلوانكلمة 
غير عربية uiu‏ البطل .. بطل الأبطال . ومن ثم اثرناالعئوان الداخلي للسيرة » وهو حمزة المرب € 
: به قد يتوهم القارىء الكريم ان الباحث في معالجنه لهذهالملحمة قد وقع تحت تائير نوع من الاسقاط € عندما يرى أن 
تفسيرنا لها يكاد ينطبق على الواقع العربي المعاصر تماما ,,ولكن تكفي الادلة والشواهت التي استقيناها من واقع اللحمة 
وآلتي نعود فى تكاملها الى العصر المملوكي ب لنفي هذا التوهم . 


۷١ (‏ ) انظر اللبوءة كاملة » ونفسيرها € وغاياتها الفومية المباشرة » ص Y‏ وما بعدها المجلد الأول > سيرة 
uam‏ حهزة البهلوان , ' 


A^ 


سس ا 





AA 


المرأة فى الملاحم الشعبية العربية 


و ملك واحد PEM‏ ( لم يكنه حمرة .. اذ تفر غللحهاد بعد ذلك ).. 


ولم بكن ذلك بالامر اليسير بطسعه الحال»بل خاض البطل خلالها حروبا ملحمية رائعة .. 
ظلت خلالها مهردكار حافزا مخلصا » تدنعه منص الى نصر حتى کان له ما اراد فى النهابة 
في نهابة السيرة ألتى استغرقت أربعة مجلدات ضخمة . 

© © © 


الحب ينمو وليدا فى قلب الامير حمزة حتى بتردد اذ بعلم خطورة ما cA‏ بينه وبين هذا الحب من 
عقبات . . وبتساءل _مخاطبا قيثارة الأمير عمر... هل سمعت قبل الآن أعحمية Cu, y‏ بدويا 
وبين الداوة والحضارة بون عظيم » ولكن الامير p‏ — ساعدة os t‏ والبطظل المساعد à‏ الملحمة — 
برد فى حوار ملحمی خلاق ؛ « ان لم يكن قد سق ذلك 2 فاجعل أنت نفسك أول من سن هذه 
العادة »> فيتبعك غيرك عليها .. QV)‏ ولكن Ln sem‏ البطل المخلص  a5 ys‏ أيضا اذ بختشى أن 
لمتنع كسرى « فيفع Qo‏ وبينه الخلافاه 4وطزرم dinem‏ أن أحصل عليها بقوة المسيف € 
الأمر الذى jl y‏ بده ¢ ولا y‏ بده (YA) « Cau L5 caa‏ 


غير أن ما توقعه حمزة قد حدث . .,فالحرية لا توهب Amp.‏ وة اليف .. 
فما أن بتقدم حمرة لخطبة مهر دكار ( وهى التىدفعته الى ذلك دفعا وصل درحة الالحاح ) حتى 
قامت الدنيا ولم axi‏ € بين العرب والفرس علىالسواء Ls‏ فاللعمان ملك العرب وعامل كسرى 
في العراق. بصاب بالذهول عند ما يسمع ذلك ؛ويستئكر الامر « اذ لم يكن بحلم بأن حمرة بقدر 
على أن so‏ فى الاقتران بأدنى بلت من S‏ العجي € )5( ذلك « أن الفرس بكرهون التقرب 
من العرب )¢ ... » )4١(‏ 


ولكن حمزة ‏ البطل الللحمى فى السيرة das‏ أنهذا قدره « وأن الزمان قد رمانى بحبها » 
فقرر أن ينتصر هذا الحب € وان بحطم كل القيود » gl,‏ شضى على تاك النظرة الاستعلائية 
أو قل الاستعمارية ب من الفرس للعرب« وأجحمل الفرس بنمنون التقفرب من 
العرب .. € (M)‏ 

ولا كان حمرة ب البطل الموعود ب والذىیشرت به الشوءات 6 كان قد القل كسرى من 
برائن الاعداء » وحرر عاصمئه المداثن وأعاد اليهعرشه ‏ كما جاء فى النيوءة تماما فان كسرى 


( ۷۷ ) سرة الامي حمزة البهلوان ص AY‏ ما 
CVA)‏ السيرة ص AY‏ م١‏ 
(۷۹) السيرة ص ٠۳٠١١‏ 
(6.م)السيرة ص ٠١٤١‏ 1۴ 
(١8م)السسرة‏ ص ۱.۲ م١‏ 


A 


4. 


عالم الفكر ى الحلد السابع ‏ العدد الأول 


بدين له بذلك .. وبطلب اليه ان « بتمنى عليه »حت ولو كان هرشه فلا تكون أمنية حمزة الا 
الزواج من مهردكار € وهنا سقط في بد كسرى» ولكنه ‏ وكلام الملوك لا يرد لا ass‏ الا أن 
بوافق € ولكن وزيره الاول ‏ وعنصر الشر فياللحمة وبدعى بختك يقف حائلا دون تنفيذ ذلك 
وبهدد كسرى باتارة الرأى العام € والشهورالديئي ضده ؛ ويعده بالعمل على خلاصه من 
هذا الأزق كاشفا عن الرمز السياسى فى وضوح وهو بحاور كسرى قائلا : ( . . . اذا زوجت 
ابنتك لحمزة »© تكون قد رفعت عن العرب نيرانقيلا » واضعت الملك من بدك » لانهم الآن عارفون 
أن لا قدرة لهم على عنادنا » وخرق حرمتنا »فيطمعون وبظئون انه لولا خوفك من بأسهم ومن 
الأمير حمزة لا زوجته ابنتك » . )۸١(‏ ثم ase‏ فيقول كاش فا عن ثواياه المنصرية « ان شربعة 
النار لاناذن با ختلاطنا باجلاف العرب ... فهوعربى > وهذا عار ... وماهم الا أهل بادية € 
(AY)‏ 


ويثبت حمزة ‏ وبروح قومية ‏ من خلالمعاركه التي خاضها اولا من أجل الحفاظ على 
عرش كسرى أن العرب كفء للفرس > لولا تل كالنظرة الشعوبية « فلولا حمزة لما حفظت الكامة 
الكسروية والرابة الفارسية € على حد اعتراف كسرى بنفسه » والا فأين ابطال مملكته « (A)‏ ؟ 
لكنه منطق الشعوبية والعنصرية بجسدهوزيره بختك اذ كيف تروج ابنتك بهذا البدوى 
المتعود على حياةالهمجبة > ومن الغربب اننعيشالحضرية معالبدوى ؛ لاختلاف المشرب © وفرق 
الطباع والعادة € والاختلافبين المدنية والجاهلية» ) (Ao‏ 


لكن مبردكار ‏ مثلما تحدت عبلة قومها _نحدت باها ووزيرهبختك وأحوتهابكل ما يرمزون 
«i‏ من نزعات عنصرية واستعمارية وآثرتالارتباط بحمزة › حتى انها نركت قومها ورحلت 
مع حمزة ) وشاركته Sb‏ الحرب والنضالوالرحلة والانتقال .. مضحية بحياة القصورالى 
حيث عيشة البادية بكل جفافها € وظلت الىجواره حتى تحقق له النصر على قومها فى النهاية 
تم التصالح € وكان في مباركة قومها آمر هلاالزواج € مباركة بالتحرير واعترافا بالمساواة .. 


ومن خلال هذا الزواج 6 نم التزاوج الفنىق الملحمة بين البداوة والحضارة ليرتفع بذلك 
« الناموس المربى » و « cà‏ العربى € على حد ثعبي السيرة € وقد قدا الامير حمزهة « فخر 
الامة العربية ) و «الذى شادلاعرب اسما لابمحىعلى مدى الزمان € كما تغول الملحمة . 


ومما هو pam‏ بالذكر أن نتحول مھردکارف النهابة ب مثلما كانت فى بدء السيرة رهزا ماديا 
للحضارة ‏ الى رمزديني أيضا € هو بمثابةالسياج الروحي للحضارة العربية الناشئة ب بعد 
أن أكدت السيرة أن البناء المادى وحده ليس هوالدليل الحضاري الاصيل € وذلك عندما تختفي — 
مهردكاو ب من حياة حمزة حتى يلم رسالتهالدينية (وكان قد توقف بعد فوزه بمهردكار ( 
ويكون اختفاؤها مبررا كافيا لان ele‏ حمزةحربا دينية هذه المرة على الفرس »© ولم يعد ثمة 





CAT)‏ السرة ص ".1 ما 
Sela ) 860‏ ص ۱۲١‏ 1۳ 
CAE)‏ الظر السرة ص Mr‏ 
Ao )‏ ) السيرة ص IW‏ م1 


A. 








۹1 


المراة فى الملاحم الشعيبة العربية 


مابدفعه الى مهادنتهم بعد أن اختفت مه ردكار »التى أشيع أنها قتلت‌علی بد جاسوس فارسي.. 
هلما آم الامير حمزة رسالته الدبنية » LB‏ ههردكارني نهابة السيرة © بصحبة qu‏ ورع 6 
عابد وحكيم »© وبين بديه لور وكان قد حافظعليها طوال مدة الحرب الديئية التي خاضها حمزة 
ضد قومها C‏ بعد أن عالحها من حراحها المميسة. . وقد عاملها معاملة الاب الحنون € وثراه لاسامها 
لحمزة الا بعد أن يوصيه بالا يفرط فيهاء ويشترطأن Log y‏ اليه من جديد (۸1) . بل لا غرو 
أن نجدان اكبر وصيةيوصى بها العرب فى السير:كلهاهى الحفاظ علىمهردكار ( 87 ) € فهى الرمز 
امادى والمعذوى للحضارة التى ينبقى أن يشدعليها المرب بالنواجذ .. 


وبهدا دمكن القول أن عبلة كانت الحافزالادي والنفسي وراء عنترة لحر در الذات € وأن 
مهردكار كانت كذلك وراء حمزة العرب لتحربرالجماعة وتحضرها . 


أمومة من نوع آخر : 

التقينا من فبل » ونحن نتحدث عن عاطفةالامومة فى سيرة الاميرة ذات CAS‏ مع نمطا 
شائع فى اللملاحم الشعبية العربية كلها ؛ وأعنى بهنمط أو نموذج « الام الذائدة » غير أثنا هنا نود 
ان نشير الى نوع آخر من الامومة العبفرية C‏ علىحد تعبير أستاذى الدكتور عبد الحميد يونس › 
فقد يحناج «lao d aJ‏ وفئرة تكوينه»و نهيلته»وهو مبعد عن اهله الى قلب ole yi‏ € ويحدب عليه 
فيجد فى احدى السيدات الفضليات من تنوسمالنجابة فيه » ومن تقرا فى وجهه البطولة فتتبناه» 
وبأخذ نفسهابرعايته وتربيته وتهيثة أسباب العام له € ولاتبخل عليه بكل ما بحتاج اليه الفارس من 
ثقافة علمية (/8) ٠‏ 


والحق أن الأمومة هنا لا تقوم دور الاشباعالتفسى والعاطفى فحسب ؛ للبطل المبعد عن أمه 
,45,3 € وانما كذلك تقوم يدور أساسى آخر بعد أن تشم عملية التبنثى كاملة للبطل € هو أن 
تمد جذوره الى الاصول العربية التى قد يفتقد هاالبطل في أول اللحمة € وهو مجهول النسب > 
ونلمس هذه العاطفة C‏ اكثر ما نلمس ؛ فى ملحمةالظاهر ببيرس € وللختر منالين على ذاك » ممن 
بين العديد من الامثلة التى تحفل بها الملحمة 6 أولهما تبنى السيدة حسنة الدمشقية له وهو 
(AA) € ux p‏ تم السيدة فاطمة الأقواسية التىتدعو علماء المسلمين بالشاءالى بيتها € وتشهدهم 
بأنها تبنت الظاهر » وتأمرهم بكتابة حجة شرعيةبموجبها تؤول تروتها الضخمة اليه » وما أنشهد 
العلماء على ذلك حتى x» ab‏ فأدخلته من طوقهاء فشهدت الناس بانه ولدها وعريزها وسمته على 
اسم ولدها بيبرس من وقتها وساعتها «(.1) وفؤبيتهاتفتم له خزائن السلاح التى كانت لروجها » 


M CAM)‏ السيرة ص ,,؟ «mdi‏ الوابع 
id (CAN)‏ السيرة ص 199 المجلد الثاني 
( 88 ) دفاع عن الفولکلور ب ص ٠٤١‏ 


۸٩ (‏ ) انظر النفاصيل في ص ",1 المجلد الاول مزسيه الملك الظاهر بببرس . وانظر كذلك كتاب : « الظاهر 
برس فى القصص الشعبى (C‏ للدكثور عبد الحميد بونس الكثية الثقافية » العدد الثالث » الناشر دار القلم e‏ 


٩١ (‏ ) انظر السية 1١ 1۱۱۷ ue‏ وما بعدها , 


۹1 


AY 


عالم JUI‏ 5 الملدحلد السابع .. العدد JY‏ 


فيتعلم بيبرس أولى دروس الفروسية ؛ وق ببتهاايضا € بتعلم بييرس أولى دروس الحرية 
والقومية .. وفي بيتها كذلك يتعلم سبرس أولىدروس العياقة والشطارة € وفئون المناصب 
والحيل واللاعيب التى اشتهرت بها طبقةالفداويقق الملحمة . 


وتنكرر ظاهرة التبنى هذه ؛ كلما انتغل بيبرسمن بلد الى Cab‏ ومن مكان الى مكان + وما أكثر 
ما انتقل ؛ ناأكيدا لهذا النوع العبقرى من الامومةالسامية .. والنبيلة التى نسم بها الام العربية 
فى اللاحم الشعبية العربية . 


امرآة أخنا : 


vu,‏ حديثنا الآن ؛بنمط أو نمودجنسوى آخر مما تحفل به ملاحمنا € ذلك هو 
نموذج USD) EE‏ » » ولن نذهب بعيدا فنتخي ذلك النموذج المعروف فى ملحمة سيف بن ذي يزن 
فهو نموذج لا ينتمى الى عالم الجان € ol.‏ كانيصدر فى سلوكه عن تصور الساني كامل .. غير 
اننا هنا نؤثر ان نتخير نموذجا انسانيا معروفا »هو « الجازية )) التي يتعقد لها بحق لواء البطولة 
الانثوبة ب آخنا ‏ فى ملحمة بني هلال الكبرى ء٠٠‏ 


3 


غير انه ينبغي ان نشير الى ان الملحمةالهلالية ‏ شانها في دلك سان الملاحم العربية 
الاخرى ‏ لانتحدث عن عاطفة الحب بين المراةوالرجل خارج نطاق الزواج ؛ « انها بذلك تناقض 
الملحمة الفرية التى عاشتاعقاب القرونالوسطىوالتى رات في الحب مثالية افلاطونية سلبية > 
وان اتسمب بالمظهر الددنى C‏ اما الحب عند بنىهلال ؛ فهو حب الرحل لزوحته > ووفاء الزوجة 
لبعلها الذى تفارق لسبب من أسباب النفغلةوالحرب .. انه حب ناضج عاقل لابنفر اطلاقا 
من مقاييس الاخلاق € (41) , 


فبعد أن سد UJ‏ القاص الشعبى قصةحبها الرائعة لروجها الامير شكر شريف مكة 
تصويرا نبيلا وابجابيا € حدابابن خلدو نال ol gall,‏ حب الجازية لزوجها شكر يررى بحب ليلى 
للمجنون (T)‏ 6 ولا تهمنا قصة الحب فى هذ المقال بقدر ما ae,‏ ان نشير الى صنيع الجازية 
عندما بجد الجد .. اذ نراها تؤثر الصالح العامعلى العاطفة الخاصة »4 فتضطر الى ترك زوجها 
الذى UE‏ € وولدها الذى تحب C‏ وبقف بناالقاص هنا طويلا مصورا مشاعرها لحظة انخاذ 
القرار ٠.‏ ومدى المعاناة النفسبة التى اعترثها »بين أن ثبقى الى حوار زوجها وولدها € وبين ان 
تمضى مع الجمع الهلالى فى « تغريبته € وأخيراتؤثر أن ترحل مع قومها استجابة لدواعىالواجب 
القومى ٠‏ برغم يقينها بما هى مقدمة عليه »واسرهذه الأمور ان سوف تترك بلهنية العيش ورغد 
الحياة الوادعة بجوار زوجها وولدها الى حيث حياة النقلة والحرب والسفر الطويل الشاق € 
والرحلة المحفوفة بالمخاطر والاهوال . بل انهاتضطر امام الصالح العام لأن تعرض نفسسها على 
أبى زيد ليتزوج بها ارضاء له بعد أن تركتهزوجتهمفضبة في مصر € وكاد بلحق بها al‏ رند ويحدث 





٩1 (‏ ) الدكثور عبد الحميد يونس D‏ دفاع عن الفوكلور)) ص 1۹۷ € وانظر كذلك للمؤلف نفسه , كنابه الرائد 
D‏ الهلالية فى التاريخ والادب ) وكذلك المجلد الاولمن سيرةبنى هلال الذى بقوم كله لتاكبد هذه الفضيله , 


٩۲ (‏ ) ابن خلدون ب ed‏ ج 5 ص ۱۸ وما بعدهال طبعة عبد الرحمن محمد € القاهرة , 


AY 


| 


At 


المراة فى الملاحم الشعبة العربيه 


الإنتسقاق بين الجمع الهلائى 6 بعد هذه CASA JE‏ وقت كانت الهلالية فيه فى امس 
الحاجة الى سيف ابى ريد .. وعقله » وتنجح فابقائه مع الجمع الهلالى .. بل تضطر مرة أخرى 
ان نضحى بلفسها Uu‏ للعبور € عبور Je‏ عند صعيد مصر 6 عندماابى حاكمه «الماضى بن مقرب » 
ان سمح لهم بالعبور الى شمال افريقيا ‏ وقدعجزوا عن مغاومته ‏ الا بعد 0 UM EX‏ 
وهنا أسغط في ند الهلالية جميعا .. لكنها ب فيسبيل الصالح العام تقبل ذلك راضية مرضية 
غير انها تعرف كيف acu‏ الماضى بن مفرب 2 طوال الليل بقص القصص € وسرد الحكايات 
والاسمار » حتى اذا alb‏ الصبح ؛ نزل هو الىديوانه » وعرمت هى كيف بلحق خفية بال رکب 
الهلالي c‏ الذي كان قد نمكن من العبور بالفعل (D).‏ 


وهى (ull‏ تسعى دوما الى توحيد الصف والعمل على التئام الشمل كلما دب الخلاف + وما 
أكثر مادب الخلاف بين الجمع الهلالى » وهىالتىنسعى الى ً 
التى تسعى الى حمل السلاح مع عفائل بناتهلالمتى اقتضت الضرورة ذلك .. وقد بلغ من رجاحة 
عقلها € وقوه شخصيىها أن يتوقف بدببر الامورووضع الخطط على Leo‏ ومشورتها » ولهذا قيل 
ان للجازية « ربع المشورة » تارة و « ثلثها » تارةاخرى . ومن ثم نعرف الى أى مدى ؛ كان الجمع 


] + 4 عندما ته قف 4 ي do Ans‏ فى انتظار أن do dl Cun‏ ممه ¢ وتحابلهعلى 
الھاالی على حق * عندما تو فا ° ق پا nat‏ ر أن د ب الجارر i‏ 
زوجها الامبر شكر حنى سركها برحل معهم ۰ 


Pp me ۾ شح‎ Ia NE auus 
نشجيع الابطال و و ھی‎ 


ثم هى النى L na‏ حيث يفشل السيف_ في خداع ‏ مثلا _ حارس أبواب مدينة تونس» 
وتمكنها من eei‏ المديلة الحصينة على نحو ما Ce y paa sm‏ وسعيها لخلاص الابطالالاسرى بداخلها 
متنكرة مع مائة من عقائل بناث هلال » وقد do S‏ زی بائعاث مطارة جائلات ومعهن أبو زندالدى 
s‏ هو الآخر فى زى بائعة جائلة ) ١‏ , 


وهى التى نعرف كيف تراب الصسدع ؛ فاللحظات الحرجة والحاسمة ٠‏ 

ثم هى فى النهاية » التى تنزعم جب ل اليتامىمن sol‏ الابطال € لمواجهة عنصر الشر الذى تمثل 
فى Au‏ السيرة 2 فى شخص داب بن ee‏ الذىاستاثر uU‏ كله لئفسه ©» وراحت تجمع جيل 
وتحدب عليه » وترعاه » وتشرف بنفسها علىندريبه وتعليمه فون الفروسية وضروبالقتال؛ 
حتى اذا ما اشند عوده ©» راحت نقوده ملتمة (SX‏ الفرسان c‏ حتى ثأخذ له بالثأر .. الى أن 
تلقى مصرعها ‏ دقاعا عن الحق —- d‏ نها (Am ll Vo‏ 

eee 

ومجمل القول ان المراةالعربية » فى ملاحمناالشعبية العربية > فضلا عن كونها تجسيدأ 
Jul «‏ » أو « النموذج ) الذى ارتضاه الوجدانالشعبى للمرأة العربية في سلوكها وخلائقها » لم 
نكن عنصرا سلبيا خاملا » بل كانت عنصرا ايجابياناشطا € قادرا على المشاركة في الحياة العامة ) 


ي 4 1419 هشه Aa NE 1 1 roc» o:‏ 
وق تحمل السسولياتة 6 صانعا MATOS‏ 


خغالصضص ةقف eU‏ هذه الامة . 
geilen‏ با c‏ 


FN" 
77 قا‎ 








٩۲ (‏ ) انظر D‏ دفاع عن الفولكلور ( ص ,14 , حيثاعتمدنا على رواية الدكتور عبد الحميد يولس * 


At 


At 


Jav 34A]! السايع س‎ Al — Js مالم‎ 


المصادر els‏ 
أولا : المصادر : 
| س سيرة الامرة ذات الهمة . مكتبة عبد الحميد quii aal‏ ب مصر . 
١‏ س سبرة الامير عنترة بن شداد . مكنبة الجمهوريةالعربية ‏ ( عبد الفناح مراد) مصر 
؟ ‏ سيرة الامر حمزة البهلوان . مكثبه الجمهوريةالعربيه ‏ ( عبد الفتاح مراد ) مصر 
f‏ ب سيرة بئى هلال الكبرى ., الطبعة الثائية سمكنبةومطيعه المثهد الحسيني/مصر 
هب شريبة بئى هلال .. مكثبة ومطبعة محمد على صبيح ب مصر , 
سيرة املك سيف بن ذى بزن. مكدبة الجمهوريةالعربية ( عبد الفتاح مراد ) ب مصر . 
لاب سييرة الظاهر بيبرس ., اللاسر : عبد الحمبدأحمد حلفى , مصر . 
ثانيا : المراجع الاساسية : 
١‏ - سهم الفلماوى ؛ آلف ليلة وليلة . دار المعارفب القاهرة سنة 1555[ , 
Y‏ نا عبد الحميد يونس : دفاع عن الفوكلور , الهبثهالمصرية العامة للكتاب , 1۹۷۳ 
الهلالية في الاريخ والادب » دار المعرفة ‏ القاهرة سنةم5؟1] ط ؟ 
القاهرة بيبرس فى القفصص الشعبي , الكنبة الثقافيه )العدد الثالث » الثاشر : دان القلم , 


Y‏ ب نبيلة ابراهيع : سرة الاميرة ذات الهمه ‏ درإسةمقارنه , دار الكاتب 
العربى ب الفاهرة . 


4 ب فاروق خورشيد : اضواء على السير الشعبية “المكنبة الثغافية العدد uU) ٠١١‏ سنة 14514 ب الفاهرة 


ب جامعة القاهرة ب كلية الآداب سنة 1۹۷۲ , 


* **x* 


Af 





1 
3 , 


۹۵ 


* A که‎ ٠. PET 


المراهو à‏ < جه خیب lance‏ 


تعتبر AJ‏ نجيب محفوظ ( بين القصرينسنة 146 وقصر الشوق سنة ٠۹١۷‏ والسكرية 
سنة 140V‏ ) تصويرا لجتمع الطبقة المتوسطة ؤالحقبة بين ALo‏ ۱۹1۷ وسسمئة ۱۹66 € وهى 
الحقبة التى تبدا بتولى الأمير أحمد 315 السلطة و تنتهي بالاعتقال السياسى للاخوان المسسلمين 
والشيوعيين خلال الحرب العالمية الثانية »والخلفية السياسية التى صورها الكاتب اروع 
تصوير تكون الاطار العريض للحياة الاجتماعيففى مصر فى ذلك الوقت . وهذه بدورها مجسدة 
فى حياة أسرة نمطية من الطبقة المتوسطةالصغرى؛) صورت حياتها اليومية نصويرأ بارعا فى تفاصيله 
الدقيقة . فالعلاقات المتداخلة المتشابكة بين! فرادهذه الاسرة » والصراع بين جيل وآخر ؛والتفامل 
بينهم وبين العالم الخارجى فى النواحىالاجتماءيةوالاقتصادية والسياسية » تكون النسيج المركب 
لا بعرف بالمجتمع فى وقعه البطىء الذى يكاد لا بدركه الحس نحو تغير محتوم . 


وبعنى نجيب محفوظ بأن بخصص الفترةالتى تشفل احداثها كل ilo‏ من ثلاثيته بدقة 
ارخ والكاتب الاجتماعى . فرواية بين الفصرينتشمل الفترة التى تبدا بتولى الأمير فؤادالساطة 


^o 


— 
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عالم Ja‏ ب المجلد السابع ‏ المد الاول 


فى سنة ۱۹۱۷ وتنتهى بالافراج عن سعد زغلولمن المعتقل » ومظاهرات الانتصار فى سنه 1115) 
ومولد نعيمة حفيدة عبد الجواد . واشتراكفهمى فى المظاهرات على الرغم من منع والده له 
شير الى بداية الانهيار فى سلطة الاب الطلقةواستمرار انهيارها البطىء التدريجى المؤكد حتى 
وفاة الاب فى الجزء الأخير من الثلانية . وتبداقصر الشوق فى معالجة اريخ الامة والأسرة فى 
يوليو سنة 1114 برحيل سعد زغلول للمفاوضة؛ وهو نفس اليوم الذى يحتفل فيه كمال » أصغر 
eof‏ عند الجواد بنجاحه فى امتحان الكالوريا .وتلتهى بموت سعد فى سنة 1۹۲۷ © ويموت 
زوج عائشة ابنة عبد الجواد وولديها € تاركينلها ابنة وحيدة هي نعيمة » والبشرى بمولود 
جديد لزنوبة زوجة باسين بن عبد الجواد .وتشير هذه الرواية الى انهيار جديد فى قوة 
عبد الجواد وسلطته » متمثلا فى كبر سنه ٤‏ وقعدم قدرته على الاحتفاظ بخليلته زئوبة © التى 
تخلت عنه وتزوحت ابئه باسين . لفد حلالجي لالثانى محل الجيل الأول . اما السكرية ) 
الجزء الثالث من الثلاثية نتفطى الحقبة بين سنةه197 وسئة A GC‏ € وتبدا بخطاب يلقيها لنحاس 
باشا زعيم الوفد فى مؤتمر للحزب € وتنتهىباعتقال سياسى جماعى لأعضاء الأحزاب المعارضة 
فى سنة MACC‏ . وتتشابك مع هذه الأحداثالسياسية مأساة حياة عائشة » وبحث كمال عن 
معنى لحياته وموث عبد الجواد وزوجته أميئة . ولكن الحياة تسبر بخطى ثابتة » فبينما يشترى 
كمال ربطة علق سوداء ليلبسها فى حنازة والدنه؛ ببحث ياسين عن أشياء ليشتربها لحفيدته 
المنتظرة , 


وتتكشف خلال صور هذه الأجيال التلانةحياة بأكملها : فالآراء المتفيرة ؛ والافكار € 
والاخلاق والعادات والتقاليد والذوق لأسرةمصرية من الطبقة المتوسطة يعرضها UJ‏ الولف 
بحيوية متدنقة تحفظ للتاريخ مناخ عصر انقضىمنذ وقت طويل ؛ وكاد أن يضيع منا لولا ريشة 
نجيب محفوظ المصورة » وعينه الواعية الثاقبة. فالثلاتية اذن هي صورة لعالم حي نابض »نظهر 
آثناء عملية التغير البطىء للمجتمع بعد سنواتطويلة من الركود » سواء فى تاريخ الأسرة أو 
MON‏ 


لقد أشار كل النقاد الذين كتبوا عنالثلاتيةالى القيمة الاجتمامية لهذه الصورة العريضة 
التسعة للحياة المصرية . فعلي الراعى مثلا بقارن قيمتها الاجتماعية بقيمة أعمال ديكثز : 


( فما اشك أن الباحثين الاجتماعيينسيجدون فيها فى قابل الأيام عونا كبيرا على 
« اعادة بناء » الحقبة الاجتماعية التى تمثلهاعلى نحو ما يفعل زملاؤهم فى انجلترا ب مشلا 
حين يلجأون الى روايات ديكئز > فيسستعيدوالاتفسهم ما كان بجرى فى البلاد فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ) )١(‏ . 








(7)1 نظرة على نجيب محقوظ » ب المساء ب ٠١‏ اغسطسسئة 1۹6۸ . 
A‏ 





ف 


AV 


المرآة في « ثلاثية » تجيب محفوظ 


وقد دعت هذه القيمة الاحتماعية للثلاثيةعددا قليلا من النقاد الى أن يميزوا dex)‏ طبيعتها 
التسجيلية الدقيقة . ويشير لويس عوض الىذلك عندما يقول : 

( نجيب محفوظ نقل صورة واقعيةصادقةلحياة الطبقة المتوسطة الصغيرة ابان الحرب 
العالية الأولى الى حد جمل بعض النقاد بتهمونهبأنه لم بقص علينا قصصا وانما pU‏ بعملية 
مسح اجتماعی ) (5) . 

liy‏ نجيب محفوظ نفسه عندما بتخانفس الموقف من أعماله 6 فعندما يسال عن أى 
اعماله سيبقى فى نظره يجيب متواضما : 

( لن يبقى من فننا شىء » ولكن قد نبقىمصر لن يحب مصر ولمن يحب أن يراجع صفحاتها 
القديمة ٠.‏ ربما لهذا السبب وحده تبقى ‏ أوتقترب من البقاء ‏ « الثلاثية » أو «زقاقالمدق» 
لا كأعمال فنية ولكن كوجه من وجوه مصر ) () . 

ولكن هذه النظرة الاجتماعية والتسجيليةللثلاثية لا بنبفى أن تحجب عن انظارنا قيمتها 
الأدبية على الرغم مما براه الؤلف نفسه فيها . فالثلاثية بلا شك عمل قصصى أدبى له مقوماته 
من النظام والخيال الذى بتطلبه هذا النوع منالعمل الادبى . وهذه حقيقة ادركها قادة من‌النقاد 
مثل لويس عوض وعلى الراعى ومحمود أمينالعالمى نحليلهم وتقييمهم لها . وعندما قرأها على 
الرامي لاول مرة كان رد فعله المباشر ( الروايةالصرية بخير ) وهو يعنى بذلك ان الشلائية من 
وجهة النظر المتعلقة بالشكل والمضمون قد بلغتحد العمل الأدبى » مشيرا بذلك الى ( الهدف 
الفنى الكبير الذى رمى اليه الولف من وراء تأليفهروايته ) . وكما براه على الراعى فان هذا الهدف 
( طويل وعريض وعظيم ... استئقاذ حياة كاملةمن برانن العدم » وتخليدها الى الأبد على ذلك 
الشريط السحرى الباعث للحياة الذى نس ميهبالعمل الفنى ) )5( . 

وسلم لويس عوض هو الآخر بالصدقالفنى لهذا العمل مظهرا كيف ان نجيب محفوظ 
روائى واع ذو حدس 6 يضسع ما اكتسبه منمدارس الأدب المختلفة فى خدمة الثلاثية . وقد 
استعان لبلوغ هذا الصدق الفنى بكل ما وسعهأن يستعين به » من مناهج واساليب وحيلماكرة 
اخذها من مدارس الأدب المختلفة » أو الهمتهاليها طبيعة الفنان العارف لأصول فنه . (ه) 

وكما أن لويس عوض يكشف ما استدانهنجيب محفوظ من كل من المدرسة الطبيعية 
واللدرسة الرومانسية فى الادب القصصى فانمحمود امين العالم يحلل الثلائية من وجهة JE‏ 
التقئية الخالصة € مشيرا الى وعي المؤلف ببناءالرواية عن طريق استخدامه للتوازى والتقايل ) 
ووسائل معالجة الو ضوع المختلفة من التسجيل الطبيعى الى استعمال المنولوج الداخلى . 


)1( كيف قرا نجيب محفوظ 2 الاهرام ب ۲١‏ ابريل سئة 19561 , 
D (Y)‏ عشرة نفاد وعشر قضايا فى محاكمة نجيب محفوظ LC‏ الهلال . فراير سلة 14V.‏ عدد خاص . 
(؛ ) المقال”الذدي سبفت الاشارة اليه . 


( ه ) QUIT‏ الذي سبقت الاشارة اليه , 


AV 


A 


di‏ الفكر ب المحلد السابع ‏ العدد الاول 


ولذلك فان مناقشة الراة فى الثلائية فىهذه المقالة سيستدعى محاولة النظر الى كل من 
الشكل وامضمون C‏ أى النظر الى النواحىالاجتماعبة والأدبية للموضوع € والدى الذى 
الدمجا فيه اندماجا موفقا لينتجا وقعا عاطفياوعقدا على الفارىء » وهو ما لا ينجح فى الوصول 
اليه مجرد التسجيل الموضوعى الجاف . 


وسوسن » وهي BT M‏ الجديدة فى الثلاثية »نشير باحقار الى ( النظرة البورجوازية العتيقة 
للمرأة ) )1( وبعك Gum y del‏ وحفيد عبدالجواداستهجانه عندما dae‏ : 


. )۷( ) طبقتنا غريبة » تأبي ان تنظر الى المراةالا من زاوبة خاصة‎ ol) 


وهذه النظرة البورجوازية التقليدبة التىتتصف بلمادية والحسية ترى المراة على أنها سلعة 
تباع ونشترى؛ متاع ملك للر جل بلهو بهوستمتع. انها كائن دی منه € ملحق له 6 صلع لاغراضه 
الخاصة » لا كائن انسانى مساو له فى حقوقها LUC‏ كما له الحق فى SU‏ كاملة . وهذه النظرة 
cool‏ حتما الى طريقة معاملة تتفق مع هذا المفهومعن دورها فى الحياة € معاملة انتجت مخلوقة 
جارية جاهلة سلبية عمت الشرق لقرون طويلة. 


ومثل هذا المفهوم كان ضد تعاليم الاسلامتماما . لقد وضعها الاسلام عى قدم المساراة 
مع الرجل فى اغلب الامور € معتبرا اياها شخصاله حقوقه الخاصة قادرا على تطوير شخصيته 
الذاتية ؛ فتدبر شئونها بنفسها » وتقوم بدورهاالحيوى فى المجتمع . 


ولكن مع مرور الزمن € طفى على هذ االتفسير المستثير للاسلام عن وضع المراة نفل 
العادات والتقاليد الذى أصاب حقو قها بالشلل»والذى لم تكن له ابة علاقة بالدين € وان كانت له 
علاقة أكثر بالاطار الاقتصادى للطبقة المتوسطةالمادية . وهذا ما حدا ab‏ المفكرين التقدميين 
مثل قاسم آمين ليكتب تحرير المراة سنة 868 اوآلراة الجديدة AS. Ano‏ » حيث هاجمفيهما 
اثر العادات والتقاليد فى اعاقة نمو الحياة المصربة»ونادى بالحاجة الى تحرير المراة بصفة خاصة » 
اذا كانت الآمة تريد أن تسماير الزمن ؛ لا أن بظلدفينة فى ظلام العصور الوسطى . 

وصورة المرأة التى بناها قاسم امين فىكتاباته كانت مؤسسة على فكرتين رئيسسيتين 
الحرية والعبودية . فالحرية هى الحالة التىينبغى على المرأة أن تصبو اليها » Ul‏ العبوديه 
فهي الحالة القائمة فعلا للمراة : ( انظر الى البلادالشرقية ) بقول قاسم uel‏ € ( تجد ان المرأة فى 
رق الرجل ) (0) . 


ل 
OM)‏ السكرية ب الفصل الثالك والاربعين ص fV‏ 


؟م١ السكرية ب الفصل الرابع والثلاثين ص‎ CV) 
V المراة الجديدة ص‎ CA ) 
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Dogma فى « ثلاثية »6 نجيب‎ Pi di 


فهى تابعة للرجل سواء كان أباها أو اخاهااو زوجها . وهي فى الحقيقة تنتقل من سلطة 
أبيها فى منزله الى سلطة زوجها فى منزله » وكأنهادابة مسوقة يقودها الفلاح الى سوق البهائم أو 
المجزر : ( المراة التي يسوقها والدها كالبهيمةالى زوج لا تعرفه » ولا تعرف شيثا عن أحواله 
معرفة تسمح لها OU‏ نتبين حفيقة أمره وتجعللنفسها رأيا فيه » لا تعتبر حرة فى نفسها »> بل 
تعد فى الحقيقة رقيقة ) (1) . 


انها حتى تابعة للخادم الذى يرافقها فىالشارع € وذلك اذا كان لها قدر من الحظ 
ليسمح لها بالخروج ؛ لآن المرأة كانت تربى على جهالة » حتى Mil‏ لم تكن تؤتمن على نفسها € 
ولكنها كانتلا فىحمايةاولادها أو زوحهافحسب)بل فى حماية أى خادم مكلف بمصاحبتها : ( ان 
الخادم يشعر من نفسه أنه هو صاحب الارادةوالرأى والقوة € يمثى أمامها وهي وراءه وكأن 
لسان حاله يقول انى اؤتمنت على هذه الذات‌الجاهلة الضعيفة وعلى ملاحظتها وحراستها 
)۱١( CUu,‏ . 


وكان من المحتوم € وقد تركت المرأة بلاتعليم » منعزلة تماما عن العالم حولها » أنتتدهور 
حالتها فتصبح مخلوقا عاجزا ضعيفا لا تصلحلا لتكون ملحقة بالزوج أو رقيقة له : ( وبالجملة 
فالمراة من وقت ولادتها الى بوم مماتها هىرقيقةلانها لا تعيش بلفسها ولنفسها 6 وانما نميش 
بالرجل وللرجل .. فهي لذلك لا تعد انسالنامستقلا » بل هي شىء ملحق بالرجل ) . 


وقد عوملت المرأة بذلك معاملة مهيئة حقاالى الدرجة التي يبدو معها أن الرجل لم يعد 
بعتبرها من الجنس الانسانى : ( اذل الرحجلالراة اذلالا عجيبا فى القرون الخوالى حتى لنظن 
أنه كان بحسيها من غير لوعه وجئسه »؛ أو الهلا حاجة له بها على الاطلاق ؛ وذلك لكثرة ماحملها 
من ذل الاستعباد وهوان الاسترقاق ) )١(‏ . 


ولقد كان زى الراة المكون من الحبرةوالحجاب الذى اجبرت على ارتدائه اذا سمح 
لها بالخروج هي del‏ مظاهر اذلالها . فيما أنالمراة اعتبرت ملكا للرجل الذى خلقت لمتاعه »كان 
لابد من حمايتها من أعين الآخرين ومن اشتهائهم »لا من أجل خاطرها بقدر ما كان الأمر ارضاء 
كبرياء الرجل الذى يمتلكها والدى يرفض أنيعبث ded‏ بممتلكاته . ومن في اصع الحجاب 
والحبرة علامة واضحة على عبودية المراة كمابقول قاسم امين ؛ ( أن الزام النساء بالاحتجاب 
هو أقسى وافظع أشكال الاستعباد ) )۱١(‏ . 


( المراة التى تلزم بستر اطرافها والاعضاءالظاهرة من بدنها بحيث لاتتمكن من المشى ولا من 
الركوب » بل Y‏ نتلفس ولا نلظر ولا تتكلم الابمشقة © تعد رقيقة ) (5ا) . 


)4( الراة الجديدة ص ٣٣۲‏ 

fo الجديدة ص‎ iL A ) ٠١ ( 

1۸۹۹ Zio gla Ul  سيلجلا انيس‎ )۱١( 
YA اكرأة الجديدة ص‎ CY) 

(؟١)‏ المراة الجديدة ص Y£‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الأول 


وبنتهي قاسم أمين فى مقاله الى أن | الأمةالمحجبة نساؤها ما هي الا أمة أصيب تنصفها 
بالشلل : ( بالحجاب تكون الأمة كانسان اصيب‌بالتسلل فى احدى صقيه ) (14) . 


وانه لا شك فى ان اصابة نصف الجسم بالشال يعوق وظيفة النصف الآخر 6 ولا بمكن 
للرجل أن يكون حرا حقا الا اذا كانت المراة حرة. وهذه هي الحالة مع dal‏ بأكملها لا يمكن لها أن 
تغلب على حالتها من الركود العفن الا اذا كان كلأعضائها أحرارا ‏ فالحرية لا و نتجزأ واستعباد 
الآخرين معناه استعباد النفس : ( الحرية هي فاعدة نرقى النوع الانسانىومعراجه الى السعادة 
ولذلك عدتها الأمم التى أدركت سر التجاح منأنفس حقوق الانسان ) )9( . 


يصور نجيب محفوظ فى نلاسته حيباةالمراة من أيام « الرق والحجاب € خلال A Am‏ 


انحر رها التدر بجی إ1 لی أوائل الأربعينات من هذاالفرن 7 وظروف المرأة e "Tn "aL‏ أمين 


فى كتابه نحرير ef s BL AY‏ الجديدة هي نفس الظروف الى شت فيها أمينة روحة Au‏ 
سن الرابعة عشرة قد بلفت الأربعين فى سنة11117 عند بداية احداث روابة بين القصرين . 
وهذه الفترة بين زواجها وبين أحداث الروايةتتفق مع الفترة التى نشر فيها قاسم أمين آراءه 
dd‏ تحرس المرأة 8 ومن لم ۽ فاذا كان tuum‏ محفوظ قد صور أميئة VoU MT‏ دقيقا فانها AN‏ 
أن دو كمثل , للمرأة فى الحقبة المظلمة من ناريخها. وما انجزه نجيب محفوظ من خلال تصويره 
الشخصية € وللعلاقة بينها وبين زوجها بصفةخاصة هو صورة حية لا نعلمه عن حالة المرآه 
من تقارير نجدها فى كتاباتث قاسم أمين وكتابآخرين غيره معاصرين له . 


والموقف حيال 81 الذى تصوره حياةأميلة فى بين القصرين مبنى على « النظرة 
البورجوازية العتيقة الى المرأة » فشخصيةزوجهاتخسف شخصيتها كلية التى تعيش فى UP‏ وجوده 
الذكرى الطافى . وعبد الجواد ينتمى الى الطبقةالبورجوازية الصغيرة » فهو تاجر يمتلك حانونا 
صغيرا فى بين القصرين € ولكنه سيد مهاب فىمسزله » لا يجرؤ احد فى حضوره على مجرد رفع 
البصر اليه » فالكل فى منزله بمن فيهم زوجتهمن ممتلكاته » كما هي الحال بالنسية لكل ما فى 
حانوته من سلع . ويبدو لنا لأول وهلة فى الروايةفكرجل فارع القامة » قوى البنية » ذى مظهر 
ذكرى » يهتم اهتماما كبيرا بمظهره وبمليس cea‏ بدل على امارات الثراء : ( وبدا فى وقفته 
طويل القامة عريض المنكبين ضخم الجسم ذا كر شكبيرة مكتىزة اشتملت عليها جميعا جبة وقفطان 
فى أناقة وبهجة دلتا على رفاهة وذوق وسخاء »ولم يكن شعره الأسود انط من مغر قه على 
صفحتى راسه فى عناية بالغة » وخاتمه ذو الفصالماسى الكبير » وساعته الذهبية » الا gd‏ كدر فاهة 
ذوقه وسخاءه . اما وجهه فمستطيل الهيثةمكتنز الادم قوى التعبير واضح الملامح C‏ بدل فى جملته»ه 





( 14 ) المرأة الجديدة ص 54 
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E 


1 


الرأة فى ١‏ ثلاثية » نجيب bna‏ 


على بروز الشخصية والجمال بعينيه الزر قاوينالواسعتين € asl,‏ الكبير الأشم المتناسق على 
كبره مع بسطة الوجه 4 وفمه الواسع بتسفتيهالمتلئتين » وشاربه الفاحم المفتول طرفاه بدقة 
لا مريد عليها (11) . 


ويوحى كل شىء بتعلق به بما فى ذلكخاتمهالماسي الكبير وساعته الذهبية برجل فوقالمستوى 
العادى C‏ كما برى نفسه وكما تراه آسرنه . فهوشخص ذو قوة بحسب حسابها أهل مثزله 
ويخشونها C‏ وعلى قدر كبسير من الجاذبيةالجسمانية والحسية خارج المتزل . ويحرص 
عبد الجواد على أن بحتفظ بهذه الصورة المهيبةلنفسه بين أهل منزله » حتى يظل دائما مركز 
حياتهم, كسيد مطاع يخشى اسه » محتسرملا يسال عما ينمل على الاطلاق . 


وعبد الجواد متثل"صادق للأب المصرىوالزوجفى تلك الحقبة € فهو نتاج لجيل صارم فى 
محافظته علىالأمور التى تتعلق بالزوجة Y MI,‏ ولكنه طلق سهل فى الأآمور التى نتعلق بحياته 
الخاصة خارج المنرل؛ وعلاقاتهبالنساء الأخربات. ولقد أكد نجيب محفوظ نفسه أن تصويره 
dua‏ الجواد Jie‏ الحقيقة نموذجا للرج ل البورجوازى فى ذلك الزمن وليس لشخصية 
ساذة : ( الزمن والبيئة نوجبان عليه المحافظةوالتمسك بالسيادة فى البيت . فهو يرى أن 
البيت بفسد لأى نراخ ويختل توازنه ... وهذهنظرية جيل سابق من الازواج .. pex‏ تزوغ 
حاصة حين يكوئون ميسورى الحال مثل احمدعبد الجواد ... رغم أنه فى البيت يكون مشل 


والواقع أن الجيل الماضى كان بعيش هذوالعيثة المردوجة لانه لم تكن هناك هموم . 
كان رجل البيت هو السلطان فى مملكته . . . وهوحر يفعل مايريد . كانت التعة بالحياة كاملة ٤‏ 
الحلس 6 والشرب uu.‏ لالوجد من يوقفه علدحده » وبقول له كفى : وكان الذى Al elo p‏ 
عبد الجواد ؛ كلهم أرقاء ؛ أو فى حكم الأرقاء .., فهو لا تال عن شىء يفعله .. ولکن ای قرد 
فى Ans‏ بحاسب حسابا عسيرا . انه كان بمشلفى أسرته نوعا من « الآلهة ) . والروجة فى هذه 
الفترة كانت تعرف انها لو رفعت صوتها » فهيحتما ستطرد من البيت ..., ده كان زمن الجد 
الرجالي الذى لن يعود ... لان الاب هو كلشىء) )١۷(‏ . 


تظهر Anal‏ لأول مرة وهي تحدق من خلال As Lil‏ فى منتصف الليل فى انتظار عودة زوجها 
بعد سهرة ماجنة . والمشربية فى حد ذاتها دليلعلي عزلة المراة up‏ فى معناه الحجاب الذى 
تسدله على Chem»‏ فهي تحجب العالم الخار حىعن المرآة كما leo‏ هي عله . وكأن ceu‏ 
محفوظ وهو بختار هذا المشهد انما برسم صورةمن الحياة اليومية € ولكن باختياره للمشربية 
كمشهد افتتاحي للروابة وبتكراره لها مع بمض التنوع اللطيف ثيما بعد قد أعطاها ابعادا اكشر 








— 
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عالم الفكر ب الجلد السانع ‏ العدد الاول 


من كونها مجرد E y pad Hal‏ من الحياقاليومية : فوضع المراة وهى تنهض عند منتصف 
الليل c‏ وتجلس خلف المشربية € ووراءها المنزلالخالى المظلم » صامتة لا تتحرك 4 تنظر الي 
صخب الحياة فى الخارج » كل ذلك بلخص مكانتهاتماما فى تلك الأبام . فالظلمة والحواجز التى 
تشكلها المشربية والانتظار » كل ذلك يمزل المرأةعن العالم الخارجى . 


وهذه كانت حالة أمينة منذ زواحها فى سن الرابعة عشرة . لقد انتظرت صابرة طوال ربع 
قرن عودة زوجها uud‏ له الطريق أثناء صعودة أ لسلم ور ilg‏ للفراش . وكالت AL‏ فى مسدا 
حياتها الزوجية طفلة تخاف بيتها المظلم الخاوى»الذى كان يبدو لعقليتها الجاهلة المليئة بالخرافات 
كما لو كان Uca‏ بالحن والأرواح الشريرة ؛ تمأصبحت معمضى الزمن امراة تخضع لرتابةالحياة 
اليومية» بل بطيب لها الترقب الساهر فىصمت. وى السنوات الأولى من حياتها الزوجية عبرت 
عن وساوسها فى وضع يعطى الرجل كل الحرية)بيئما بحرم المرأة من كل الحقوق € ويجعلهاسجينة 
الهمهمة الخافتة لامراةفيور استمعت الىشائعاتالأخرياتث عن مفامرات زوجها . ولكن حتى هذه 
كيان البيت € ولتحمى وثائق الزوجية ‏ وكلذلك فى صالح الرجل . del)‏ قيل لها مرة ان 
رجلا كالسيد احمد عبد الجواد فى بساره وقوتهوحماله ب مع سهره المتواصل ‏ لا يمكن أنتخلر 
حياته من نساء ؛ Way‏ تسممت بالفيرة وركبهاحزن شددبد » ولا لم تواتها شجاعتها علىمشافهته 
بما قيل افضت بحزنها الى al‏ € فجعلت "SCIT‏ خاطرها بما وسعها من حلو الكلام ؛ نم 
قالت لها : « لقد تروجك بعد أن طلق زوجت هالأولى 6 وكان بوسعه أن بستردها لو شاء » أو 
أن يتزوح غيرك ثانية وثالثة ورابعة € وقد كانابوه مرواجا C‏ فاحمدى ريئا على انه ابقاك 
زوجة وحيدة ) (M)‏ . 


فكبتت امينه غيرتها في النهاية » وحاولتاأن تقنع نفسها بأنه قد يكون هناك بعض الحق 
فيما قالته أمها € وان وضعها كزوجة كان يمكنف الحقيقة أن يكون أسوا من ذلك بكثير » وتغلبت 
على غيرتها بأن رسمت صورة للرجل مطابقة لمابحبها الرجل لنفسه € مختلفة كل الاختلاف عن 
صورة الراة : ( فليكن ما قيل حقا » فلعله منصفات الرجولة كالسهر والاستبداد ) )١‏ . 
واصبحت أميئة فى طريقها الى أن تتشكل بعئايةلتكون فى خدمة عالم الرجل . 

وعندما حاولت أمينةىأول حيانهاالزوجية» uoi‏ ضغط الخوف من سهرها بمفردها ليلا ) 
أن تعترض على عودته المتأخرة d‏ الليل كرروجهة النظر القائلة «ib‏ رجل ؛ 4j,‏ بصفته هذه 
عليها أن تطيعه ؛ ولا تنتقده اطلاقا : ( وقد خطر لها مرة » فى العام الاول من معاشرته » ان قعلن 
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المراة فى ١‏ ثلاثية » نجيب محفوط 


نوعا من الاصراض المؤدب على سهره المتواصل فما كان منه الا ان أمسك بأذنها وقال لها بصوته 
الجهورى فى لهجة حازمة « آنا رجل € الآمرالاهى € لا اقبل على سلوكي ST‏ ملاحظة € وما 
عليك الا الطاعة c‏ فاحذرى أن تدفعينى الىنأدسك ) )۳١(‏ . 


ولم يكن أمام امينة الا أن تقبل هذا الوضع؛وان تعيد حجة زوجها المبئية على أساس انحياة 
الرحل تختلف عن حياة المرأة ٠‏ وبهذا أخذت أميئةتستكمل على بد زوحها تعليمها € وآخذ زوجها 
عملية غسيل للمخ يشكلها بمهارة وفقا لحاجاته( فتعلمت من هذا الدرس وغيره مما لحق بها 
انها تطيق كل تىء ب حتى معاشرة العفاريت الا أن بحمر لها عين الفضب فعليها الطاعة بلا 
قيد ولا شرط ) وقد أطاعت 6 وتفانت فى الطاعةحتى كرهت أن تلومه على سهره ولو فى سرها » 
ووقر فى نفسها أن الرحولة الحقة والاستبدادوالسهر الى ما بعد منتصف الليل صفات متلازمة 
لجوهر واحد ) )١(‏ , 


فأصبحت أمينةالروجة المثالية لر<ل العصر Roe y V):‏ المحبة المطيعة المستسلمة ) (V)‏ وصورة 
أمينة التى تبقى فى اذهاننا مدة طويلة بعد أنننتهى من قراءة الاجزاء الثلاثة للثلائية هى صورة 
المراة المنتظرة خلف المشربية لتكون فىخدمةزوجهاالذى لا بعود للمنزل الا للنوم والأكل : ( ثم وقفت 
فى قفصها المفلق تردد وجهها بمنة وسرة Ul Billet‏ من الثقوب المستديرة الدقيقة التى تملا 
اضلافها المفلقة الى الطريق ) )( . 


ومن تم فان صورة المراة الحبيسة تلخصلنا الخلاف الجوهرى بين حياة الرجال وحياة 
النساء C‏ قبيئما dali‏ الرجال غادين رائحينالى العمل والمسرات تبقى اللساء بين جدران 
المنازل ٠.‏ 


وانه أن الهم أن نتسر هنا الى أن صورةالقفص € وان كانت واضحة للقارىم الذى e‏ 
مضمونها الخفى عندما برى الموقف فى عمقهالتارىخى ) ومن نم قد بحكم على وضع المراة 
فى نبعيتها للرجل » انه لن all‏ أن نشير الى أنهذه الصورة قد استخدمها الؤلفنفسه وفرضها 
على شخصية أميئة من الخارج 6 أى أنها صورةتسترعى انتباه القارىء الذى يرى المشهد من 
خلال عينى الولف العليم . انها ليست صورةتتبع من الشعور الذاتى لشخصية أمينة نفسها 
فالجو الخائق الذى بتكون تدر يجيا بتراكم التفاصيل المتعلقة بحياة هذه الشخصية شرك 
ابره على القارىء اكثر مما بترك على الشخصيةنفسها . 


وليس من العسير التوصل الى السيب فىذلك » OY‏ نجيب محفوظ انما يعالج امراة قد 
توقفت لمدى طويل عن الشعور بالطبيعة CUAL AU‏ وذلك اذا كانت قد شعرت بها شعورا 





( ۲۰ ) بين القصرين ‏ الفصل الاول ص A‏ € 8 
۲١ (‏ ) بين القفصرين ‏ الفصل الاول uo‏ ^ 

( ۲۲ ) بين القصرين ‏ الفصل الأول ص ١‏ 
(TY)‏ بين القصرين ‏ الفصل الأول ص YA‏ 
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uu‏ الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


قوبا على الاطلاق فى اى وقت من الأوقات . لقدجبلت على قبول هذه الحياة الروتينية من ايام 
زواجها الأولى » ومن ثم فلا يوجد أى صراعبينهاوبين زوجها » ولا نورة ضدظروفها » ولا احساس 
بمأساة حياتها . انها امراة لم تعد تسأل الآن عنالصواب والخطا فى وضعها بعد ان مرت فى سنتها 
الأولى من الزواج باحساس الخوف والوحدة فىذلك المنرل الواسع الظلم © الذى انتقلت اليه 
بعد زواجها وهي لازالت طفلة فى الرابعة عشرة منعمرها . فهى بذلك نموذج للمراة المحترمة 
الفاضلة فى تلك الحقبة » التى كانت تفتقدالوعىبذاتها € انها انسان لم بنشا على انه مخلوق آدمى 
له حق الحياة . وقد اعماها جهلها عن أبةامكانيات فى الحياة غير تلك التى عرفتها امها . 
وفوق كل ذلك فان اعتمادها على الغير قد أكدلها انه اذا كان عليها أن تستمتع بالامن والحماية 
فان الطاعة والخضوع للرجل امران حيوبانبالنسية لها . 


وانه لذو مغزى أن بدا الولف بتقديم امينةرهي فى منتصف عمرها وقد غمرتها الحياة 
المنزلية اليومية الرتيبة ؛ ولا يقدمها لنا فى سلىزواجها الأولى وهي طفلة C‏ مكتفيا باس تعراض 
مخاوفها المكبوتة ووحدتها عند ذاك . وتركيزنجيب محفوظ على حياة امينة بعد فترة 
شيابها دليل على انه لا يريد أن يستفيض فىتصوير حقبة نكييفها الأولى الاليمة التي مرت 
بها الروحة ابنة الرابعة عشرة . ولو انه فعل ذلكلكان من الصعب عليه أن يتجاهل آثار الجروج 
التي Le‏ هذه الفترة على شخصية الزوجة »ولا كان الكانب يرمي الى تقديم دراسة 
سيكولوجية عميقة للمرأة > ولكنه يرمى الى أنبعطى صورة عريضة للمجتمع برجاله ونسائه 
على السواء » فقد اختار ان يركز على نساء ذلكالعصر المحترمات فى صفائهن العامة الواضحة 
المشتركة . ولو أنه اهتم بتقديم أميئة فى ابعاداعمق لكان بذلك قد افسد على القارىء التعرف 
على صفات الزوجة المحترمة فى الطبقة المتوسطةفى ذلك العصر . فضلا عن ان اعطاء هذا العمق 
ربما أدى الى اكتشاى الكاتب فى هذه الشخصيةبذور تورة خامدة ومقاومة دفيشة لم تكن 
الشخصية نفسها واعية لها . ومن تم قان نجي بمحفوظ فى احتفاظه بمقاصده وبصورة المراة 
المستكيئة لذلك العصر قد راى أن بظل اغلبالوقت على سطح الشخصية € وان بتقيد بوعى 
أمينة الذاتي المحدود . 


ومن ثم فان أمينة شخصية اكثر اقناماكامراأة أسيرة للعادة »تلك العادة التي استسلمب 
لها عقب همساتها لزوجها عن شكوكها فى تصر فاته‌التى انتهت الى الفشل. وقد زودت العادة امينة 
بدرع واق حماها من أبة أفكار قد تكون خطيرةعلى أمنها > وساعدتها لتكون الزوجة المطيعة التي 
لاتسأل زوجها عن أفعاله . فأعمالها المنزلية من خبيز وتنظيف وطبيخ وغسيل واعداد القهوة 
وسهرة مترقب فىالليل )هي أعمال رنيبة تنعكس على ردود أفعالها التي RU‏ هي الاخرى صفة 
الرتابة » كما لو كانت فى انتظام تصرفاتها بندولاللساعة . وينطبق هذا بصفة خاصة على كل ما 
يتعلق بروجها . فهي تستيقظ عند منتصفالليل بلا حاجة الى منبه يوقظها > وانما بحكم 
العادة وياحساسها الباطن Au).‏ منتصف اللي لاستيقظت 6 كما اعتادث ان تستيقظ فى هذا 
الوقت من كل ليلة بلا استعانة من منبه أو غيره . ولكن بايحاء من الرغبة التي تبيت عليها فتواظب 
على ايقاظها فى دقة وامانة . وظلت لحظات Ls da‏ من استيقاظها فاختلطت عليها رؤى الاحلام 
وهمسات الاحساس ؛ حتى بادرها القلق الذيبلم بها قبل أن quy‏ جفنيها من خشية ان بكون 
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$i‏ فى ١‏ ثلاتية € Com)‏ محفوظ 


النوم خانها » فهزت راسها هزة خفيفة وفتحتعينيها على ظلام الحجرة الدامس . لم يكن ثمة 
علامة بستدل بها على الوقت © فالطريق تح تحجرتها لاينام حتى مطلع الفجر € والاصوات 
المتقطعة التي نترامى اليها أول الليل من سمارالةاهي واصحاب الحوانيت هي هى التي تترامى 
عند منتصفه والى ما قبيل الفجر € فلا دليلتطمئن اليه الا احساسها الباطني ‏ كانه عقرب 
ساعة واع € وما يشمل البيت من صمت ينم عنأن بعلها لم يطرق بابه بعد » ولم تضرب طرف 
عصاه على درجات سلمه ) (9) , 


ويكرر نجيب محفوظ فكرة العادة هذه عدةمرات فى الفصل الاول لرواية بين القصرين »> وهي 
العادة التي تكونت طوال خمسة وعشرين عامادون تلوع حتى أصبحهلا نرى أميلة نفسها كأنها 
آلة ميكانيكية : ( هي العادة التي توقظها فى هذهالساعة ) عادة قديمة صاحبت شبابها Jua‏ مطلعه 
ولا تزال تستائر بكهولتها 6 نلقنتها فيما تلقنتمن آداب الحياة الزوجية»ان تستيقظقمنتصف 
اللبل لتنظر بعلها حين عودته من سهرته فتقومعلى خدمته حتى ينام ) . )9( 


وعلى الرغم من أن القارىء بشعر بأنها حياةرتيبة خانقة فان امينة تراها على خلاف ذلك € 
لان عادنها نكاد ناخد شكل طفس من الطفوسعندما تقوم على خدمة زوجها ليلة بعد اخرى ) 
بنفس الطريقة تماما € وكما أن المرء Y‏ يتطلبنفسيرا للطقوس © فهى على العكس تعمل على 
وضع حد لكل الاستفسارات oU‏ توفر للمرءالتعبير الجسماني للتفاني والعبادة > فان أمينة 
نسعد بترقبها الليلي وما يتبعه من خدمات :( حتى ساعة الانتظار هذه » على ما تقطع عليها 
منلديذ المنام وما تستأدبها من خدمة كانتخليقةبان تنتهى بزوال النهار € احبتها من اعماق 
قلبها ؛ فضلا عن انها استحالت جزءا لا بتجزأمن حياتها € ومازجت الوفير من ذكرياتها C‏ 
فائها كائت ولم تزل الرمز الحى لحدبها علىبعلها وتفائيها فى اسعاده 4 واشعاره ليلة بعد 
اخرى بهذا التفاني وذلك الحدب . لهذا امتلاتارتباحا وهى واقفة خلف المشربية ) .9( 


وبعودة زوحها تبدا الطقوس الليلية بكل تفاصيلها : 


e)‏ سمعت وقع طرق عصاه على درجاتالسلم CASS‏ ندها بالمصباح من فوق الدرابرن 
لتثير له سبيله * 


وانتهى الرجل الى موقفها فراحت تتقدمهرافعة اللصباح » فتبعها وهو بتمتم : 
مساء الخير با أميئة 


فقالت بصوت خفيض سم عن الادبوالخضوع : 


مساء الخير يا سيدي 





(4؟ ) بين القصرين ب الفصل الأول ص م 
Yo)‏ ( بين القصرين ‏ الفصل الأول ص هم 
)11( بين القصرين ب الفصل الأول ص ٩‏ س ١.‏ 
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وفى ثوان احتوتهما الحجرة © فاتجهتآمبنة الى الخوان لتضع المصباح عليه C‏ فى حين 
علق السبد عصاه بحافة شباك السرير . وخلعالطربوش ووضعه على الوسادة التي تتوسط 
الكلبة © ثم اقتربت المراة منه pom‏ عنه ملابسه ...ولا تدانت مله بسط ذراعيه فخلعت 
الجبة عنه واطبقتها بعناية ثم وضعتها علىالكنبة وعادت اليه ففكت حرام القفطان ونرعته 
وجعلت تدرجه بالعئاية نفسها لتضعه فوقالحبة » على حين تناول السيد جلبابه فارتداه » 
ثم طاقيته البيضاء فلبسها ؛ وتمطى وهو يتثاءب فجلس على الكنبة ومد ساقيه مسندا قذاله الى 
الحائط . والتهت BT M‏ من ترتيب ملابسه فقعدتعند قدميه الممدودتين وراحت تخلع esM om‏ 
وجوربيه € وغادرت أمينة الحجرة فغابت دقائقثم عادت بطست وابريق » فوضعت الطست عند 
قدمى الرجل € ووقفت والابريق فى يدها Lowe‏ الاستعداد 6( فاستوى السيد فى جلسته 
ومد لها بدبه 4 فصبت له الماء ففسسل وجههومسح على راسه وتمضمض طويلا ثم تثاول 
المنشفة من فوق (NW)‏ مسئد الكنبة ومضى بجففراسه 442745 وبديه 6 بينما حملت الراة الطست 
وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخرما تؤدى من خدمات فى البيت الكبير € وقد 
واظبث هليها ربع قرن من oU Jl‏ بهمة لا بعتريهاالكلال C‏ بل فى سرور والشراح وبلفس الحماس 
الذي بستفزها اللهوض بواحبات البيت الأخرىمن قبيل alla‏ الشمس حتى مغيبها ) . QA)‏ 


وقد اشار النقاد الى ان الوصف الطبيعيالفصل الذي بتصف به اسلوب نجيب محفوظ 
فى الثلاثية مبالغ فيه ولا لزوم له . وهذا الراىيفيب عنه الدور الوظيفى لهذا الاسلوب الذي 
يؤدي بتفاصيله الدقيقة الى استرعاء الانتباه ال ىالناحية الطقوسية فى الموقف . فالايحاء بالتكرار 
بنفس الشكل الدقيق واللذة » بل والسعادة »التي تستمدها أميئة من خدمة زوجها تشير الى 
المعلى الذي تخلعه على طقوس الحياة اليومية . نهذه حياة ذات نسق » ومن ثم فهي ذات معثى € 
Asl oral!‏ من التفاني للزوح وللاسرة 4 حتىولى كان أساسه نکران الذات وعلى CL‏ 
شخصيتها ۰ du.‏ فان المجتمع PU‏ أمينة bg o»‏ من العادات التي طالما -خضعت لها ووفرت 
لها الاحساس بالامن والطمانينة . ولكن المادات»وان كانت واقية » فهى كذلك مقيدة كأنها حاجز 


ومكان امينة وراء المشربية فى الليل وهىتنظر الى الشارع تحتها € وسعادتها بما تسمع 
وترى مخترقة حواجز المشربية تكشف عن طبيعةمرهفة قادرة على الاسمتاع باتصالها بالعالم 
الخارجى . ولو انها لم تعبر ظاهريا عن وحدتها ءالا ان هذه الوحدة » يوحى بها عندما تقارن 
بالسرور البرىء الذي يغمرها من مجرد تطلعهاالى الشارع » فضلا عما يوفره لها من رفقة هى 
محرومة منها فى صمت ليلها العميق : 


وراحت تنقل Us nan‏ خلال ثقوبها مرة امىسبيل بين القصرين) ومرة الى مثعطف الحر نفش.ى» 
واخرى الى بوابة حمام السلطان € ورابعة الىالآذن € او تسرحه بين البيوت المتكاكئة على 


( ۲۷ ) بين القصرين ‏ الفصلان الاول والثاني 1۲ m‏ ؟١‏ 


) ۲۸ ) بين القصرين ب نفس ها سيقه . 
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المرأة فى ١‏ ثلاثية 4 لحيب JB ema‏ 


جانبي الطريق فى غير انتظام او تناسق »© كأنهاطابور من الجند فى وقفة راحة تخفف فيها من 
قسوة النظام . وابتسمت للمنظر الذي تحبه »هذا الطريق الذى تنام الطرق والحارات والازقة) 
ويبقى ساهرا حتى مطلع الفجر فكم سلى أرقهاوآنس وحشتها وبدد مخاوفها 6 لا بغير الليل 
منه الا أن بفشى ما بحيط به من احياء للصمتالعميق (1) فيهىء لاصواته جوا تعلو فيه ؛ 
وتوضح كأنها الظلال التي تملأ أركان اللوحة نتضفي على الصورة عمقا وجلاء » لهذا ترن 
الضحكة فيه فكأنها تنطلق فى حجرتها ؛ وبسمعالكلام المادي فيميزه كلمة كلمة > وبمتد السعال 
ولخشو شن فيترامى لها منه حتى خاتمته التيتشبه الأنين € ويرفع صوت النادل وهو بنادي : 
« تعميرة نادية » . كهتاف الؤذن فتقول لنفسهاى سرور : « لله هؤلاء الئاس .. حتى .هذه 
الساعة يطلبون مزيدا من التعميرة ) ثم تذكربهم زوجها CJUI‏ فتقول : « ترى Qa gil‏ 
سيدي الآن $ .. وماذا يفعل .. فلتصحبهالسلامة فى dad!‏ والترحال ) . () 


وكل ما تراه أمينة من العالم الخارجيصور غير كاملة من الحياة الواتعية » ولكن خيالها 
بعيش عليها » وهي قانعة بذلك . فالباني غيرالمنتظمة تكتسب لذاتها حياة » فتضفي الحياة 
على الجماد على غرار ما يحدث فى رواباتديكنز » ومظهر المباني الحية يخفف من قسوة 
حياة Ana‏ البالفة التنظيم C‏ ومن وحدتها خلالوقفتها ساهرة خلف المشربية . ومن ناحية اخرى 
فان الاصوات المنبعثة من الشسارع » والضحكاتالتي تصل الى آذانها € تصل اليها دون أنتتمر ف 
على أصحابها € فالاصوات دون اصحابها هىما سمح بالوصول الى غرفتها . وهذه الصور 
غير الكاملة هي كل تجربة أميئة من العالم الخارجيعلى انساعه . وعلاقة اميئةبعاللها الخارجى تذكرنا 
بشخصية سيدة شالوت The Lady of Shalot‏ لتنبيسون التي ترى كل شىء من خلال مرآنها ) 
ونفضي وقتها وهي تنسج نسيجها السحري .وهي سعيدة بحياتها هذه . الا ان هناك فارقا 
بين سيدة شالوت وبين أمينة » فمرآة سسيدةشالوت قد صنعتها بنفسها 6 اذ انها ترمز الى 
خيالها الرومانسى الذي ترى من خلاله الحياة »بينما مرآة أمينة ) أو على الاصح مشربيتها هى 
من صنع الرجل . 


وعلى ذلك فان القليل الذي يصل الىامينة من العالم الخارجي لم يكن من نجربتها هي 
على الاطلاق c‏ لان هناك حائلا مروعا بحول بينهاوبين ذلك العالم » ألا وهو زوجها السيد 
عبد الجواد » الذي قد بتعطف احيانا وينقلاليها شيئًا عمافى الخارج . ولا بكون هذا بطبيعة 
الحال الا فى لحظات الاسترخاء عقب عودنه منليلة صاخبة ماجنة . وهذا أقصى ما بصل اليه 
فى معاملته لروجته كانسان عاقل C‏ واقصى مايمكئها ان تصل اليه من هذا العالم الفسيح 
المجهول . وتلهفها للاستماع الى أخبار زوحهادليل كاف على شعورها بما تفتقده فى عرلتها › 
وعندما يروي اليها مثلا Co‏ تولي الامير احمدفؤاد السلطلة بلقى منها اهتماما كبيرا وسرورا 
UU‏ ؛ ( واأصفت أمينة اليه باهتمام وسرور 6أهتمام سثيره فى نفسها أي نبأ بجىء من العالم 








١, بين القصرين  الفصل الأول ص‎ CY) 
1١ بين القصرين . الفصل الاول ص‎ ) ٠١ ( 


ÉNERGIE‏ 1 يي يبب 


۸ 


du‏ الفكر ‏ الحلد السايع ‏ العدد الاول 


الخارجي الذي تكاد لا نعرف عنه شيئًا » وسروريبسه ما تجد فى حديث بعلها معها عن هذه 
الشئون الخطيرة من لفتة عطف تزدهيها 6 ألىمافى الحديث نفسه من ثقافة بلذ لها ان تعيدها 


ومع ذلك » فانه على الرغم من أن أمينة هىنموذج للمراة المستكينة فى ذلك العصر فان cx‏ 
محفوظ لا بصورها فى مجموعها كشخصيةمسطحة ماما . فهي فى الظاهر 6 وخاصة d‏ 
تصر فاتها حيال زوجها نكاد تكون فابتة لا تتغير »ولكن اذا ما تجاوزنا السطح تبدو شخصيتها 
الفردية ؛ فلها فرديتها في حياتها الداخلية € ونىأحلامها وآمالها وتطلعاتها التي هي تعبير غير واع 
عن الرغبة فى حياة أكثر اكتمالا واقل قيودا »وكذلك الرغبة فى تحطيم الموانع الحائلة بينها وبين 
العالم الخارجى . ومن تم فان هناك اكثر منجانب لهذه الشخصية € حتى ولو لم تكن ظاهرة 








الع ال لا م الا ما AnnN duds! € xb ull, de um‏ فيا أك ‏ لا يدرك cali‏ , إلكاما 
(Qe cmt vs 8 v C e oz "TJ " CC UX‏ م Cr CS m2‏ 
لاحلامها وآمالها . 


وعندما يقدم نجيب محفوظ أميئة بكاملابعادها وتركيبها بالقارنة مع بساطتها الظاهرة 
فانه يكشف عن معالجة سيكولوجية سليمةلشخصيتها » فلو امكن السيطرة على الجسم فان 
اخضاع الروح اكثر صعوبة » وعلى ذلك فاذا لميطلق للجسم, حريته فسيحاول ان ستعيض 
الانسان عن طريق الاحلام والخيال عن سجنهخلف القضبان الحديدية أو الضلف الخشبية 
كيفما كانت الحال . والقدر الذي تتطلع اليهالروح C‏ ويسمح فيه الخيال يكون مؤشرا لدرجة 
الاحباط الذي تقاسيه الروح » ولدرجة حاجتهاالى الانطلاق . واميئة » كما يكرر الف وكما 
تعتقد هي نفسها » لم تكن تعسة € لقد كانتمشغولة بأعمالها المنزلية التي لا نترك لها الوقت 
للتأمل الباطني € وحتى لو كان لديها الوقتالكافي لهذا النوع من التأمل فما كانت تنفمس 
فيه € لانها كانت اجهل من أن تدركه ٠‏ وموذلك فانها فى لحظات Bl‏ عندما كانت تخلبو 
الى نفسها وهي على سطح منزلها € دون انيحول بينها وبين السماء اى عائق € تتطلق روحها 
وتسرح ببصرها عبر أوراق الياسمين الذيزرعتهبنفسها . فهي هنا وسط ple‏ من صنعها نفسها 
وليس من صنع الآخرين لها : ( فالسطح هوالدنيا الجديدة التي لم تكن للبيت الكبير بها 
عهد قبل انضمامها اليه خلقته بروحها خلقاجديدا » على حين ظل البيت محافظا على ial‏ 


m 4 


التي شید عليها AL‏ عهد سحيق ) . (Y)‏ 


وهذا هو الشىء الوحيد فى حياتها الذياسسطاعت عن طريفه ان تعبر فيه عن لفسها 
بينما كانت مضطرة فى كل ما عداه الى نسقرممته لها الحياة التدئمة تتمقل فى اناا 
"ER‏ لی n J——‏ انعا d AV‏ مسل ق tU Jg‏ 
فهي هنا لم تعد حبيسة جدرانه € ولكنها deu‏ الفضاء بخيالها كما تشاء وسط طيورها التي 
تعهدتها ) وصنعت منها رقاقا لها » "as‏ عليهاحوار يدور معها ؛ وهذه الطيور بالنسسة PRU‏ 
rna rr rt —MÀMM————————‏ 
CY (‏ بين القصرين - الفصل الثاني ص 1À‏ 
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المرأة فى « ثلاثية » تحيب محموظ 


لال فى حكمتها عن بني البشر :) وذلك أن خيالهابخلع الحياة الشاعرة العاقلة على الحيوان > 
واحيانا الجماد نفسه € وعندها بمنزله اليقينأن هذه الكائنات تتستبتم” بحمد ربها » وتتصل 
بعالم الروح بأسباب ) . )9( 


فالحيوان هو رسول العالم الروحي € ومنم فان التحدث اليه يشبع فيها حنينا عميق 
الحذور € حلينا للاتصال مع عالم أكثر رحابة ؛وانطلاقا لا تحققه لها الحياة الرتيبة اليومية , 
والى جوار عالم الحيوان بوجد لديها الورودوالياسمين والقرنفل التي زرعتها وترعاها كل 
يوم . وهو واحد من عالمين NO‏ لا غير فى RUMOR‏ صنع الطبيعة C‏ أما العوالم الاخري فهي من 
صلع الانسان : الشوارع المنازل ©» الحوانيث .وعالم الطبيعة هذا هو Us‏ أمينة (الجميلة 
الحبوبة ) : ( هنا السطح بسكانه من الدجاج والحمام € وبستائه المعروش »هو دنياها الجميلة 
المحبوبة €( وملهاها الاير فى هذا العالم الكبيرالذي لا تعرف عنه شيئًا » وكشأنها فى مثل هذه 
الساعة مضت تتعهده برعاتها فكلسته € وسفتزرعه 6 واطعمت الدحاج والحمام ©» ثم تملت 
طوبلا المنظرالحيط بها بثغر باسم وعينين‌حالمتين »ئم ذهبت الى لهايسة البستان € ووقفت وراء 
السيقان اللتمة المتشابكة تمد بصرها من نغراتهاالى ما Gub‏ من فضاء لا تحده حدود ) , (5؟) 


وعلى عكس أخشاب المشربية المتداخلة فاناوراق الاشحار المتشابكة والافصان لا نطل على 
الشارع الضيق بحوانيته ومنازله € ولكنها تطلعلى الافق حيث ترى أمينة على البعد مآذن 
الجوامع المجاورة للفاهرة القديمة , وكما بسر حالبصر عبر الافق افتحلق ممه الروح فى حنين نحو 
العالم الفسيح الفامض المجهول . ولكن عالماإجهول له عند أمينة معنى مزدوج . انه عالم 
ما وراء الطبيعة وهو غامض بالنسبة للجميع »“وعالم القاهرة التي عاشت فيها اربعين عاما ولكنها 
لا تعرف lane‏ شيئًا : ( كما Ge, y‏ المآذن التي تنطلق انطلاقا ذا ابحاء عميق C‏ تارة عن قرب 
حتى لترى مصابيحها وهلالها فى وضوح كماذن قلاوون وبرقوق »© وثارة عن بعد غير بعيد فتبدو 
لها جملة بلا نفصيل كماذن الحسين والفوريوالازهر € وثالثة من أفق سحيق فتتراءى أطياف 
كماذن القلعة والرفاعي € وتقلب وجهها فيهابولاء وافتتان € وحب وابمان € وشكر ورجاء ) 
وبحلق روحها فوق ذراعها اقرب ما تكون الىالسماء » ثم نستقر منها العينان على مثذنة 
الحسين C‏ أحبها ‏ لحب صاحبها ‏ الى نفسها » فتنفض نظرتها حبا وشو قا “مشوبة بحزن بطوف 
بها كلما ذكرت حرمانها من زيارة ابن بلنرسول الله وهي على مسيرة دقائق من مثواه . 
وتلهدت نهد ةمسموعة) استردثها من استفراقها؛نثابت الى لفسها وراحت تتسلى بالنظر الى 
d‏ الاشواق > لبماستدبرت السور وقد فاض بها التطلع الى 
الجهول » المجهول بالقياس الى الئاس جميعاوهو عالم الفيب » والمجهول بالقياس اليها وحدها 
(؟؟ ) بين القصرين ب الفصل السادس ص 1( 
( 16 ) عالم الطبيعة الاخر هو العالم المرتبط بملزل عائدةوحديقته الغلاء , 
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لل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ الندد الاول 


وهو الفاهرة ؛ بل الاحياء المتاخمة التي تترامىاليها أصواتها . ثرى ما هذه الدنيا التى لم ثر 
منها الا المآذن والاسطح القريبة ! ) . )0( 


« فالتحليق » و ( العوق » 5 التطلع )او ( السحيق » و ( السماء » و ١‏ المجهول (C‏ كلها 
صور ترتبط بفكرة الانطلاق والتحرر من القيودالتى تعبر عن حنينها المكبوت € وهنا للمرة 
الاولى »> وريما للمرة الؤحيدة » فان صورةالسحن تنيع من داخل تأملات أمينة نفسها ») 
وليست مفروضة عليها من الكاتب العليم الذي يعبر عن وجهة نظره . والفقرة التالية تبدأ اولا 
بكلمات الولف نفسه € ولكنها تنتهي بنجوىامينة التي تؤكد صورة السجن * ( ربع قرن من 
الزمان خلا وهي حبيسة هذا البيت فلا تفارقهالا مرات متباعدات لزيارة أمها بالحزنفش › 
وعند كل زيارة بصطحبها السيد فى حنطور لانهكان لا بحتمل أن تقع عين على حرمه سواء وحدها 
el‏ بصحته ) . (Y)‏ 


وعندما ales‏ الى الافق والى المآذنالصاعدة الى السماء تسيطر عليها آمالها 
وأحلامها : ( انها ما تكاد ننفذ ببصرها من تغراتالياسمين واللبلاب الى الفضاء والمآذن والاسطح 
حتى تعلو شفتيها الرقيفتين ابتسامة حنانواحلام . ترى اين تقع مدرسة الحقوق حيث 
يجلس فهمي فى هذه اللحظة ؟ .. واين مدرسةخليل اغا التي يؤكد لها كمال انلها على مسيرة 
دقيقة من الحسين ) . (A)‏ 


وبصبح بذلك جامع سيدنا الحسين رمزاللمجهول الفسيح الذى تخرج أميئه لاستكشافه 
عندما تواتيها الفرصة لتزوره فى يوم مصيرى .وهذه الزيارة ذات أهمية بارزة فى الروابة وفى 
حياة أمينه ٠‏ ومعالجة نجيب محفوظ لها ككاتبروائي لا يميل الى المبالفة أو الميلودراما مثل 
على قدرته على استخلاص عالم كامل من المعانى»مما يبدو أنه مجرد حدث عديم الأهمية » ولكنه 
فى ظروف الرواية بأشخاصها ومجتمعها فى ذلك العصر € بتطور جتما الى مأساة . وعلاوة على 
ذلك فان ما بسترعى الانتياه بالنسبة له ذالحدث انه على عك احداث الحياة اليومية 
الأخرى ف الثلاثية uis‏ فريدا Sal‏ طويلة »ويبرزفى حياة تحكمها العادة » وذلك لأنه محاولةوحيدة 
للخروج على اللألوف من العادات والتقاليد باسمالحرية . 


وعلى الرغم من تفاهة الحدث فى الظاهر فان الزيارة تأخذ ابعادا أعمق اذا رابناهافاطارها 
التاريخى ؛ وهذا واضح من رد فعل الأسرةبأكملهابما فى ذلك الزوج » لزيارة تبدو لنا بريئة لا غبار 
عليها . فعندما خطرت الفكرة لأول مرة للأولادهللوا لها بحماس . وخوف الام € واتفعالها 
وترددها ازاء صواب الاقدام على خطوة متل هذهتريد من تعور القارىء بهول الحادث . 
ad‏ بدا لها هذا التصرف وكأنه لا بقل فى خطورتهعن جريمة تصيبها باحساس مروع بالذنب : 
( ولاقت وهي تعبر عتبة الباب الخارجى الىالطريق لحظة دقيقة جف لها ربقها فضاع 
MM‏ 
CYN)‏ بين القصرين c‏ الفصل السادس ص 1( ب (Y‏ 

C ۴۷ )‏ بين القصرين ‏ الفصل السادس ص tY‏ 
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alu‏ فى 1 ثلائية » tuus‏ محفوظ 


السرور فى نوبة الفلق ووطأة الاحساس بالذنب »وتحركت فى بطء وهي قابضة على يد كمال بحال 
عصبية € وبدت مشيتها مضطربة مخلخلة كأنهاعاجزة عن مبادىء المشى الأولية 6 الى ما اعترأها 
من حياء شديد € وهي تتعرض لأعين الناس‌الدينعر فتهم من عهد بعيد وراء خصاص Re uA‏ ب 
عم حسنين الحلاق» ودرويش بائع الفول والفولى‌اللبان وبيومى الشربتلى وابو سريع صاحب 
المقلى — حتى توهمت انهم سيعر فولها كما تعر فهم أو لأنها تعرفهم ‏ ووجدت مشقة فى تثبيت 
C‏ حقيقة بدبهية فى رأسها وهي أن عيتا متهم لمتقع عليها مدى الحياة) (X8)‏ . وفى خوفها 
وخجلها سخرية حقة 6 ذلك أله لم سبؤلاحد أن رآكها من قبل ؛ وحتى لو كان 
ذلك قد حدث فان أحدآ ما كان ليتعرف عليهاوهي فى ملاءتها وحجابها . فعلى الرغم من ان 
أميئة بخروجها من النزل قد اتخذت خطرةجريئة فالها لم تفعل ذلك بوعي المراة الشائرة 
على الأوضاع © فهي لازالت محجبة من قمةراسها الى اخمص قدميها . الا أن انفمالها ازاء 
هذا الحدث الفريد قد ادى الى سلب قدرتهاعلى التفكير السليم € وجعلها نهيا لوساوسها 
ومخاوفها وخشيتها من تعرف الئاس عليها :مع أنها لا تبدو للأعين الا كبقمة سوداء خالية من 
أبة علامات مميزة نعكس RA‏ شخصيتها . 


كما نشا آمهم على روح الخوف مئه والخض وعلارادته . لقد كانوا يشعرون بارتياح عند مغادرته 
a» J p‏ عليهم الخوف P‏ وجوده به :) انتشار ( ذلك العر ف المقطر من شتى الازهار ) 
فى هذه الساعة من الصباح كان ايذانا بذهابالسيد » فالنفوس تتلقاه بارتياح غير منكور على 
حر Ax‏ عما قليل à‏ الكلام da LA),‏ والفشاءوالحركة دون ثمة خطر ( )89( 


والعشرين الذى يتئاول زيارة اميئة لمسجد سيدناالحسين . فالاولاد فى تطلعهم التلقائى للحرية 
هم اول من فتح عينى الأم على حالتها ونبههاالى وضعها وشجمها على ان تخطو هذه الخطوة 
الخطيرة فى مصيرها . فانه ما كان ليخطر علىبالها ان da‏ هله الخطوة » وهي الراة التى قد 
صت فى قالب تقاليد مجتمعها € ونش تعلى الخوف والطاعة . الا ان الناحية الفريزية فى 
اولادها هي التي وجدت الاستحابة المباشرة عندالام فى رغباتها الدفينة . ومن ثم فان الزيارة 
أخذت صورة المؤامرة التى دبرتها الأسرة بأجمعهاضد سلطان الاب دون وعي ملهم بأن ما o Jl‏ 
فيه الثورة على ارادة الاب cu‏ + 1 


وحتى oso‏ أقناع الام بالخروج فى غيبةالأب كان لابد من اللجوء الى سلطة أقوى من 
سلطة الأب فى اثرها على نفس الام ٠‏ ومن ثم لجأالأولاد الى ترغيب الأم فى زيارة سيدنا الحسين € 





)14( بين القعرين ‏ الفصل السابع والعشرين uo‏ .15 د 141 
٠١ )‏ ) بين القصرين ‏ الفصل الرابع ص ^1 
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عالم EC‏ ب الحلد gi‏ ب العدد الأول 


وهی زبارة محسة الى نفسها des M‏ مما سهل على e‏ اتخاذ .هذه الخطوة الحريئة ما رددهياسين 


ومما cub‏ النظر أن باسين فى محاولتهاقناع أمه بالزيارة يستخدم الفاظ الحبوالهيام) 
وهو بذلك بثير فى نفس الأم العواطف الحبيسةالكامنة » حتى اذا انطلقت مرة فليس هناك سبيل 
للسيطرة عليها : ( وخفق قلبها خفقانا لاحت آنارهى احمرار وجهها فخفضت راسها لتخفى تأثرها 
الشديد € انجذب قلبها الى الدعاء بئوة تفجرتفى نفسها Se‏ على غير انتظار > لا منها ولا من 
أحد ممن حولها حتى باسين نفسه ؛ كأنها زلزالوقع بأرض لم تعرف الزلازل ) (Y)‏ 


والحق ان هذه ناحية مختلفة تمامالاختلا فمن النواحى الاخرى التى عر فناها عن أمينة ربما 
كانت تجهلها أمينة نفسها . فهذا الحنين الىحياذاكثر رحابة قد تفجر فجأة » وعير عنه المؤلف 
بالفاظ توحي بالعنف والقوة » مشيرا بذلك اليمعنى الزبارة فى نفس امينة » على انها الرغية فى 
التحرر فى كسر قيود العبودية وفى التعرف علىالعالم واستكشافه بنفسهاء لا فى المسائلالروحية 
فحسسب » وائما فى المسائل الدثيوية كذلك : (فلم تدر كيف استجاب قلبها للنداء 6 ولا كيف تطلع 
بصرها الى ما وراء الحدود المحرمة 6 ولا كيفتراءت B oll!‏ ممكنة 6 بل طاغية € أجل بدت 
زارة الحسين عذرا قويا » له صفة القداسة _للطفرة اليسارية التى نرعت اليها ارأدتها ) ولكنها 
لم تكن وحدها التي تمخضت عنها نفسها اذ لبتدعاءها فى الاعماق تيارات حبيسة متلهفة على 
الانطلاق كما تلبي الغرائر المتعطشة للقتال نداءالدعاة الى الحرب بحجة الدفاع عن الحرية 
والسلام ) (8S)‏ . 


وتتضمن هذه الفقرة كثيرا من المعانىعبرتعلها الفاظ الدين والفرائز والسياسة والحرب 
والسلام € وهي كلها نتعلق بفكرة التعبير عنالنفس الطليقة » وهو فى الحقيقة ما ترمز اليه 
زيارة أمينة لمقام الحسين . وفى نقس الوقت فانهذا الحدث ووصف نجيب محفوظ له C‏ وما أثاره 
من تداعى المعانى du y‏ وضع أمينة وتطلعاتهابخلفية الرواية السياسية » أى بمصر وكفاحها 
من أجل الحرية ضد الاحتلال البريطانى . وهذايفسر لاذا بحرض ue)‏ ابنها الوطلى الذى 
بستشهد فى مظاهرات سنة 1911 أمه علىالخروج لتلقى نظرة على العالم وتتمشى حتى 
لاتفقد القدرة على الحركة كلية : ( الق نظرة علىالدنيا € لا عليك من هذا فانى QUI‏ أن تنسى 
uel‏ من طول لزومك للبيت .. ) ! 0)) . 
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المرأة فى XJMP ١‏ » نحيب محفوظ 


وقد أثار تحريض فهمى لها فى نفسهارغياتها المكبوتة لاستكشاف العالم الخارجى 
والمشاركة فيه : (لم يغب عنها القلقولا الاحساس بالذنب ولكنهما تراجما الى حاشية الشعور الذى 
احتلت مركزه ماطفة استطلاع حماسية نحوالدئيا التى يتراءى لها درب من دروبها وميدان 
من مياديئها وغرائب من مبانيها وعديد مسنآناسها » ووجدت سرورا ساذجا لمشاركة الاحياء 
فى الحركة والانطلاق € سرور من قضت ربع فرنسجينة الجدران ما عدا زيارات معدودات لامها 
فى الحزنفش ‏ بضع مرات فى العام تقوم بها داخل حنطور بصحبة السيد فلا تسعفهاالشجاعة 
حتى لاستراق النظر الى الطريق ) () . 


ولكن الزيارة تنتهى بفاجعة » فقد صدمتهاعربة وهي فى طريق عودتها للمنزل والزمتها 
الصدمة الفراش © وعندما عاد زوجها انضحتله الحقيقة وانتهى الامر بماساة ٠.‏ وخروج أمينة 
لريارة مقام الحسين قد حطم نسق حياتهاللحظة؛ ولا عاد هذا النسق الى طبيعته عاد أكثر صرامة 
واشد ابلاما لدى ممارسة السيد عبد الجوادحقوقه التقليدية . وقد كان عبد الجواد عطوفا 
على زوجته مشفقا عليها مهتما بها Wb‏ كانتملازمة Cos AU‏ ولو انه لم يصل فى عطفه هذا 
الي الحد الذى جعله بتخلى عن مجونه الليلى .وسرعان ما عاد عبد الجواد الى طبيعته الانانية 
القديمة عندما استعادت أميلة صحتها € واخذيمارس فى هدوء بالغ © بعد أن اطمأن عليها € 
حفوقه اللا انسائية التى منحها له المجتمع .لقد عاد النسق القديم الى المنزل € ولكن طلب 
الزوج من امينة أن تغادر البيت . 


ومن الواضح أن عبد الجواد لم يكن رجلاتتقصه المشاعر »> ولكنه لا يهتدى ب فيما يتصل 
بعلاقته مع النساء ‏ بمشاعره » وانما يهتدى فقط بمفهومه عن كرامة الرجل فى سلطته المطلقة. 
ولعلنا كنا تغتفر لعبد الجواد طرده لزوجته لوانه فعل ذلك فى سورة الغضب . ولكن نجيب 
محفوظ يوضم تماما ان عبد الجواد قد اتخذهذا القرار بعد امعان فى التفكير دون الغفمال ( 
وهذا التصرف لا يكشف عن حقيقة نفسه ؛ولكنهيكشف عن النفس التى تخضع لتقاليد المجتمع 6 
وبذلك فان الولف بعرض UI‏ جانبى الشخصية »الجانب الرقيق العطوف ؛ (لم يسعه أن يفكر فيما 
تحدى كبرياءه وصلفه لا اعتراه من قلق عمي وبلغ حد الخوف والجرع على المراة التي يألفها 
وبعجب بمزاياها فعطف عليها las‏ انساه خطأهاوسأل الله لها السلامة » انكمش جبروته حيال 
الخطر المحدق بها واستيقظ ما Qs uas‏ عليانفسه من حنان مو فور ) 0( 


Ul‏ الجانب الآخر فيظهر عند شفاء أميئة وتختفى عند ذلك عواطفه الالسالية : ( مضى 
ستعيد طمأنينته وهو Usi a‏ تتمائل للشفاءبخطىسربعة ثابتة ( ومضى بالتالى Aue‏ النظر الى 
الحادث كله أسبابه ونتائجه ب بعين cual Tu it nr‏ القديمة التى اعتاد أن بنظر 
بها الى بيته 6 فكان من سوع الحفك ‏ حظ الأمطبعا ‏ أن بعيد النظر فى هدوع وهو خال الى 
نفسه © وأن يقتنع بأنه اذا غلب العفو ولبى نداءالعطف ا وهو ما نزعت اليه ئفسه فقد أضاع 
)0( ) بين القصرين ‏ الفصل السابع والعشرين ص 1١5١‏ 
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عالم العكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


١‏ هيبته وكرامته وتاريخه وتقاليده جميعا C‏ نأفلتمنه الزمام وانتثر عقد الأسرة النى 1" الا أن 
1 سوسها بالحزم والصرامة € وبالجملة لن بكونفى تلك الحال احمد عبد الجواد ولكن شخصا 


والمحافظة على التقاليد التى كان عبد الجرادضحية لها كانت أمينة هي الاخرى ضحية لها , 
هيأت له التصرف التقليدى للرجل ازاء خروجالمراة عن طاعته ؛ هذا التصرف الذى ربما تفاداه 
لو أنه عبر عن فضيه فى حينه : ( ولا كانت حساسيته الفضبية تستقر عادة عن طبع وتعمد 
معا » ولا كان الجائب الطبيعى منها لم بجدمتئفسا فى Anu‏ 6 فقد وجب على الجحانب 
المتعمد ‏ وقد اتيحت له فرصة من الهدوءاعاودةالتفكير ‏ ان بجد وسيلة فعالة لتحقيق ذاته على 
صورة تتناسب وخطورة الذنب ) (4)) . 


ولعل خطورة الذنب تكمن بالنسبة لعبدالجواد فى الأبعاد الدنيوية لزيارة امينة لمقام 
الحسين © ولعله وجد فيها انها ليست مج ردزبارة دينية كما تبدو لأول وهله € وانما هىزيارة 
تنطوى على رغبة فى الانطلاق فى العالم الخارجىوالخروج عن سلطته > وهذا بالفمل هو أحد 
العانى الذى توحي به هذه الزبارة كما سبق أزرايئا ٠‏ وينتهى الحدث بكلمات بسسيطة لفظها 
عبد الجواد ولكنها كلمات مصيرية ؛ وذلك عندمانهضت أمينة فى الصباح لتساعده على ارتداء 
ملابسه اذ قال لها ؛ 

- سارتدی ملاسي بنفسى "P‏ 


. (£3) ( أن أحدك هنا اذا مدت ظهرا‎ c] y 


وليس من شك فى أن الزوجة فى تلك الحقبةكانت تفهم جيدا المعانى الخفية التي تتضمئها 
هذه الكلمات التى تلقى على عواهنها € كما تفهم جيدا المأساة التي قد تصل الى حد الطلاق € 
وما تعنيه من وحدة كاملة ويأس , لقد خرجتامينة هذه المرة بمفردها بلا مرائفق € وى هذا 
أشارة الى أنها لم تعد تحت حماية زوحها. وارتاح‌عبد الجواد لانه فرض ارادته وحفظ كرامته € 
وتركت أميئة لفئرة ما لتقاسي الام المذلة والقلقتحت تهديد الطلاق» و“قتدرئها معلق فىالمير ان حتى 
يتقرر ما اذا كانت ستسعده مرة أخرى بعودتهاالى الاسر فى بيت الروجية أو تبقى فى منؤل أمها 
ضحية للحرية . وعندما يلين قلب الزوج الىتضرعات ابنه الاصغر ويرسل أولاده لاعادتها الى 
البيت فان اول شىء تراه اميئة وهي تقترب منالمنزل فى صحبة رجال الاسرة هو الشربية (ولاحت 
لهم المشربية وشبحان وراء خصاصها فهفا قلبالام اليهما فى حنو واشتياق ) . (6:0) 
NNNM‏ 
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JB aima tem) (€ ثلائية‎ ١ المرأة فى‎ 


وتظهر الام مرة اخرى d‏ منتصف اللي لخلف المشربية منتظرة عودة زوجها واجتماعهما 
الى ذلك اليوم التعس . 


ومعالجة نجيب محفوظ إشهد لم” شمل الزوجين فى صمت بليغ انما هو اعجاز فئان C‏ لانه 
أتاح عودة الطفوس القديمة لتتحدث عن نفسها ؛ففي اول الامر كانت لاميئة هواجسها فى كيف 
بواجهان بعضهما > وهذه الهواجس قدمها نجيبمحفوظ فى قالب مونولوج داخلي » . ( كيف 
تقابله ؟ كيف بعاملها بعد هذه الفيبة الطويلة »ما عسى ان تقول له أو (i) CEU da‏ 


نفعل خلال السنوات Ab dall‏ فى حياتها الزوجية .وبعد التحية القصيرة المعتادة : 


( ب مساع الخير 
A: c‏ الخير با سيدي ) (oY)‏ 


يتقدمان الى حجرته حيث يبدأ فى خل عملابسه بمساعدتها : ) وذهبت الى الحجرة وهي 
فى ابره رافعة بدها بالمصباح , وبدأ بخلع ملابسه‌صامتا فتقدمت منه AZ Jal‏ وباشرت عملها وقلبها 
يردد أنفاس الراحة . ومع انها ذكرث صباحالفطيعة المشثوم حين نهض لارتداء ملابسه وقال 
لها بجفاء « سأرتدى ملاسى بنفسى » الا آن ذكراه خطرت عارية عن أحاسيس الالم, واليأس 
التي غشيتها وقتذاك C‏ وشعرت وهى تتعهههبالخدمة التي لم يسمح بها لسواها بأنها نسترد 
sel‏ ما تملك فى الوجود (5م) 


Misa,‏ استأنفا دون تمهيد حياتهما الرتيبةالقديمة € دون ان يعلقًا على ما فات بأي كلمة 
تأليب أو اعتراف بالذنب أو المفقرة » وكأن لم يكن بيئهما ماض € وانما هو حاضر أبدى تدور قيه 
العجلة بلا 'نوقف , وحتى الفترة البسيطة التي تو قفت فيها الزوجة عن ممارسة حياتها اليومية 
بطردها من المنزل »© انما هي فى حد ذاتها جزء منأسلوب الحياة المتبعة الذي لا بتطلب شرحا من 
جانب الرجل ولا اعتراضا من جانب المرأة . فكماغادرث المنزل فى صمت © فاليه تعصود فى cano‏ 
أبضا . 


والفترة الزمنية بين كلمات عبد الجواد( سارندي ملابسي بنفسي ) فى ذلك الصباح 
p una‏ بالنسبة لامينة »؛ وبين وصف نجيب محفوظ له : ( وبدا يخلع ملابسه صامتا )عند 
عودة الزوج فى منتصف الليل فى نفس الليلة التيعادت فيها اميئة الى المنزل »> هذه الفترة تركها 
نجيب محفوظ صفحة خالية ثماما » وذلك فيمايتعلق بحياة عبد الجواد . ويمكن للمرء ان بفترض 
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عالم الفكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الاول 


انه قد واصل بلا 'نوقف سهره المعتاد بيئما كانت أميئة تعانى آلام القلق الى درجة تكاد ثودى 
بعقلها . وأنه لذو مغزى كبير أن نتضمن الروايةوصفا لمعاناة أمينة خلال غيبتها عن منزلها ٠‏ ينما 
تخلو الرواية تماما من أبة اشارة الى أفكار عبدالجواد ومشاعره فى تلك الفترة ٠‏ لقد عبر 
عبد الجواد فى الواقع عن نفسه بتصرفه حيالها فرحدود حقوقه التي منحتها له التقاليد ) ومن بم 
فلم يكن هناك داع للتساول او للشسكوك c‏ أوللمشاعر الاليمة » او لمحاسبة اللفس فيما يتعلق 
بمعاملته هذه لزوجته. ولذلك ببدو ان عبدالجوادقد نظر الى حادث طرد زوجته واعادتها للمنزل 
نظرة استخفاف c‏ وكأنه لم بترتب عليها نتائجذات بال . ويعبر نجيب محفوظ عن كل هذا 
ببلافة واقتضاب فى اختياره لشهمدي ارنداءالملابسوخلعها ہما تضمناه منمعنى مركز وسخرية 
وابحاءات مختلفة بالنسبة لكل من الزوجوالزوجة . فبالنسبة لامينة فان المشهد الثاني 
برمز الى عودتها الى حياتها اليومية الرتيبةكالزوجة المستسلمة . ولكن ما يوحى به نجيب 
محفوظ فى استخدام مشهدي الصباح والمساء فىلبس اللابس وخلعها بانه لم تنقض فترة زمنية 
فعليه فى الحياة الروتينة بأن يعقب المساء الصباحانما بتضمن سخرية » لانه قد حدث لاميئة فى 
الحقيفة الشىء الكثير من الال والحزن » ومضىوقت طويل Xn‏ تلك اللحظة فى الصباح عندما 
حاولت ان تساعد زوجها على ارتداء ملابسهورفضه لذلك c‏ وبين ذلك المساء الذي استائفت 
فيه انتظاره خلف المشربية للوقوف على خدمته >وعودتها مرة أخرى لتساعده فى خلع ملابسه . اما 
بالنسبة لعبد الجواد فان المشهدين برمزان الىاستخفافه بما حدث € LIU‏ العلاقة الزوجية 
ما هي الا عملية سهلة تشبه فى سهولتها ارتداءاللابس وخلعها . ومن تم فانه يبدو أن العلاقات 
الانسانية تؤخذ بلا مبالاة فى مثل هذا المجتمع . 


وان المرء ليتساءل هنا الى أي حد يسمسح مجتمع مثل هذا بعادانه الجامدة وردود فعله 
الموضوعة ازاء العلاقات الانسانية وبخاصة فالعلاقة الزوجية » الى اي حد يسمح مثل هذا 
المجتمع بالتعبير التلقائي الكامل عن النفس . انجمع الشمل بين عبد الجواد وامينة دليل واضح 
على الحاجة الى الافصاح عن العواطف بسينالزوح والزوجة . فان علاقة عبد الجواد Web‏ 
علاقة جامدة , انها لا تأخذ شكلا السائيا الا عندمايكون زوجها تحت تأثير الشراب ؛ quee)‏ تجد 
نفسها بين بدي رجل حلو العشر يتبسط معها فىالحديث ويفضي اليها بما فى طويته على تحجر 
بشعرها ولو الى حين بأنها ليست جارية فحسب ولكنها شريكة حياته ايضا ) (9t)‏ 


وفيما عدا ذلك QU‏ العلاقة خالية a‏ العواطف الظاهرة . انها علاقة عملية رتيبة ) 
لا لون لها » تكاد تكون مدفونة تحت ثقل الرتابةالمملة بحواجزها وحدودهاء حيث بعرف كلشريك 
أين يقف من | لخر بالضبط . 


ماذا اذن يحدث فى حالة رجل كعبد الجوادله نزواته الحسية وطبيعته المرحة وخياله وتذوقه 
للموسيقى والرقص »© وكل ذلك يتطلب التعبيرعنه » وهو أمر مسموح له بلا شك «Y‏ رجل ؟ 
انه يرضى حاجاته eda‏ بطبيعة الحال خارجبيته. وقد أشار النقاد الذين حللوا شخصية عبدالجواد 
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المراة ى ١‏ ثلاثية » نجيب محقوظ 


الى أنه منفصم الشخصية ؛ وأنه بصفته هلهمجموعة من التناقضات أظهرها أنه زوج وأب 
متصف JU.‏ قار والصرامة داخل CA ga‏ أماخارجه فهو رجل حسى محب للهو »؛ ومخالطة 
راقصات الليل وبنات الهوى . الا ان هؤلاء النقادلم يشيروا بالذات الى أن هذه الحياة المردوجة 
التى بحياها عبد الجواد ترجع الى نظرة المجتمعالى المرأة فى تلك الايام . فمفهوم الزوجة ككائن 
ليس له حق مشاركة الزوج فى اهتماماته لانها سجينة المثرل تجمل العلاقة بينهما غير كاملة » 
لا ترضى الرجل بالتأكيد . فأمينة لا تعرف شيئاعن الغناء والرقص والمرح والاستمتاع التلقالى 
الكامل بالحياة » لأنها شكلت لتميش داخل اطارضيق منذ ان كانت طفلة فى الرابعة عشرة من 
عمرها عندما القيت عليها مسئوليات الزوجة . ولذلك فان عبد الجواد يقبل على بنات الهوى 
من الراقصات والموسيقيات مثل جليلة وزبيدةوزنوبة كي برضى دوافعه الطبيعية » وحبه للخمر 
واللساء والفئاء . 

وهذا يقودنا الى نوع RT‏ من النساءبختلف تمام الاختلاف عن الزوجة المحترمة 
الفاضلة c‏ وتقصد بذلك بنات الهوى © Cels cs.‏ الافاضة فى الحديث عن شخصيات هذه 
النسوة من أمثال جليلة وزبيدة وزنوبة حيث أنهن بمثلن نموذجا من النساء قديما قدم التاريخ 
لا يتعلق بالحقبة التي تدور فيها احداث الثلاثيةبصفة خاصة . هذا فضلا عن أن نجيب محفوظ 
بميل الى حشدهن جميعا معا دون أن بحاول أنيسبغ عليهن شسخصية مميزة . ومن ثم فهسن 
كشخصيات فى الروابة بظهرن فى صورة مسطحةلا بو حد بيئهن اختلاف ٤ (me‏ حيث أنهن 
لسن أكثر من غانيات بضات الجسم يلفتن النظر»ويختلفن فى صورهن من الصغيرة السن الى 
الوسط الى العجوز التى أصابها مس من الحئونف الجرء الاخير من الثلاتية . وهن يشتركن 
حميعا فى شیء واحد بتصل بدراسة المرأة فتلكالحقة Yl‏ وهو ما بتمتعن به من حيوية وذكام 
بظهران فى حضور بديهتهن مع الرجال »وتجربتهنفى الحياة . وكل هذا راجع لاتصالهن بالرجال 
ولتعرضهن لقسوة الحياة دون درع بحميهن .انهن فى الواقع النقيض الكامل للروجة المستكينة 
السلبية التى تعتمد اعتمادا على زوجها . وهن يظهرن فرواية بين القصرين اكثرمساواة بالرجال 
من غيرهن من النساء . وزنوبة أصغر هذهالنسوة؛ومهنتها عوادة » تتساوى تقريبا فى التحرر مع 
نساء الجيل الثانى . وعندما تقول للسيد عبدالجواد ( آنا لا ارضى الا بمن آحب ) فائنا نستمع 
الى صوت الراة المستقلة . وعندما تفوز بالزواجمن elu s‏ نهي تعرف كيف حافظ عليه . 


وتشبع هانه النسوة فى عبد الجواد حب هللسرور والمجون . ولا تقوم العلاقة بينه وبينهن 
على احترام متبادل » ولا ينتظر لها الاستمراروالدوام » UY‏ مؤسسة على طبيعة مهنتمن . 
ذلك ان العلاقات الانسانية الصادقة لابمكن أنيكون أساسها مجرد تبادل المتعة > او المنفعة 
المادية . وعندما تقول زبيدة لعبد الجواد ( أعوذبالله منكم يارجال » لا تودون المرأة الا مطية )(ده) 
فهى تلخص مو قف عبد الجواد منهن بصفة عامةءاذ أنه بعتبرهن أقل من الرجال شانا . وبتضح 
ازدراء عبد الجواد جليا عندما ترفض زنوبةملاطفته لها للغوز بقلبها قبل أن تحصل منه على 
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عالم الفكر ‏ المحلد gi‏ س العدد الاول 


كل ما Wise‏ فيحرص على أن يصل اليها ثم بلفظها : ( الفظها كما تلففل ذبابة اندست فى فيك 
وانت (estos‏ (01) وعلى 4l‏ حال فان هذاالرحلغير الغادر على استيطان 423152 i yao Am y‏ 
فى أن بعيش ف العلمين € وأن بحقق ذاته بهذه الطريقة الموزعة . 


والنقطة الهامة التى ينبغى علينا أننتذكرهاهى أن انفصام شخصية عبد الجواد هي فى 
الحقيقة انعكاس لانفصام الطبقة المتوسطة فالمجتمع نفسه التى تنقسم, الى عالم الرجل ples‏ 
الرأة والعالم الخارجى وعالم المنزل . والمجتمعقى dm‏ ذاته مشتت وهو بذلك عقبة فى سبيل 
الشخصية المتكاملة فى علاقاتها الانسانية C‏ ومنتم فان الشخصية المنفصمة لايمكن أن تصل الى 
رضا النفس الكامل . وتحقيق الذات عن طربقعلاقاث مشتتة كتلك العلاقات القائمة بين عبد 
الجواد وأمينة من ناحية وبينه وبين زنوبةوغيرهامن النسوة من ناحية أخرى لا يتأتى الا اذا كانت 
الشخصية ضحلة كشخصية عبد الجواد . 


ولا يمكن للجيل الثانى فى الثلاتة أنيتحمل بسهولة هذا الانفصام فى الشخصية € لان قوى 
جديدة ظهرت فى المجتمع ساعدت على تش كيل الشخصية تاركة آثارا عميقة على شاب حساس 
كتير الاستبطان مثل كمال بن عبد الجواد . ومشكلة كمال بمقارنتها بمشكلة عبد الجواد 
الاجتماعية هي مشكلة سيكولوجية بالاضافة Lll JE‏ اجتماءية . وهي تعود فى الواقع كذلك الي 
نظرة خاطئة الى المراة > فكما أن المراه عندعيد الجواد مخلوق ادى من الرجل بكل ماتحمله 
الكلمة من معان مختلفة > وعند ياسين مخلوق« قذر » © فالها عند كمال متمثلا فى حسه 
لعائدة ‏ انسان مثالى » وجميع هذه الصورالتىرسمها الرجل للمراة » والتى هي أبعد ما تكون 
عن الواقع » تجعل قيام علاقة متكاملة بين الرحلوالمرأة مستحيلا . 


وكمال يصل الى طرف النقيض من أبيهفى نظرته الى الراة . ويرجع ذلك الى حد كبير 
الى تأثير ثقافته الأوروبية € والى اتصاله بالطبقةالمتوسطة العليا التى تحررت نساؤها تحررا 
سطحيا . ونظرة كمال المشالية والرومانسيقلعايدة تعبير خاص عن Ani)‏ العامة فى التحرر 
من ضيق خلفية طبقته المتوسطة الصفرى € نلكالرغبة التى تتمثل ضمن أشياء أخرى فى علاقة 
روحية مع امرأة ‏ وهذه يعبر عنها بصورمأخوذةمن الطبيعة . فالطبيعة هي الخلفية الفسيحة 
Jl‏ عايدة بالمقارنة مع منزل عبد الجواد الذىيطل على الشارع الضيق فى بين القصرين . وفى 
خلفية الطبيعة هذه موازنة بالعالم الطبيعى الذىخلفته أميئة فوق سطح Wl go‏ — وان كان اقل 
أتساعا ‏ حيث يحلو لها أن تسترق لحظات حريةمن بين جدران منزلها الثقيلة الوطأة . وتصف 
الرواية الاماكن المحيطة بعايدة عى النحو التالى : 


i, 
مؤّخره بحديقة رحيبة ترا‎ 


عت دوس أشجارهاالعالية من ss‏ 24 رمادى متو سط gis yt‏ 
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المرأة فى ١‏ ثلاثية » تلجيب محعوظ 


بحيط بالفصر والحديقة مما » ويرسم مستطيلاهائلا ممتدا فى الصحراء التى تكتنفه من الجنوب 
والشرق . كان منظره مطبوعا عى صفحة نفسه. . وتعرض هنا أو هناكئخلة سامقة أو لبلابمتسلق 
جدارا » أو جدائل باسمين مسترسلة فوق سور فتناوش قلبه بذكريات انعقدت فوق هاماتها 
كالثمار تساره بحديت الوجد والألم والعبادة »وقد غدت ظلاللحبيب» ونفحة من روحهوائعكاسا 
للامحه € ناشرة بجملتها ب وبما عرف من أزباريس كانت لأهل القصر منفى — rm‏ من الجمال 
والحلم tls‏ مع حبه فى سموه وقداسته وبذخهوتطلعه الى المجهول ... ودخل القصر MALLA‏ 
مزيجا من عرف الفل والقرنفل والورد التىنضدت Gana‏ على جائبى السلم ... ألقى 
على الحديقة نظرة شاملة حتى سورها الخلفىالذى ترامت وراءه الصحراء » وكالت الشمس 
امائلة فوق الفصر صوب الشارع تجلو منها اعالىالاشجار والنخيل وسقائف الياسمين المبطنة 
للسور من كافة نواحيه € ودوائر الازهاروالورودومربعاتها واهلتها تكتنفها ممرات مسن 
الفسيفساء ) (لإه). 


هذا وصف روماسى لاطار غریب كلالغرابةعلى كمال € كما ان سکانه وطرق معيشتهم غريبة 
عليه كذلك . ففي آسرة شداد بتأبط الزوج‌ذراع‌زوجته وبسيران جنبا الى جنب على قدءالمساواة: 
Y)‏ سيد ولا مسود ولكن صدبقنان متساويان »يتحادثان فى غير كلفة وهي تتأبط ذراعيه » حتى 
اذا بلغا السيارة تنحى ( البك ) جانبا حتى تركبهي أولا 6 فيتساءل كمال : هل gUs‏ لك أن ترى 
والديك فى مثل هذه الصورة ؟ ! بالها من خاطرةمضحكة 1 بتحركان فى جلال خليق بالمعبودة 
التى انجباها € ولو أن d!‏ لم تكن دون AL saa al‏ الا الها كانت ترتدى معطفا نفيسا VT‏ فى 
الذوق والاناقة P ull,‏ € وتلطلق سافرةالوحه ) (eA)‏ . 


هذا اسلوب جديد تماما للحياة سواء منالئاحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية 
بختلف كل الاختلاف عن أسلوب حياة كمال c‏ ذلكالاختلاف الذىيبدو على أشده ف المراة وف حريتها 
المتميزة برفع الحجاب . quU,‏ هذه الحياةلكمال ب حتى وان ثبت فيما بعد خط ايمانه 
quo‏ هذه الطبقة المتوسطة واعجابه بها ب bes‏ جديدا GUT,‏ رحيبة » وتفذى قبل كل شىء 
نطلعاته الروحية الواسعة المدى بالمقارنة مع الحياةالمادية المتبلدة لخلفيته البورجوازية الصغيرة , 
ومن نم فان الروح والمشاعر التى تبحث عو_الانطلاق تجد صدى لها فى الاشجار الباسقة 
والنخيل العالية 6 وفى الصحراء الشاسعمةواللبلاب المتسلق ؛ وعبيق الازهار المنتشر التى 
تعبر كلها عن فيض خارجى منساب بتعكسى بدوردائعكاسا GU‏ على حب كمال الرومائسى المثالى , 
فهو au‏ الى عائدة كما لو كانت ملاكا » لا تنتمىلهذه الارض € ومن ثم فان حبه لها لابنئمى هو 
الآخر لهذه الارض . 

( ولكن كيف بتانى لك أن تحبك اللائكة !ادع صورنها السعيدة وتأمل قليلا . هل يمكن 
ان نتخيلها مسهدة طربحة حب وجوى ؟ وما أبعدهذا عن خوارق الظنون ؛ الها فوق الحب مادام 
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call‏ نقصا لايدرك الكمال الا بالحبيب . اصبرولا تلو قلبك من الألم € حسبك انتحب» حسبك 
منظرها الذى يشعشع بالنور روحك € وانغسامنبراتها التى تسكر بالتطريب جوارحك 6 من 
المعبودة بنبشق نور تتبدى فيه الكائنات خلقاجديدا ؛ الياسمين واللبلاب من بعد صمت 
تناجيان » والمآذن والقباب تطير فوق ساطالشفق صوب السماء »> معالم الحى العتيق 
تنطق عن حكمة الاجيال » أوركسترا الوجودتستانف زفرات الصراصير € الحنان يفيض من 
الجحور ؛ الاناقة ترخر ف الازقة والدروب »عصافير الفبطة ترقرق فوق القبور c‏ الجمادات 
تتيه فى صمت التأملات » قوس قزح بتجلى فىالحصيرة التى تطرح عليها قدميك ( هذه دليا 
معبودتى ) ! (69 ۰ 

هذه القطعة المخملية التى تمثل نظرة كمالالمليئة بمثالية الشباب نحو المرأة والحب تتضمن 
قدرا من السخرية متى قورنت بحقيقة عائدةالقاسية المادية . وهي تذكرنا بمعالجة جيمر 
جويس )1١‏ لتحليق سثيفن ديدالاس الرومانسىقى عالم الحب المراهق . ففى روابة جوسن بقدم 
gll‏ الرومانسى المراهق فى مثل هذه المقطوعاتالمخمدة كتلك التى سبق ذكرها من الثلاثية حتى 
يمكن نضح Cb JI‏ والعودة المفاجئة الى الواقعالارضى . ومما n‏ هذا الاقتباس من قصر 
الشوق هو هذا الارتفاع عن المناخ الأرف‌الضيقالى المناخ السماوى الرحيب » من المحدد الصلد 
الى السماوى الاثرى . فمعائم ألحي العتيق تتسع لتشمل زمن الاحيال الفسيح وحكمتها 
المتوارثة » وتذوب زفرات الصراصير فى موسيقىالفضاء t‏ والحنان بفيض من الجحور » والجبادات 
تنيه فى صمت التاملات . هذه الحركة JE‏ قيقةالمنسابة المنسجمة الفياضة تسرد هذه الفقرة 
من الرواية . وباشارة نجيب محفوظ الى الياسمين واللبلاب ثم الى 5311 c‏ والقباب الموجودة فى حي 
بين القصرين € بربط بين حب كمال الرومالسى وبين لحظات سرحان وانطلاق أمه فوق سطح 
منزلها المحاط باطار مماثل. فنفس الحلمبالانطلاقمع نفس المعنى الضمنى الدينى الموحى به 6 يريط 
الابن الى الام » ويبين الى اي حد ورث كمال من امه أمينة . الا انها فى حالة الابن قان المسألة 
تتطور الى فلسفة كاملة للحياة تشكل علاقتامع المرأة وتحدد حياته . 


ان حب كمال الثالى لعايدة € وهو نفس الحب الذى تكرر مله لشقيقتها الصغيرة 23-4 
كان عائقالاقل ؤمناعته عنعلاقة السيدبالسود» التي هي أساس العلاقة بين عبد الجواد وآميئة . 
فالحجاب الآن قد رفع » وعايدة تختلط فى حربة مع أصدقاء شقيقها . ولكن كمال قد وضعها فى 
مكان لا شل فى تقييده وتحديده عن المكان الذىوضع ابوه فيه امه . ومثلما ظهرت أمينة فىرواية 
يبه القص SS‏ م 


" م خلف الث RS‏ ثنظ من خلال خصاصها ؛ Baule oU‏ قد ارصسطت هى الاخرى 
sz‏ ےن PT" © OU‏ يې ud 0 - bd (CU‏ 
بنوافذ فيلتها التى تنظر منها أحيانا € والتىكانتتبدو مرآرا بعد ذلك اما خالية أو مغلقة . وعلى 
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الرأة فى « ثلاثية € نجيب محفوظ 


دلك فان المرأة لازالت مقيدة داخل اطار محدود؛ولعل مما يرمز الى هذا أن كمال قد اعتاد أن ير فع 
مينه الى النافذةحيث تظهر عايدةأحيانا ويتساءلعما اذا كان سيراها : 


( رفع رأسه مسحورا فرأى ule‏ 8 فىاحدىئتواقل الدور H day‏ مجلسة يدور على حانة 
النافذة بين بديها وهي تشير لها اليه , وقفاتحت‌النافدة مباشرة مرفوع الراس »© يتطلع بوجه 
باسم الى الطفلة التى لوحت له بيدها الصغيرة »ويلمح بين لحظة واخرى الى الوجه الذىاستقرت 
فى هيثته ورموزه آماله فى الحياة وما بعد الحياة»وقلبه بتلاطم بين الضلوع سكرا) (11) . 


وهذا المشهد ‏ كمشهد المشربية ‏ بتكررعدة مرات بنفس الطريقة تقريبا : ( على أنالشتاء 
اذا كان بحرمه من لقائها فى الحديقة 6 فانه لميحل دون رؤيتها فى الناففة المشرفة على الممسر 
الجانبى للحديقة ؛ أو فى الشرفة المطلة علىمد خل القصر » فى هذه أو تلك € وعند مقدمه أو حال 
منصرفه » ربما لمحها وهي معتمدة الحافةبمر فقيهاأو مفترشة راحتها بذقتها . فيرفع عينيه € حانیا 
راسه فى ولاء العابد 6 فترد تحيته بابتسامةرقيقة ذات وميض بضىء له أحلام اليقظة واحلام 
المنام ) (19) . 


ان عدم حصول كمال على عايدة يرجع الىعدة عوائق قوية ليس اقلها طبقتها الاجتماعية ؛ 
كما أن مفهوم كمال عن الحبيبة التى يضعها فىاطار النافذة العالية هو عائق مسئول كذلك بنفس 
الدرجة عن فشل علاقته بها »> ومن ثم فكثيراما تغيب عن النافذة كلية : ( على امل رؤيتها 
اختلس من الشرفة نظرة وهو يدخل القصر ؛ثم من النافدة وهو يقطع الممر الجانبى ولكنه لم 
بجدها لا فى هذه ولا فى تلك ) 09(« 

وكذلك : ( كان اذا مضي الى زيارة السراىاقبل عليها بعينين قلقتين تضطربان فى محجريهما 
بين الئاس والرجاء > فيسترق الى شرفة المدخلنظرة » والى ثافذة الممر الجانبى نظرة » ثم يلحظ 
شر فة الحديقة وهو فىطريق الكشك أو السلاملك؛ويجلس بين الاصدقاء ليحلم طويلا بالمفاجأة 
السعيدة التى لاتريد أن تقع » وينفض المجلس فيغادره ليختلس نظرات متعبة حرينةمن النافدة 
والشرفات » خاصة نافلة الممر الجانبى التىكثيرا ما تنظهر فى احلام بقظته اطارا لصورة 
المعبودة » ثم بذهب متجرعا اليأس زافرالكرب ) 04 ٠‏ 

255 هذا الموقف حتى تختفى Boule‏ ؤالنهاية اختفاء GU‏ خلف ضلف مفلقة وستائر 
مسدولة فى ليلة زفافها . وبعد حفل الزفاف duc‏ ما انصرف كل المدعوين بمن فيهم كمال 
بعود ثانية الى القيلا فى ظلام الليل ويفكر فيماءساه بحدث فى غرفة الزفاف الآن وقد فقدها 
الى الابد ولن براها ثانية فى الناقذة : ( تراءى لهشبح البيت وراء سوره العالى كالقلعة الضخمة؛ 
ااا سم ————— 
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فجالت عيئاه باحثة عن هدف عال حتى استقر (eU‏ دافذةمغلقة يبوصوص الئورمن خلال خصاصها 
فى أقصى الجناح الأبمن من الدور الثانى . تلكغرفة المرس ... تطلع اليها طويلا أول الاسر 
بلمغة كانه طائر مقصوص الجناح بتطلع الى عشهفوق الشجرة » تم بحزن عميق كأنما برى بعينه 
مصرعه فيما وراء الغيب . ماذا بدور وراء هذهالئافلة ؟ لو بتاح له أن يتسلق هذه الشجرة فى 
الحديقة ليرى ! ان البقية الباقية من عمره ثمنزهيد بؤديه عن طيب خاطر € لقاء نظرة خلال 
هذه النافذة ) )19( , 


وما کان كمال سيراه لو أنه تطلع من خلالالنافذة ب وهذا رمز حسى مهم . هو ما لم يكن 
يستطيع أن يراه فى مفهومه الرومانسى عنعابدة»الا وهو حياة الحسد والغرائز » وهى الحياة 
التى كان غير قادر على أن ينسبها اليها بسببنظرته المثالية ؛ ( وهل قليل أن ترى المعبود d‏ 
خلوة زفافه ؟ كيف obs‏ ؟ وكيف تلتقى العينان»وبأى حديث بتناجیان .۰ ؟ انه بتحرق شففا 
الى الرؤبة والى تسجيل كل كلمة تند أو حركةتصدر ؛ أو أمارة تنطق بها أسارير الوجه » بل 
الي خطرات النفس وتصورات الخيال ونفشاتالماطفة وفورات الفرائر € وكل شىء ولو كان 
بشعا مرعبا أو محزنا مولا 6 ولتذهب الحياة بعدذلك دون أسف ) (5) . 


هذه هي STU‏ التى تعذر عليه أن يفهمهابنفهوم الح بالعضوى ‏ قد نزوجتالآنوسرعان 
ما ستصبح أما ثم تطلق وتتزوج مرة آأخرىوتموتهذه الفجوة القائمة بينه وبينها تكررت كذلك فى 
علاقته مع شقيقتها الصغيرة بدور التى أحبهاوالتى نقدها بعد أن اخذها منه رجل آخر 4M‏ 
لم يتقدم اليها . وعلى ذلك نتضح أبعاد اخرىلاطار الطبيعى الفسيح السابق ذكره لمئزلعايدة) 
فاليلا محاطة بسور رمادى »© والحديقة تنتهىمن الشمال والجنوب الى الصحراء » تم هناك 
ماهو أكثر مغزى من ذلك € وهو أن النوافد مغلقةوالستائر مسدلة : ( كان منظره مطبوعا على صفحة 
نفسه مستأسرة جلاله وتفنئه اى فخامته » ويرئفى عظمته تحية مزجاة عن جدارة بصاحبه , وتلوح 
لعينيه نوافدمفلقة وأخرىمرخاة الستائر » فيلمحفى تحفظها وانطوائها ما برمز الى عزة محبوبه 
وعصمته وامتناعه وفموضه € وهي معان تؤكدهاالحديقة المترامية والصحراء الغارقة فىالافق)(/1) 


وعلى ذلك يمكن اعتبار النافذة باطارهاامحدود صورة متطورة للمشربية € وهى QUU‏ 
بستائرها المرخاة وأضلانها المفلقة الى علاقةعقيمة كما تنتهي الحديقة الشامخة الىالصحراء 
آلتى تفيض على الأفق . فهذه الصورة اذا لاتمثل حلا مرضيا لعلاقة الرجل بالمراة € والما هى 
تقودنا نقط بطريقتها الخاصة الى انفصام ممائلفى الشخصية كما حدث من قبل فى حالة عبد 
الجواد . وكمال الذى يقول ؛ ( انى col‏ الشهوةغريزة حقيرة » وامقت فكرة الاستسلام لها) 


- 





— —— —Ó 
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المرأة فى ١‏ ثلاثية » لجيب محفوظ 


لعلها لم نخلق فينا yl‏ لکی b‏ ا أله عور بالمقاومةوالتسامى حتى نعلو عن جدارة الى مرتبةالانسانية 
الحقة Ul c‏ أن أكون انسانا أو أكون حيوانا (M)(‏ 


Uu‏ بعس عن معار ضته لوقف وألده من الجحنس á aha © DENM‏ رومالسيته برت عن 
امه الجائب الرقيق وبخاصة سلبيتها . ولكنهعندما يقول عن بصيرة نافذة : ( أبى هو ABU‏ 
الجاهلة às Mel,‏ الجاهلة» وسوف أظ ل ماحييت ضحية هذين الضدين ) 09 


انما بشير الى أنه قد ورث عن أبيه بقدر ماورث عن أمه , وعلي ذلك فان كمال ينتهى هو 
الآخر الي أن يكون عصابيا فيما يتعلق بعلاقتهبالمراة . وهي حالة تودى به الى حياة منفصمة » 
حياة روحية لها تطلعات CALO‏ وحياة حسيةخالصة عندما ينطلق بملذاته مع بئات الهوى . 
فموقفه من المراة » المثالى فى جانب والحسى فالجانب الآخر يصبح عنصرا اساسيا فى حياته 
بنتج عنه نوع من شلل الارادة . 


وكمال شخصيته مركبة أصعب ارضاعمن والده . ومن ثم قان ما بحث Als‏ هو تحقيق 
ذاته عن طرق حياة متكاملة ترفى كل رغباتهوتطلعاته المتضادة المتصارعة » وهو يدرك أنسعيه 
وراء مسراته العقلية والروحية والحسية منمصادر مختلفة سيودى به الى كائن السالى 
منشطر . وبلخص مشكلته فى الرغبة فىالحصولعلى زوجة لها جسم عطية البفي التى يترددعليها» 
وروح ربا ضصديقهالذكى ور فيقه: (لو كانمن الممكنأن بجد زوحة لها جسم عطية وروح رياض ؟ ! 
هذا ما بروم حقا ؛ جسم عطية وروح رياض فىشخص واحد نتروجه فلا بتهدده الشعوربالوحدة 
حتى الموت » هذه هي المشكلة ) )١(‏ . 


وقد شتخكص كمال بذلك الى حد ما مصدرمتاعبه ومتاعب جيل باکمله من العراب . ان 
هذا الجيل اتعس حظا من جيل عبد الجوادالذىلم يكن يواجه حقيقة نفسه » أو يحاول أن يبحث 
عنها » كما انه لم يتساءل فى يوم من الايام عنمكانة المراة وعلاقة الرجل بها ؛ أنه جيل اتعسسر 
حظا كذلك من جيل ياسين النموذج الحسىالفجالذى لم يعان تصدعا فى شخصيته على الاطلاق 
لاله لم يكن له فى الحقيقة سوى جانب واحامن طبيعته ؛ الا وهو الجانب الحيوانى ) ومن ثم 
فلا مشاكل تتعلق بالرأة وبشخصه هو . 


وادراك الرجل المتزابد لمظهر هام منمشاكلهف المجتمع ‏ كما بمثله UJ‏ الكاتب فى شخص كمال 
وعلاقته بالمراة ‏ يتوافق مع وعى أعمق من جانبالمرأة بوصفها غير التكافىء مع وضع الرجل وبالظلم 
الواقع عليها نتيجة لسلطة الرجل التي لاتنازع .ويصاحب هذا الوعي بعض التغيير فى مكانة المراة 
الذى بدو أولا فى ازدياد حرية TAL‏ فى الجيلالثانى € وثانيا فى موقتف الجيل القديم الممادى 
لهذه الحرية ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد المسابع ب العدد الاول 


ومن علامات التغيير المبكرة ما توحى بهقفصةحب خفيفة بين عائشة وضابط بوليس شاب يمر 
كل يوم أمام ll‏ ناظرا الى اعلا ليختلس نظرةالى ابئة السيد عبد الجواد الجذابة . وتظهر 
عائشة أولا كما ظهرت أمها خلف المشربية 4وفى اول الآمر فان الضابط الشاب الذى سبق 
له أن اختلس النظر الى وجه الفتاة المليح وهيتنظف الستارة المعلقة على النافذة » لم سمح 
له الا بنظرة من ظلها خلف المشربية : ( وفى نفسالسامة من اليوم التالى ‏ والايام التالية ‏ راحت 
قف وراء الخصاص دون أن براها € ولمست فى فرحة ظافرة كيف alles‏ بعينيه الى النافذةالمفلقة 
باهتمام وتشوق »؛ ثم كيف اخذ يستبين شبحهامن وراء الخصاص فتشع أساريره ضياء 
البهجة ) «(V9‏ 


وهذا الحب البرىء الذى بكشف تيقظل قلب الفتاة الشابة ينمو تدربحيا عندما تظهر 
هي نفسها من خلف مصراعي النافذة . وقد رفعالحجاب تدريجيا € ولكن بنفس الخوف الذى 
شعرت به أمينة عندما خرجت الى الشارع وهي Blaze‏ بأكملها XU‏ والحجاب فى ذلك اليوم 
المصبرى الذى زارت فيه سيدنا الحسين . حتىأن نجيب محفوظ يستعمل بعض الصور نفسها 
فى الحالتين : ( قلبها المشبوب ‏ الذى بتمطىمستيقظا لأول مرة ‏ بنتظر هذه اللحظة فى لهفة 
وبذوقها فى سعادة ويودعها قيما يشبه الحلم (um.‏ دار الشهر وعاد يوم النقيض مرة اخرى 
فائبرت الى الستارة تنفضها وراء النافلةالمواربةمتعمدة ‏ هذه المرة - أن تثرى »6 وهكذا يوما بعد 
يوم € وشهرا بعد شهر C‏ حتى غلب التعطش للمزيد من الحب الخوف الجاثم فخطت خطوة 
ب جنونية ‏ وفرجت مصراعى النافذة ووقفتوراءها وقلبها euo‏ ضربات بالفة العنف من العاطفة 
والخوف معا C‏ كأنها تعلن حبها له 4 بل كان تكمن قذف بنفسه من هلو ساحق ليتقى نارا مستقرة 
تحيط به ) e‏ 

وتحاول أن تهدىء من روعها ob‏ نوٌكدلنفسها أن أحدا لم برها ؛ Lil,‏ على Àj‏ حال € 


لم تقترف ذلبا : ( لم نزلزل الارض ومر كل شیءبسلام » لم يرنى احد ولن Cam UE y‏ ثم انى لم 
أقترف ذتبا) 09 . 


وفكرة الرؤية هذه تصبح محورا للنقاشمع الأب عندما بتقدم الضابط الشاب ليطلبي بك 
عائشة . فالاب غير مستعد للاستماع الى شىءمن هذا القبيل » وأين رآها الضابط ؟ ذلك أن 
لعبد الجواد أبنتين 2 وعلى الخطيب أن يتقدملطلب الابئة الكبرى وفقا للتقاليد € وكون الضابط 
لم يفعل ذلك يعنى انه رأى عائشة ويريد الزواجمئها مفضلا اباها على اختها الكبرى . والزواج 
من ابنتى عبد الجواد لا يصح أن يتم على اسا سالعواطف وانما ينبفى ان بتم فقط على اساس 
شرف مصاهرة أسرة عبد الجواد : y)‏ أحب »> لاأريد أن أعطى أبنتى لاحد بثر الشمبهنات حول 
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المرأة فى ١‏ ثلاثية » cod‏ محفوظ 


سمعتى 6 بل لن ننتقل ابنتى الى بيت رجل الا اذا تبت لدي أن دافعه الاول الى الرواج منها 
هو رغيته الخاصة فى مصاهرتى آنا . , . أنا ... ٠ Q09(‏ 


ومن ثم فلم كن للمرأة ولا للرجحل S‏ الاختيار . فالرواج ليس مسألة ششخصية ولكنه 
عاطفة لعثير عيثا m‏ الحياء : ) فراعلا“ , الفرحبالعريس — كشخصية معلو do‏ فحسب — عر“ 


خا ایا 


استهتارا len‏ الحياء » فما بالك باظهار الرغبةف رجل بالذات ) (V9)‏ . 


وترضى عائشة بتدرها ونتزوج رجلا آخريختاره لها والدها € ولکنها فى أعماق نفسها فى 
ثورة صامتة ضد أبيها . وهنا (Sean‏ الكائبفى شعور عائشة الدفين مظهرا خيبة أملها التى 
تؤدى الى استيائها الممرور لرفض أبيها لخطيبهاالاول . انها تحس احساسا عميقا انها عوملت 
على أنهدا مخلوق لا مشاعر له على الاطلاق : ( ماأهون الآمر عليهم, € عالجوه كما سالجون أمور 
يومهم العادية » مثل ماذا ناكل غدا c‏ أو حلمتليلة الامس حلما غريبا » أو رائحة الياسمين تملا 
جو السطح » كلمة من هنا ... كلمة من هناك )واقتراح بعلن € ورأى ببسط ؛ فى هدوء وحلم 
غريبين »© ثم تعزبة باسمة ) وتشجيع كأنه الدعابة)ثم تغير الحديث ونشعب ؛ انتھی كل شیء ؛ وادرج 
فى التاريخ الذى تنزل عنه الاسرة للسسيان € أين قلبها من هذا كله ؛ لا قلب لها » لا يتصور وجوده 
أحد ؛ لا وجود له فى ألواقع © ما أشد غربتها IUS C‏ مفقودة ؛ ليسوأ منها وليست منهم 6 
وحيدة منبوذة مقطوعة الصلات € ولكن كيف تسى أن كلمة واحدة لو جاء بها لسان ابيها كانت 
تكفى لتفيير وجه الدنيا وخلقها خلقا جديدا ؟ اومع انها كانت Altus‏ حالقة ساخطة الا أن المها 
وحنقها وسخطها وقفت علد شخص ابيها ؛وارتدت ane‏ خائبة ارتداد الوحش الهائج اذا 
اعترضه مروضه ) ۷) , 

ولكن على الرغم من غضب عائشة وحنتهاعلى والدها فقد استسلمت لارادته فى النهاية 
كما استسلمت له امها طوال حياتها : ( لم يسعهاان تحمل عليه » ولو فى اعماق سريرتها » وظل 
قلبها على ولائه وحبه C‏ فلم تضمر له الا الاخلاص‌والو فاء وكأنه لابجوز أن تقابل قضاءه الا بالتسليم 
والحب والوفاء ) ۷۷) . 


وعلى اية حال € فان الزواج قد كفل لعائشةحرية أكثر مما عرفتها فى منزل أبيها 6 حرية 
فى مظهرها السطحى من زيارات وتدخين وشربالبيرة مع زوجها , ولكن التفيير كان فى الحقيقة 
طفيفا oV‏ عائشة لازالت 51,44 غير متعلمة لمتتطور شخصيتها تطورا كاملا . الها تبدو مو فورة 
السعادة مع زوجها ولكنها تنهار انهيارا تاماعئدماتفقده وتفقد ولديها . فثهرم قبل الأوان برمن 
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عالم الفكر ب المجلد السابع c‏ العدد الأول 


طويل € ولا أمل فى شفائها من المصيبة التي المتبها . انها فى الحقيقة ضحية قدرها الحزين فى 
الحياة € ولكنها كذلك ضحية تصور المجتمعللمرأة كمخلوق لا حيلة له » بعتمد على الآخرين 
ولا يستطيع الاعتماد على نفسه . لقد بدت قسن الرابعة والثلاثين كأنها امرأة عجوز وكأنما 
تحطمت حياتها لأنها ظلت حبيسة نفسها لاتفادردارها الا الى المدافن لتزور قبور زوجها وولديها. 
ولا يشعرنا الكاتب ob‏ هذه الفترة من حياتهاستمر وتنتهى فتجف احزائها وتبدا حياة عادية 
نسبيا » لا أن تستمر فى حياة هي الوت بعينه . 


وشخصية زينب ‏ زوجة ياسين الأولى -هى مشل' للمراة المستقلة الى حد ما فى هذا 
الجيل . لقد كان أبوها أوسع أفقا من عبدالجواد»وذا عقل أكثر تحررا € فلم تكن زينب حبيسة 
المنزل كما كانت حماتها . ويبدو التقدم الذىطرأ على هذا الجيل بالنسبة للجيل القديم عندما 
c,‏ زيلب وباسين قضاء ليلة ساهرة عند« كشكش بك » . وهو حادث روع حماهاالذی 
Weis‏ بقسوة قائلا أن عليهما احترام Ub JA JUS‏ يعيشان تحت سقفه . وزبارة 
« كشكش بك » هي بلا شك علامة على تغيرالزمن »وهي فى موضع المقارئة مع زيارة أميئة لسسيدنا 
الحسين ونتائجها المفجعة. ولكن بينما كانتأمينةتكاد تكون الثائرة غير الواعية فى زيارتها المبكرة 
yl‏ انها الآن اصبحت السيدة المحافظة المتمسكةبتقاليدها » فتقف الى جوار زوجها ضد الجيل 
الاصفر . ويقدم نجيب محفوظ تفسيراسيكولوجيا سليما لوقف أميئة » تفسيرا ينطبق على جيل 
قديم قام بمحاولة من أجل حصوله على الحريةو فشل ؛ ومن ثم أصبح صارما فىمقاومتهالتجديد 
أو التغيير كنوع من الانتقام لا عاناه هو نفسه :) هالها ( أمينة ) اليوم أن تخرق الآداب والتقاليد» 
وان تحل ( زينب ) لنفسها ما لا بحل فى نظرهاهي - الا للرجال » عابت هذا السلوك من امرأة 
قضت عمرها حبيسة وراء الجدران C‏ امرأةد فمتصحتها وسلامتها تمنا لزيارة AS y‏ لزين آل 
البيت لا لكشكثى بك »© فمازج انتقادها الصامتشعور طافح بالمرارة والفيظ » وكأن منطفها غدا 
بردد فيما no‏ وبين نفسها « اما أن تنا [الأخرى الجزاء أو قلتذهب الحياة هباء C‏ . . بدت 
تلك الليلة وكأنها لا بعنيها من آمر الدنيا جمي مالا أن تصان تقاليد الاسرة من كل عبث € وأن 
يدقع عنها ما يتحرشى بها من عدوان ها بدت غيورآ على الآداب الى حد القسوة 6 فطمرت 
عوأطفها الر JUL AS‏ فة فى الاعماق باسم الاخلا ص والفضيلة والدين C‏ متعللة بها فرارا من ضميريها 
المتألم كالحلم الذى ينفس عن غرائز مكبوتة باسمالحرية أو غيرها من المبادىء السامية ) (۷۸) . 


ومن ثم فان آمينة caos‏ قناع الاخلاقوالفضيلة والدين تغذى كبتها وغيرتها 6 وهذا 
دليل آخر على حرص نجيب محفوظ علىتصويرأمينة فى أبعادها المختلفة الى أقصى درجة لاظهار 
النواحي غير الطيبة فى الشخصية التي تطورتنتيجة للكبت . ومن ثم فهي فى هذه الحالة بالذات 
لا تقل فى أنائيتها عن زوجها الذى anco‏ زيارة« كشكش بك € ليثملى ارادته وسلطانه cx AIV‏ 
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المرأة فى comi (CAMP ١‏ محموظ 


يقصد من ورائهما تأكيد رجولته . وهذا يبدوواضح من الطريقة التى بوُنب بها باسين لضعقه. 
( اهذه نهابة تربيتى لك ؟ ( ثم بصوت أذهبف التأسف) .. ماذا دهاك ؟ .. اين الرجولة ؟. . 
أبن الكرامة ؟ .. أنت زوجها وسيدها وبيدكوحدك أن تصورها فى أى صورة ثشاء ... اله 
لابفسد النساء الا الرجال € وليس كل الرجالجديرين بالقيام على النساء OX‏ 


هذا الموقف من المراة وخضوعها للرج لام يعد متبعا فى الجيل الثانى من الشسلاثية » وما 
قبلته أميئة من تصر OU‏ زوجها ثارت عليه ؤينئب. ولذلك فعندما ضبط ياسين فى النهاية متلبيسا 
بجريمته مع نور جاريتها السوداء على السطحتملكت زيلب زمام الأمر وتركت نزلها بعد أن 
عبرت أكمل تعبير عن عواطفها المحبوسةالمكظومة. وربما لأول مرة فى الرواية تثور امراة من اجل 
كرامتها الجريحة ؛ واكثر من ذلك انها لم تثر فقط على زوجها فحسب بل تارث كذلك على 
حمها المستبد . وف الحقيقة انها كانت ثائر us e‏ قف أجيال طويلة ضف المرأة . ان رد فعلها 
الذى نفثت بەغضبهاكان أكثر عنفامنأىمن ردود فعل أميئة فى أى نصرف من تصر فائها مع زوجها. 
وما هو أكثر من ذلك انها أثبتت سيطرتها الكاملةعلى الموقف » بينما كان الامر من قبل كما كان 
الحال فى زبارة سيدنا الحسين € ان الرجل هوالذى ملك زمام الموقفف بقفسوة وبدون تمييز © 
مجبرا أميئة على ترك المنزل . اما الآن فان زينبفى روح نورا (M)‏ مصرية تخرج من المئزل ضير 
آسفة 6 ولكنها قبل أن تفعل ذلك تطلق كلالغضب الذى كان حبيسا d‏ صدرها . لقد كانت 
مشاعرها الطبيعية الثائرة أقوى بكثير لديها مماكانت نفرضرعليها تقاليد الطبقة المتوسطة المحترمة 
التى حددت معاملة النساء لاجيال . لقد اهتدتثفى نصرفاتهها باحساسها لكرامتها الانسانية التى 
أهينت الي اعمق مدى © وهذا مفهوم لم يسبؤله على الاطلاق أن ارتبط بحياة المراة من قبل فى 
الثلائية . ( لم بستطع الصبر الذى تغلق بهدصدرها على Ld jo‏ وتذمرها أن يصمد للمنظر 
المروع الذى راته عيئاها فى حجرة جاريتها نتفجر صدرها قاذفا بشواظه كل سبيل » تعمد ثتعمدا 
أن يقر b yep‏ آذان السيد فجاءها مهرولا متسائلاء . . وكانت الفضيحة. قصصتعليه كل ثىءمتشجعة 
باتفعالها الجنوني الذى لعلها لولاه ما واتتهاشجاعتها على مواجهته بما قصت ..انتثقمت 
بذاك لكرامتها الذبيحة 6 للصير الطوبل الذى تجرعته Uum‏ مختارة أو حملت عليه اكثر 
الاحابين .. لم تكن نبكى غيرة » أو لعل الغيرةتوارت الى حين وراء حجب كثيفة من التقزز 
والغضب كما نتوارى الناو وراء سحب الدخان ؛وكاأنما E CAR‏ الموت على ان نبقى معه تحت 
سقف واحد بوما واحدا بعد ما كان »4 اج ل هجر مخدعها فقضت الليل في حجرة الاستقبال ... 
أصبحت وهى مصممة على هجر البيت ) )4١(‏ . 
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( .۸ ) نورا هي الشخصية الاساسية لمسرحية بيث الدميةلابسن وقد اصبحك نورا رمزا للمراة الثائرة على اوضاع 
الجتمع التي جعلتمنها دمية جميلة مسلوبة الشخصية, وهي فى نهاية السرحية تهجر بيتها وزوجها مصطفعة الباب 
خلفها بعئف , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الأول 


ورد فعل الاب لهذا الحدت يساعد على فهمموقف جبله من امرأة وحقوقها . ففي بادى, 
الامر اهتاج عبد الجواد على ابنه لتعويضه لنفسهق هذا المظهر الكريه >وهذا هو رد الفعلالطبيعى 
لوالد غاضب بشعر أن ابنه قد تصرف تصرفا لا لياقة فيه » بل انه تصرف اجرامى : في bg‏ 
الفضب راىزلة ياسينجريمةتستحق الابادة. )على ان نجيب محفوظ لا يلبث ان بجعل الاب 
بتغبل بالتدريج تهتك ابنه » بل انه ical ca‏ الجواد أن يدير الدائرة على المراة € وان 
يطبق عليها مفهوم الطبقة المتوسطة عنها وع_الدور الذى تلعبه فى الحياء € وبذلك يحافئل 
على تفاليد سلطة الرجل فى المنزل . ومن بم فانالاب فى اول الامر بتصرف Gi,‏ للقانون العام 
للاخلاق الكريمة الحميدة ؛ ولكنه بتقهغر فيمابعد الى قوانين الرجل الذى برى فى نفسه انه 
هو مركر كل شيء »؛ وهنا بحلل نجيب B ama‏ بنجاح فائق الالتواءات في فكر ومنطقعبد الجواد؛ 
مبينا كيف تشوه الفوانين العامة للاخلاق لىكونفى خدمة الانائية c‏ ولذلك فان الاب > وقد أعماه 
الفضب € يفشل فى بادىء الامر فى رؤية وجهالشبه بين تصرف باسين وتصرفه هو شخصيا 
الذى شكل eom‏ لسنين Ab go‏ : ( وفي تورهالفغضب لم بعد يذكر ان ماضيه كله صوره 
متكررة من زلة ياسين C‏ وانه لا يزال دائبا علىساوكه وقد انتصف به العقد الخامس © وشب 
أبناؤه فصار منهم الازواج والزوجات ) )5( 


وبعزو الكاتب فشل عبد الجواد في رؤيةبياسين كصورة له الى AzJUl‏ هو نفسه: 
لا لآنه فى ثورة الغضب بنسى Um‏ » ولكن لالهدبحل cà‏ مالا dos‏ لاحد من 4343 € له أن 
يفعل ما يشاء وعليهم التزام الحدود الي يريدهمعلى ان بلتزموها فلعل غضبه على ما في ذنب 
باسين من Ax»‏ € لإرادته و « استهالة )بوجوده و « نشويه » للصورة اللي يجب ان 
بتصور بها أبناؤه » كانأضفاف غضبه على الذنب‌نفسه ) ۸9 


ويبدا عبد الجواد تدريجيا فى رؤية نواحجديدة للحدث € كانت الصق به هو نفسه») 
فهو يتبين عنصر الوراثة فى تصرف ابنه € تلكالحسية التي ورثها عبد الجواد من والده الذى 
قيل انه كان له عشرون زوجة : ( راح يفكر بباطن مبتسم ب فى الطبيعة الواحدة التي تجمع 
بينهما + تلك الطبيعة الموروثة عن الحد بلاريب ) (A0)‏ . 


| ومن ثم بدأ يزهو ob‏ یری في ولده أنه سر أبيه . ( کې يلذه أن يرى نفسه مرعرعة من جديد 
فى حياة أبئائه على الاقل فى سامفات المدوءوالصفاء ( (A)‏ 


وهذه هى الافكار التى دعته الى أن بنقلبعلى المراة > فزيئب € وهو بهمس لنفسه فى 
خاطره » مخطئة جدا بلا ريب لانه لا يوجد زوجةكريمة تجلبالعار على زوجها eda jin‏ الطريقة : 


ا M‏ 
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المرأة في « ثلاثية » تحيب محفوط 


( وعرج خاطره الى زينب متفكرا ولكنه لم بجد نحوها أى عطف ... ما كان يخلق Am, y‏ 
io f‏ أن تفضح زوجها' مهما تكون الظروف - على النحو الدى فضحت به ياسين ... لشد 
ما أمولت ! .. لشد ما صرخت ! .. ماذا كانيصنع هو السيد ب لو أن أميئة فاجاته يوما 
بمثل هذا التصرف ؟ ولكن أبن هي من أميئة ؟ تم كلقا قصت عليه ما رأث دون حياء .. لقد 
أخطأ ناسين ولكنها أخطات خطأ اكبر ) (W)‏ 


ولا يستطيع عبد الجواد نفسه ان يرىالسخرية في خواطره المبنية على مفهوم اساسه 
خضوع المراة للرجل € الذى بنبغي أن تكونكرامته الاعتبار الاول لدىالمرأة مهما كان تصرفه) 
ومن نم يصبح الأمر مثارا للسخربة » عندماتعتبر الزوجة هى امسثولة عن خرى الرجل > 
gl,‏ هى التي أخطات في حقه . فالزوجة الآنهى المخطئة AY‏ لم تشعر بخزى من محرد 
الحديث عن متل هذا الحادث أو لمجرد أظهارالمعرفة بشناعته € وهذا هو موقف الطبقة 
المتوسطة نماما € التى تصر على اللياقة والسلوكالمحترم واو d‏ الظاهر على الاقل ؛ وخاصة 


l_ |1١11 ¢ à مأ اھ‎ bs n لم‎ s ہا سا‎ UA 81 Al i cod 1 di 
الرجل . وقد اتخذت‎ Lio في الواقع فى‎ Cum عليها أن تدعى المرام نحوما‎ 


امينة نفس موقف الاب € وذلك لانها على الرغممن أنها قد عانت من تصر فاته فقد فعات ذلك 
فى صمت € ولانها تعلمت ان تقبل الفرض القائلبان الرجال بختلفون عن النساء , لقد تعلمت عن 
تحربة قاسية بان SEU‏ لا حقوق لها 6 ومن م فائها تظهر استياء الجيل القديم» وهو برىالجيل 
الجديد بصر على حقوق هى نفسها فشلت فالحصول ؛ عليها ( لم تكن نقرها على عُضيئها 
لكرامتها فعدتها تدليلا آتار استياءها 6 وجعلت تتساءل cef D‏ تدعى لنفسسها من الحقوق مالم 
تدعه al‏ $1 قط ؟ » 


وتنتهى أميئة بمقارنة بينها وبين زينب : « الست ملاكا بالقياس ألى هذه الفتاة ؟ € (M)‏ 


ان القارىء بحس بالسخرية الخفية التى تنطوى عليها الافكار الدفينة لكل من A ual‏ 
وعبد الجواد € والتى تكشف عن الطبيعة الذاتيةلاحكامهما علىالموقف . انهما بنظران الى كل شيء 
من Loan ali‏ الخاصة , ومم ذلك فان الس #الخفة التضمئة ف > ladite SNN eu m‏ 
c "7‏ ص ل چ المسصسمنة ق حدم اسن d!‏ سال في عدم 


ا 


قول : ( بنات اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن المعاشرة ... أين هي ستات الامس ) )8( 





هذه السحربية لم تغب تماما عن الام وهيتستمع الى كلماته C‏ وترقب قيامه بدور الروج 
الممحور الذى أسائت اليه زوجته اساءة مؤسفة ٠.‏ واين فى الحقيقة زوجةالامس ؟ ولكنعبدالجوا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


قد سال في سخرية لاتقال عن سابقتها : « أبنرجال الامس ؟ » هذا فعلا ما يقلقه عندما تطلب 
ces‏ الطلاق . وفكرة الطلاقفيحد ذاتها لانسيئهولكن ما يفضبه فعلا هو أن المرأة هي التي تصر 
عليه لأن سوءا قد أصابها بدلا من أن يتخ الرجلهلا الو قف لمجرد نزوة من جانبه ٠‏ وهنا تكشف 
المقارنة كذلك بين هفوة أمينة البريئة وزلة باسينالخطيرة الظلم الواقع على المرأة > وهذا يبدو 
واضحا عندما بصف عبد الجواد حادثة باسينمعنوربأنها ( هفوة » : 


d)‏ يتصور أن تدعو هذه ( الهفوات »الىالطلاق مطلقا € بل لم بجر له على بال أن تجىء 
المطالبة بالطلاق من ناحية الزوجة Vul‏ » فخيل اليه ان الدنيا انقلبت رأسا على عقب ) )9( 


لقد تغير الزمن حقا € ويبدو أن الرجل لمبعد قابضا على الزمام »> وهذه الحقيقة أكثر من 
ای شاغل آخر € هی ما تخيب امل عبد الجوادفى ابنه » فبدون أن تكون له اليد العليا € يفقد 
الرجل سطوته ولا يستحق بعد ذلك الاحترام .ويشفق الوالد فى اول الامر على باسين ولكنه 
لا بلبثان يشعر بعد ذلك نحوه بغضب واحتقار :( لعله وجد نحوه بعض الرثاء € بيد أن سخطه 
غلب © ثم استحال شعوره كله ازدراء لم بعديملاً عينيه رغم فتوته وجماله وضخامته 6 يوحل 
في القذارة ... ويعجز عن كبح جماح امرأة »ما أصغره ! سرعان ما لحقت به الهزيمة التي لم 
بنج هو نفسه من هوانها من جراء طيشه . مااحقره ! ليسكر ويعربد ويعشق تحت شرط ان 
بظل السيد المطاع؛ أما أن ينهزم على تلكالصورةالمخرية فما أحقره ! .. . اني أفمل ما اشاء ولكنى 
اظل السيد احمد وكفى ) (Av)‏ 


فعل أبيه : ( زينب تطالب بالطلاق أو على الاقلتوافق عليه ! .. Cael‏ الرجل € وابتهما 
المرأة ؟ ) ! e‏ 


انخطر الزمن يتقدم بلا شفقة لصالح المراة 


لم تعد الرأة فى السكرية أمية ولا جاهلة .فأقل النساء حظا كن بتوقفن فى تعليمهن علد 
الرحلة الابتدائية بسبب زواج مبكر € وغيرهن كن يواصان حتى المرحلة الثانوية » بل وتتقدم 
ov el‏ مثل علوية حتى الجامعة . وهذا هوالجيل الذى جنى ثمار تحرر المراة فى الظهور 
اثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة »وهي حركة ابدها زعماء الفكر من امثال مصطفى 
عبد الرازق وطه حسين ومنصور فهمى ومحمد حسين هيكل الذين فعلوا الكثير من خلال مجلتهم 
السغور الاسبوعية )1410 ATL‏ ) نحو تغيير موقف جيل بأكمله من المراة . وفى اواخر 
العشر ينات لعب عدد فير قليل من الرجاليدافعون عن حق امرأة في التعليم والتحرر منادين 
ب كما نادى قاسم أمين فى نهاية القرن التاسععشر — برفع الحجاب . da‏ خلال هذه الحفبة 
ل ل 
( 51) بين القصرين / الفصل الستون / ص fM‏ 
CAT‏ بين القصرين / الفصل الستون / ص (M4‏ 
CAY )‏ بين القصرين / الفصل السثون / ص (V.‏ 
we‏ 
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المرأة فى « ثلاثيه » نحيب محقوط 


: مقالات في هذا الموضوع في الدوربات .وى احدى هذه المقالات كت ب محمد توقيق دياب‎ io ub 
ان احتجابهن بالوأقيع أسخىف السخف »)واحتباسهن الوؤبد فى طوايا البيوت كيرى‎ ( 
(f) ) الجراثم‎ 

بوجه من الوجوه ان يفرق بين تربية الرجلوتربية المراة وخصوصافى الجوهر . 


ان لها حق المساواة بالرجل لأنها كائن حى مثله »> له عقل وشعور وهي لا تقل عنه ادراکا 
ولا تربيا وأذا كان هناك فرق فى العقلية وهو طفيف ومؤقت فقد نشأ من طول سجن P‏ فى 


وغريب منا أن نحرمها من التمتع بمزاباهاالمقلية ثم نشكو منها زوجة كانت أو اما أو مربية 
ولننظر اذن للتربية بتقاؤل مع يقيننا بأنهاركن من ركان كثيرة يتطلبها اصلاحالامةكلها)(): 


وفي مقال بعنوان حرية المرآة واستسادصانى نفس الجلة كتب بحبى الدرديري بعبارات قوبة 
عن استعباد المرأة ul,‏ ذلك على الامة كلها ( 'تقدمالامم وتأخرها » وسعادتها وشقاؤها » وحريتها 
واستعبادها برجم الى "n 8] Ji is y‏ أهمالها :علمها أو حهلها ) ٠‏ 


وستمر فىالقول ؛ ( قبل البدء في الاصلاح يجب علينا أننعرف أصل العلة والدواء . فالداء 
هو الاستبداد والدواء هو الحرية ... استبدادالحاكم بالمحكوم واستبداد الرجل بلمرأة والقوى 
بالضعيف أن هو الا قتل لشخصية ual uo coal]‏ ?€ واعدام لقواه المفكرة وارادته العاملةوانرال 
الضعيف من القوى منزلة الحيوان من الانسان. قد بتبادر الى الذهن ان الحرية تقضى على فضيلة 
8b‏ ؛ وان الاستبداد هو أقوم السبل في الاحتفاظ بفضيلتها . وهذا تول خاطىء «M‏ 
لافضيلة مع الاستسداد ... لاتقوم UJ‏ قائمة مادامت المرأة جاهلة ) . 


بل انه يصل الى حد القول أنه لو خر بين تعليم البناتة وتعليم الصبيان لبدا بالبنات € 
والحاحه على دور المراة الحيوي فى الحياة العامة يتساوى فى الاهمية مع الحاحه على تعليمها : 
( بنبغي الا تقتصراعمال المراة على أمورها المنزليةبل يجب أن بكون لها وجهة قومية Carl‏ تعمل لها 
حسب كفايتها الادبية والادية ) . (3V)‏ 


لقد جنى جيل السكرية ( ۱۹۴١‏ 1945 )ثمار هذه المواقف التقدمية نحو المرأة . وليس 
من شك فى أن الموقف التقليدى القديم استمر قائما برثه جيل بعد آخر » فعلوية مشلا وهى 
طالبة في الجامعة تختلط بحرية أكثر مع زملائهاالطلاب واسانذتها » هى فى الواقع متحررةاسما 
فقط ؛ فهى نصر ‏ كسابقتها عائد: ‏ على الزواج من شخص غني لانها لاتعتزم العمل .وقد 





1941! السياسة الاسبوعية ب 19 مارس‎ (AC) 
1۹۲۷ السياسة الاسبوعية ب ۱۸ يونيو‎ (0) 
. نفس المرجع‎ CN) 
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عالم الفكر ب المجلد الابع ب العدد الأول 


امتعض أحمد لذلك لانه الرجل العصرى الدى رومن بأن المرأة متساوبة مع الرجل € وانها شبغي 
ان تسهم فى الحياة بقدر لايقل عن مساهمةالرجل € وهذافىنظره هو النظام الطبيعي للاشياء 
ولكن هذا مجتمع قد قلب رأسا على عقب ؛لازالالوضع القديم فيه متغلبا € وسدو الامور فيه 
كأنها فن وضعهاالسليم '( في المجتمع المختل ببدوالصحيح مريضا والمريض صحيحا ) . ) AJ( AA‏ 
كشف سوال أحمد 4o dal‏ عن الحقيقة € وبينمدى سطحية تحررها الذى تدعيه : ( قات انك 
لم تدخلى الجامعة لتتوظفى . قول جميل فىذاته » ولكن الى أى مدى انتفعت بالجامعة ؟ ) (M)‏ 


لقد اصبح الرجل الآن دنظر الى المرأة فيضوء مختلف . انه براها كرميل عامل لاتعرف 
فغط ما بنبغي أن تعرفه عن العالم الخارجى ؛ولكنها نشارك فيهوسسهم بشيء فى حياة المجتمع. 
ail‏ أصبحتالراة الآن ؛ كما بدت UJ‏ فيشخصيةسوسن الصحفية تناقش الشئون السياسيه 
بنفسها € ولها فيها رأيها الشخصي الثابت Ye‏ كما كان الحال ابام آمينة التي كانت تسعد 
عندما بتلطف زوجها معها ويتحهدث معها فىالسياسة فى لحفلات استر خاله ٠.‏ فسوسن هی 
مثال المرأة الجديدة غير المدالة التنوره ؛ المكافحدفى عملها »> المتحرره , وانه لأمر له مغزاه ان 
يختار نجيب محفوظ ابئة واحد من طبقة العمال رئيس عمال الطباعة في المجلة حيث تعمل هي 
نفسها محررة ؛ كنموذح ef all‏ الجديده . أثهاامرأة ذات ميول يساربة قوبة متحررة نمام 
التحرر من مفاهيم الطبعة المتوسطة التقليديهومعتقداتها ومواقفها وبخاصة تلك التى على 
بالمرأة ٠.‏ واحمد الذى يعجب بها اعجابا فائقايجدها : 


( جادة حادة شديدة الذكاء و شعر من أو لالامر بفوة شخصيتها 4[ um‏ كان dem‏ اليه 
بعض الاحيان ‏ رغم عينيها السوداوين الجدابتين وجسمها الالثوى اللطيف ‏ انه حيال رجل قوى 
الارادة حسن التنظيم ) . )٠٠١(‏ 


كما أن عدم en y‏ بالمرة له مغراه الكبيركذلك » فالحجاب لم يرفع فحسب ؛ ولكن رفعت 
كذلك كل الحيل النسائية التي نستحدم لاخماءالحقيفة الانسانية تحت قناع الاصباغ. فسوسن 
لم تعد رمزا للجنس كنساء الماضى البضات‌اللائي ترداد oc‏ مع وزنهن . الها كنسسيم من 
ربح طيبفى الثلاتية بمظهرها الجسماني والعقلى»)مفتوحة للعالم كما ان العالم مفتوح لها . الها 
لا تشعر انه قد قانها أى sun‏ فى الحياء علسى الرغم من انها لم تحصل على تعليم جامعى € وهي 
لا تعانى أى خجل مزيف ناتج عن أصلها المنسمىالى الطبقة العاملة . وباخنصار فهى رقيقة 
مناسبة ومتساوية مع أىشخص مثقفمستسير. لفد وجد فيها أحمد الانسان المكتمل الذى طلا 
cm‏ عنه كمال فى الجيل السابق فلم يجده :ذلك الانسان الدى وصفه كمال حينما قال (ها' 
ما يروم حقا » جسم عطية وروح رياض فى شخص واحد بتزوجه فلا بتهدده الشسعور 
بالوحدهة حتى الوت ) . ١0‏ 
آذآ ل 
(AA)‏ السكرية ب الفصل التاسع والمشرين ص ۲۲۲ 
CA)‏ السكرية ‏ الفصل التاسع والعشرين ص Tto‏ 
٠٠١ (‏ ) السكرية ب الفصل الرايع والثلاثين ص 60م 
1٠١1 (‏ ) السكرية / الفصل الاربعون ص ٣۸۲‏ 
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a Hj‏ » تلاثيه vM dE‏ محقو مل 


das 34g Ja) gd C واللاه‎ Pao d ALS كمال + ومن‎ SL d الاتقضام‎ oU ذلك‎ Lua; 

الذى يحقق ذانه فى المراة المناسبة التى شميربجاذبيةجسمائية في مظهرها الطبيعيفير الزائف» 

DEL Amm a‏ بين علاقة مع عطية الغانية وهي علاقة لا معنى CU‏ ومع حلم خاو مع عابدة 
٠ 25245‏ 


ولكن الجيل الجديد لم تنم له الغلبة علىالجيل القديم دون كفاح معه . وانه ليبدو 
واضحا الآن أكثر من ذى قبل أن المفهوم ual!‏ للاسرة AT‏ فى الانهيار c‏ تلك الاسرة التى كانت 
تستبد بحياء الاناء والبنات . AX‏ نار الأسرة عندما qol‏ أحمد عرمه على الزواج من 
سوسن © والتقدشة أمه خديحة بقسوة روح dos alla‏ المستقلة : ( ما هذا البلاء با ابنى 6 eb‏ 
لا ترضي أن بحكمك أحد ولو كان أباك € وبأب,والمشورة ولو كان فى صالحك € دائما cd‏ على 
صواب والناس حميعا على خطأ ) . (VY)‏ 


ان الزواج عند الجيل الفديم أمر يخصالاسرة حيت uic)‏ ان تقول فيه رابها ونعطى 
موافقتها عليه » ولكن احمد برفض أن برى هذاالراى لان الزواج عنده مسألة شخصية محضة »؛ 
فيقول : 

( المشورة جائزة فى كل شيء الا الرواج فهوكالطعام سواء بسواء ) فيجىء رد امه وهى التي 
نمثل التقاليد القديمة : 


بالتبعية معك ! ) 


ولرجع ر فض Ac‏ بحة d‏ أبنها CER‏ الى pU d‏ من ناحية 6 po‏ 
عيشها لا بد وأن تکوں قبيحة تنقصها الأنوتةوليسني وسعها العثور على زوج : 5 لت 
ألا الفعاة البائرة اوا aM id‏ المسثرحلة $ ( oW SN)‏ الموظفة N‏ بمكن ان TS‏ 


اعتقاد الام ٠‏ 


وباستقلال المراة الاقتصادى اصبح الجي لالجديد أكثر قدرة على الوقوف على قدميه . 
لقد وجد احمد معنى لحياته بايمانه الاشتراكبةوفي زواجه ٠‏ وقد تكون سوسن وحيدة فى المشهد 
الاخبر في الروابة > ولكنها علىعكسغالبية النساءالاخريات فى الثلاثية ليست مستكيئة . فعلى 
الرغم من أن زوجها قد القى فى السجن لميولهاليسارية € وعلى الرغم من اننا نراها واقفة 





٠١١ (‏ )السكرية/الفصل الرابع والاربعين ص YT‏ 
CH)‏ السكرية/١‏ لفصل الرابع والاربعين ص Y15‏ 
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عالم الفكر _. المجلف السابع ب المدد الاول 


وحدها على باب شقتها فان وقفتها AzU‏ وقوبة)وان هدوءهاقىهذا المشهد ليس هدوع الاستسلاع > 
ولكنه هدوء القوة والايمان الذى لا بتزعزع .وهذا بساعد على المقارنة بينها وبين حماتها € 
وهى مقارنة في الواقع بين جياين : جيل هستيرىمستسلم € وجيل رابط الجاش : 
سوسن على باب شقتها كذلك تتطلع الى الفناءبوحه كالح » فنظرت حيت تنظر e‏ القفوة 
تحيط بعبد quel!‏ واحمد € متجهة بهما الىالخارج فلم تتمالك أن تصرح من أعماق قلبها C‏ وهمت 
بلانطلاق فى آثرهما لولا أن أمسكت بها بد موسن فالتفتت نحوها هائجة C‏ غير أن سوسن قالت لها 
بصوثة هادىء حرين : 

هدثى روعك » لم بعثروا على شىء مرب giat‏ شت ضدهما شيع ) لا تحرى وراءهم 
حفظا لكرامة عبدالمنعم وأحمد .. فصاحت بها, 

— هذا الهدۇ تحسدين عليه ! . 

فقالت سوسن برقة وصبر : 

— سيعودان الى بيتهما بخير » اطمثني . 

فتساءلت للحدة 

من أدراك ؟ 


انى واثقة مما اقول .. (e£)‏ 


وأحمد ليس هو الرجل الوحيد الذي نراه سجينا فى نهاية الثلاثية » اذ ترى كذلك عبدالجواد 
فى اواخر أيامه وهو حبیس البيت جالسا خلف الشربية faxo‏ بصبر نافذ عودة أمينة من زباراتها 
للمساجد 2 داعية بالشفاء ولأرواح أسرتها الاحياء متهم والاموات c‏ وكانما قد اقتصت منه العدالة 
الالهية : 


( كان السيد احمد عبد الجواد جالسا علىكرسي كبير فى المشربية ينظر الى الطريق حينا > 
وحيئا فى جريدة الاهرام المبسوطة على حجره . . . بدا ناحلا ضامرا » كما لاحت فى عينيه نظرة ثقيلة 
تنم عن pe‏ حزين ٠‏ وكان WU‏ يكتشفالطريق ‏ من مجلسه بالمشربية  day‏ مرة فى 
حياته ؛ فلم پسبق له أن رآه من هذه الزاوية فىأيام حياته الماضية » انه لم يكن ese‏ فى البيت 
الا ساعات اللوم على وجه التقريب € أما البوم فلم تعد له من نسلية ‏ بعد الراديو ‏ الا هذه 
الجلسة فى المشربية » ينظر من ثقوبها شمالا — وجنوبا . ((e9)‏ 


٠١٤ (‏ ) السكرية/الفصل الثاني والخمسين ص ولام 
)1.0( السكربة/الفصل السابع والعشرين ص ١.١‏ 
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المرآة فى « ثلانية € cuum)‏ محفرظ 


وعندما تعود امينة بعاتبها عبد الجواد على غيابها الطويل € ونتذكر نحن القراء الساعات 
الطويلة التي سبق لاميئة الزوجة الطفلة ان قضتهاى خوف وانتظار . وسخرية الوقف يتضمنه 
انمکاس دوريهما : 


زرت Cea. o‏ 5355 سيدك 2 ودعوتلك وللجميع ٠‏ 
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عاودته بعودتها طمائيئة وسلام ۰ 
— ابصح أن تتركيني وحدي كل هذاالوقت 8 01010 ) 


ولا بغيب عن القارىء السخرية الكامئة فىقول عائشة لابيها : « ربنا ,كفيك شر قعدة 
البيت € (VV)‏ وقد اصبحعبدالجواد حبيس ال منزللكبر سئه ولمرضه ولضعفه »© كما كانت اميئنة 
سجينة ايضا ايام شبابها » مع فارق هو أنه الآنانما يخضع لقانون الطبيعة »© بيئما كانت أمينة 
نخضع لقانون الرجل € وكان وضعها اكثر قسوةكطفلة وزوجة شابة لم تعرف المرح ولا الانطلاق , 


وبمرور الايام حصلت أميئة على قدر أكبرمن الحرية عرفته على الاطلاق فى ايام شبابها € 
ولكنها حرية اكتسبتها عن طريق أولادها ؛وليسستحرية اكتسبتها باعتبار انها حق لها كامرأة . 
فبزواج بناتها سمح لها زوجها بزيارتهن . وبعد موت ابئها فهمي لم يطاوع عبد الجواد قلبه على 
منعهدا من زبارة سيدنا الحسين وقبر ابنها . ولكنينبفي علينا ان لاحظ أن حرية أميشة التسي 
اكتسبتها بصعوبة ترتبط بالحزن اكثر مما ترتبط بالفرح » على عكس حرية الرجل التي تعتبر 
بالنسبة اليه حقا طبيعيا مرتبطة بالمسراتوالائراح . وقد فات الوقت فى اتصالها بالعالم, 
الخارجي للاستمتاع بالحياة بعد أن اصبحت فىمنتصف العمر واكتنفتها الاحزان . ان الحرية 
كما عر فتها أمينة اخيرا مرتبطة بالموت . لقد كانتزيارتها الأولى لسيدنا الحسين خطوة اخلتها فى 
روح المغامر الفرح المنطلق € ولكن سرعان ما سحق فيها زوجها هذه الروح . وبلاحظ ان المشاعر 
الوحيدة التي سمح لها نجيب محفوظ أن تعبرعنها بطريق مباشر دون كبت هي مشاعر الحزن 
الجار ف فى المنولوج الداخلي )٠١8(‏ الذي بنطلق مناعدائها عند موت عبد الجواد . ان مشاعر أمينة 
الانسائية » حبها لزوجها € عطفها ورقتها وتفانيها»خواطرها وذكرباتها الحلوة والحزينة € وحنينها 
الى الماضي عندما كانت راضية فى اسرها وكانزوجها فى كامل رجولته » ان هله المشاعر تظهر 


1.٦ (‏ ) الىكرية/الفصل السابع والعشرين ص ٠.٠١‏ 
( 1.۷ ) السكرية/الفصل السابع والعشرين ص Y. Y‏ 
٠١۸ (‏ ) السكرية/الفصل الثامن والثلاتين 
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Kal Ju‏ ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


على طبيعتها دون محاولة لاخفائها لاول ولآخر مرةفى الثلاثية . ومما سسترعى الانتباه أن تفجر 
الشامر على هذا النحو التلقائي مرتبط هنايضا بالموت . 


ان اموت بخطو خطى ثابتة نحو الجيل القدبفى نهاية السكرية . وهنا تظهر صورة المشربية من 
جديد متضمنة معانيا أكثر عمقا من ذى قبل . انهاتبدو الآن كرمز لكل شكل من أشكال السجن 
والانمرال . ad‏ كانت المشربية فى ارتباطها بامينةرمزا لعبودية المراة » وفى السكرية تبدو كانعكاس 
لصورة قضبان السحن الحدبدية الذي زج فيهاحمد فتذكرنا بالظلم الاجتماعي والسياسي الواقع 
على الرجل ‏ واخيرا فى صلتها بشسخص عبدالجوادالرجل المريض المنعزل عن العالم تنقلالينا المشربية 
صورة الموت . RIO‏ فكرة اموت هذه فى نهارةالثلاثية وما TAE‏ عليه من انعزال وسحن أبدي 
للجميع € يؤكد بالمقارئة فكرة الحياة أيضا التيلا تكون حياة حقا الا اذا اختلفت عن الموت فى 
انطلاقها . فالحربة ضرورة من ضرورات الحياةيقتضي الدفاع عنها . وكما بقول كمال معبرا عن 
رأي احمد : ( قد يبدو بسيرا ان تعيش فى قمقم انانيتك ولكن من العسير ان تسعد بذلك اذا كنت 
انسانا حقا . )٠03(‏ ) 


تنتهي الثلاثية بموت الجيل القديم» وبشرىبمولد جديد يرمز اليه الكاتب ( بطلائع من النور 
وآنية رقيقة ) تلوح لاحمد ( خلال قضبان النافذةالصغيرة ) )١١١(‏ لسسحنئه . انها بشرى بحياة أنضل 
للانسان فى محتمع المستقبل الذي بود أحمد انيجاهد فى سبيله لانه قد زود بقوة كان بفتقر اليها 
رجال الاضي . ان قوة احمد لا تنبع فقط منايمانه ومبادئه السياسية » وانما تنبع من مسائدة 
امزاة حرة تقف نجانبه s‏ لقد اضاءت اميئةالطريقلزوجها Uo laa)‏ عندما كان بعود فى ظلمة الليل ) 
Les y‏ هي نفسها بقيتمستسلمة واقفة فىالظلام.اما سوسن. فانها Xil‏ خارج السجن © حرة ) 
صامدة » :عاملة ) ولعلها هي نفسها واقفة فى منبعذلك النور الذي بأمل احمد ان سدد ظلمة 
.الاستبداد الاجتماعي والسياسي ؛ ولاول مرة فالثلاثية لا بقف الرجل بمفرده C‏ وذلك لان الراة 
ايضا ليست وحيدة » لقد اصبح طريقهما واحدا. 


وعلى الرغم من أن الانفصام فى المجتمع لميتلاش كلية كما يبدو من شخصيات اخرى فى 
السكرية و ( النظرة البورجوازية العتيقة للمراة )لم تستأصل تماما » فان أحمد على الاقل قد 
أصبحأكثر وعيا من غيره منالرجال بظلم وسطحيةهذه النظرة » حتى وان وجد نفسه فى بعض 
الاحيان متخذا نفس هذا الموقف الخاطىء »> فكمايقول : ( ولعله مما qim‏ كثيرا حيال نفسي 
التشبعة بالسكرية انني ما زلت انظر أحيانا الى المراة بالعين التقليدية البورجوازبة . )1١1(‏ 


أن الصور العالقة بالذهن التي برثها المرءابا عن جد من الصعب جدا محوها دون أن نترك 
ثرا . حطمت الراة فى شخص سوسن أغلالها ؛ولم يبق على الرجل الا ان بحطم أغلاله هو أيضا 
ليجنى بالكامل ثمار استقلال المراة وتحررها . 

— سس 
(14 ) السكرية/الفصل الرابع والخمسين ص ٣۹۲‏ 

11١ (‏ ) السكرية/الفصل الثالث والخمسين ص ههرم 

11١ (‏ ) السكرية/الفصل الثالث والاربعين ص ٣٠١‏ 
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مةد قارو قم متا ماعل 


حكاءالكراة 
فيا لقرىالععبيةالإسلامية 


ريما لابو جد نمط ثقافى اكثر أهميةوانتشارافى الثقافة القروبة فى الشرق الاوسط من ذلك 
النمط الذى يرتبط بقيم الحياء Modesty‏ .فهو يفرض نفسه دائما على الباحث الاثنوجرافى 
القانون . وحتى الآن لم بجد هذا الموضوع كثيرامن المثاية والدراسة من العلماء فى الفرب »ولكن 
d‏ الشرق الاإوسط 8 وسوف نتثاول dà‏ هذ هالدراسة مو ضوع الحياء فى ثلاث لواح : 


; : العنوان الاصلي لهذه الدراسة‎ 
Oa the Modesty of Women In Arab Muslim Villages : A Study in the Accommodation 
of Traditions, American Anthropologist, Vol, 70, N. 4, August 1968, 


MN 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الأول 


الناحية الأوئى : هي وصف الاطار أوالئموذجالعام للحياء فى المناطق الريفية فى الشرق 
الأوسط . 


والناحية الثانية : هي تحليل التكيفات المحددةالتى يسود بمقتضاها هذا النموذج فى بيثته 
المحلية اى القرية . 


اما الناحية الثالثة : فهي محاولة المشورعلي تفسيرات متعددة لاستمرار ووضوح هذا 
النمط بين القرويين المسلمين من العرب .وسوفتقدم فى الجزء الأول من هذا JUI!‏ وصفا للشمط 
الواضح لظاهرةالحياء كما بلاحظها الاثنوجرا فيونواللاحظون العاديون ©» وكما سجلتها الوثائق 
المكتوبة . اما الجزء الثانى فسوف نحلل فيههذا النموذج Aib‏ منطقه الضمنى غير المياشر » 
بالاضافة الي المتغيرات البنائية وثيقة الصلة به »والأوضاع الاجتماعية الحرجة . 


وكما أشرت فى عنوان هذا المقال فان الهد فالرئيسى من هذه الدراسة هو معرفة التكيفا 
الناثىء علي مستوى الفعل والفكر بين SL all‏ الاسلامية للحياء من ناحية € والظروف المحلية 
والمعتقدات من ناحية أخرى € وأرحو أن اتمكنمن التدليل على أن التنظيم الاجتماعى للتقاليد 
كما حددها ردفيلد 4 برتط الى حدكبير بعملية ( التنظيم الاحتماعى Social‏ 
Organization‏ فى عمومه کما ادرکه فرث Firth‏ — وهذا بعنى أن العمل خارج نطاق التكيف 
بين المعتقدات والمعابر المثالية والعملية ( أو حتىضرورة العمل خارج هذا التكيف ) يرتبط بنجاح 
أو فشل المحاولات التى تستهد ف تحقيق التكيفالسياسى بين جماعات معيئة وفى اوضاع خاصة. 


وسوف Tai‏ بفحص التقليد الاسلامىالعظيم كما يتمثل فى القرآن الكريم 4) وسوف 
بد فعنى ذلك الي أن اتناول عددا من المجتمعاتالمحلية القروية فى الشرق الاوسط » حيث تعكس 
الممتقدات والتقاليد المعابير الاسلامية . وسوفانتهي بعرض مدى تكيف هله التقاليد للشروف 
المحلية فى احدى القرى الاسلامية فى الأردن ؛متناولا بالفحص مجموعة واحدة من المعتقدات 
الاسلامية ذات الصلة الوثيقة بالمراة »> وبخاصةتلك التى ترتبط بحريتها وتفرض الحياء فى 
سلوكها . 


» الحياء )) فى مضمونه الحالى له ثلاثةمؤ شرات : فهو يشير على وجه التحديد الي انماط 
من الحجاب لأجزاء معيئة من الجسم € وبصفتعامة الى سمات وخصائص مميرة مختلفة € 
كالخجل والتواضع والالطواء والحذر 6 وعالىنحو اكثر انساعا الى العادات المرتبطة' بتلك 
الخصائص أو السمات كتلك المادات والمعتقداتالرتبطة بالطهارة والاخلاص والنقاء والعزلةوالزنا 
والشهوائية € وارتفاع مثرلة الرجل وانخفاضمنزلة المرأة > وشرعية الابناء وشرف الجماعة . 
وسوف استخدم عبارة (( دستتور التحباء Modesty Code‏ کاصطلاح مختزل يشمل هذه المعالى 
الثلاثة المشار اليها . 
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حياء المرأة فى القرى العربية الاسلامية 


الحياء فى القرآن الكريم 

ليس ثمة شك ف أن القرآن الكريم رفع منشأن الفرد عما كان عليه قبل الاسلام باعطائه 
بعض الحقوق التي لم يتمتع بها كعضو فى القبيلةاو العشيرة أو البدنة » ومع of‏ الرجال والاطفال 
قد استفادوا مما ورد فى القرآن الكريم منتحذيرات » وتحديدات فقد اختص القرآن الكريم 
النساء ( بحقوق الله ) سواء كانت هذه الحقوقفى نطاق الزواج أو الطلاق أو الورائة أو الملاقات 
الأسرية او الزنا أو الملكية . ولقد اسستطاع القرآنالكريم, أن يفير الكثير من الأوضاع التي كانت 
سائدة من قبل والتى وجدها الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) ولكنه حض على اتباع بعض العادات 
والمعتقدات والاتجاهات € التى كان لها اثر فىالحدمن حرية المراة ؛ وعلى المكانة أو المركز الذىتحتله 
oda,‏ المعتقدات والاتجاهات هي التى تتصلبالحياء . 


وكثير من الآدات القرآنية التي تنصح بالحياءسواء فى معناه الواسع أو المحدود كانت موجهة 
لاهل بيت الرسول اكثر منها الى كافة المؤمئين ؛ولكن لما كان النبى عليه السلام وزوجاته رضىالله 
عنهن يعتبرون Bd‏ المؤمنين جميعا نماذج مثاليةللسلوك . فان هذه المعابير التى وضعها القرآن 
الكريم كانت تعتبر موجهة الى جميع المسلمين ؛صحيح ان القرآن الكريم لم يمنع زوجات النبى 
أو غيرهن من النساء من مفادرة بيوتهن لقضاءمطالبهن » ولكنه فرض عليهن أن براعين بض 
الأمور الخاصة فى ذلك : 


« يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساءالؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادئى ان 
بعر فن فلا بؤذين وكان الله ET‏ رحيما « سورةالاحراب oN i‏ > 


: النسام من الحديث وهن مكشو فات الوحه مع أقاربهن من المحارم‎ gy saxi, 


نسائهن ولا ما ملكت ابمائهن ؛ واتقين الله » أنالله oU‏ على كل شىء شهيدا » ( سورة الأحزاب 
&T‏ مه ) , 


وقد حث القرآن الكريم نسماء النبي أنيقرن فى البيوت ( سورة الأحراب AT‏ ۴۴ ) واذا 
سألهن الرجال متاعا قليكن ذلك من وداع ححا بأو ستار ( سورة الأحراب آبة 5 ) ) uo,‏ 
ان يتكلمن فى لهجة جادة ومعتدلة : 

( يا نساء النبى لستن كاحد من النساء اناتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا ) ( سورة الاحزاب آبة؟؟ ) ويتعين عليهن الابتعاد عن التزين ( الأحزاب 
T‏ ۳۴ ) والتبرج والا كان العقاب عليهن مضاعفا( آية ۴١‏ ) فى حين أن من تفعل الخير منهن 
وتسلك الطريق المستقيم فان جزاءها عند اللهسيكون عظيما . 

وفيما عدا آهل بيت الرسول كانت ثمةارشادات عامة موجهة الي ota d‏ من النساء ) 
وهي كلها تتعاق بالحياء والعفة » فلم يكن يسمحلهن بالتزين الا امام المحارم من الرجال أو غيرهم 
ممن لا يثيرون شبهة اما لصغر سنهم أو لعدءتوفر الكفاءة الجدسية أو القانونية , 
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( وقل للمؤمنات بفضضن من أبصارهن وبحفظن فروجهن ولا qs‏ زيئتهن الا ما ظهر 
منها » وليضرين بخمرهن على جيوبهن ؛ ولا ببدينزينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنىاخوائهن أو ہنی أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرحالاأو الطفل الذين لم بظهر وا على عورات النساء ) 
ولا بضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن. .)( سورة النور ۴١ T‏ ) . 


وتخف القيود بالنسبة للحياء الجحسدىلبعض النساء . 


على الأطفال سواء قبل أو بعد سن البلوغ وكذلكالعبيد ( سورة النور آية 4ه € 05( اذ يجبعليهم 
MEL‏ 


« قل للمؤمنين eA‏ من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ؛ ذلك £O‏ لهم "EM‏ « ( سورة اللور 
TET‏ 


« ولا تصعر das‏ للناس ولا dus‏ الأرضمرحا أن الله cosy‏ كل مختال فخور ( ( سورة 
لقمان آية ۱۸ ) 


» وأقصد فى مشيك واغضض من صوتكان انكر الأصوات لصوت الحمير » ( سورة لقمان 
OC AT‏ 


وسلوك الحياء بالنسبة للرجال gag‏ تبادل الضيافة والزيارةبين الأقارب والاصدقاء 
( سورة النور آبة CM‏ € ولكن القرآن الكريم بضع لذلك قواعد مناسبة . 


teu»‏ الذين آمنوا لاندخلوا بوتا غيربيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرون » ) سورة اللور YV XT‏ ) 


والتحية : 


T 


» واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأو ردوها € ان الله كان على كل شىء حسيبا‎ n 
(AM سورة النساء اة‎ ) 


« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفس كمتحية من عند الله مباركة طيبة ...€ ( سورة 
النور نة ١١‏ ) 


وتمثل العلاقة الجنسية غيرامشروعة ابش عصور الانتهاك للحياء » وتشتمل على الزنا سواء 
بين غير المتزوجين أو Coma y‏ وبعتبره القرآناثما ( سورة الاسراء آبة (NY‏ ونتوعد من بقترفه 
بالعقاب فى مستقبل حياته . 


1f. 
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« والذين لايدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون 
ومن بفعل ذلك بلق أثاما € ( سورة الفرقان آبةم5 ) . 

« يضاعف له العذاب يوم القيامة وبخلد فيه مهانا € ( سورة الفرقان آبة 59 ) © وطالا 
كان هذا اثما شائنا فان الجزاءات الدنيويةمرتبطةبه ( جيب ٠۹١١‏ ص 8ه ) . yall,‏ قا تالجدسية 
غير المشروعة كان عقابها قاسيا فى بادىء الأمر ؛فقّد كان الجزاء الحيس للنساء ( سورة النساء 
)٠١ T)‏ € وف ية اخرى تحول العقاب (بالنسبةلارجال والنساء معا ) الى الجلد مائة جلدة 
( سورة النور آبة ۲ ) فى حين نجد أن العقوبةفى الشريعة اليهودية كانت الرجم . ولم بأتذكر 
الرجم فى القرآن الكريم على الرغم من الاشارةاليه فى الحديث . ونظرا لصعوبة تحقيق متطلبات 
الادانئة ( حضور Anl‏ شهود على واقعة الزنا )وامكانية تفادى العقاب بأداء اليمين القاطعة على 
البراءة ( سورة النور ابات من + 5 ) فانالجزاء الاسلامى نادرا ما بؤخذ به » ومع ذلك فان 
العرف المحلى كثيرا ما يعالج حالات الخروج علىهذه التعاليم بكثير من العئف وبطربقة عاجلة . 


والى جانب الآبات التي تحض على الحياءالجسمى والسمات والخصائص المصاحبة له € 
فان dua‏ آيات اخرى تشر الي الوضع الروحىوالشرعى والاخلاقى والشعائرى 6 فالرجال 
والنساء متساوون فى القيمة الروحية ماداموا قدانحدروا من أصل واحد « با أبها الئاس اتقوا 
ربكم الذى خلفكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها وبث ملهما رجالا كثيرا ولسام .., »6 . 
( سورة ١ STILLE‏ ) . 


كما يتساوون à‏ الحراء « وعد الله المؤمئين والۇمنات جنات لحرى من نحتها الأنهار خالدين 
1ة ۷ . 

كما ان الثواب او العقاب god‏ بالناسبغير تمييز € والما حسب ما يصدر عن الفرد 
من حيث هو فرد . 

D‏ من عمل سيئة فلا بجرى الا مثلها ومنعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولشك 
بدخلون الجنة برزقون فيها بغير حساب » ( سورةفافر ية .2 ) . 

Y‏ من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهومومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ماكانوا بعملون » ( سورة اللحل آبة AV‏ )كما يتوقف الحزاء على مدى مابفله الفرد من 
جهد ؛ 
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعد بن درجة 6 وكلا وعد الله الحسنى ( 
وفضئل الله المجاهدين على القاعدين أحرأ عظيما »( سورة اللساء (Ao 4jT‏ 


MO 


كي 5غ 


MY 


مال Sul‏ الحلد gl!‏ العدد الأول 
C4 nnm‏ 


A ولك.‎ ( ۹ 4 YYA ديات‎ s وه هة البقر‎ 4 Lt dli «v. ll 40 I 
ن مسن‎ Ji الطيم ( سورة‎ ALL وللنساء علي الرجال حق‎ 


الناحية الأخرى فان الرجال قوامون على النساء« الرحال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من M etl!‏ )( سورة النساء آية (T€‏ 





dio,‏ ضعف مركز المراة فى ساحة القضاءحيث شهادتها نصف شهادة الرجل ( سورةالبقرة 
XT‏ 46؟ ) » كما بظهر داخل البيت حيث تخضعللعقاب البدنى ( سورة النساء AT‏ 76 ) أو فى 
قوانين الوراثة حيث Jio‏ الرجل ضعف نصيبامراة ( سورة النساء ١١ SIT‏ ) ويمتلك الرجال 
بالإضافة الى ذلك حق الطلاق وحدهم ( مورةالفرة /ا؟؟ ‏ ۲۳۲ ) وحق اتخاذ الاماء من العبيد 


م ( سورةالبعر 
(سورة النساء ؟بة م ۲ ومع ذلك فان للمراةالحق فى طلب الطلاق . 


— 


ولقد "un‏ مصادر ددلية اح خرى الدليل على قدرة nan‏ المحدودة عل لى التصرف ف السليم 4[ 
لذنوبها أو خطاباها الأساسية ؛ ٤‏ كما ينسبالقرآن الكريم اليها الحسد والقدرة على السحر ( سورة 


الفلق آية ؟ ) وف قصة غوابة يوسف عليه السلام شم الي الجوانب الشهوانية فى خلقها : 


« وراودته التي هو فىبيتها عن نفسه وغلقت‌الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى 
أحسن مثواى انه لا بفلح الظالمون » ) ۲۴ ) ( ولقدهمت به وهم بها لولا أن رای بررهان ربه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء اله من عبادناالمخلصين ) (Y£)‏ ( واستيقا الباب وقدث قميصه 
من دار وألفيا سيدها لدى ألباب قالت ما جزاءمن اراد بأهلك سوءا الا أن سحن أو عذاب 
أليم ) ( 15 ) ( قال هي راودتئى عن نفسى وشهدشاهد من اهلها أن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الكاذبين (TV)‏ وان كان قميصهقدا من دا'ثر فكذبت وهو من الصادقين ) YV‏ ) 
Uli‏ رأى قميصه S‏ من دبر قال انه من كيدكنان كيدكن عظيم ) ۲۸ ) ( سورة يوسف ) . 


ولقد وجدت هذه النظرة » عن قدرة المراةعلى السلوك المتسم, بالحياء € تعزيرا رسميايتمثل 
فى الفتوى التى صدرت حديثا عن علماء الأزهرالذين اعترضوا على تولى المراة بعض الوظائف 
فى الحياة العامة نظرا لطبيعتها الانثوية » التىتجملها اكتر ميلا للبعد عن التعقل والاعتدال .كما 
وجدت ترحيبا من بعض رجال الدين الاسلامىمن خارج العالم العربى مثل العالم الايرانى حاجى 
شيخ يوسف والذى دما الى حجاب المرأةلطبيعتهاالشهوائية ؛ وقلة تبصرها وعدم قدرتها ule‏ الو فاء 
وذكائها المحدود . ولا تزال بعض كتابات المحدثين تحاول أن تجد تبريرا لذلك الموقف عن طريق 
تصوير المراة أكثر ميلا للانفعال والعاطفة منها الىالتفكير والتروى . مع أن هذه الأسباب يمكن 
ردها الى العوامل الثقافية اكثر منها الى العواملالفسيولوجية . 

والواقع أن انخفاض مكانة المرأة منالناحيةالشعائرية يرجع الي أنها أكثر عرضة من الرجل 


afl 5 {° sft 
عن العلا قات الحنسية مع المرأة خلال‎ guo e Sl of JU M i jul للدناسة‎ 
التطهر وآرد التشريع الاسلامىالذدى‎ ١ فترة الحيض ( سورة البقرة اة ؟؟؟ ) وال لواقعآن موضوع‎ 
A£Y 
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حباء الرأة فى القرى العربية الاسلامية 


يقضى بالغسل الشعائرى بعد الجماع والولادةوالاخراج . ومن ناحية اخرى ؛ وعلى الرغم من 
ان الأفعال التى تخلق حالة النجاسة «البسسيطة»« كالاخراج والنوم » » يتساوى فيها كلاالجنسين 
فان ثلائة فقط من الحالات الست التى تسيب |الئجاسة الكبرى ( تدفق المنى Effusion of‏ 
semen‏ © دم ما بعدالولادة Afterbirth. Blood‏ ؛ الجماع ؛ الحيض ؛ الولادة » الموت 6 تنطبق 
على الرجل . 


الحياء لى القرى العربية 

d ule! ان الفتاةحين تولد 43 وقد أتجهت بوحهها الي‎ Artas € سكان « أرتاس‎ Axes 
غير حياء أو خجل » بينما ياتى الولد ووجهه ال ىاسفل بدافع الحياء » لأنه ينتمى الي جنس مغاير‎ 
لجنس أمه التى وضعته »> وبحظر على المراة حينيجيثها المخاض أن تصرح بدافع الحياء » وبلف‎ 
الطفل عادة لاخفاء اعضائه التناسلية € وبتعيزعلى الراة أن تطهر نفسها من النجاسة الشعائرية‎ 
الطفل مراراحيث تتلى الآبات القرآنية لتفادى نتائج الاتصال‎ eso فى أعقاب الوضع 6 فى حين‎ 
با لمراة غير المتطهرة» ويقوم بذلك عادة من بحضر ونالولادة » ولا برى العروسان احدهما الآخر بعد‎ 
الخطوبة € فالرؤية غير مسموح بها حتى مجىءليلة الزفاف » ليكشف العريس الحجاب عن‎ 
عروسه فى حجرة الزفاف € حيث تسلم العروسئفسها لزوجها مع احتفاظها بقدر من الحياء عند‎ 
ارتدائها لملابس النوم 6 كذلك بقضى الحياء منهاان تحتفظ بملابسها عند الولادة حتى اللحظة‎ 
. الأخيرة للوضع‎ 

لقد قدمت لنا جرانكويست عرضا ممتازاللو ضع الذى لا تحسد عليه المراة المتروجة 
« الغربية » فى منزل زوحها ) وأوضحت قوةالرابطة التي تربطها بمنزل أبيها € والذى قد تجد 
فيه اللاذ أو المأوي فى اوقات الأزمات التىتعتر ضحياتها الزوجية » فوضع المراة حين تغضب من 
بت الزوجية وتأوى الى بيت أبيها له أهميةخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على حيائها »> حيث 
وضعها هناك حساس للفاية »> خاصة اذا ما كانتحاملا » نظرا لان اى تشكك فى عدم شرعية الحمل 
معناه القضاء تماما على ادعائها الحياء ٠‏ المممهنا اله لكي تبعد عنها مثل هذا الشك € ولكى 
تحافظ على سمعتها € فانه يسمح لها بأن تخر بعلي أحد العاير البسيطة المتعلقة بالحياء كان 
تدخل الي حجرة الضيوف الرجال التى تمنععالنساء عادة من الاقتراب مئها € وبذلك تعلن للملاً 
عن حملها € وليس من شك فى أن اختبار البكارةيحقق نفس الفاية » وهي الحفاظ على مركز المراة 
الفاضلة , 


اما فى قرية كفر علما فان الصلاحية للزواج( من حيث السن ) انما تحدد آليا بارتداء الرداء 
الاسود ( الثوب ) فوق اللابس الزاهية الالوانالتى ترتديها الفتيات قبل أن يصان الى مرحلة 


البلوغ . والواقع أنارتداء الثوبلابعئى صلاحيةالفتاة للزواج فحسب ولكن Las! (uuu‏ بدابة 
الخصوبة الكامنة € وبدابة فترة عدم التطهر الفملية »> وارتباط الثوب وصلاحية الفتاة للرواج 


YU 


Vt 


عالم الفكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الاول 


من ححيث السن هو مثال واحد كشف عن العلا قّةالوثيقة بين الحالة الفسيولوحية y Als‏ الاجتماعى 
للمرأة العربية فى الظروف الريفية . 


وتراعي معاي الحياء حتى فى الحياةاليومية سواء فى ذلك الرجل أو المراة فهما 
لا تادلان حتى مجرد التحية فى طرق القريةالا فى الحالات التى بكون هناك علاقة وثيقة بين 
الاثنين » فحينئذ بحق لهما تبادل التحية دونتبادل النظرات أو بعد أن بكون أحدهما قدتجاوز 
الآخر بالفصل . اما فى خارج القربة فحين تسألامراة رجلا فى الطريق عن الاتجاه الصحيح فانه 
بخاطبها مستخدما بعض مصطلحات القرابة »التى تفرض قيوذا أو تحريما فى العلاقة الجنسية»؛ 
کان ينادبها با أمى ؛ با أختى ؛ ياخالتى باجدتى. . لقد لخص لي أحد الاخباريين Informant‏ 
وهو شاب أعزب صغير السن معاير الساوكبالنسبة للمراة حين تسر فى طرقات القرية 
« كفر علما » ودروبها علي النحو التالي : 1 


» اذا ما تلفتت المراة كثيرا فى سيرها لكىترى الآخرين € واذا لم تفطراسها بطريقة ملائمه» 
M,‏ حياها أحد الرجال شوله ١‏ صباح الخشيركيف حالك €( UU‏ سوف لوجه لهما أهتماما 
خاصا ) . 


لقد راى صديقي هذا فتاة تجري( بدلا من أن تسير ) فى طرق do I‏ فلعن اباها ) 
واستطرد قائلا يجب الا تغامر المرأة وتنزل منبيتها دون سبب معقول »© واذا فعلت ذلك QU‏ 
صوتها بنبفي الا يرتفع عاليا . ذات يوم كنتاجلس فى شرفة تطل على المنطقة المنخفضة من 
القرية وعندما ظهرت زوجة أحدالجيران مند فعةمن بيتها الى الطريق العام وهي تسب حماتها ) 
وأسرعت الحماة الى بيتها على الجانب الآخر مننفس الطريق وهي ترد علىكلامها الساخر العنيف 
XX as‏ ودبة » Aum‏ علق صدبقي الشاب هذاقائلا : 


« انني لن اسمح لزوجتي أن تفعل ذلك “الني أعرف كيف اجلعها تسكت » سأضع حجرا 
فى فمها » لن اتركها تفادر البيت ؛ سأقضيشئوني مع جيراني » . وعندما عاد زوج المراة 


لساوكها ؛ ولكنه لم يلبث هو نفسه ان وقعمفشيا عليه » وكان هذا هو حاله دائما حين 
بتعرض للانفعالات العنيفة القاسية . 


وبصفة عامة ينبغي على المراة الا تتردد علىالاماكن العامة »> فاذا ما اقتربت من احد محلات 
البغالة مثلا ٤‏ حيث يتسكع الرجال عادة عندمدخل القرية لتبادل الحديث © فيجب Lade‏ 
كدليل على حسن التربية الا تدخل وسط هؤلاءالرجال » وتفضل الشراء من مكان آخر بعيد ) 
ولقد حدث أن اتهم احد القروبين رجلا آخر بانهيبيع لحوما فاسدة فى القرية وقدم شكواه الى 
المحكمة فاذا بالقربة تنقلب على الشاكي مع أنمسلكه کان موضع استحسان فى الوقت لفسه 
لا لشیء الا لانه أعطى النائب العام أسماء العديدمن نساء القربة على انهنيمكن أن بدلينبشهادتهن * 
على الواقعة ؛ بل ووصل الامر الى حد منعهؤلاء النساء من دخول المسجد واصبحن بؤدين 
الصلاة فى بيوتهن . s‏ 
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حياء الرأة فى القري العربية الاسلامية 


وتنطبق معابير الحياء على الزوج والزوجةكما تنطبق على الآخرين ؛ اى أنها تمارس على 
المستوى الخاص كما تمارس على المستوى العام» فقد لاحظ باركلي d — Barclay‏ احدى 
القرى التي تقع فى السودان أن الروجة تراع يعدم الجلوس الى جوار زوجها » أو تأكل معه » 
أو تنبدى عاطفتها له أمام الآخرين ؛ وقد لا تلمساعلانية» فاذا ما سارت معه فى الطريق فانها quz‏ 
ان تظل بعيدة عنه بضع خطوات الى الوراء . 


وصفار السن من الشباب ممن هم فى سن‌الزواج يجب عليهم الا بترددوا على أحياء القرية 
التي لا يقيم فيها اقاربهم » خاصة وقت النهار ؛حيث بكون الرجال فى الحقول تاركين نساءهم 
فى البيوت . 


ويحرص الرجال البالفون وكذلك النساءعلى تغطية رؤوسهم » وان تغطي ملا هم 
اجسامهم وارجلهم, وأذرعهم € وان تمتد الإكمامالى المعصم © بيئما ann‏ الثوب على كاحل 
القدم 6 وقد ترى مصادفة احد الشباب من صغار السن دون غطاء للراس فى أحد محلاث 
البقالة فى المنطقة التي بسكنها ( ما لم بكن طالبافى المدرسة العليا فائه سستثنى من مثل هذا 
التقليد ) ولكن لا بظهر عاري الرأس ابدا خارجهذا النطاق ؛ فالحي فى كفر علما هو المنطقة 
الوحيدة التي بجتمع فيها الاقارب والجيران ؛والتي يمكن للشباب أن بيتحرروا فيها الى حد ما 
من بعض هله المعابير . 


واذا كانت المراة بحرم عليها ان تتردد على حجرات الضيوف » والا تترك ملاسسها فى منل 
هده الاماكن € فان الرجال € باستثناء اكثرهم قرابة € يجب الا يدخلوا lu‏ مساكن النساء » 
وعندما يعد القرويون الاثرياء العدة لزواج بنائهم فانهم يشنرطون Bale‏ حجرة مستقلة للعروس 
لإيرتادها الضيوف»ومن ثم فان القروبين الفقراءلا ستطيعون المحانظة على مستوى الحياء هذا 
الذي يعتبر ملائما فى نظر غيرهم من القروبينطالما كانوا لا يستطيعون توفير مساكن تشتمل 
على اكثر من ححرة واحدة , 

وينفصل الرجال والنساء فى بعضالملاسيات العامة ولكن بحيث Y‏ بودي ذلك 
الفصل الى وقف النشاط المشترك كلية . فقي الجنازات مثلا بجلس الرجال فى حجرة مستقلة 
بينما تجلس النساء فى حجرة أخرى C‏ وان كاننشاط كل ملهما بظل مسموعا للجانب الآخر مثل 
الترانيم, وقراءة القرآن الكريم عند الرجال ؛»والعويل عند النساء » وقد يشترك الجنسان فى 
وجبة مشتركة عند الاحتفال بالختان » ويجل سكبار السن من الرجاليدخنون ويشربون القهوة» 
بينما يتجمع صغار السن للرقص على انفامالمزمار € وقد تقف الفتيات على جابب من هذا 
الحشد بفلون 243-05 الطبول cane‏ فى الظلمةالخافتة > حيث بمتزج غناء النسوة وقرع 
طبولهن واصوات البهجة والمرح فى هدوء مع ابقاعالرقص ges‏ المزمار . 


لقد وصف Fuller‏ تشكيل جماعتيالرقص ( للرجال والنساء ) فى يوم العيد فى منطقة 
بواريج قائلا : اله عندما تزداد C e!‏ الصخب والهياج فان الجماعتين شتر بان الى حل كبير 


1ío 





MA 


عالم الفكر ب المحلد السابع ب العدد الاول 


ولكنهما لا بتقابلان تماما » اما فى احتفالات عيدالربيع أل نوي 0 وعلى الرغم من أنه à lus‏ 
بعض مظاهره الاحياء فان كلا الجلسين XX‏ بانوير قصان حنبا الى جنب , 


SCRI coe‏ ءا لقني كدي ا سين و ها ا um sS‏ ل فارج اق ال 
فحسب » وانما فى القرية بأسرها »6 ومع ذلك فانامرأة الصغيرة us‏ الا تتحدث مع من لا تعر فهم 
ات o p S‏ رین "الامو Tu Ti‏ مساءلة المراة كما هو 
الحال عند الرواج عندما يسألها المأذون عما اذاكانت توافق على الزواج ) والموافقة امر جوهرى 
بالتسبة للطرفين كما تقضي تعاليم الشريعةالاسلامية ) فانها لا تجيب وان كان صمتها الذي 
az p‏ لحيائها يعني قبولها . وحتى فى الظروفالهامة التي نلتزم الصمت ولا تتكلم الا بعد كثير 
من التشجيع ؛ بل ان المرأة التي تقدمت بهاالسن بتولى الحديث عنها احد اقاربها الذكور 
فى المواقف التي تنطلب بعض الاجراءا تالرسمية؛وان كانت نترفع فى الظروف العادية عن التردد 
على أي مكان يرتاده الرجال ؛ الا اذا كانت لهماحاحة ملحة وعاجلة ٠‏ وحتى فى هذه الامور فالها 
لتعرض حاجتها ثم تفادر المكان > اما فى بواريجفان أسلوب كبار السن من النساء يتسسم 
بالسوقية فى حضرة الرجال . لقد ذهب حامدعمار فى دراسة لقرية ( سلوا » المصرية الى أن 
القيود المرنبطة بالحياء الجلسي ( كتغطية الوجهوارتداء الثوب الخارجي الاسود ) لا ينطبق على 
العجائر من النساء اللائي يستمتعن بقدر من الحربة تلقي نوعا منالاعتراف او القبولوالتقدير 


تحر ص على الدخوا ل سرعة الى , اكان qui‏ دي E‏ 8 أحد الأو كاه « على حیاء 4 ولتنتهز الفرصة الموانية 


AP A Rk zÁ NI n‏ سخا ) a‏ کا ای 
العام . ولقد شاهدت رجلا قتف ف احترام عندماراى سيدة حسنة تدخل بيتا لشف الت (SM‏ 


السيدات القلائل اللاتي قمن بأداء فريضةالحج . 


هذا العرض للمعابير السلوكية التي أشرنااليها € واعتبرناها أنماطا للحياء الريفي € يصدق 
الى حد بعيد على الدراسة التي قام بها نوفيقكثعان عن « نساء فلسطين » فقد لاحظ أن طحن 
القمح بعتبر عملا وضيعا € لان المرأة تضطر انناءقيامها بهذا العمل الى الكشف عن شسعرها 
وفخديها € مع أن شعر المرأة يعتبر تاجح جمالها« زينة المراة شعرها » ومن ثم يجب الا بقص والا 
يكشف امام الرجال » اما فى حالة الوفاة فانالمرأة لا تتقيد بذلك C‏ وتترك شعرها منسدلا 
كعلامة للحزن . وينبغي على المرأة الا تقبل هديةمن غريب »© والا تسير بمفردها ليلا وراء حدود 
القرية . ويحرص الرجال على عدم ذكر أسماءالنساء بطريقة مباشرة » وان اضطروا الى ذلك 
فانهم يشيرون اليهن بطريقة غير مباشرة مشلابنة فلان وهكذا € بل ان هذه التسمية تظل 
ملازمة لها حتى بعد زواجها » فاذا ما اقتضتالظروف ان تجمع بين النساء والرجال الفرباء € 
us‏ البقام مما رة وة من es Jh‏ متتل الا را یو انهو يدخاون فى عيد Uu)‏ 
بقصد نحقيق نوع من القرابة الشعائرية من اج لالحفاظ على سمعة المراة » وهذا يعني أن الرجل 
| بعتبر المرأة بمثابة « أخته » وبذلك تكون محرمةعليه . وفى نفس الوقت يستمتعان بشىء من 
ا uu‏ ل ا فانهما 
En‏ 
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حياء المرأة فى الفرى العربية الاسلامية 


بضعان سيفا بينهما » ويخبرنا الكاتب نفسه olea‏ اتبات عذرية الفتاة يتم يوم eU JI‏ € واذا 
وجد الها كانت طرفا فى علاقة غير مشروعة فائهاتقتل فى الحال . 


وتعتبر المرأة غير « طاهرة » خلال فترةالطمت واتناء الولادة € ولذا بحرم عليها بعد 
الولادة ارتياد أي مكان مقدس Pal.‏ أربعين .وما( ستين بوما بعد ولادة البشت ) 4 كما يجب ألا 
تزور مريضا او امرأة حامل خلال هذه الفترةذاتها € ويملي الحياء على المرأة أن تكبت رغبتها 
فی اشباع حاجاتها الاساسية € وان تخفي تماماحالتها وهي غير متطهرة » فالمرأة الحائض مشلا 
لا تستطيع صوم رمضان ؛ ومع ذلك فانها تمتنععن تناول الطعام امام الغرباء حتى لا تكشف عن 
وضعها. 


واخيرا Olai nea p‏ انه على الرغم من esso!‏ العزلة او الانعزال سائد بين الاسر غير 
الزراعية والتي تعيش فى القرية وكذلك بينالبدو ؛ فانه Jio‏ معيارا سلوكيا قويا وواضحا 
بين القرودين . ان كثيرا من الرجال يتباهون بأنزوجاتهم لا بغادرن البيت على الاطلاق الا الى 
قبورهن « زوجتي عمرها ما نركت البيت الا محمولة ») , 


وفى كل هذه المعايير من الحياء التي يتمسكبها سكان القرى فانهم يتبعون مثالا ايجابيا هو 
المعيار السائد عند سكان gall‏ الصفيرة مش لصاحب الدكان او المدرس أو صغار الموظفين € أو 
حتى أغنياء القرية الذين تركوا الزراعة Js‏ زمنبعيدولم يعودوا يعيشون فيها وان كانوا يزورونها 
من حين لآخر € ففي المدينة لا يحتاج الرحل الىأن تعمل 43 4m‏ أو بئاته فى الزرامة € ونظرا 
لارتفاع مركزه الإقتصادى فانهن بعتن فى نوعمن العرلة دون أن يضطررن ألى العمل € ولكن 
من الناحية الاخرى فان القروى بتبع نموذجالحياء السائد عند البدو والذي بتميز بسرعته 
فى الدفاع عن العبرض والشرف » ولكن هناك معذلك لموذج آخر سلبي أمام القروي » وهونموذج 
الحياء عند الفجر . 


لقد أو ضح بنبجامين هورف Benjamin Whorf‏ فى دراسته all‏ ان المتحدث بلغة ما 
لا ستطيع ان ندرك التمابر الخاص بلفته الا فى ضوء مقابلتها بلغة Cue yl‏ وكان يعتبر مظاهمر 
التماين فى cil!‏ المتعارضة على انها ظواهراساسية تعمل فى مجال الثقافة بالمعنى الواسع 
للكلمة » وبالقسبة للقروى »© فان هذه الظواهر الاساسية التي تشحذ وتؤكد مفاهيمه الخاصة 
عن الحياء انما تتمشل بوحه خاص فى عادات الفجر , 


فالفجر يرورون القرية مرة أو مرتين فى العام ) وهم بالنسبة لمن يعيشون فى كفر علمسا 
بمثلونمستوى يبعث على الاستياء فى كل الوجوهتقريبا > ولأتي الفجري أو ( النوري (Nur.‏ الى 
Aj ill‏ راكبا حماره ومعه خيمته البالية بشكل يدعو الى الاشفاق اذا ما قورلت بخيمة البدو 
التي تصنع من صوف الامز الناعم . وبالنالي فانها فى راي سكان القرية رمز للفقر المدقع ) 
ملابسه دائما قذرة ؛ شعره اشعث ؛ dae‏ فىرزقه على صناعة مناخل الحبوب الجلدية التي 
ببيعها للقرويين € no‏ تطوف زوجته القربةنستجدي متسوله € وفى أحوال أخرى كتيره 
يشتفل بالفناء فى المساء عازفا على أوتار الكماننظير دعوته لتناول الطمام أو امطائه بعض 
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اللابس € وليس الغجري فقيرا وقذرا فى مظهرهفقط ولكنه ضعيف ايضا ؛ لا يستطيع ان بجد 
لنفسه مكانا فى المجتمعات المحلية الريفية اوالحضرية من ناحية » او بين الجمامات البدوية 
من احية أخرى ؛ انه لا بنتمي الى نوع الرجالالذين بمكن الاشارة اليهم باعتراز > وكثيرا ما 
يشير القرويون الى ضعفه وسوء حاله بأقوالمأورة يكررونها فى وقت الازمات والفوضى 
« فى غياب الحكومة يجب ان نحيي ( تعدمد على )الفجر » : 


ولكن يبدو ان أوضح ما يميز سلوك cue!‏ فى نظر القرويين . هو افتقارهم للحياء > 
فالفجري يدخل البيوت دون ان يقرع الباب أويلقي التحية معلنا عن مجيئه » كما ان زوجته 
التي نحط من شأنه لتسولها gu‏ مكشو ف ةالراس € ويقال ان الفجري لا يسال زوجته ابدا 
أبن كانت أو متى نعود ولكن بهتم فقط بمعر فةكم جمعت من النقود » وهذا سلوك pag‏ لان 
شرف الجماعة يكمن فى حياء نسائها واسنعدادالرجال لحماية هذا الحياء وصونه . 


ويجد مثل هذا الراي تايبدا ليس فقط فالاخلاقيات الاسلامية ولكن أيضا فى التراث 
الشعبي البدوي € كما يبدو فى قصة عن البطلالبدوي الشهير « الزير » وقصته الممروفة 
والمنتشرة على نطاق واسع فى القرية » فالعقابالذي بفرض على القبائل المهزومة بتضمن حرمان 
الرجال من ركوب الخيل ( وبالتالي منعهم من ‌الاغارة والحرب ) واشعال النار ( وبالتالي تقديم 
واجبات الضيافة ) وعدم التحري عن حركاتنسائهم € وانما الاستفسار فقط عن الهدايا التى 
اعطيت لين . 


النشاط الجنسي عند الراة 


يتضمن التراث الشعبي الريفي كثيرا من الحكابات التي تؤيد آراء بعض العلقين التقليدبين > 
وبعض الافكار السائدة عند كثير من الشبان Olga‏ عجز المرأة عن التفكير والادارة برجع الى 
عوامل ثقافية وفسيولوجية » فالفتاة لا تستطبعان تختار زوجها LY‏ ب كما يقال ب اذا تر کٹ 
Laos,‏ فى الاختيار فسوف تختار اما « QUAM‏ »أو « الزمار » لان عقل المرأة ناقص . وكثيرا ما 
يقول الناس ان المراة لا تفوق الرجل فى العناد ؛وان الولد حتى وهو فى أسوا حالاته حين بلعب 
فى الفضلات التي بخرجها | دليل على البلاهة )فان فبه بعض الفائدة لانه على الاقل بحفظ اسم 
العائلة . 


adus‏ الابديولوجية الخاصة بانحطاط الراة فى الغرية فى أوضح مظاهرها ليسرف التعبيراث 
المرتبطة بمركزها الشرعي او الشعائري او فالعتقدات المتعلقة بقدراتها المقلية المحدودة > 
ولكن فى الآراء الخاصة بمقوماتها الاخلاقية .وثمة قصة عن فتاه فى قرية « كفر علما € سلمها 
قاضي Rua!‏ الى أحد رجال الشرطة ليسلمهابدوره الى أهلها ؛ وانه حاول ان يقترف معها عملا 
غير مشروع بعد أن دخل lama‏ ) عند هذه النقطةمن القصة انهال الرحال الذين كانوا ستمعون 
لها فى حجرة الضيافة باللمنات على ذلك الشرطي ولكن واحدا منهم قال : 


y‏ انتم لا تفهمون € هل تعتفدون أن هذهدأول مرة تفعل فعلتها هذه ؟ اذإ لم یکن رغة 
فكيف | ستطاع الدخول الى مسكنها ؟ »6 وهز الرجال رؤوسهم موافقين على ذلك . 
11 
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وتعرى نزعة المراة للتحرر الجنسي الى الدوافع الحيوانية التي تحركها » فالمراة تبحث 
عن الرجال « مثلما يبحث الجراد عن القمس » ؛لقد اخبرني احد الرجال فى كفر علما انه رای فتى 
وفتاة بقومان بالعملية الجنسية فى الحقل » فعلق شخص RT‏ على ذلك بقوله : « وماذا لتوقع ؟ 
ان T‏ 91 اشبه بالحيوان الذييجر المحراثوليس لديها شرف € وقد حاول احد رجال الدين فى 
الفربة ان بشرح لي نظرة « الاخوان المسلمين € الى قواعد الحياء الصارمة التي بطبقونها بالنسبة 
للمراة بقوله « ان المراة قوتها الشسهوية أقوى منالرجال والميول عندها أكثر » . 


Berquead y A5 a3,‏ أن الاعتقاد الشائعق سرس الليان ان الشهوة الحنسية عند المرأة 
نفوق شهوة الرجل عشرين مرة 6 وان هذ الاعتقاد مرتبط الى حد بعيد بعملية ختان الفتاة 


وعلى ذلك فان خروج المراة على معابير الحياء يمكن فهمه فى ضوء هذه الانفمالات التي 
نتميز بها المراة »4 وان كان هذا الخروج اوالانحراف بنظر اليه على اله سقوط suma‏ 
وليس مجرد عبث أو لهو حتى ولو كان بسيطاوتافها » ان مجرد أرتكابها لفعل واحد يودي الى 
حدوث القلاب نام فى مركز المراة الاحجتمامىوالاخلاقي . بل بعني تحولا من الخير الى الشر € 
ومن الفضيلة الى الرذيلة »> ومن الطهارة الىالدنس € والواقع ان الالفاظ التي تستخدم فى 
وصف هذا السقوط تركر دائما على فجائيتهواكتماله وتمامه . 


« هل تعرف ان المرأة مثل الزهرة يعجببها الجميع طلما كانت نضرة أو متفتحة € ولكن 
عندما تسقط وتطأها الاقدام بتسحيل els Loa‏ الطين الذي سقطت فيه ) . 


ان مجال الافعال التي تؤدي الى سقوطالمراة واسع »> بحيث شمل القبلة والاتصال 
الجلسي غير المشروع على السواء « عندما m JL‏ امرأة فانه يكسر عينها ( MM‏ تفقد معنى 
الخجل ) وسوف تفعل أي شىء بعد ذلك ) امااذا اراد الرحل ان Uo an‏ من هذا القبيل 
( لفتاة حسنت تربيتها ) LU‏ نشتمه € لانهاتعرف انه سوف بتباهى بفعلته امام الآخرين 
قائلا « لقد قملتها » لقد فعلت كذا وكذا معها C‏ 


والواقع ان الافعال التي تؤدى الى سقوطالرأة كثيرة وبصعب حصرها » وذلك نظرا لتطرف 
المراة من ناحية € وطهارتها من الناحية الاخرى ٬فالمراة‏ تولد ALES‏ طاهرة » ولذا كان أقل شىء 
يلوثها » انها أشبه بالمرأة بكسوها الضباب لاس طالانفاس »© او هي أشبه بالزجاج اذا ما كسر 
لا usas‏ اصلاحه كما بقول الناس فى كفر علما . 

وتوسع الاخلاق الاسلامية مجال الافعالالتي يمكن ان تؤدي الى سقوط المرأة » لانها تركز 
على « النية » اكثر مما تركز على الفعل نفسه Tl sc‏ نجد امام المسجد فى كفر علما بدين فى خطبة 
الجمعة النظرات الشهوانية التي بتبادلها الرجالوالنساء فى سوق المدينة تماما € مثلما يدبن 
الافعال الاخرى الصارخة التي تدل على عدءالحياء , 
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النصور الجنسي وتعبراته بهد 

ان ثمة فكرة لا تحتمل الشك هنا مؤٌداهاان الانوتة والحياء الذي يعتبر اساسا لها الما 
كمنان فى التركيب الفسيولوجي للمراة » اي فىأعضائها التناسلية » ولكن هناك فى نفس الوقت 
فكرة أخرى نتمثل فى أن Lei ul‏ وحياءها المابحددهما سلوكها الاخلاقي C‏ اعني قدرتهما 
ونجاحها فى أن تسيطر على نفسها بطريقة تجنبهاما يهدد جسمها > ومن السهل ادراك هذا الممنى 
الزدوج C‏ ففي كثير من الامثلة نجد أن نفسالكلمة تشير الى كل من اللامح الفسيولوجبة 
والصفات الاخلاقية المميزة للمراة . 


LS s ارتباطا‎ eT لشعيم أت الخاصة‎ zi, حول حياءالانثى‎ A354 c íi المعتقدات‎ ds yj. 

بالمعتقدات الخاصة بشرف الذكر c‏ فالآبا تالقرآنية تنصح وتحض علي الحياء عند كلا 

الجنسين كما ذكرت من قبل € كما ان المعاب المحلية تطبق عليهما سواء بسواء » بيئما الشرف 

بذكر دائما فى مجال الاشارة الى المراة 4 فانذكرهيكاد يوحى فى الأغلب بافتقارها اليه (انظر ماسبق 
قو له بهذا الصدد فى هذا المقال ) . 

وعلى الرغم اله قد بكون من قبيل المبالفةالقول ان الحياء صفة قاصرة على الاناثوالشرف 

سمة dl le 5 PI‏ که 4[ فان anti‏ اث “J‏ لک e‏ هذه المفاهيم T‏ الإستخدامات اليومية 

v ج‎ (ce AV T T Ur Z 


تدور حول المراة من احبة والرجل من ناحيةآأخرى . 


ولقد أو ضح بت Pitt. Rivers ijo‏ ان 41 91 ؛ وبصفة خاصة الروجة أو "dl‏ ؛ الما 
تمثل الاسرة ككيان اخلاقى بفضل سمعتهاوالحفاظ على حيائها » بينما بحفظ الرجل شر فه 
الي حد كبير عن طريق Aul‏ لحياء نسائه oM‏ من لا بفعل ذلك عند المرب بطلق عليه كلمة 
D‏ ديوث » وهي كلمة تشير الي الخزي والعار »كما نشي فى أحد معانيها الشائعة الي الحيوان 
الذى براقب الحيوانات الأخرى وهي تتصسل اأتصالا Lou‏ بأنثاه دون أن بحرك هو ساكنا € 


خليق بالازدراء نحو الحيوانية ء 
- که ات 22 v JT‏ 


ysm.Aad . عل‎ all بيبط‎ sla! cou قله كلم‎ ١ unt, 
ve Mul es - jf لوا‎ RU واحيرا فان‎ 


وبتكلم الناس عن حماية المراة بطريقةتوحىبارتباط هذه الفكرة بالالتزام بكسائها » ولقد بلغ 


145 di | d. H An 
تہ‎ i 


i el. t1 I 4 e 1 tí a4 
| لامر باحد الرجال ق ثفر علما الى‎ 


الذىكان نىدى كثيرا جدا من العلى i5‏ هتمامع حول 
توفير الملابس المناسبة لابنته الطفلة عند التحاقهابالمدرسة الابتدائية 6 فقد كان بتعين عليها أن 
يكن يسمح لها ob‏ تذهب الى المدرسة حافيةالقدمين كما يفعل اخوتها الذكور ويقول معللا 
ذلك » ان الفتاة ترتبط بالخجل والعار ولذلك يجب سترها 6 يجب تفطيتها وحمابتها € » وهذا 
ملاسى التنساء به , الأملان ال تسم , عه م كن العائلة 6€ ولك النقطة هنا لا نكمم ففط ف أن 

ل ات نا تر جي أن JU‏ وحن ممن ف ال 





وجمت بشىء من النصرف ( المنرجم ) , 
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حياء امرأة فى العرى العربية الاملامية 


تفطية الجسم أو كشفه يرمز للحياء او عدمالاستحياء بالمعنى الواسع للكلمة » اى حماية 
سمعة الفتاة بقدر ما بعثى ستر جسمها ؛ بلانهيعنى ايضا الشرف . وكثير من الجرائم التى 
لا تتصل اتصالا وتيقا بالحياء »> كالاعتداء والقتل)يشار اليها على انها انتهاك للحياء بنفس الطريقة 
التى يشار بها الى الزنا . وكثيرا ما نسمع فى كفر علما » ان الرجل يقول فى اعقاب كل واقعة 
من هذه الجرائم «لقد فضح شرفى» «عر ضى toU‏ أجزاء اخرى من الأردن شيرون الي ذلك يعبارة 
تمنى ( لقد اعتدى جسيا على شرق » UJ oil s,‏ مرة أخرى المعنى المزدوج لكلمة «العرض» 
حيث يتوحد جسد المراة وشرف الرجل (والواقعان القاموس يعرف الاصطلاح t‏ يشير الى كل 
من الشر ف والمراة ) . 

dy‏ كل هذه التعبيرات تعتبر المرأة المحبيةتماما بمثابة نموذج للشرف على اعتبار أن الشر ف 
بكون كاملا عندما تغطى المراة جسمها تماماباللابس » بينما ينتقص عندما تكشف عن جسمها 
الدى بتعرض بذلك للانتهاك € فانكشاف الرأةائما بمثل قمة عدم الاستحياء + كما أنه يعلى 
فقدان الشرف نظرا لخر وجها على المعاير الخاصةستر العورة e‏ ان ارتباط الشرف والحياءارتباطا 
رمزيا بأعضاء المراة التناسلية بظهر بوضوح حيننتذكر أن أبلغ اساءة يمكن أن تلحق بالسان أن 
unt‏ بالاشارة الى أعضاء أمه التناسلبة . 

لد وضعت فى الصفحات السابقة »وبشكلعام € نموذج الحياء كما يتمثل فى التقاليد الدينية 
المندسة € وفى عادات القربة ومعتقداتها » وكذلكفى التعبيرات واللهجات الشائعة € ومن المناسب 
الآن أن نحلل الطريقة التى يتكيف بها دستورالحياء Modesty Code‏ للبيئة المحلية فىالقرية. 
وقد بتساعل المرء عما اذا كان من الممكن التمييزبين عناصر الحياء السائدة فى القرية عن تلك التى 
تسود فى العالم الخارجى »© أي فى التقاليدالاسلامية العظيمة > وكذلك فى التقاليد المحددة 
للحياة البدوية والقيم . الممروفأن روبرت‌ردفیلد R Redfield‏ دانع بشدة عن هذا النوع من 
البحث 6 وبدعو الى اتياعه ومن بأهميته و جدواهمن الناحية العلمية € وقد بين ردفيلد فى دراسة 
لتبادل المواد الثقافية بين التقاليد أو المر فالعظيم والعر ف المحدود؛ ان هلاك حاجتينملحتين 
هما الحاجة الى تصنيف عناصر كل منهما بمعزلعن عناصر الاخرى » والحاجة الي تحليل عمليات 
التفسير الجديكد والنظرة الجديدة التى تنشأنتيحة لعمليات التبادل , واعطى ردفيلد كمثال 
للمحاولة الأولى الاكنشافات الناجمة التىتو صلاليها ماريوت Marriott‏ من تحليله لاصسول 
الآلهة ليكزمى Laksmi‏ عند الهندوس »© الذينكانوا lis eue‏ فى الاصل احدى الآلهة المحلية »؛ 
ولكن لم تلبث عبادتها أن انتشرت بحيث أصبحتجزءا! من التقاليد الثقافية الهندية العريقة ؛ولكن 
هذا العمل المبدئى عمل صعب للغاية ان لم يكن مستحيلا » فنحن لا تعر ف مثلا أصل هذا المعيار 
بالنسبة لدستور الحياء الذى بتطلب عرل PLU‏ البيت ٠‏ صحيح انه يمكن الاستشهاد بالآرات 
الفرآنية التى au Sr‏ ذلك c‏ ان احدى مدارس الفقهالاسلامى تعتبر ترك البيت دون ضرورة ملحة 
عملا غير لائق » ولكن هذه التعاليم كثيرا ما لا نتبدفى الحياة اليومية » ومع ذلك فان عزل المراة يعتبر 
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معيارا سائدا فى المجتممات المحلية القروية ؛وكذلك فالمجتمعات البدوية التىنتمسك بالمبادىء 
الاسلامية » وذلك بعكس الحال فى المستوياتالعلياالذين قلما يتمسكون بها . ومن ثم فاننا نجد 
التعاليم الاإسلامية العظيمة € والتقاليد الر صينةالمتوارنة € ولنأخذ مثلا Cit‏ السائدة — والتى 
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ذلك بالمعابير السائدة فى القرية » والتى ue ui‏ أندقد oo‏ من الأفضل للمراة الا تتكلم فى ظروف 
معينة حتى وان كان كلامها ضروريا ومطاوبا . لناخذ العقوبة المفروضة على الزنا > فان القرآن 
الكريم كان بشسترط الحبس فى آبة منسوخةوالجند فى آبة اخرى € كما بضع قواعد صارمة 
خاصة بالشهادة اذ يتطلب وجود اربعة من شهودالعيان على واقعة الزنا » فمن لديهم الاستعداد 
للادلاء بشهادتهم أمام المحكمة قبل توجيه التهمةاو تنفيذ العقوبة » كما أن بعض التقاليد الاسلامية 
لاترال تؤيد الرجم » GT‏ التقاليد والعرف » فانهاتؤيد الرجم احيانا » بينما فى القرية يرى الئاس 
امكان الالتجاء الي اغراق المذنب أو غير ذلك موالأساليب العنيفة العاجلة بفر مراعاة للقواعد 
الاسلامية الخاصة بالشهادة أو المحاكمةالشرعية»ولكن هل بمكن لنا أن نفسر الاعتداء على المراة 
أو رجمها حين تقترف الرنا b‏ اجراء بتلاءمويتفق مع الشربعة الاسلامية او مع الاخلاق j‏ 
أن الانثربولوجيين الاجتماعيين الذبن قاموابدراساتهم فى مجتمعات ليس لها تقاليد عرشة > 
أو فى المجتمعات المحلية الصغيرة يردون ds IL. uA‏ والمعتقدات للظروف الاقتصادية السائدة 
فى المجتمع القروى © بينما برى الفقهاء الذينيستندون الى كل تلك الثقافة العريقة (الاسلام) 
ان العرف السائد فى القرية هو مجرد عاداث تخرج عن الأخلاق الاسلامية الأصيلة برغم أنهذه 
الاخلاق ذاتها لم تتحقق بعد بشكل كامل . وبأخذرد فيلد من ناحية آخرى فى اعتباره كلا التقليدين 
دون أن بحاول التقليل من شأن أحدهما greet‏ € وأن كان لم يتكلم عن أنتصار أحدهما 

على الآخر ؛ أو الكار أحدهما بواسطة الآخر ؛ويقصد كلامه على الظروف المحيطة Lena go s‏ 
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نقدمه فى الاجزاء التالية من هذا yo JUI‏ فبستنئد الى فكرة امكان تقبل التقاليد والتكيف 
معها أكثر مما بعتمد على فكرة توحد واندماجالأصول الخاصة بالعادات والمعتقدات المتبابنة , 


والواقع أن اتباع متطلبات قانون الحبانفى المجتمع المحلي هو شىء أكثر من مجرد رغبة 
أو محاولة لمحاكاة سكان المدبنة أو الحصوإعلي مكانة عالية » فمن وجهة نظر كل المؤمنين 
الصادقين » فانه من ألضرورى الحفاظ على تكاملهذا القانون فى مواجهة القوى الابكولوجية 
والاجتمامية القاسية التى قد تعمل على تقو بضه)؛ ونوحد مشل هذه القوى فى As‏ «كفر علما» حيث 
بقتضى العمل فى الزراعة الجافة للحبوب تقسبم العمل وفقا للجنس ؛ وحيث يتم ننفيذ بعض 
انواع النشاط عن ub‏ الرحال وحدهم والبعض الآخر بواسطة النساء € وبتولى الرجال عادة 
الاعمال التي نتطلب الظهور فى الاماكن العامة ٬فهم‏ بعدون القهوة فى بيوت الضيافة ويقومون 
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حياء المراة فى القرى العربية الاسلامية 


عملية التسويق » ويحضرون شعائر صلاةالجمعةوهم الذين يستخدمون الثور والمحراث فى الحقل 
وشسيدون المنازل Cl RR Ls,‏ ويستخدمونالمنجل فى الحصاد ؛ فى حين تقوم النساء بجلب 
st‏ من الآبار واليئابيع منالقرى المجاورة »واعدادالخبز وجمع الأعشاب وتربية الدجاج واطعام 
الماشية c‏ كما gai‏ بالطهى والمنابة بالاطفال »فضلا عن مسئوليتهن عن كل مستازمات الوقود 
فقد بقضين GU‏ كاملة فى الفابات لجمع الفروعالجافة » كما يقضين وقتا طويلا فى القرية لجمع 
الروث والقش الذى يخلط فيما بعد لعملالطوبالمحروق » وكثيرا ما تسهم المرأة فى بعض الاعمال 
التى تخص الرجال © فبينما ستخدم الرجالالمنجل فى الحصاد تقوم النساء بنرع أوراقالئبات 
التي تركت وراءهم فى الأرض متنائرة هنا وهناك»وف اثناء الحرث لزراعة القمح فى الخريف بتولى 
الرجال توجيه الدواب بيئما يتبعنهم النسابالمحفار لحفر الأرض التى تركها المحراث »؛ da‏ 
الربيع حين يزرع الرجال الذرة والسمسم تسيرالنساء خلف الرجال لنثر الحبوب فى الأخاديد > 
اما فى موسم جمع الزيتون فان الرجاليتسلقونالاشجار لاسقاط الثمار بيئما تبقى النسوةاسفل 
الأشجار لجمع الثمار ووضعها فى اكياس خاصة4؛وفى اثناء عصر الزيتون تنحصر مهمة الرجال فى 
رفع المعصرة التي تقوم بعملية الكبس بينما تقومالنساء بغلي الزيتون تمهيدا لعصره » ثم باعداد 
كتل الزيتون لوضعها فى المعصرة > كذلك يقوءتفسيم العمل فى اوجه النشاط غير الزراعية ) 
فالرجال مثلا بنزلون الي الأحواض لقطعالحجارةبيئما تنتظر النساء على سطح الأرض لنقفل 
سلال الحجارة الى ترسل اليهن عن طريق البكرةالناقلة للأحجار € وبينما يعمل الرجال فى البناء 
يرصون الاحجار بانتظام تعد المراة الملاط اللازموتناوله للبنائين » وهكذا نجد أن اسهام المرأة فى 
العمل له اهمية CAU‏ لقد عر فت ael‏ القر ويس تتألف عائلته من ثلاثة وعشرين شخصا منهم 
ثلاث زوجات وخمسة عشر طفلا »> ووجدت cel‏ بين الاشخاص العشرة الذين يعملون كانثمائية 
من النساء ! da‏ سبيل انجاز الواجبات الملقاةعليهن تضطر النساء للخروج الى الحقولوالطرق 
العامة والغابات حيث يعملن جنبا الى جنب معالرجال من أفراد الأسرة أو معغيرهم, من الاقارب» 
واحيانا مع بعض الرجال من سكان القرية ممنلا يمتون لهن بصلة القرابة » لقد انتقد احد 
الزائرين من رجال المديئة هذا الوضع بصراحةوقال لهم : « ان نساءكم يارجالكفر العلما يماأن 
الشوارع العامة » . 


بيد أن النظام الزراعى وتقسيم العملعلىاساس الجنس ليسا هما العاملين الوحيدين 


' اللذين بهددان التمسك بدستور الحياء فى القريةفكثيرا ما نتصارع المعايير التى تعكس كبرياء 


الرجل مع متطلبات الحياء » وكما يقول جود Goode‏ ان الاعتقاد بضرورة قيام المراة بمعظم 
العمل بحيث يتفرغ الرجل الى الاعمال الاخرىالرفيعة كالحرب والسياسة والدين انما يعكس 
القيم البدوية . وان المعابير المتعلقة بكبرياء الرجل وغروره كثيرا ما نجد تدعيما اها من بعض المعايير 
الأكثر انتشارا رغم تعارضها مع دستور الحياء » فثمة معابير معينة تفرض الاحترام لكبار السن » 
ولقد وجه امام المسجد بعض العتاب الي احدالشيوخ اثناء خطبة الجمعة ( دون أن يذكر 
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eel‏ ( لانه ترسل بناته وحدهن وبغير حار سالىي خارج القرية لجمع الحطب من الغابة ٤‏ ومع 
ذلك أستمر الشيخ فى ارسال cov‏ بمفردهن الأن ذهابه هو معهن واشتراكه فى حمل الحطب 
لايتناسب مع الوضع الخاص بمقتفى السن »فالعادة هي أن يتولى الشيوخ الاعمال والمناشيل 
التى تنم داخل البيت »؛ كأن بتولى القيام باعدادالقهوة للضيف أو أحد المارة من القروبين ؛ولكنه 
لا يسير ابدا فى الطرق العامة وهو يحمل الحطبكما يفعل غيره ممن يصغرونه سنا . 


ان التوفيق بين تقسيم العمل بحس بالجنس ودستور الحياء قد اقتفى كما رابنا 
فى الخال السابق التخلى عن بعض الانماطالسلوكية المرتبطة تقليديا بمعابير الحياء » وقد 
بحدث الفعكس كما أشار الي ذلك حامد doles‏ كتابه عن قرية (( سلوا X‏ حين أشار الى « أن 
الاولاد المراهقين كانوا على استعداد OY‏ بتر كواجانبا تقسيم العمل وفقا للجنس بحثا عن الماء ؛ 
ويقوموا بهذه المهمة التى تقوم بها عادة الفتياتمن أجل الحفاظ على شقيقاتهن 'البالغات » , 
وى كلا الثالين السابقين نجد أن الناس لم بكونوايتنازلون أو يتفاضون عن المعيار ذانه وانما عن 
الأفعال أو انماط السلوك المرتبطة به . والواقعانه يمكن تبرير التخلي عن بعض الانماط السلوكية 
بشكل صريح أو ضمنى اذا نحن حققنا المعيارامكن تحقيق ذلك المعيار نفسه فى نطاق أوسع , 
وعلى الرغم من أن الفتيات لا يسمح od‏ بالترين خشية جذب أنظار الشبان » فان الام تحرص 
على أن ترتدى بناتها أجمل اللابس فى سن مبكرةوحتى سن البلوغ € لكي تجذب اهتمام الآخرين 
وتستطيع بذلك الحصول علي رجل Tnt am» p‏ معئاه أن الخروج علي مبدأ عدم تزينالفتاة 
انما يكون من del‏ تحقيق الزواج فى سن مبكرة ؛وبالتالي تجنب خطر الانحراف فى السلوكالجنسى 
والذى يعتبر صورة بالفة التطرف من الحرويعلي معابير الحياء . 


فالتكيف فى مجال السلوك ؛ باستثناء تركتعادات محددة توجد فى محتوى العاداتالتقليدية 
ف القرية ٠‏ لقد سبق أن بينت كيف ان الالترامبمعابير الحياء لا بطبق بنمس الطريقة لدي جميع 
فئات السكان € فليس من المتوقع أن تلتزم بهالنساء بعد انقطاع الطمث » أو الفتيات قبل سن 
البلوغ » أو الشبان بعد البلوغ أثناء حياتهمالتعليمية بالعايير علي نحو صارم كالآخرين » كما 
انه ليس من المتوقع أن يلتزم الفقراء الذينبعيشون فى مسكن يتكون من حجرة واحدة بنفس 
الستوى من الحياء الذى يسود بين الطبقاتالفنية فى الفربة » بل اننا نجد فى بعض ظروف 
معينة بالذات تنقلب الأوضاع تماما بحيث لايباح فقط للجنسين الخر وج علىالمعابير المألوفة للحياءء 
بل يتوقع منهم ذلك كما هو الحال مثلا فى اعيادالربيع فى لبنان وفى المفازلة بالشعر فى اللابو € 
فهذه الأنماط السلوكية يمكن اعتبارها بمشابةعادات بديلة وظيفتها أن تعمل كصماماث أمن 
تخفف من قسوة وحدة معابر الحياء . 





وقد يتم التكيف أيضا بفضل براعة المراةفى معالجة العادات والتقاليد c‏ فلقد لاحظ سيمل 
Simmel‏ منذ زمن طويل الدور الخطير الذىتلمبه النساء فى تقوبة وتدعيم OL‏ € لأن 
ضعفهن الفير يفى »و قابليتهن للاستغلالالاقتتصادىو القانونى يجعلهناكثر تمسكاوحر صا de‏ العادات 
والتقاليد من الرجال . كما لاحظ أن المرأة تميلالي عدم التهوين من شأن خروح النساء على هذه 
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العادات € Ross Y.‏ عن أصدار الحكم القفاسىبضرورة اخراج أي فعاة أو أمرأة من المجتمع اذا 
تمادث فى غيها حتى ر حتفل 1 لجتمع AID‏ صفائه 


وبتحد بارفز Bames‏ من مجتمع معينبالذات هو مجتمع النجونى الذى يتأثر تاريخيا 
بمعايير مختلفة للحياء » وأشار الى تمسك المراةالقوى بدستور الحياء هناك . وقد لاحظ jou‏ 
أن معابير الحياء على الرغم من ll‏ تهتم, أساسابأنشطة المرأة فانها تعكس فى أساسها قيم الرجل 
وهي القيم التي لا تتمسك بها المراة كثيرا . ولذافليس من المحتمل أن تفر ض نفسها بالقوة عليهن. 
ولقد عرض UJ‏ فولر Fuller‏ لهذا الرأىبالنسبةلئطقة بوعريج  Buanj‏ وذكر أن النساء بتفلبن 
على نتائج العلاقات الجنسية غير المشروعةبترتيبزواج عاجل لفتاة. بيئما يخبرنا سعد الدينفوزى 
d‏ دراسة عن الطبقة العاملة فى احدى ضواحىالخرطوم ان النساء لايبدين نفس الاهتمام الذى 
ببديه الأزواج حول ضرورة اقامة جدار فاص ل يحقق عزلتهن . يبدو من ذلك ان المرأة التىتعتبر 
الوصى الأول على العرف والتقاليد » والتى تكرناول من يقاسى من انتهاك الحياء 6 هي التى تعمل 
على تخفيف نتائج الخروج عن المعابير . 


ويتعرض التكيف فى مجال السلوك لاقسىاختباراته حين يصل الخروج على معيار الحياء 
مرحلة التحرر الجنسى ؛ وكما لاحظنا من قبل فانكل التعبيرات المرتبطة بدستور الحياء تقوم على 
اساس العمل ضد خرقه والتهاكه € وعلى ذلكفان التحرر الجسى يضع تحت الاختبار قوة 
دستور الحياء فى اللحظة الحرجة € ويبرهن علىامكانية وحدود التكيف € وسوف نعرض فيما 
Gb‏ ملخصا للحقائق ذات الصلة الوثيقة بهذ اا موضوع وذلك بالاشارة الى واقعة حدئت فى كفر 
علما ( دون أن ندخل فى تفاصي لها وتش عباتهاالعديدة ) . 

فى بداية صيف عام .115 قبض رجالالشرطة على ADU‏ من الشبان يستقلون سيارة 
$1 وبصحيتهم فتاة فى سن الزوأج من قريغكفر علما » متجهين الى وادى الاردن C‏ وقد كانت 
نية الشبان الثلاثة ب وكان احدهم متروجا_الذهاب الى منتجع فى الوادى € وكانوا قد اعطوا 
الفتاة بعض الخمر تمهيدا للشروع فى الاتصال جنسيا بها كمافعلوا فى مناسبات سابقة . والظاهر 
ان الفتاة لم نبد آية مقاومة قوية » ولم تحاولالاستفائة > وسواء اكانت الفتاة ارتكبت فعلتها 
الاولى مع هؤلاء الشبان مكرهة أو راغبة فىذلك فانها لم تخبر احدا عن تلك العلاقة والاتصالات 
التالية € ويقال ان أحد هؤلاء الشبان كان قداعتدى عليها فى الأصيل فى بيت والدها فى وادى 
الاردن عندما كان بحرث الارض هناك € كما رؤى شخص آخر وهو بحوم حول مسکلها فى كفر 
علما حين كانت تقيم فى البيت بمفردها بعد انبذهب شقيقها الى المدرسة المجاورة € ويذهب 


وقد تم اعتقال الرجال وزج بهم فى السجنبينما اطلق سراح الفتاة بضمان والدها » ثم بدات 
المفاوضات من جانب اقارب الشبان المعتدين لدفعالتموبض بقصد تهدئة الى قف » وقد اعطى الجناة 
وصفا كاملا عن الواقعة 4 All, rà»‏ الفتاة وعمهاوهو من uolo YI‏ البارزين d‏ المنطقة ger‏ 
اعتراف الشبان بعناية ؛ ورحل الاب بابنته الىمدينة قريبة حيث اجرى عليها فحصا طبياكشف 
عن فقدها لبكارتها 4ومن ثم فقد كان هناكاحتمالقوى بالحمل . 
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وشاعت الواقعة فى القرية بعد نحو أسبوعوأصبحت موضوعا للحديث والهمسات ؛ ورفض 
اهل الفتاة التعويض الذى قدمه اقارب المتهمينلاعتبارات نتمثل فى أمكانية الحمل من ناحية ) 
والرغبة فى تزويج الفتاة من أحد هؤلاء الثسبانوتسوية الموقف من احية أخرى > وزاد الموقف 
تعقيدا أن الفتاة كانت مخطوبة بالفعل لشاب آخروكان فى تلك الفترة التى حدتت فيها الواقعة قد 
اتم دفعامهر كاملا لأسرة الفتاة استعدادا للزفاف, 


ولقد ترتب على هذا الأتر السىء الذىتركهخدش حياء الفتاة وانتشار هذه الواقعة خاري 
à An‏ أن فكر الاقارب العاصيون للحناة فى طلبالحماية « الدخالة ) كوسيلة لحمابة أنفسهم 
وملكياتهم من عشائر المنطقة » وقد قابل Sui s‏ كبار السن من زعماء العائلات الذين سبق 
لعائلته هو أن وقفت منها موقف التأبيد فى حالاتممائلة » وعرض عليهم الموقف » وادى ذلك الى 
ee!‏ رفضوا eue YU‏ الاستجابة لطلب «الدخالة»وبعد ذلك eub‏ قليلة وعند فجر اول pul‏ عيد 
الاضحى € وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقالالمتهمين ( صحب والد الفتاة ابنته ثم ذبحها 
بخنجره امام بيت أحد أقارب المتهمين ( والداحدهم وعم الآخر ) ثم سلم نفسه الى الشرطة ؛ 
دحين سمع رجال القرية هذه الانباء اندفعوا فمظاهرة الىالقرية المجاورة معبرينعن مشاعرهي؛ 
وهاجموا المحلات التى بملكها اقارب المتهمينبغيةتدميرها » ثم اتجهوا بعد ذلك الى منازل المتهمين 
لاحراتها ولكنهم وجدوها محاطة بالبوليس فتحولوا الى مركز الشرطة حيث طلبوا وؤبةوالد 
الفتاة ؛ وعندما حضر الى الشر فة حياه المتظامرونق هتافات مدوبة ثلاث مرات » وقد أخبر نی خفير 
القردة ) d‏ هدوء تام كما لو كان بختتم أحداثاليوم ؛ أن العار قد محى , 


بعد كل ما قيل عن دستور الحياء والمعابيرالتي تحميه من الانتهاك والخروج عليه نان هذه 
الحادتة التى حدثت فى احدى الفرى العربيةالاسلامية تبدو حالة استثنائية » ax,‏ اكدكثعان 
ذلك حين ذكر أن الفتاة قد يحكم عليها بالوتاذا ما ظهر انها طرف فى علاقة غر مشروعة ؛ 
وهناك امثلة لمثل هذه الحالات فى مناطق أخرىدفعت فيها الفتاة حياتها ثمنا hA)‏ ارتكبته كما 
x‏ كوهن ؛ وبذلك يبدو أن هذه ظاهرة عامةوشائعة فى منطقة الشرق الاوسط . 


ومع ذلك فان هذه الحالة التي سبق ذكرهاحالة غير عادية فى مدد من الوجوه € فالاتصال 
لم يتم الا بعد أن شربت الفتاة الخمر ؛ كما أنالفتاة كانت تستسلم برضاها لثلاثة رجال وليس 
لرجل داحد € وقد تكرر ذلك أكثر من مرة > ولميكن الدافع لها هو الحب ( اذ أى الرجال الشلانة 
يمكن اعتباره موضوعا لحبها ) ولا الحصول علىمبلغ من المال € ان هذه الواقعة بمكن اعتبارها 
نوعا من الدعارة بدون مقابل ؛ لدا كان رجالالقرية يعتبرون ذلك التصرف من جائب الفشاة 
عملا رخيصا ولا سمكن تفسيره الا بأنه نوع من الجئون . 


كذلك كانت Jil‏ وتصرفات المعتدين وأقاربهم غير عادية » فاذا كان بمكن تفسيرارتكاب 
الشبان غير المتزوجين للزنا بأنه سمة ايجابيةللاستحسان الذى تفرضه الثقافة الاسلامية 
العربية بالنسبة للعلاقات الجنسية الشروعة “وعجز الشبان عن كبت رغباتهم أو التسامى بها 
حتى الزواج € فان ارتكاب المتزوجين لهذا الفعلبصعب تفسيره فى ضوء هذه الحقيقة ؛ وبينما 
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كان لفر ور الرجل دور بتمثل فى الاعتراف الجرىعبارتكاب الشبان للزنا € فان انتشار أخبار تلك 
الواقعة بهذه السرعة خارج دائرة الاشخاصالذين يعيشون الواقعة مباشرة كان أمرا غير 
عادى أيضا c‏ وقد أدى ذلك الى زبادة الضغطعلى كلا الجائبين مما حال دون الوصول الىوضع 
مقبول من الجميع € لقد رفض اقارب الشسبانالمتدين ان يسهلوا للفتاة امر الهرب والزواج سرا 
كحل للموقف » ولم بعرضوا التعويض الكافلتهدئة وتخفيف مشاعر العار والخزى التى كان 
بعائى منها الطرف الآخر . 


وبالمثل كان الوضع البثائيى structural position‏ لكلا cxx JI‏ أمرا غير عادى CLA‏ 
اذ كانت الفتاة مخطوبة لرجل آخر كان قد اتمدفع المهر فى نفس الفترة » مما جعل مسال ةالفرار 
البارزة المعروفة فى المنطفة كلها . لقد كان الشر فالذى تعرض الأذى € وبالتالى الوصول الى حل 
مشر ف » مسالة أصعب فى هذه الحالة بكثير جدامما لو كانت تلك الواقعة قد حدثت لأسرة قروية 
عادبة» واخيراقان الفحص الطبى اشار الىامكانيةوجود الحمل € ان الفجور يمكن اخفاؤه ولو على 
حساب فقد بعض المركز أو النفوذ » ولكن ولادةطفل غير شرعى لايمكن التستر عليها » وستظل 
دائما AM uas‏ تشين شرف العائلة . 


ail yl,‏ ان هذه القضية التى co usd‏ اليهاالآن لاتؤيد ما ذهب اليه كنعان من أن عقوبة القتل 
على العلاقات غير المشروعة هي معيار احصائى »)ذلك ان اتاحة الفرصة للفتاة لتهرب € والزواج 
أو التهوين من شان الجريمة € ودفع التصويضاو الجمع بين كل هذه الامكانيات هي فى الواقع 
الحلول العادية ال ألو فة والمفضلة فى القضاباالمتعلقةبالشر ف »2 فلم يحدث فى اقليم عجلون خلال سبع 
سنوات سوى حالة واحدة كان الموت فيها جزاءالخروج على المعابي € وهذه هي الحالة التي 
اشرت اليها 4 أما الالتجاء للقوة LU‏ لا تحدثف الأغلب الا حين يكون من المستحيل حل المشكلة 
بالطرق السلمية فى المجتمعات المحلية الصغيرةالتىتفضل مثل هذه الحلول € وذلك حين تقومظروف 
معقدة pta‏ من نجاح الوسائل السلمية . 


وعلى الرغم من وجود محكمة شرعية نفس القرية التي يقيم فيها المعتدون الثلاثة 
والتى تم ضبط السيارة فيها فلم تؤخذ اح كاءالشريعة الاسلامية التى تغضى بوجود شهود عيان 
على حالة الزنا 4 أو رأى القاضى الشرعى فالاعتبار .وهذا معناه ان (حكم الشريعةالاسلامية) 
لا يلعب دورا هاما فى مجال الفعل أو الاداء » لقدكان دور الشربعة الاسلامية بصفة خاصة قاصرا 
علي تو فير قرار عقلي عن المشاكل التى تنشانتيجة للفصل بين معابير الحياء ومتطلبات الحياة 
الزراعية . 


ولقد أعطى امام المسجد كثيرا من اهتمامهلهذه الحالة الفاضحة حين خطب خطبة الجمعة 
بعد ذلك بعدة اسابيع و . 





ac‏ آورد الولف ترجمة Ld‏ الجمعة » ولا نوى ما يدعو هنالاعادة ترجمتها الى العربية ولا لترجمة تعليقه على الخطبة 
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النفسرات والحلول : 

ان السؤوّال الذى شغي أن نسأل فى النهايةهو M‏ كل هذا التثر كيز على فكرة الحياءبالنسبة 
لجسم المرأة ؛ على عزلتها وطهارتها وعفتهاووظيفتها الجنسية » والعقوبة التى تفرض عليهاء 
و كذلك حمايتها واخضاعها ؟ باختصار )اذا لو حد( دستور الحياة « ؟فى مقال ظهر 4m‏ عن per‏ 
المراة لدى الطوائف الهندية فى سيلان ومالابارتعرض عالم الانثربولوجيا التركى ثوريلمان 
Nur Yalmnan‏ لهذا السوّال 4 ومن هذه الدراسةبظهر أن نمة عناصر مشتركة نين الانماط السائدة 
yu‏ ب الهند وف الشرق الاو سل € فکلاهما ہر کر على ضرورة المفالامى تعددد الروجات؛» ولو فر عدصر 
الكفاءة بالنسسبة للتساء عند الزواج دون أن يكونتمة متطلبات مقابلة بالنسبة للرجل » كماان 
عزل المراة والاعتقاد فى دناستها بعد زلتها »و كذلكالعقاب المترتب على هذه الزلة أو السقوط gu‏ 
كلها m‏ من هذا C das]‏ وعلى الرغم مسن أنمثل هذه الممارسات والمعتقدات تكاد تنحصر فى 
جماعات محددة فى أوضاع معيئة فى جنوبالهند: الا انها أكثر انتشارا فى جماعات الشرق الاو Cos‏ 
وأن كان الناس ف كلا المجتمعين بحخشون انتشار العدوى à‏ الجماعة حن تزل احدى التساع EFL‏ 
كانت المنطقة الاولى a‏ الى هذه العدوى بأنها تلوث » بينما تشر المنطقة الاخرى الى أنها 
( عدم حياء € أو « خزى » أو « عار ) ولاتوجدق جلوب الهند صفات اخری لهذه الحالة .ومن 
ناحية cc!‏ فان منطقة الشرق الاوسط لاتعر فنظام الزواج قبل سن البلوغ € ولا تفرض العروبة 
على المراة € ولا تفر للرجل الحرية الجدسيةالطلقة » كما لا تبيح قيام علاقات جنسية خاري 
الزواج € ولا تمارس أى شعائر عند البلوغ يمك نتفسيرها على انها زواج شعائرى . 


المجتمع الهندى واحده 6 أو تلك التى تشسيع فى مجتمعات الشرق الإوسط فى ضوء ثلاثة مسادیء 
br aj‏ هي : 
١‏ س عضوية الطائفة الهندية الثنائية . 


؟ س نقاء الطائفة الاحادى عن طريق النساء. 


؟ ب عدم وجود أى نظام cuui‏ ,بحو لبو ضوح وبطريقة قاطعة كل الحقوق الجنسية 
الى الروج ٠‏ وقد ذهبا الى أنه فى الحالات التىيكون الاثتماء الى الطائفة عنطريق التساءوالر جال 
على السواء بينما يكون نقاء الطائفة عن طريقالنساء وحدهن يكون الزواج من داخل الطائفة 
مسألة ضرورية حتى يمكن المحافظة على نقائها DUC‏ وجدت nal‏ من ذلك 6 وكانت هناك 
علاقات اتصال متبادل بين الطوائف المختلفة فانهذه العلاقات المتبادلة Lis‏ عن طريق تمدد 
الزوجات c‏ وبذلك فانها لاتؤثر فى نقاء الجماعةالتى تنتمى اليها المراة 6 ولا تسمح بانتماء الطفل 
الى الطائفة ذات المستوى الاعلى التى قد ينتمىاليها الزوج أو الروجة 
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الزوجات أو الزواج « الصورى » الذى يتم عند البلوغ أو حتى قبل البلوغ انما يستهدف حماية 
المركز الشعائرى لكل من المرأة واطفالها عنطريقضمهم الى رجل ينتمى الي طائفة الام أو الى 
طائفة أعلى أو حتى الي أحد الآلهة . 


والواقع أن انطباق هذه المبادىء التفسيريفعلى الشرق الاوسط مسألة فيها شك ؛ ذلك أن 
الزواج يتم وفقا للقانون الاسلامى ؛ كما أنالعرفالحلى ينقل حقوق الانتماء والحقوق الجنسسية 
كلية وبطريقة محددة الى الزوج »© كما أن نظاءالطوائف بالمعنى الهندى غير معروف ؛ وبالتسالى 
فان الانتماء الدينى أو الانتساب للاصل يكون فىخط الذكور . وثمة حقيقة مؤكدة هي أن شرف 
الجماعة يرتكر حول مفهوم حياء المراة » كما يظهرمن هذه المقالة » كما انه لايو جد فى تعبيرات الحياء 
فى الشرق الاوسط ما بمكنمقارنته بالرموزا متعلقةبمبدا XE‏ والتى تؤخذ على انها جوهر النقاء 
او الطهر مثل البقرة أو اللبن أو قدس الاقداسسف المعبد الهندى بو . 


ان صحة استخدام نموذج بالمان فى شر_النمط السائد فى الشرق الاوسط' بقدم بالاحرى 
على الاولوية التى ينسبها الى شرعية الابن وعلىوظيفة هذه الشرعية ووظيفة الحياء فى الشرق 
الاوسط »4 فاذا ما أنيح لي أن أعبر عن آراء بالمانبطريقة أخرى .. هي ضمان القرابة عن طريق 
الدم € وهذا التفسير فى حد ذاته بضيق بشكللا مبرر له مغزى الحياء ٠.‏ فليست كل الافعال 
الفاضحة تؤدى الي نتائج وخيمة تتمثل فى الاولادغير الشرعيين ؛ أو حتى فى وصم المراة من الناحية 
الجنسية بالتلوث € ولكن لو افترضنا أن الوظيفةالاساسية لدستور الحياء هي ضمان الذرية 
الشرعية فهل يمكن الزعم بأن هذه الفاية سحقق نعلا لدى الجماعات الابوية فى الشرق الاوسط ؟ 


ان المغزى الكلى الذى تهدف اليه مناقشة الان والخاص بالوسائل التى تكفل للجماعة 
المحافظة على مركزها يعتمد اساسا على فكرة« تلوث الدم » فعدم الشرعية التى يخشى منها 
ليست مجرد عدم شرعية قالونية ولكنها عدمشرعية شعائرية ؛ كما تنقل فى الدم 6 وهذه 
الفكرة ذاتها نجدهالدى جماعات الشرقالاوسط؛ نالحماية تفرض على النساء لشمان طهارتهن 
بالفعل € واذا كان تفسيرى لآراء oU‏ صحيحانانئى استطيع القول ان الشىء الهم فيما يتعلق 
بدستور الحياء ليس هو المركز الشرعى للطفلبقدر ما هو التأكد من نقاء دمه . وبعض العادات 
المحلية sy‏ وجهة النظر هذه ؛ فلابن الدىيقترف Ma‏ فاضحا € oU‏ بعتدى على والده 
أو بلحق به الأذى أو يقتله بو صم بأنه (ابن حرام)»كما أن بعض الاحكام فى الشريعة الاسلامية تؤيد 
ذلك مثل حلف اليمين عند اتهام الزوجة بالزنا( اللعان ) ومثل عدم الاعتراف بالتبنى وانتساب 
الذرية للاب الفعلى فى حالة الزواج لفترة محدودة . 
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ولكن هناك عادات محلية واحكاما اخرىف الشريعة الاسلامية تفترض عكس ذلك » وثرى 
ان MV‏ الشرعية أهم من أبوة الدم ٤‏ بمعنى انيكون للطفل أب شرعى بفض النظر عما اذا كان 
هو الاب البيولوجى أيضا . وهذه الأحكام تقضىبأن تكون هناك فترة انتظار ( العدة ) للتأكد من 
ان كل الاطفال الذين تم الحمل بهم نتيجة للملاقةالجنسية المشروعة سوف يحملون صفةالشرعية 
وبذلك بحق لهم طلب العون الاقتصادى منابيهم “ومع ذلك فثمة مبدا اسلامى هام يرى أن الزواح 
هو الذى بحدد نسب الطفل . والأكثر من ذلك فان اقرار de JI‏ بأن « يمر € ان الطفل ابن شرعى 
له يعطي الطفل صفة الشرعية » وبالاضافة الىذلك فهناك الحديث النبوى الخاص بالزنا «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » وثمة ass‏ خر فالشريعة الاسلامية يقضى ob‏ المعاشة عيشة 
الازواج عن طريق الخطا لابؤدى الى عدم شرعيةالنسب 4 وأخيرا فان بعض مدارس الفقه تقر 


بفترة اقصاها اربع سنوات . وهكذا نجد انتحليل الشريعة الاسلامية ببين أن الابوة الشرعية 
Legal Paternity‏ تمتد جذورها فى النظم الأبوبة السائدة فى الشرق الأوسط أكثر منها فى 
ابوة gall‏ € ان تفسير دستور الحياء فى الشرقالاوسط على انه ضمان لانجاب الذرية من الروج 
الشرعى هو فى احسن الأحوال تفسر قابل للجدل. 


فهل هناك تفسير آخر ممكن لدستورالحياء الى جانب التفسير البئائي السابق ذكره؟ 
الواقع ان هناك مثل هذا التفسير € ذلك أندستور الحياء يستند فى المحل الاول الى 
الشريعة الاسلامية وحكم الاخلاق . فالآباتالقرآنية والاحاديثالنبوية الشريفة تصبغاحكامه 
الاساسية بطابع القداسة كما أن الاحكام القرآنيةتعتبر الخروج على ذلك الدستور ( كما هو الحال 
مثلا بالنسبة للزنا ) ذنوبا GUT,‏ وليست مجردقضايا عامة أو خاصة € يضاف الى ذلك أن 
الاسلام قد عرزدستور الحياء بطريقة غير مباشرةحين اعطى للعلاقة الجنسية المشروعة الطابع 
الديني » قالزواج هو الوسيلة لتجنب الاتم » لانالعلاقات الجنسية بين الروجين تعتبر وسيلة من 
وسائل الترفيه عن النفس مثلما هي للانجاب والتئاسل . وبعض مدارس الفقه ترى أن الامتناع 
عن المباشرة الحنسية لمدة أربعة أشهر له تأثير الئبذ والهجر النهائي 6 بينما ترى مدارس اخرى 
أن مجرد استثناف العلاقة الجنسية هي الؤشرالتلقائي لعودة العلاقة الزوجية بعد الطصلاق 
المبدئي € وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار زواجالمتعة يحمل مبدا العلاقة الجنسية المشروعة الى 
نتيجته المنطقية ) فقوة الدافع الجنسي عند الذكور ual‏ مسلم به ولذا كان يسمح للرجالعادة 
ob‏ يعقدوا زبجات مؤقتة ليتجنبوا الفسوق ؛ولقد حرم أهل السنة هذا النوع من الزواج Xo‏ 
وقت مبكر € ولكن الشيعة لم يفعلوا ذلك C‏ وعلىذلك فان هذا الموقف الايجابي من العلاقة 
الجنسية المشرومة التي تتخذ صور زواجالمتعة 6 أو الاتصال بالاماء 6 أو تعدد الزوجات 
من العلاقات الجنسية غير المشروعة . والواقعان التأكيد الدائم على أهمية دستور الحياء 
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والتهديد بتطبيق الجزاءات والعقوبات على خرقذلك الدستور هو الاساس الذي كان المجتمع 


والواقع انه يمكن شرح قوة دستور الحياءبعيدا عن التقسيمات التاريخية والسيكولوجية 
التي ذكرناها » وذلك عن طريق دراستها فى ضوعمنطق المعتقدات الراسخة ذاتها » والتي تستطيع 
بفضل رسوخها وثباتها أن تبرر نفسها وتدعم وجودها ذاته 6 ويمكننا ان نتبسين منطق هذه 
المعتقدات من دراسة UIT‏ واحكام الاخباربين Informants‏ من الاهالي © وآراء واستدلالات 
العلماء الذين درسوا الشرق الاوسط € وملاحظات المتخصصين فى العلوم الاجتماعيه . ومن كل هذه 
الدلائل نجد أن الامر يسير على النحو التالي :ان المرأة ضعيفة فيزيقيا € وادنى مكانة من 
الناحيتينالشرعية والاقتصادية بالنسبة للرجل؛ ومن ثم فان شرف المراة ملكيتها وحياتها معرضة 
بسبيب ضعفها للاستفلال نظرا لطبيعة الرجلالاستبدادية المسيطرة » فالرجل عدواني بطبيعته 
والمراة Au Lo‏ التأثر بالفطرة c‏ ولذا كانت المراةى حاجةدائما الى الحمابة ووظيفة دستور الحياء 
هي أن يقدم هذه الحمابة . 


ولقد قبلنا هذا laedi‏ من أن المراة هي بطبيعتها ضعيفة جسميا 6 وعاجزة عن الاستقلال 
الاقتصادي C‏ وادنى مركزا من الناحية القانونية »كما انها هي الاكثر تواضعا وحياء 6 وأنها هي 
التي تحتاج الى الحماية € وبذلك تكون Jal‏ م ستفيد من دستور الحياء . فسوف تثترتب 
على ذلك ان الرجل الذي يحمل هذه الصفاتيعتبر اكثر تشبها باللساء » بيئما المراة التي 
تبتعد عن هذه الصفات تمتبر اقرب وأشبهبالرجال C‏ وهناك بعض الادلة التي تؤيد ذلك € 
ولقد لاحظ هانسن Hansen‏ فى قرى الاكرادومدلهم أن العجرة من الرجال فقط والفلاحين 
الفقراء والعمال والشحاذين هم الذين سمح لهم بالتردد على منازل الاستقراطيين € وان 
الخدم والمجرة مثل SU‏ الاعمى أو المنجدالاعور هم وحدهم ايضا الذين يصرح لهم بالدخول 
الى جناح النساء € وان هذا يعكس الحقيقةالواضحة من أنهم هم انفسهم, محشاجون للحماية 
ولا يستطيعون حماية غيرهم . ويمكن القولبطريقة اخرى انه كلما كان الرجل اقرب الى 
النساء 335 تخنثه وصبطت منزلته الاجتماعية € وكما سيق أن ذكرنا ان الغجري يعشبر أقل رجولة 
لذلته وخنوعه » كما ان المراة الفجرية أقل مكانةمن المراة العادية لعدم حيائها . لقد لاحظ كنعان 
أن المراة الفجرية هي T AT‏ الوحيدة التي بسمحلها بان تقضي الليل فى منزل الضيافة » وهو 
اكان الذي بتردد عليه زوار من الرجال؛ومنناحيةاخرى فقد يتشبه الرجل بصفات الجنس الآخر 
لكي ينقذ حياته من الخطر € ولكله حين بفم ل ذلك بمحض ارادته فانه يفير ويقلب الادوار التي 
بفترض انه بضطلع بها € وبذلك يتحول الى« أمرأة » بدلا من أن يكون « رجلا » » ولقد ذكر 
کنعان فى دراسته انه حين يرتكب رجل جريمة فقط فقد يخلع ( عقاله ) ويضعه حول رقبة 
امرأة تنتمي الى جمامة القتيل أو يفطي جسمهبملابسها » وبذلك بحصل على الحماية € ولكنه 
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بفقد شرفه . والنقطة الهامة هنا هي أن دستورالحياء بحدد الخصائص والسمات المحددة 
لادوار الذكور والاناث € ولكن حين يتشبه احدالجنسين بصفات الجنس الآخر فان الادوار 
المنوطة بكل منهما تتعرض للخطر . 

ولكن منطق المعتقداتالمتعلقة بالحياء يسيرايضا فى اتجاه آخر يختلف عن الاتجاه الذي 
سبق ذكره ؛ وهو اتجاه يركز على الضبط اكثر مما يركز على الحماية » ويعتمد على افتراض ان 
سلوك المراة تتحكم فيه النرعا تالجنسية الهوجاءالتي تنعكس فى سلوكها » بحيث تبدو عدوانية 
بشكل مبالغ فيه » وخاضعة لكثير من القووالشريرة + كما انها تجلب الشقاق والنزاع 
للجماعة التي تنتمي اليها. لهذه الاسباب مجتمعةتشكل المرأة تهديدا للجماعة وشرفها » ومن هنا 
كانت وظيفة دستور الحياء التحكم فى المرأة وكبحجماحها » مما يودي بالتالي الى القضاء على ذلك 
التهديد € ان اتباع دستور الحياء هو وحدهالذي يضمن حماية STU‏ من الكسر ( فالمراة مثل 
المرآة مجرد الئقس بضع عليها غلالة منالضباب ) ويكبح الشهوات الكامنة فيها . 


ولكن السؤال الذي لا يلبث ان يثار منأجل منطقية المناقشة هو الا تتحكم الشهوات 
ايضا فى الرجل ؟ اليس الرجل فى حاجة الى نو دمن الضبط ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل تتمثل 
فى أن الرجل لديه الوسائل الكفيلة لمفاومة شهوتهمن خلال ممارسته للقيود التي يفرضها العقل › 
وهذا العقل مرده الى وضعه الوسيط فى عمليةالخلق € ان امام المسجد فى كفر علما يقدم تفسيرا 
لذلك فيقول : 


« ان الختلق ثلائة انواع : خائق“ كله عقلولا شهوة لديهم على الاطلاق ؛ وهؤلاءهم الملائكة) 
وخلق يجمع بين العقل والشهوة وهؤلاء همالبشر » وخلق كله شهوة وبفتقدون العقل ( 
وهؤلاء هم الحيوانات . وهكذا نجد ان اللائكةلا ينصرفون عن عبادة الخالق المبدع 4 فهم دائما 
فى حالة خشوع déUs‏ وتضرع للخالق € وقدمئح الله الانسان العقل ليقاوم شهواته ويقترب 
من سلوك اللائكة ) ان من يستطيع ان بتغلب علىهذه الشهوات انما برتقي بنفيسه الى مصاف 
الملائكة » وهناك ضابط آخر أو فيد آخرمفروض على الشهوة عند الانسان وهو العقيدة نفسها 
التي تميزه عن الحيوان € لقد روى امام المسجدقصة عن ابن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 
المسلمين عن ثلاثة من الرحالة المسافرين انتهىبهم المطاف ليقضوا الليل فى كهف » وبمحرد أن 
دخلوا الكهف سقط جلمود ضخم من الجبل فسد مدخل الكهف € وراى الرجال ان الله سوف 
يخرجهم من هذا الضيق اذا استطاع كل منهم انيذكر عملا طيبا فيه مرضاة الله € وذكر أحدهم 
ان كانتله ابنة عم تحظى باحترام وحبعشيرتهاء وكان يحبها ويرغب فيها لنفسه » ولكن ULL‏ 
الرفيع من احية » ورفض والدها أن يروجها لمن ناحية وقفا حائلا دون ما بربد؛ومرت سنوات 
طوال € وذات يوم وفي فصل اشتدت فيهالمجاعة جاءته هذه الفتاة طالبة اليه المساعدة 
والعون » وابدى استعداده فى اجابة طلبها ان هي‌اعطته نفسها ليئال منها » ووافقت الفعاة على ان 
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بعطيها مائة وعشرين دينارا ذهبيا € وحين همءبها قالت له SUAM‏ ( الا تخشى الله لا تقربني الا 
بالحق ) فانصرف عنها وسمح لها بان تحتفظ با مال متعففا عن فتنتها وسحرها مخافة الله 
وابتفاء مرضاته . 


ومع أن هذه القصة تشير الى القدرةالفطرية فى الانسان بصفة عامة بما فى ذلك المرأة € 
فانه من الواضح من كل ما قيل فى هذا المقال انكثيرا من المعابير الدينية والاجتمامية تذهب الى 
ان المراة اقرب الى الشهوةالحيوانية » واقل قدرة من الرجل على تحكيم العقل والدين فى هذه 
الشهوة . 


واخيرا قان قوة دستور الحياء ترجع الىالصلة الوثيقة ببعض العوامل البنائية الاخرى 
غير تلك التي اشرنا اليها والتي تعمل مع منطقالعتقدات؛ وكانمكاس جزئي للاحداث التاريخية؛ 
ولقد اعتاد العلماء ان بصفوا الاسرة فى الشرف الاوسط بأنها أبوبة من حيث انتساب الاولاد فى حظ 
الذكور واقامةالزوجين عند عائلةالزوج»ومنحيثتركز السلطة أيضا ء ولكن الزواج بحدث تحولا 
واضحا ومحددا للحقوق الجنسية والحقوةالورائية . وان كانت المراة تظل محتفظة بحقوقها 
الاقتصادية فى بيت ابيها بمقتضى العرف المحلي »وكذلك بحقوقها الورائية بيقتضى الشريمة 
الاسلامية والقركن . وتحدد الشربعة الاسلاميةوتفصل بين المصالح الاقتصادية لدى كل من 
الزوج والزوجة بتحديد اللكياتالخاصة € وبعدمالتزام المرأة بمساعدة الاسرة ماليا . 


ويظل مركز المرأة الاجتماعي محددا جرثئيامن طريق عضويتها فى بيتأبيها حتى بعدزواجهاء 
نهي تحتفظ باسم آبيها ؛ ويصبح هذا البيتبمثابة المأوى أو الملاذ الذي تلجأ اليه اذا ما أساء 
اليها زوجها » وينعكس الولاء المزدوج للمراةالمتروجةفىلفة المخاطبة التي تستخدمها » واخيرا 
فقد اوضح جيب Gibb‏ ان المراة تظل محتفظةجزئيا بالمكانة التي نتمتع بها جمامتها الاصلية » 
ثم لا ol cub‏ نندمج عن طريق اطفالها فى مكانةالجماعة التي ينتمي اليها زوجها . ان أقاربها 
العاصبين هم الذين بتحملون المسئولية الكبرىبالنسبة لسلوكها فى الحالات المتعلقة بالشرف > 
مما يدلل على استمرار توحدها الاجتماعيوالشرهي الى جماعتها الابوية > وهذا نفسه هو 
ما لاحظه لويس بالنسبة للصوماليين الذينيرتبطون من هذه الناحية ارتباطا وثيقا بالشرق 
الاوسط »© ويقول لويس فى ذلك « ان اقارب‌الراة العاصبة اكثر اهمية من اقارب الزوج اذا 
ارتكبت جريمة ضدها أو لحقت اهانة باسمها :كما انهم هوالذين يطالبون بالتعويض اذا قتلت). 

ds‏ الحالاتالمتعلقة بالشرف فان المسئوليةالموزعة بالنسبة للمراة المتزوجة وبالنسبة لولائها 
المزدوج تنعكس بوضوح فى الاقوال الماثورةالشعبية 6 والتي تشير الى ارتباطها بأبيها مسن 
احية وبروجها من ناحية اخرى › ( فالعيب اوالنقص يرجع الى الاصل (الابوي) » ولكن الفرس 
يتبع الخيال اي الزوج » . 
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ونظرا لانتماء المرأة المتروجة الى ) جماعتین فان عدم حيائها بينعكس عليهما معا € ولكن بينبا 
نحد أن الافعال المتذلة قبل الزواج تهدد عائلةالاب فقط فان الافمال الشائنة بعد الرواج تهدد 
العائلتين مما ( عائلة الاب وعائلة الزوج ) . 


ونظرا للاعتقاد القوي فى قدرة المرأة الجنسيةالمتطرفة وقدرتها الاخلاقية المحدودة € والذي 
بجد ما ejje‏ فى الصادر الديئية » ونظرا لانالافعال اللا اخلاقية تؤثر فى مجالات واسعة من 
العلاقات الاجتمامية » قام دستور الحياء الدقيق والمعقه باجراءاته الرسمية وغير الرسمية لحماية 
المراة وحفظ شرف الجماعة . ان ثمة حلولابديلة للحفاظ على شرف ومركز الجماعة وحسن 
سمعة CULO‏ وهي حلول توجد فى جنوب الهندمثل الزواج قبل سن البلوغ وعروبية المراة 
Female Celibacy‏ — وشرعية المباشرة الجنسيةبعد الزواج برجال الطوائف العليا € ولكن مله 
امور لا يقرها الاسلام c‏ فمثل هذه الحلول التيترتبط بنسق الطوائف الهندية » والتي Y‏ يوجد 
لها مثيل فى ثقافة الشرق الاوسط ( شعائراليلوغ ) . ولا كانت مجتمعات الشرق الاوسط 
لا تمرف هذه الحلول كان لا بد من أن تلجأ الىوسائل أخرى تؤدى هذه الوظيفة > وهي وسائل 
لا توجد فى جنوب الهند € Gil,‏ نمت وتطورت فى‌الشرف الاوسط لفلروفه الخاصة € مثل نظام 
الخطوبة فى سن الطفولة واختبار البكارة وختانالفتيات € وانتقال الحقوق الجنسية والوراتية 
الى الزوج بالزواج € وزواج المتمة € والزواجالمبكر للارامل والمطلقات » والتهديد بالعقاب d‏ 
حالات الالحراف عن معيار الحياء . 

فمنوجهة نظر الاب والبناتغير المتزوجات فان نجاح اختبار بكارة أمهم 6 وختان الانثى ؛ 
وخطوبة الفتاقفىسن الطفولة » Ud jos‏ » والزواجالمبكر تمثل كلها الوسائل التي تصطنعها الجماعة 
لحماية وصون حياء المراة وشرف الاسرة » وقدكان واد البنات قبل الاسلام وسيلة لتحقيق 
نفس الهدف c‏ والامثال السائدة اليوم فى القريةلا تكاد ترى فى موت الطفلة مصيبة أو كارثة ؛ بل 
أن احد هذه الامثلة يقول أن « موت البنتسترة» فالزواج وحده وتدبير الزوج للمرأة يدعم 
الناحية الاخلاقية للمرأة » على اعتبار ان «الزلمةسترة » ومن م حرص الاب فىحالة ترك الراة 
لبيتها والالتجاء الى بيت أبيها بعد زواجها ‏ الى الاسراع باعادتها الى بيت الزوجية € da‏ 
حالة طلاقها يحاول أن يزوجها مرة أخرى باسرعما يمكن do‏ اول فرصة ممكنة . 


ومن وجهة نظر الزوج فان اختبار البكارة» وحجز المرأة فىالبيت وبخاصة حينتكون العروس 
« غريبة » يعتبران الوسيلة لوقاية حياء المرأة .اما اذا ارتكبت المراة جريمة فان الزوج بختار بين 


ثلائة حلول أو بدائل لحمابة شرف الجماعة)الاولوهو القسم الخاص الممروف باسم ( اللعان ) وبه 

AM 1. eus ass $n اا‎ zoo ua HL الطها ل اس أي‎ Bun نعل اتكارة‎ 

Jd 4! هو أن سل مدا‎ qim co! المسسانة الية ولعسححرابطة‎ $t Qj X ^4 V o. 

US‏ للقواعد التي وضعتها الشربعة الاسلاميةالت Y‏ تقر عدم شر عة cb‏ طفا بن لك بعد ستة 
Q'Uy[ P es - -‏ کن X‏ 0 
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حياء المرأة فى القرى المربية الاسلامية 


أشهر من الرواج © أو خلال فترة نتراوح بين سنتين واربع سنوات من غياب الزوج 6 والثالث 
ان يلجا الى العمل السريع الذي بلجا اليه غيرهوالدي يقضي بالموت على المراة وحملها غير 
الشرعي . 


Ul,‏ الاب فانه من ناحيته بأخذ على عاتقهتنفيد العقوبة الماجلة ( الموت ) € وان كان فىحالة 
ارتكاب الفتاة غير المتزوجة لهذه الجريمة قديتخد الترتيبات الضرورية dene‏ هروبها 
وزواجها » او يقبل التعوبض من الجاني € وفىالوقت ذاته بنكر اقتراف azul‏ لذلك العمل غير 
المشروع . 


ومن الواضح إن الحلول البنائية لمشكلةالحياء تركز على الرواج بشكل أو بآخر من 
اشكاله كخطوبة الطفل والرواجالمبكر وزواجالمتمةوالفران بعد اي حالة متعلقة بالشرف والزواج > 
وسرعة الزواج بعد الترمل أو الطلاق ١و‏ قبولالاولاد غير الشرعيين (ابناء الزنا ) واعتبارنهم ابثاء 
شرعيين للزوجين » وى حالة غياب مشل هذهالخلول يصبح من المحتم توقيع العقاب القاسي 
لاعادة تاكيد معابير الحياء فشكلها المثالي € وهذاالتاكيد يهدف الى وصم الجاني وتمجيدالشخص 
الذي باخذ بالثار انتقاما لشرفه . 


وهناك نظام آخر يرتبط بغير شك بمعابيرالحياء » ونعني به نظام الزواج من داخل الجماعة 
( الرواج الاندوجامي ) 4 ومع ان الزواج الخارجي او الاكسوجامي يشكل نسبة كبيرة فى حالات 
الزواج فى المجتمعات المحلية الريفية فى الشرقالاوسط ؛ فقد بين احد الباحشين مستخدما 
الطريقة أو المنهج السسيومتري ان النمط العام ىكل مستويات التنظيم الاجتماعي يميل الى 
تفضيل الزواج من داخل الجمامة » وليس ثمةشك فى أن هذه الممارسة لها وظائف متبايلة d‏ 
المناطقالختلفة € فهي قد تعمل مثلا على الحفاظعلى تماسك القوة السياسية للجمامة » او 
الحفاظ على الملكية داخل نطاق الجماعة »© اوتغيير طبيعة الصلة او الرابطة البنوية ؛ ولكن 
الى جانب هذا فالمعتقد ان هذا النوع من الزواج يحمي حياء idu SC T‏ يصون شرف الجماعة 
ومرکزها . 


ولقد لاحظ كوهن Cohen‏ الكراهيةةواللفور المتطرف لدى القروبين من العرب لزواج 
بناتهن خارج نطاق الجماعة الابوبة » وبخاصة منالجماعات الادنى » خشية ان يؤدى ذلك الى 
التهوين من مركزهم الاجتماعي ؛ وذلكعلى اعتباران الجماعة الادنى قد لا تستطيع حماية شرف 
نسائها ؛ ويدرك أهالي منطقة ارتاس ان ابناءالممومة سواء كانوا فعليين أو تصنيفيين يمطون 
نفس النفوذ والقوة للجماعة C‏ فهم يعملون علىحمابة وصون حياء بعضهم البعض 6 فلا geb‏ 
ابناء العم اقارب بعضهم بعضا ؛ لانهم بذلك المايسيئون الى اجدادهم هم انفسهم . ومن ناحية 
اخرى فان سب العروس الاجنبية او الفريبة امروارد ومتوقع . ان الزواج داخل الجمامة الابوية 
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عالم الفكر ب المحلد السابع ‏ العدد الاول 


لا يعني فقط الزواج من الاقرب فى علاقة الدموانما الافضل ايضا . انه يهدف الى ضمان 
الولاء وضمان الساوك الاخلاقي والحياء؛وبالتالىحماية شرف الجماعة ؛ ان الزوجة الغريبة مي 
المراة التي لا تجد الحماية بالمعنى الدقيق للكلمة . وفى دراسة قام بها بيترؤ اوضح ان ثمة وظائف 
اقتصادية وسياسية بحققها الرواج من داخم الجماعة . فى حين ان الزواج من خارج الجمامة 
الارستقراطية يعني بالنسبة للنساء القلابا تامالئمط أو اسلوب حياتها € والتخلي عن كثير من 
معابير الحياء » أذ ينيفي عليها ان تخلع حجابها »وان تفير طريقة لبسها » وان تعمل فى البسانين, 
فالزواج الاندوجامي بحفظ اذن المراة ويبقيها فىالمادة داخل مسكنها بعيدا عن الغرباء الذين قد 
بهددون شرفها . 


داخل الجماعة القرابية بعكس فى كثير من النظم التي اشرنا الها معابير الحياء وبساعد فى تنفيذ 
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لم تنسمحباةالشعرخلال العقود والسئوات 
الاخيرة فى أى ab‏ من بلدان العالم الغربى 
نلك الحيوبة والأساوبة اللتبن اتسمت بهما 
حياة الشعر فى روسيا ٠‏ ففى هلا البلد 
الفسيح ؛ الذى يوشك أن يكون قارة باكملها » 
عاش هذا الفرع الادبي أخصب وأعرق حياة 
عاشها الشعر فى اى بلد آخر . فكل شيء هناك 
موضوع للشعر .. بدءا من موضوعات الشعر 
لمالوفة التي تغنى بها الشعراء فى كل بلدان 


الدنيا حتى تشييد المصائع » وحفر الملاجم ) 
واستصلاح الاراضى ( وقرارات مجلس 
السو فييت الاعلى € ونداءا تالمحالس المحلية ؛ 
وزباراتالرعماءالاجانب € وقصاصائة الصحف 
اليومية » وانجازات المزارع الحماعية € وزبادة 
انتاج التعاونيات € وغير ذلك من الموضوعات 
البالغةالنثرية التى لم يعرفها الشعر من قبل. 
وكل مكان هلاك يفسح صدره لنشر الشعسر 
« فصحيفتا ازفپستیا Isuestia‏ — ) وبراقدا 
Pravada‏ اننشران القصائد عدة Ca‏ فى 


# الاسلاذ صيرى حافظ . مدير آدارة الاداب بالجلس الاعلىلرعاية الفئون والآداب بالقاهرة , صدر له عدة دراسات ملها 
GUT‏ ( مسرح تشسيكوف ) كما يشارك ف pu‏ بر عدد منااجلات‌الادبية العربية , 
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عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد day!‏ 


الأسبوع » وقلما بصدر عدد من المجلة الادبية 
لبتراتورنايا حازيتا  Literaturnaya Gazeta‏ 

دون أن 123 فيه عدة قصائد لشاعر 
واحد 6 أو لعدد من الشعراء بصل عددهم الى 
خمسة فى بعض الاحيان , كما ان قائمة 
المحتو نات لمحلة بونسيتك —Unsitte‏ فى إعدادها 


an‏ شارا » اشرت لكل مه 
قصيدة أو اكثر خلال ذلك العام » بالرغم من 
الآداب والفنون والعلومالاجتماعيةوالسياسية. 
áo gli‏ ¢ حيث لقأسى الشعراء 4[ والشسان 
منهم بشكل أخص C‏ من صعوبات كبيرة لنشر 
عدد كبير من القصائد , فائنا نميل الى التفكير 
الحديث )١(‏ . لكننا نستطيع أن نتلمس خلف 
قلاع هذه الحيوية البادية 4[ PETI‏ هذا | 

قداس UT‏ 2 وعصف ره Aj.‏ اخرى "M‏ 
روسيا (فردوس الشعر) ) طوال هذه الغترة 
دون نزاع 0 لاعلى صعيد الكم وحده 6 ولكن 
على صعيد الكيف أبضا .. حيث cb‏ 
باتحاهاتة c.‏ ومدارس فلية متعددة , 
وار نحت عددا 5e‏ من عمالقة pa A!‏ العظام) 
قل أن ينحجبهم ab‏ واحد في مثل هذه الفترة 


ولايمكن آن تنعرف على حقيفة الازدهار 
الكيرالذى بعيشه الشعرالروسى فالسئوات 


الاخيرة دون عودة سربعة الى الثاهل الشهرية 
الخصيية التى يغترف منها الشاعر الروسى 
الحديث +٠‏ ذلك لأن الشاعر الروسى الحديث 
ظل مخلصا لتقاليد الشعر الروسى العظيم 
برغم كل مغامرات التجديد الجامحة التى 
بخوض غمارها » حيث ان الكثير من خصائص 
هذا الشعر القديم ماتزال تتبدى VJ‏ خليف 
هموم الشاعر المعاصر »© بصورة لايمكن أن 
نسبر معها أغوار الحصاد الشعرى الحديث » 
دون العودة الى الجذور التى الحدر متها » 
والى المنابعالتى برتوى من روافدها المتعددة, 
OY,‏ العناق الدامى بين الحيوبةالد فاقةوالطابع 
المأساوى بتغلفل في ضمير الشعر الروسى الى 
أكثر من قرن من oU Il‏ 6 اذ أنه ليس Ml.‏ 
حديثا كما قد بظن الكثيرون 6 ولان معلومات 
القارىء العربى عن هذا اأوضوع شحيحة 
A ual‏ ومحترثة وغائمة 6 واخيرا لان صورة 
هذا الشعر الراهنة لاتكتمل » ملامحا و فصولا 
الا اذا تعر فنا على بعدها التاريخى والحضارى 
معا .. لهذه الاسباب لابد أن نعود قليلا الى 
الوراء » حتى نتعرف على الجذور الحقيقية 
لتلك اللوحة الشعرية العريضة التى تهتم هذه 
الدراسة بالتعرف على قسماتها والوانها 
ومختلف اتجاهاتها , 


ومن البداية سنجد أن جذورالشعر الروسى 
الحديث لاتمتد لأبعد من القرن الثامن عشر 
بأى حال من الاحوال . فقبل ميخائيل 
اومونوسوف لانستطيع آن نمش على شر 
روسيمعروف مؤلفه ٠‏ بل انثمة اعتقادا سادا 
بأن الشعر الروسى لم يبدا حقيقة الا مع 
العقود الأولى من القرن التاسعع عشر .. 
Uus‏ لو سلمنا بهذا الراىالشائع € فسسيبدو 
UJ‏ طهورالكسئدر بوشكين وكأنه زهرة مفاحلة 





)10( بير فورجوسء الجيلالجديد فيالشعر الروسى:؛ مجلة ([911196) عدد يثاير 1958 ونظرا لكثرة المراجع does‏ 


للنكرار فسئشير للمرجع اشارة سليوجرافية كاملة عند ذكرهلاول مرة , واذا تكررت الاشارة لنفس 


فسيلم ذلك بشكل موجز وباللفة العربية وحدها , 


المرجع مرة اخرى 


Peir Forgosse, (The New Generation in Russian Poetry), Survey Monthly, January 1963 
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طلعت فى برية مغفرة » وهذا أمر غير حقيقى . 
فقبل بوشكين بوقت طويل كانت هناك نماذيج 
عديدة من الاشعار الشفاهية يرجع أقدمها الى 
النصف الاول من القرن الثامن . غير أن ظهور 
النماذج الكتوبة من هذه الاشعار الشفاهية 
المجهولة المؤلف بتوافق aa‏ بدابات اعتناق 
روسيا للمسيحية التى وفلله اليها عبر 
الحضارة البيزنطية في نهابة القرن العاشر , 
فلم تتلق روسيا المسيحية من الكنيسة 
الكاثولبكية فى روماكمافعلت كل بلدان Usos‏ € 
واكنها تلقفت الانجيل من القسطنطينية 
بارئوذكسيتها الشرقية التى لانعترف بسلطة 
البابا والتى ايدت استعمال اللغات القومبة فى 
القداس بدلا من اللاتينية . ومن هنا بدأت 
الكنيسة الجديدةالتى دخلت روسيا عبر امارة 
كييف 8160 os‏ اللفة السلافية »> حتى 
بعد ان امعد نفوذها الى مختلف بقاع روسيا 
وتكتبها بابجدية مستعارةمن الحرو ف اليونانية. 
وبذلك أصبحت اللغة السلافية وسيلةالتعبير 
الادبي عن الامور المغدسة أو السامية € 
وامترجت آدابها بتقاليد أتينا والاسكندرية 
والحضارة الهيلينية . وبدات تكون لها ادبها 
المكتوب الذى سخر معظمه لتحقيق اهداف 
كنسية وتعليمية واخلاقية ... dn,‏ هذا 
التاريخ البعيد صاحب الاهتمام بالأهداف 
العقائدية والاخلاقية والتعليمية خطى CAM‏ 
الروسى € وان تبدلت على مر القرون العقائد 
وتغيرشة الاهداف التعليمية والاخلاقية . غير 
ان ثمة ادبا آخر بدا بظير فى نفس الو قت بعيدا 
عن قبضة الكنيسةوعن لفتهاالسلافية الملمقة . 
كان هذا الادب امتدادا للحكابات الشفاهبة 
التى كانت تروى بلفة الكلامالعادية قبلاد خال 
اللغة السلافية » وتعبيرا عن الروح الوثنية 
للسلاف القدامى 6 وعن نرعتهم الانيمية فى 
ايمانها بحيوية المادة . وبدا هذا الأدب وكأنه 
نوع من التمرد على الادب الرسمى الذى 'ثبنته 
الكنيسة وروجت له .. ومند ذلك التاريخ 
البعيد ظل هناكالادب بعيداً عن كلالتصورات 
الرسمية برغم تغير هذه التصورات وتبدلها 
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الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


من القرن الثانى عشر € مقتربا من الروح 
الشعبية الروسية cures‏ نزعاتها الجامحة 
وصبواتها الروحية الاصلية . في هذا الوقت 
كان الفن الشعبى بروحه الوننية € والاسلوب 
الخيالى AGI‏ الحديثة الدارجة من CAU‏ 
والاسلوب الدبنى المتحذلق لسلافية الكنيسة 
المكتوبة من ناحية أخرى ؛ ظلا بمثلان الهيكل 
الرئيسى للادب الروسى فىالعصور الوسطى , 
ولكن القرن الثالث عثير شهد اماراثة التطلع 
الى قوالب شعرية جديدة وسستقلة > واستمر 
هذا التطلع فيالتصاعدالتدربجى حتى مشارف 
القرن الثامن عشر 6 عبر الاغنيات الشعبية 
والملاحم البطولية » والمراتى الدبنية . 


فمع بدابات القسرن الثامن عشر عاشت S‏ 
روسيا ازدهارا رائعا فى عمر بطرس الاكير 
(YAVYo AV Y)‏ . ذلك القيصر المستئير الذى 
أسس|مبراطور دة روسية متراميةالاطراف. 4 


cu‏ تعى ف ظلها الشخصية القومية 
ذاتها » وتأخذ بأسباب الحضارة الغربية € 
وتلساخ بعيدأ عن قيضة التقاليد SU Rui‏ 
فقد أسس بطرس الاكبر أول جريدة روسية € 
وشجع الترجمة من مخنلف العلوم والفثون . 
وكان لنمو الترحمة وازدهارها وللجريدة 
الفضل الاكبر فى نبسيط اللفة الروسية 
وتحريرها من جمود سلافية الكليسة . 
وطوال القرن الذى بمتد du‏ وفاة بطرس 
الاكبر وحتى الدلاع شرارة الثورة بالمامرة 
التى كانت فائحة عصر طويل من الفوران 
والثوراث والالفجاراشة التى لم تهدا حتى عام 
۸ .. واعنى بها مؤامرة الدسمبسريين 
المشهورة عام 1۸٠١‏ .. خلال هذا القرن 
اخذت اصلاحات بطرس الاكبر نؤتی ثمارها . 
فماحث روسيا بالا فكار Maa‏ 4 الأوروبية : 
وبصراعاتها الدائمة مع الافكار السلافية التى 
حاولت أن نشد روسيا بعيدا عن خطي أوروبا 
الجامحة . وخلال هذا القرن الملىء بالصرامات 
المنشوقة الى البحث عن الذات القومية وسط 
تيارات الثقافة 4o » 5, Yl‏ المتلاطمة ولد الشعر 


nna 


I. 


عالم su‏ المحلد el‏ - العدد الأول 


الروسي الحديت . وقد ولد هذا الشسعر 
حقيقة على بدى ذلك العبقرى المتعدد المواهب 
ميخائيل لومونوسوف ( ١الا١  ۱۷۹١‏ ) . 
وكان لومونوسوف ‏ الذى يذكرنا بليوناردو 
دافينشى ‏ الابن البكر لانفتاح روسيا على 
أوروبا فهعصر بطرس الاكبر € والممتل الحقيفى 
لعصر التنوير ؛ والمؤسس الحقيقى للادب 
الروسى . فقد استطاع مسح فاس بي سسى 
تريدياكوفيسكى ) ۱۷۰۲ ۱۷۹۹ ) الدى 
كان استاذا للفة والبلاغة € أن Leo‏ نظاما 
جديدا لعروض الشعر الروسى » أكثر ملائمه 
لروح اللغة الروسية المبسطة والجديد؛ . 
ذلك النظام الذى استطاع أن بتيح لذلسك 
الشاعر » الذى كانوا سسمونه راسين الشمال 
وهو الكسندر سيماروكوف( ۱۷۱۷ ۱۷۷۷) 
أن بؤسسسن التقاليد الكلاسيكية للشسعر 
الروسى .. شعر الحبوشعر الوصف وشعر 
الطميعة € وأن سمهد المجال لذلك الشاعر 
الكلاسيكى العملاق جافريل درجافين ) ٠۷٤۴‏ 
1811 ) الذى بعد بحق المؤسس العظيسم 
للكلاسيكية الروسية فقد كان « شاعرا b Ao‏ 
عظيما € وكان شعره الصدى الإمين لحاه 
الامة الروسية » e)‏ 


وبعد درجافين اخذت الكلاسيكيه تعانى من 
الكلا - سيكية المتفضن ظهرتارهاصات حساسية 
جديدة 4 هت رباحها عاى روسيا مع ga‏ 
الثو رة الفرنسية وأفكارها ٠‏ وبدأ الحكب 
الفيصرى بحس بأن النافذة التى فتحها 
بطرس الاكبر على الغرب توشك أن تودى 
بأحفاده  E ALU‏ بالمتقفين الى متناف 
سيبريا كلما ظهرطة فى كتاباتهم بارقة تمرد أو 
احتجاج € وكان هذا هو بدابة ظهور الطابع 
المأساوى الذى سيظل فى عناق go gi»‏ 
حيوية الادب الروسى حتى اليوم . elu,‏ 


أعمال نيقولاى كارامزين ۱۷٦١‏ 55م( ) 
تعبر عن بداياث هذا التحوثل وعن أجنة 
الحساسية الجديدة , ثم تسلم فا سسسب 
جوكوفيسكى ) WVY‏ — 1861 ) منه الخيط ( 
فبدأ بدحوالى ۱۸۰۸ ما يسمى بالعصر الذهبى 
للشعر الروسى . فقد كان جوكوفيسكىمتمردا 
على الكلاسيكية الفرنسية € متاترا 
بالرومانسيين الانجليز € وخاصة شكسمير 
وببرون ٠‏ وعمل معه فى لرسبخ ملامح هذه 
المدرسة الولبدة قنسطنطين بانيوشسكوف 
۱۸۵٥١ ۱۷۸۷ )‏ ) الذى استفاد كثيرا من 
التراث الاغريقى ومن مدرسة الاسكتدربة 
الفلسفية. وايفانكريلوف ) ۱۸6٤ — YA‏ ) 
الذى رفدها بتيار من الألورات الشعبية 
والخرافات . وقد كانت اعمال 
هؤلاء الشعراء جميعا تمهيدا حقيقا لظهور 
ذلك الشاعر الذى كان تعبيرا عن اكتمال رحلة 
البحث عن الجذور القومية € والذى تبلورت 
عبره ملامح الشعر والادب القوميين واعني به 
الكسندر بوشكين ) ۱۷۹۹ ۱۸۳۷ ) الذى 
صيغ من كل eU‏ الفرن الثامن عشر > 
التاسع عشر . 


وبعتبر بوشكين بحق فاتحة عصر جديد في 
coi‏ الروسى ٠‏ فقد استقطب بدابات هذه 
المدرسة الجديدة ؛ ثم قطع بها شوطا فسيحا 
فى طريق النضج والتبلور € وذهب بها الى 
ذروة الصدام بين الإدب والسلطة في عصر 
نيقولا الاول الذى بدأ حكمه Ada)‏ 
الديسمبريين المشهورة . وفرض بها نوعا من 
الاستقرار بالرعب لعرش آل رومانوف الذى 
هبت عليه العواصف فى عهد آخيه الاكبر 
الكسندر الاول ٠‏ ووجد بوشكين نفسه طرفا 
في هذا الصراع المرير مندذ بدابة حيانه الأدبيه 
القصيرة العاصفة ٠‏ التى انتهت بمصرعه اتر 


س 
(1) قا . ج , بلبنسكي ( الاعمال الفلسفية المختارة )ص .) 


anguages Publishing House, 


We 


V. ©. Belmsky, (selected philosphical works), Foreigntl 


Moscow, 1956, p. 40. 


مبارزة تبدو db y‏ فى الظاهر ٤‏ وتنطوى فى 
الواقع على مؤامرة أو جريمة.. والتي كرسها 
لتحرير الشعر من ربقة البلاغة » والعودة به 
الى eu‏ الطبيعة الأولى €( ولتمحيد الثورة 
والفروسية € وللفود عن الحرية والمناداة 
بالعدالة * ولم دكن بو شكين وحده في IBS‏ 
المضمار c‏ ولكنه كان أعلى الهامات فى gió‏ 
يموج بعدد كبير من الشعراء الموهوبين .. فقد 
كان هناك بوشين e oss‏ ودلفغيج 
وباراتینسکی ويازكوف وكولتروف وغيرهصم 
من الشعراء الذين وسعوا GUGT‏ المدرسة 
القومية الجديدة . وأصثلوا مع بوش كين 
جذور الشعر القومى € وبلوروا ملامحه . 
وبعد بوشكين > أو بالأحرى غدأة موته > أرتفع 
صوت شعرى بهتفا مستصرخا الجميع کی 
بلأرو! للشاعر الذى انسفح دمه غيلة .. 


اقتصوا من الجريمة .. 


وما دام هناك اله خالد dale‏ € فسیظل فاضما 
كلما صليئا له © 


اذا لم ننتقم من هذه الجريمة » وسيرد على 


لتفض ينابيع أغنيانكم € لانكم عجزنم عن تكريم 
شاع ركم 


ولن ارسل لكم شاعرا آخر بعد اليوم . 


كان هذاالصوت هو الشاعر الذى نضى فى 
ربعان الشباب »© وبنفس الطريقة التي مات 
بها بوشكين .. فى مبارزة .. كان صوت 
ميخائيلليرمينتوف ( ۱۸۱۲ - 186١‏ )الشاعر 
الدى خطا بالشعر الروسى خطوة أخرى تعد 
بو شكين 4 والذى تتميز دواونه الشعرية 
ومجموعاته الغنائية المدهشة بموسيقى جديدة 
على الشعر الروسي © وبخيالات مرلبة ومثيرة 





DA 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


العواطف . وبتنويمات خصبة وكمال بنائي 
ووضوح شفيف تنم عن قوة الموهبة فير 
المحدودة € () والذى كان فاتحة حقيقية 
للرومانسية المتوهجة ف الشعر الروسى . 
فقد جاء بعده بسئوات قلائل ذلك الرومانسى 
الريفى العظيم نيقولاى نيكراسوف ) ۱۸۲١‏ — 
۷ ) الذى أعاد الى الاذهان حلاوة بو شكين 
وعذوبة شعره 6 عندما أخذ (in‏ بالطبيعة 
الروسية. وبعبر عن تعاسة مواطنيه وشقائهم . 
ويقترب بلغة الشعر من لغة الحياة التي دعا 
اليها 02535354 o So. ٠‏ الشعرى من فكر 
الشعبيين الداعين الى الثورة الدائمة ضد 
النظام القيصرى © والدين بداوا بمؤامراتهم 
التى اغقالت القيصر عام 18١‏ العصر 
الجديد .. أو مهدوا بها لاطلالاثة القرن 
الروسي المشرين . 


وقبل بداية الفرن العشرين بعقد واحد 
بدات على صعيد الشعر آول الحركات او 
المدارس التى صاغت مسيرة الشعر الروسى 
فى القرن العشرين باكمله » ألا وهي الحسركة 
الرمزية او المدرسة الرمزية ٠‏ وقد ظهرت 
هذه المدرسة في فترة أوشك الشعر الروسى 
فيها أن يفقد مكانته نهائيا ازاء موجة المد 
النثرى الكاسحة . وأمام ابدامات عمالقة 
النثر الروسى تولسستوی وديستويفسكى 
ونورجنيفونشيكوف وجوننشاروف وغيرهم , 
لكنها استطاعت ان تبث الحيوية فىالشعر » 
فقد كانت لها روابط بالأدب فى اوروبا الغربية 
اکثر مما كانت عليه ابام بوشكين . وكالت 
القوة المحفرة لها مزودة ببقايا السلافية › 
وبالحيوبة الروحية لاجزاء من الثيوصوفية ٠»‏ 
ولاجزراء أساسية $951( من صوفية الكئيسة 
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1۷۲ 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الاول 


الارثوذكسية € 0) . وبرغم الصلات: الوتيقة 
بين هذه المدرسة الرمزية والادب الاوروبى » 
فقد بدت الرمرية الروسية مغايرة للرمرية 
الفرنسية وملتقية معها فى آن .. ولا غرو 
فقد قدمت الدوافع الاصلية لهذه الحركة س 
فرنسا . اذ كان الرمزيون الاوائل مشل 
بریاسوف شديدى التأتر فى كل مسن نظرنتهم 
الشعرية وأسلوبهم الفنىسودلير وفرلسين 
ومالارميه ٠‏ لكن الحركة كانت لها جذورها 
المحلية فى أشعار تيوتشسيف التى 
سعت الى اكتشاف الحقيقة الثاوية خلف مالم 
الأحاسيس . وفى التجربة الايقاعية للشاعر 
فيث التى استبقت مطامحهم فى تونيق العلاقة 
بين الشعر والموسيقى . do‏ الاشعار الصوفية 
لسولوفيوف € )9( . ولهذا الازدواج فى 
المؤثرات بدت الرمرية الروسية ملتقية مع 
الفرنسية ومختلفة معها في آن . تلتقى معها 
فى ضيقها بالبرناسية التى مثلتها في روسيا 
مدرسة جريجوريف وميكوف ٠‏ وبالواقعية 
التى دفعت النشر الى اكتساح الشعر فى 
طريقه . وتلتقى معها في ضرورة الا يكون 
الشعر وصفيا ولا روائيا » بل ابحائيا gos‏ 
تختلف عنها بعد ذلك اختلاف الحذور 
الروسية اللغرقة فى التصوف والرؤى 
الفلسفية والدينية عن الجذور الفرنسية 
البودليرية الطابع . والحقيقة انه لم تكن ثمة 
مدرسة رمزية واحدةفى روسيا لان الشعراء 
العديدين الذينانضووا تحتلواء هذه المدرسة 
eet‏ من التمايز والتبابن ما يجعل من 
الصعب وضعهم في مدرسة واحدة » وان كان 


وبنهض teda‏ الاول على كشو ف فبيتالايقاعية 
وعلى تجربته فى تعميق الاواصر التى dug‏ 
الشعر بالموسيقى . وكان أبرز أعلام هذا 
التیار فالرى بريوسوف ( ۱۸۷۴۳ ۱۹۲۲ ) 
وانوكيلتى A01). um dT‏ — ۱۹۰.۹ ) 
وقسطنطين باللونت ( ۱۸۹۷ 1۹٤۳‏ ) 
وغير هم JUI Ut.‏ الثاني € وهو الاهم والاكثر 
تآثيرا فىواقع الشعر الروسى ربما حتى اليوم» 
فانه بنهض على رؤى سولوفيوف الصوفية 
وعلى انتاجه الشعرى معا ؛ ذلك الفياسوف 
الشاعر الذى « تنطوى اعماله فى خطوطيا 
الرئيسية على نوع من التوحيد أو الوحدة 
بين كل الكنائس وعلى نزعة صوفية توفق بين 
الدين والعلم € )3( وعلى فكرة مثالية تعود 
الى افلاطون وأفاوطن + وكان أبرز أعلام هذا 
التيار بوريس بيجابيف ( 1۸۸۰ ۱۹۳۲ ) 
الذى كان يكتب لحت الاسم المستعار 
أندريه بيلى € والذى بدعونه بحق ب جيمس 
جويبس الأدب الروسىءلانه قام بثورة اسلوبية 
غامرتة بالبحث عن لغة جديدة وعن نراكيب 
تعبيرية طازجة واصيلة . ولانه استطاع ان 
pax‏ بدور فعال في ترجمة رؤى سولوفيوف 
الفلسفية الى لفة وأسلوب أدبيين . وكان 
أبرز شعرائه الكسندر بلوك( ۱۸۸۰ (MAY Y‏ 
وفيودور سولوجوب ( ۱۹٩۲۷ ۱۸٩۳‏ ) 
ووفياتشيسلاف ايفانوف ( ۱۹٤۹ ۱۸٩٩‏ ) 
وزینیدا جیبوس ( 1AM‏ — 1115 ) وايفان 
بونين ( ۱۸۷۰ 1168 ) وقد هاجروا جميعا 
بعد الثورة ما عدا يلوك الذى استطاع أن بكون 
البداية الاولى للشعرالثورى الروسى بملحمته 
الرائعة ( الاثنا عشر ) » وبقدرتهعلى أن يجمع 


ل لس سس 


f. ص‎ Cur Ald ع ۰ م كوهن ( تاریخ الآدب‎ COO 
J. M. Cohon (A History of Western Literature), 


Penguin Books, London, 1956, p. 262. 


. 6# ديمترى أوبواونسكى من ممدمته ( لكاب بنجوين للشع الروسى ) ص‎ Co) 


ECT‏ .م كوهن ( شعر هذا anal‏ ۱۹۰,۸ ب ۱۹٩٩‏ ) ص ملم 
J. M. Cohen, (Poetry of This age, 1908-1965), Hutshinston University Library, London‏ 


WY 


1966, p. 85. 


فى شعره الملىء بالتحولات والتناقضات € 
الصوفية المجنحةالى العالم الواقمى الكثيب . 
فقد كان ( ينس وفاليرى » انفعاليا وحدسيا 
بشكل كامل » وكانت لديه قوة ابداع غريزية» 
وموهبة شعرية طبيعية .. وقصائده التيبلع 
فيها قمة ابداعه هى القصائد الثورية التي 
لانجد لها ميتلا فى أبة لفة أخرى .. اذيمتلك 
بلوك حسا غريزيا مدهشا بالثكل وبدور 
المناصر الدرامية فى البئيان الفنى € CV)‏ 


ومع نهاية العقد الأول من هذا القفرن ٠‏ 
اخذت الرمزية الي انفردت بساحه الشعر 
الروسى بعقدين خصيبين من الزمان »تعانى 
من عدة ثورات وانشقاقات عليها ٠۰‏ وكان آول 
هذه الانشفاقات من الدرسة القمية (rM‏ 
اعلنت عام 111١‏ بيانها النظرى في مقال 
لبخائيلكوزمين يعنوان ( عنالوضوح الجميل ) 
يدعو فيه الىمواجهةفموض الرمزبين وتعقيدهم 
من خلال هذا الوضوح الجميل . ليس فقط 
لأن الظروف الفاسية التي عاشتها روسيابعد 
احباط ثورة 11.6 لم تعد نحتمل التلميح أو 
النموض .. ولكن ايضا لأن غموض الرمزبين 
واستقصاءاتهم الروحيةكانت قد بلغتمنتهاها 
ولم بعد باستطاعة احد أن يضيف جديدا الى 
كنز الصفات والتأملات التي امتلات بها 
اشعارهم .. لذلك فقد دما مؤسس هذه 
المدرسة وشاعرها TON quM!‏ جمیلہو فس 
۱۸۸٩ (‏ — ١؟5١)‏ والذىاعدمرميا بالرصاص 
الى أن التفكير حركة فى المحل الاول c‏ ولذلك 
فان على الشعراء أن يستخدموا الافعال اكثر 
من الصفات . وتنهض المدرسة القمية بعد 


ذلك على كشوف جميليوف الشعرية ؛وعلى 





1۷۳ 


الاستعمال الحاذق all‏ للكلمات . 
« والاهتمام بمعناها الملطقى وبالصور الدقيقة 
اللموسة التي يمكن ادراكها بالحواس € 
وبالموجودات المرئية والحية © وبالوعى بالبئيان 
والأسلوب . وتقوم على التناقض معالصوفية 
الرومانسية للرمزبين € والذى كان بدفع 
شعرها الى الاهتمام بالكلمات المرئية B» gall,‏ 
الى التراثالكلاسيكى € ( ۸ ) والاهتمامبالكدح 
الشعرى Aun‏ بلوغ أعلى درجات الكمال .. 
ومن هذا الهدف أخذت المدرسة اسمهاالدى 
لحدر من لفظة بونانية ممناها قمة الانحازأو 
أوج الكمال .. وكان لهذه المادرسة فضل 
انجاب نجمين لامعين فى تاريخ الشعر الروسى 
الحديث هما أوسيب مانب لشتام 
Ulo ) ۱۹۲ ۱۸۹۱ (‏ اخماتوقا ( ۱۸۹٩‏ ب 
ull ) 7‏ كانت زوجة لزعيم القمية 
الشعرى جميليو ف € والتي عانت بعد اعدامه 
من الصمت والاضطهاد CJ‏ وسنوات . 


Ul‏ الانشقاق الكسر الثانى على المدرسة 
الرمزية فقد اضطلعت به المدرسة المستقلية 
الني أصدرت بيانها النظرى ( صفعة فى رجه 
التوق العام ) عام 1۹1١‏ وهر بيان وقعه 
الشعراء خلبينيكوف وكامينسكى والاخوان 
بورليوك . وكان صفعة حقيقية فى وجه الذوف 
العام .. والقيم السائدة على السواء ..فقد 
دعا الى الاطاحةبمهابة التراثالكلاسيكى»والتي 
تمجد عصر الآلة ؛ والى تجديد اللفة وتجديد 
الشكل الخارجى لكل ٠. f e‏ وقد كالمه 
« نرعة المستقبليين العدوانية ضد التراث 
تستهدف تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هى 
تحرير الشعر من التجريداتة الميتافيزيقية 
للرمزيين » وتمكينه من أن بعكس الوقائع 
الصناعية والسياسية للحياة العاصرة . فمن 





(ا)ج ‏ ب ۰ بريسئلى ) cot‏ والانسان الشربى ) ص ۲۱۸ بتصرف 
J. B. Priestly (Literature and Western Man), Mercury Books, London 1962, p. 318.‏ 
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الضرودى c‏ كما بقول ما ياكوفيسكسى ؛ أن 
- ل بالشعر من السماء الى الارض ٠‏ وأخيرا 
أن بطردوا من الشعر كل الاشياء الاصطلاحية 
مثل الجمال € وتلك التصورات الشعرية التي 
Sl‏ من وجهةنظرهمرلة € بالية » مبتذاة 
الى درجة مغثية . وان سدعوا عوضا عنها 
لفة حديدةللشعر تتحرر كلماتها من التداعيات 
السقيمة وتكون قادرة على لوصيل ارتعاضة 
العبفريةالشعرية « )5( وقد استطاع شعراء 
المستقبلية أن بحققوا كل هذا وخاصة فيليمير 
خلبينيكوف ) ۱۸۸١‏ 1111 ) وفلاديمسير 
مایاکوفیسکی ) ۱۸۹۲ ۱۹۳۰ ) الدى قضى 
منتحرا ونيقولاي آسيبفوسيمون کړسانوف 
وغيرهم . . لکن ماياكوفيسكى كان بين هوؤُلاء 
الشعراء جميعا لجم المستقبلية للامع . ففد 
كان موهبة شعرية لامثيل لها » تستطيع أن 
تبصر الشعر فى اكثر اموضوهات نثرية , 
« وكان واحد من شعراء مابين الحربين القلائل 
ألذين أستطاموأ أن iio‏ | التوازن الدقيق 
بين الشخصي والعام . وبين استكشاف الآ فاق 
الجديدة والارتباط بالتقاليد القديمة € وبين 
حرية القصيدة فى أنتكون لهاكينوننها الخاصة 
وارتباطها الذى لامفر منه بالكلمات كأوعية 
للمعنى « ( ٠١‏ ) 


بعد الستقبلية يجىءالانشقاق الكسر الثالث 
على المدرسة الرمزية € والذى نجم 4X5‏ مدرسة 


الصورة 5 A‏ الصور الشعرية . وكا 5 





الدراسة النظرية التى iuga‏ لهذا الالشقاق 
بعنوان (؟ + ؟ = ١‏ ) وهى دراسة سرهن 
على أن تزاوج الصور الشعرية Que‏ شيا 


— MÓN: 


اكبر من مجرد المجموع الحسابى للصور . 
وترى أن وظيفة الشاعر الحقيقية هى المبث 
بالصور والاستسلام لاغراءات حمو حها. وكان 
أبرز شعراء هذه المدرسة Tre‏ كليوف 
YAAV (‏ — ۱۹۲۷ ) وسړجی سيئين ) 1AA0‏ 
ب ۱۹۲١‏ ) الذى أضاف الى البعد الفنى فى 
هذه المدرسة علدا خر موضوعيا هو العودة 
الى الطبيعة والى الموروث الشعبى uM‏ 
بالصورة التي « بجسد بها شعر يسينين في 
أذهاننا صورة القرية الروسية بطرقاتها التى 
لستحم fog‏ القمر في الشتاء و بضنيها GEI‏ 
فى الصيف )١١( C‏ .. وقد مات هو الآخر 
منتحرا قبل ماباكو فيسكى "M‏ وبهذه المدرسة 
ex Ge‏ الانشقاقات على المدرسة الرمزية 4 
الشعر dl‏ وسے. © بصلا نا الى 
d Greg ge‏ 

العالمية الثانية آخر سئوات العقد الثالث من 
هذا القرن € حيث تلاشت كل هذه الحركانه 
والمدارس 4 Cu»‏ ساحة الشعر خالية أو 
شبه خالية .. ولم يكن فراغ هذه الساحة 
راجعاً الى Tex‏ الموهبة الشعرية الروسية 
وتحددها وحيوبتها » بل الى طبيعة الظروف 


اك , عاشتها | Ls d‏ إل .ةة كما أ 
odi‏ € اھا و نبا نيمسا الموول 9 * س أن 


انتصرت الثورة الاشتراكية حتى الدلعت 
الحرب الاهلية وحروب التدخل عشية هذا 
الانتتصار .. واستمرت هذه الحروب التى 
نخلقت عبرها ارادة الثغيير على طول الارض 
الروسية الشاسعة زهاء أربعة أعوام .. 
تكون اثناءها جيشجديد بطريقة شبهتلقائية؛ 
ولكنه استطاع أن بدحر الجيش القيصرى 
المنظم والجيوش الاجنبية الفازية ., 





Cal uad 1 فى‎ 
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. )۷ ديمترى أبواينسكى من مقدمنه ( لكتاب بنجوين الشعر الروسى ) ص‎ CN) 


١١2 (‏ ) ميشيل همبرجر ( حميقة الشعر ) ص ۲.۲ 


Michael Hamburger (The Truth of Poetry) Pengin Books, London, 1972, p. 203. 


۱١ (‏ ) 3 . زيليتسكي ( الأدب السوفهب: 
سكي > quU‏ 
Progress Publisher, Moscow,‏ 
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MA بادالبشر ) ص‎ 
K. Zelinsky, Soviet. Literature, Problems and People, 


1970, p. 68. 


واستقطب هذا الجيش الجديد كل القوى 
الشعبية المطحونة الثى علقت على الشورة 
احلامها العصية المستباحة . سركت هذه 
القوى كل شىء والتحقت بالجيش الاحمر .. 
Uli‏ تحقق النصر عام ۱۹۲١‏ تلفت gx‏ 
للوراء فهالهم الخراب الذى حاق بالبلاد . 

« فقد استمرت الحرب سبع سنوات — 
الحرب العالمية فى البداية م الحرب الاهلية 
بعد ذلك ودمر فيها اقتصاد البلاد . كانت 
مصائع ومعامل كثيرة متمطلة عن العمل > 
cut,‏ القاطراتة المعطوبة والعربات المهشمة 
ملقاة على الطرق الحديدية » وكانت الجسور 
منسوفة والمناحم ممتلثة بالمياه . وكانت 
الصئاعة ننتج GA E‏ كانت تنتجه قبل 
الحرب . وكانت الحالة في الريف قاسية » 
فقد احرقت قرى كثيرة » ونما العشب فى 
حقول الفلاحين 6 وهلكت أثناء الحرب NER‏ 
غير قليلة » وبدا الجفاف على الفولجا € 
واحترقت الحبوب من لفح الشمس عامين 
متوالين € وعربد التيفوس والمجاعهصه فى 
البلاد » (M)‏ , 


وما أن انتهت الحرب ضد التدخل الاجنبى 
حتى بدأت الحرب ضد الدمار الاقتصادى € 
واعلن ليئين عام 1۹۲١‏ السياسة الاقتصادية 
الجديدة NEP)‏ ) وصاحب هله السياسة 
الاقتصادية قدر من التساهل مع من عرفوا 
باسم » رفاق الطريق » أو » رفاق السفر c C‏ 
وقدر من التحرر فيما يتعلق بالادب والفن . 
وفي العام التالي لانتهاء الحرب تأسس اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية .. وساد نوع من 
بهحة الانتصار والتحقق © وبدأت ( النيب ) 
والتي كانت أكثر من مجرد سياسة اقتصادية 
جديدة 6 لانها كانتتلطوى علىنصور حضارى 
شامل © gy‏ تمارها فى تخليق ملامح المجتثمع 
الجديد .. واستمرت حتى عام ۱۹۲۷ تير فى 
اعماق الروس ail‏ المبادرات فى تطوسر 
مجتمعهم والمشاركة فى خلق غد جديد .. 





We 


لكن هذه السياسة ما لبثت أن شيرت عندما 
وضعت خطط أل na Do" n‏ ان 
الكهرباء وبدات عام ۱۹۲۸ اولى الخطط 
الخمسية الساملة التى انجزت في أربعة 
أعوام .. وتلتها خطط خمسية حديدة > تم 
انشمت الكولخوزات لتنظيم الزراعة ولتعميم 
استخدام الآلات فيها 6 io‏ الالتفائه الى 
اهمية الثقافة بحملة شاملة لمحو الامية . 
وباختصار اخلث الدولة الجديدة تنشر 
مظلتها فوقكل Co p‏ وحققت هذه الشمولية 
cl uus‏ الانجازات € لكن كان لها في نفس 
الوقت بعض المساوىء . وف المجال الثقافى . . 
وهو الذى بهمنا في هذه الدراسة € لا يمكن أن 
نغفل اهمية الطفرة التعليمية الهائلة © التى 
eal‏ ان نجهز على الامية المتفشية فى طول 
الارض الروسية وعرضها فى أقل من عشرين 
عاما » ونجحت في استئصال كل الخرافات 
التي كانت نسيطر على حياة النا سوتصورانهم») 
واستبدلتها برؤى حضاربة وأفكار مقلانية 
لا شك فى أهميتها . وما أن بدأت هذه الثورة 
الحضارية الشاملة LUE‏ نمارها » حتى صحا 
الشعب الروسي فى فجر sy, YY‏ 1141 على 
انهمار قنابل النازى فوق المدن الروسية 
دونما سابق الذار .. فتعرضتث كل هله 
الانجازات للخطر .. وخاض الشعب الروسى 
طوال اربعة أعوام واحدة من اكثر الحروب 
ضراوة فى ناريخه الطويل .. وحقق عبرها 
نوءة dab‏ فى قصيدته الرائعة ( الاسقيثيون ) 
وذاد عن أوروبا الخطر وحرر بلدائها € عندما 
دحر النازى ونعقبه حتى برلين . لم عاد من 
tll,‏ » حتى افتتح عصر الفضاء بعد موت 
ستالين نوات قلائل مؤكدا ان الشورة 
الاشتراكية كانت اول طفرة حضارية كبيرة 
عاشتها روسيا dA‏ عهد بطرس الاكبر . 
وبدون الاعتراف باهمية هذهالطفرة الحضارية 
الهائلة بصبح ترشا عند بعض المساوىء نوعا 
من التجنى C‏ أو وقوعا في برانن الدمابات 


١۲ (‏ ) الكسييف وكارتسوف ( تاريخ الانحاد السوفييتي)ص )18 , 
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الغربية المعادية .. « فالاشتراكية فى بلد 
واحد 6 أو الستاليئنية 6 لا تشكل اشتراكية 
منحرفة » انما هى طريق ملتو فرضته عايها 
الظروف . وابقاع وتطور هذا البئاء الدفاعى 
لا تحددهما اعتبارات الطاقات والحاجات 
السوفييتية وحدها . بل تحددهما (aui‏ 
علاقات الاتحاد السسوفييتى مع العالم 
الرأسمالى . . فعندما كان الاتحاد السو فييتى 
وحيد! مطاردا قابلا للدمار 6 كان فى وسعه 
ان يكون عنيفا من غير أن يكفعن نوكيد رغبتهفى 
السلام 4 JG‏ أن القوى كان T à‏ غير صالحه e‏ 
و کان تصلب دبلوماسيته وعد والتها ٤‏ تفر ضهما 
اعتبارات دفاعية , وكانته دونيته الدسبية تحتم 
عليه ظاهريا على الاقل ب رفض التنازلات 
كافة. وكان هذا الو قف السلبى vales‏ كل 
التجاوب مع الالكماش الستالينى « ( ١۴‏ ) 
حيث تستطيع العزلة الاختيارية ان نقىالمجتمعم 
الراغب فى بناء لفسه من كثير من المشكلات € 
وان تحقق له في نفس الوقت تدرا منالرضاً 
عن النفس بتيح له مواصلة التقدم .. لكسن 
هذه العزلة نفسها كانت المدخل الذى دلفت 
منه أو تخلفت ف كنه مشكلات من نوع جديد 
.٠‏ فقد رافقت الرغبة فى السيطرة الشاملة 
على e Uo!‏ التقدم € درجة واضحة من التسلط 
نغذيها احاسيس الوحدة والمطاردة والقابلية 
للدمار € وتضخمها المحاصرة الغربية بدعاياثها 
المضللة €( وانعكست هذه المسسالة فى أسوا 
اشكالها على الحياة الثقافية الروسية . 


الواقعية الاشتراكية + + والشعر في تجريسة 
الحرب sU Jio‏ 





كانت الحياة الثقافية في روسيا مليئة 
عشرات الاتجاهاثة والمدارس 6 وتزهر وسط 


ااا سسسب 


هذه الاتجاهات الفنون التعبيرية والتشكيلية 
والاشاعية على السواء . فلما جاءت الثورة 
وجهت قدرا كبيرا من اهتمامها الى الفضية 
الثقافية .. Ao,‏ سنوانها الباكرة بدات 
تنظر بارتياب الى كل حركة ثقافية تدعي انها 
صاحبة الحق فى الثورة. . ناهيك عنالحركاته 
الثقافية الخارحة عليها او المعادية لها .. وقد 
ذكرنا قبل قليل ما تعرضت له الحركه 
الستقبلية من مضايقات ‏ يرى البعض انها 
كانت السيب فی انتحار ماباكوفيسكى ٠‏ وهذا 
نفس ما تعرضت له حركة ثقافية أخرىعر فت 
باسم ( بروليتكولت ) او الثقافة البروليتارية 
٠.‏ وهى حركة ثقافية قامت بقيادة المفكر 
الروسي أ e d ٠‏ بوجدانوف( ۱۸۷۴ — OAYA‏ 
ودعت الى خلق ثقافة عمالية تنهض على 
احتضان رؤى هذه AR‏ 60 وشئى ULLAS‏ 
وهمومها » وتعمل ۽ ف RD‏ ى الوقت على 

العمال ومحو أميتهم من خلال جهو دهم Loan‏ 
فكرياثة ماركسية ولكنها تعول كثيرا على 
خصوصية العمل QUAM‏ والفنى € وتمزج 
ماركسيتها بشىء من مذهب الوجدانئية 
التجريبى الذى دما اليه بوجدانوف وقد التف 
حول هذه الحركة مع بدابة الثورة عدد من 


MT d. I» $5 المتعفس € مها‎ 
A Ci A25, الممععين 5 مها 1 سسا قوة‎ 


تمارس وفقا لها مجموعة من الضغوط على 
الحركة الثقافية .. اذ ادعت انها صاحمة 
الحق الوحيد فى التعبير عن العهد الجدبد .. 
oT,‏ تهاجم الجميع وثرفع فى وجههم مقارع 
الاتهام .. ولم سلم جوركى نفسة ولا 
الدور سطوة وقوة وجماهيرية معا .. مما 
دفع السلطة الجديدة الى محاولة Lg yn‏ 
كما يفول لوناتشارسسكى Y‏ کلفنی قلادبمير 
الييتش بأن اذهب الى XM‏ € وأبين بو ضوح 
انه یجب أن تكون ( بروليتكولت ) نح تاشراف 
مفوضية الشعب للتعليم s‏ وان نلعتس نقفسها 


يسيم سس 
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مؤّسسات هله المفوضية .. وكلمة ؛ أراد 
فلاديمير اليبتش أن نربط ( بروليتكولت ) 
بالدولة » وفى الوقت نفسه اتخذ التدابير 
لربطها كذلك بالحزب € . 09 ولا رفضت 
Jada y‏ هذا الاحثواء fao‏ الحرب عليها. 
وأعلن ليئين أن بوجدانوف لا سير وفق 
الماركسية » بل تنهض فكرياته على الثاليسة 
والماخية ٠‏ ونش كك فى فصله بين AUI‏ 
والاقتصاد والسياسة 6 فاتحا بذلك الطريق > 
الذى (gol‏ مد الخطوط فيه الى ثتهاباتها 
المحتومة؛ الى الاجهاز LIS‏ على فكرةخصوصية 
العمل الابداعى لسئواثة وسئوات . Jaco.‏ 
خصوم البروليتكولت يؤُكدون « انها لا نسهم 
في خلق OU‏ بروليتارية » بل تقوم بتنظيم 
هيكل جديد في قلب الادب البرجوازى القديم . 
وان المفهوم العمالى الذى تتيئاه يذكرنا على 
نحو غامض وضمن الفابيس والنسب لفسها 
ous YU‏ الذى مثاه فى فرنسا هری Q9) gi‏ 
واستمرث هذه الحرب Ael,‏ مرة € سافرة 
أخرى حتى صفيت الحركة نهائيا مع تصفبة 
الترونسكية فى عهد ستالين .. ولم يكن ممكنا 
في دولة ذات طابع شمولى أن بنرك الخال 
خاليا .. فشكل ( انحاد الكتاب السوقييب ( 
Ul‏ من الحرب فى YY‏ ابريل ٠١۲۲‏ . 
واستهدف هذا الاتحاد منذ الشائه العمل على 
تكوين ثقافة اشتراكية € ودعم خطط السلطه 
والدفاع عنها € وتكرس الآدب لخدمة هذه 
الخطط وتو جيه الفئون صوب تحقيقها . وكان 
من حي ‌السلطة وقد بدأاث الحازاتها الاقلصادبه 
الهائلة تمسح عن وجه البلاد GUT‏ الدمسار 
الاقتصادى ان تشعر بنوع من AXI‏ الرائده 
فى النفس € بجمل من الصعب عليها أن تتخيل 
أن ثمة شيئًا يستعصى على الخضوع لأوامر 
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الحزب ونوجيهانه 
الشىء هو ألفن m‏ 
الكتاب لتصورها الشامل ذلك > qus‏ مند 
بدايته بطايع دعائي 6 وتحول الى قوه دعائية 
رسمية في بد السلطة « والى سلطه رقابية 
صارمة على الاعمال الفنية » وعلى كل نزوع 
بشتم منهمجرد محاولة الو صول الى نقسيرات 
خاصة لدور الفن الاشتراكى بخالف فى كتير 
أو قليل التفسيراته الرسمية .. بالصورة 
التى أصبح معها الفن فى « روسيا السو فييتية 
وسيلة لغابة فحسب € ولا iam‏ فى أن هذه 
النظرة النفعبة ترجع قبل كل شىم للحاجة 
الى وضع جميع الوسائل المناحة فى خدمة 
اعادة البناء على أساس شيوعى . واستئصال 
النرعة الجمالية الخالصة المميزه للثقافة 
البرجوازية . وهى النزعة التي تنطوى على 
أشد الاخطار بالنسية للثورة الاجتماعية نظارا 
لانخاذها شعار ( الفن لأجل الفن ) . ولانخاذها 
موقفا تأمليا مستسلما من الحياة . وان الوعى 
بهدا الخطر لهو الذى يجعل من المستحيل 
على واضعى السياسة الثقافبة التيوعية ان 
بو فوا التطورات الفنية التي حدنت في الاعوام 
المائة الاخبرفحقها . كما أن الكارهذه التطورات 
هو الذى يجعل آراءهم في الفن نيدو عتبفة 
الى حد بعيد .. ففى نظام من التخطيط 
الشامل» ووسط صراع من أجل مجرد البقاء؛ 
لا بمكن أن بترك الفن لكى شق لنفسه طريق 
الخلاص . ولكن نكريس الفن لخدمة القضايا 
العامة أمر لا بخلو من المخاطر من وحهة نظر 
الغابة المباشرة , اذ لا بد أن يفقد الفن فى هذه 
العملية قدرا كيرا من قيمته بوصفه اداه 
للدعابة € (V)‏ 


rre m‏ ولو كان هذا 


ui gut ) 14 (‏ لوناشاريسكي ) ليلين والذن ) من كناب( ى الثفافة 355215 الثفافية ( ص ٠٤١‏ . 


6 das السوقييتي ) نرجمةجلال فاروق الشريف € متشورات دار الصحافة‎ col! ب , غورييلى ( عالم‎ (do) 


« ۸ ص‎ € ۱۹٥ 


(11 ( آرئوكف هاوزار ( الفن والمجتمع عبر التاريخ )ترجمة د , دؤاد زكريا © الهيئة المصرية للثاليف والشئر € 


الغاهرة € ۷۱ € ص ,ا » 


يفن 


HERR‏ س 


1۷۸ 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ 3241 الأول 


وهنا نجد أن الشعر الروسى بالفەل قسد 
فقد قدرا كرا من حيوبته ونوهجه € فى ظل 
السيطرة الكاملة لاتحاد الادباء السوفييت على 
شتى مناحي الحباة الثقافية في روسيا وخاصة 
فى سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
موت ستالين » وهى الفترة التى أشرف فيها 
اندريه جدانوف على الحياة الفكريةوالثقافية. 
فى هذه الفترة تحولت الواقعية الاشتراكيسة 
التى دعا اليها جوركى بعد الثورة » الى واقعية 
سياسية ضيقة الأفق وتحفقت نبوءة dab‏ قبل 
ثلاتين عاما عندما فال D‏ أن التورة كاتعاصفة 
تحمل دائما معها ما هو جديد وغير متوقع .فد 
تحطم الانسان الكفه فى دوامتها » أو تلقى بغير 
sr yl‏ علي البابسة سالمين +١‏ لكن هذه الامور 
من جزئياتها ٠‏ فهى لا تفير الجرى العام للتبار 
ولا ذلك الهدير الفاضب والداوى الذى 
يصدىر عله )) (W)‏ وقد حدث ذلك بالععل فى 
مجال الثقافة عندما اجهز جدانوف على 
الانفتاحة الفكر بةالتىعاشتها روسياابانالحرب 
حيث صهر خطر الفزو ىبوتقتهكل الخلافات. . 
واندفع الجميع بذودون عن الارض التىهاموا 
بها عشقا وغراما ؛ وشفون ضد الفاشية التي 
استهدفت الاخضر واليابس .. لکن جدانوف 
مألبث أن أعأن بعد الحرب أن العالم ينقسم الى 
معسكرين »وان مر كز النضال ضد الماركسية لم 
سقط بسقوطالنازی . . بل« انتفل مر كز النضال 
ضد الماركسية أليوم ألى انجلترأ وآمركا . 
وأصبحت جميع قوى التجهيل والرجعيةالان 
فى خدمة النضال ضد الما ركسيه ٠٠‏ وهاهي 
الصحافة المباعة والفن البرجوازى المتفسخ 
تشهر من جديد وتستخام بد الفليمفة 
البرجوازية » ) (1A‏ وبدا حملته ضد الفكر 
والفن البرجوازى بدراسته التي اقتبسناعنها 


هذه السطور فى مئامتة كتاب الکسندروف 
عن ( تاريخ تطور الفلسفة ) .٠‏ ولیس الهم في 
هذه المناقشة مدى مواففتنا Ma £d, Je‏ 


plo 50's‏ ف 
سططها ue rero‏ بالاحترام والتقدير 
) سلطته € MM,‏ كانت 
pun‏ + + لك خطرها بجىء 
من جنوحها الى أن نكون الصوت الوحبدالدى 
لانجادله أحد» والذى لابد أن بلنزم به الجميع. 
وسئوات .. ولم يكن الامر في الواقع بهذه 
الدرحة من الحد:. . لأنئا بعد ملل سنتحدث 
عن مجموعة كاملة من eU dU y sl all‏ 
آخرون فى مختلف المجالات مثل شكلوفسكى 


NEU‏ فس بمعزل 
JÓX‏ 





٠‏ وبابل وبلينياك ‏ واصلوا حياتهم وابداعهم 


طوال الفترة الجد ud‏ فية وضدها » وعلى 
رأسهم باسترناك واخماتوفا ٠‏ لكن الذى لاشك 
فيه أن هذه الفترة e y‏ بصماتهابو ulep i‏ 
مسيرة الادب الروسى .. CSS‏ عددا مسن 
متوسطى الموهبة من تجاوز حجمهم الحفيقي 
كثير . وشوشت »؛ أو بالاخرى COLS à‏ 
صورة الأدب فى أذهان الكثيرين ٠‏ وهذا ما 
يعترنا به يثماتوف بعد نصف ار من ررر 
السيطرة على الادب « ان أهم الموضوعات فى 
coy‏ يمكن أن تترك الا غير مسال اذا لم 
نتوافق فيها الشكل مع المضمون . quA‏ 
آخر اذا كان الكتاب مكتوبا بدون موه 
وبصورة مسطحة C‏ او بصورة حقيرة أحياناميا 
يسمي بالادب المتوسط .. ان تكبتنا الكبرى 
تنحسد فى فيض الادب المتوسط هذا ..يلك 
الرؤية الزائفة » حيث الزيد اكثر من الماء . 
ومن الصعب على ان اتذكر انناأدرنا | حدداشا فلا 
جديا بهذا الصدد طوال سئوات عديد” s‏ فى 
اللقاءات والاجتمامات والندوات التى كانت 





( 1۷ ) الكسندر dab‏ ( المثقفون والثورة ) ص 1١9‏ , 


(۱۸) جدانوف ( حول تاريخ تطور الفلسقهة ) دار العلمللطباعة والنشر € بيروت € ص «fo‏ 
YA‏ 
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تمقد داخل الاتحاد أو حارحه € (ub‏ الحدس 
دائما عن قضايا الخلق العسى فى LAE‏ 8( 
(C3)‏ 


وقد سيطر هذاالانتاج المتوسط علىالشعر 
الروسى طوال الفترة الممتدة منذ انتحار 
مایاکوفیسکی الدامى حتى ذوبان الجلبد في 
أواخر الخمسيئاشة .. Ub,‏ عاى سطم الحياة 
الادبية لاكر من عشرين عاما .. لكن الشعر 
الجيد ظل اويا فى عمق الوجدان الروسى . 
تنعهده عشرات الواهب فى هدوء ومخافضة 
وصمت ٠‏ ونغڌیه مواهب أخرى من خلال 
التغنى بالموضوعات التي نحظى بموافقة السلطة 
دون ol‏ نقع فى هاوبة النثر أو التوسط ومن 
هنا فقد unu‏ الشعر الحقيقى طوال هذه 
السنوات بمجموعة محدودة من الموضوعات 
كانت فى مقدمتها .. الطبيعة الروسبةالرائعة 
التي تغنى بهاالشعراءمنذ بوشكين وليرمينتوف 
حنى اليوم . وبجربة الحرب والمجالدة طوال 
سنواننة الحرب الاهلية وحروب التدخل سم 
الحرب العالمية الثانية» وتجربة البناءالاقتصادى 
والاجتمامى التى بداها ماباكوفيسكى .. 

بهذه ا مو ضوعات‌الثلاثة تغنىالشعر الروسى 
طوال ربع قرن من الزمان .. واذا كانت تجربه 
التغنى بالطبيعة هى ملاذ معظم الشعراء 
المحافظين طوال هذه الفترة » فان تجربتى 
الحرب والبناء كانتا موضوع الشعراءالثوريين 
الانبر ٠‏ ففد تغنى بتجربة قعقعات السلاحوبين 
صفوف الجند وفى ساحاث القتال على مدى 
جيلين جيل الحرب الأولى والحرب الاهلية 


وحروب التدخل € وجيل الحرب العالمية 


IVA 


الشعر الرودي الحديث . ملامحه واتجاهانه 


النانية . d.‏ مقدمة الجيل الاول نجسدادوار 
باجریتسکی ) 1430 1975 ) Edwuard‏ 
Bagritsky‏ ونيقولاى تيخونوف YAA1)‏ ب ) 
Nikolay Tikhonov‏ والكسي سوركوف 
Alexey Surkov ( — 1A)‏ وسشييان 
شتشسانشيف PAM‏ — ( 
وفاسيلى كازين —1AAA)‏ ) 
Vasily Kazin‏ — ومبخائيل ايسا كوفسكى 
Mikhail Isakovsky  ( 208.)‏ . 
اما الجيل الذى البثقت اشعاره وسط نيران 
الحرب العالمية الثالية فيجمع بين شعراء 
ينتمون من ناحية العمر الىاجيال مختلفة مثل 
ایلیا moe tl‏ (۱۸۹۱ د ۱۹۹۷ ) llya‏ 
18ت ويافيل انتوكولسكى AA‏ — ) 
Pavel Antokolsky‏ والکسلدر بر وكوفييف 
Alexander Prokofiev ) — MM)‏ 

— 0310 والكسئدر ثفارد وفيسكى‎ 
Alexander Tvardovsky (YANX 
) س‎ MM 0) وقلسطنطين سيمونوف‎ 
ومارجر ينا الجر‎ Konstantin Simonov 
Margarita Eliger( — .. 1o) 

رالکسندر ميجيروف 1157 ل ( 
Alexander Mezhurov‏ — وغيرهم .. كلهذا 
العدد الكبير من الشعراء المجيدين س بالاضافة 
الى مثات غيرهممن الشعراء الاقل اهمية_تنفئوا 
بنجربة الحرب الني أصبحت لحنا اساسيا فى 
الحباة الروسية وفي الشصر الروسي على 
السواء ٠‏ واذا كالت الحرب الاولى Uu.‏ من 
Je‏ النقدم € فان الحرب الثانية كانت حربا 


Stephan 
Shehipachov 


Rub,‏ خالصة .. شارك فى الانفعال بها كل 


الشعرام Let‏ ناشت انجاهاتهم ) ومهماكانت 
iuo y‏ مواقفهم من الثورة؛وا لسلطة , فقد كانت 








1١ (‏ ) عن نص كلمة الروائى الروسى العاصر جلكبزاينمابوف فى المؤئمر الخامس للادباء السوفييث الذى عقد عام 
الاذا € والنشورة بمجلة ( الاقلام ) العرافية » عدد يونيو!!19 , 


IA 


dte‏ الفكر ‏ الجلد الساتع ب العدد الاول 


روسيا الأم تتعرض للخطر »© وكان الشعراء 
ob‏ نداء الوطنية قبل نداءات الحرب « لقد 
اجاب الكتاب السوفييت بصورة عفوية على 
النداء الذى وجهته البلاد للنضال ضد الغزاة 
بتمجيدهم للروح القومية ولانكار الذات (C‏ 
ولروح التضحية € مشجعين بذلك المجهود 
الحربي ٤‏ كما انخرط الكتاب الشبان 4 مضلا 
عن ذلك € فى الجيش . فكتبت خير الؤلفات 
الادبية à‏ ساحات A (4) € JUA‏ مسن 
وحي ضمير الشعراء وحبهم لبلادهم ¢ ل 
استحجابة لتعليماتة اتحاد الكتاب أو السلطة أو 
الحزب . 


ومن هناك قفد اتجه الشعر اتجاها 
بخالف ليس فقط كل توجيهات اتحادالكتاب» 
ولكن CA‏ كل توقعاته ٠.‏ « لقد كانوا 
ينتظرون » ظهور ماياكوفيسكي جديد » بمجد 
فى ايقاع حركي حماسي نفسال العمال 
السوفييت ضد البربرية » da‏ سبيل تحرير 
الشعوب . وهنا حدثت فى الحياة الاديية > 
اثناء الحرب . ظاهرة مختلفة كل الاختلاف 
عما كان يتوقعه النقد . لقد ارتد الشعر الى 
نيكراسوف وكولتسوف والى الغناء الشعبي. 
وأقترب gn‏ الفردى عند كثير من الشعراء 
المحاربين من الصياغات الفلكلورية . ولم تكن 
الدعوة الى النضال والى تمجيد الروحالقومية 
أهم الظواهر التي تجلت فى هذه الفترة > بل 
أنه ظهور افنيات الحب .. ان قصيدة 
(انتظرني) لسيمونوف يمكن ان تعتبر منمطفا 
فى الادب السو فبيتي . لقد أدرك المسئولون ان 
عواطف الحب والتضحية والانتهام یمک أن 
تسخر كمحرض فد لنضال الحندى « (Y)‏ 
وبدات هذه المواطف > التى استئصلت 
بتعشت من أغلب الاعمال الادبية في سنوات ما 
قبل الحرب الثانية » تعيد الى الشعرالروسي 
Lam‏ وتوهجه € وبذب عنه à o p X]‏ 


والنشرية والمنظومات السقيمة الشاحمة . 


كما شاركت أغنيات الطبيعة التي كانت رافدا 
هاما من روافد شعر الحرب فى y yo‏ 8 هذا 
التوهج والحيوية ونوسيع آفاقهما . حيث 
عث الطبيعة ألرو ^ A YA‏ لحميلة i d!‏ 
su‏ بات الروسي للذود عن بلاده 8 
قطراتك الندى نستلقي كحبات الجوهر 
Ql Ub‏ من جمالك مرة » ابر أخرى ع 
البندقية فى بدى لادافع عنك ., 
أتقدم متطوعا وراضيا 6 لأمسسير على 
دذرتك 0 
ed aU!‏ دائما بدرية ومهارة ٠‏ 
کل الاشعار Los "aU‏ م6 وليدة 2385 
عميق ومعالئاة » 
حبى وولاثى 6 كله اؤنرك به € uJ‏ 
أتاشدك € 
أن تأخذيهم بلا توان » 


يا أرض قلبى .. ياروسيا الحبيبة . 


فى هذه الابيات من قصيدة سيدروف 
( أرض قلبى ) لا نلمس فقط تزاوج الذود عن 
الوطن بالاحساس العميق بالطبيعة » ولكثنا 
نلمس ابضا نوعا من الانفلات من اسار المفهوم 
الكاريكاتيرى للواقعية الاشتراكية فى سنوات 
ماقيل الحرب € ونوعا من الارتداد الى الغلائية 
الشفيفة التى صاحبت مسيرة الشعر الروس 
الطويلة واكسبته مذاقه الفريد ٠‏ 


ولم یکن شعر الحرب كله شعرا غنائيا وان 
كانت الفئائية هي اللحن الرئيسى الذى يتردد 


Quy ب . غوربيلى (علم الآدب السوهيينى )ص ل‎ COD € CHO 


1 





فى مختلف الاشعاو +١‏ بل كانت هناك عشرات 
التجارب الشعرية التى اغنت هذه التحربة 
واكسبتها درجة كبيرة من العمق والتنوع 6 
واذا حاولنا أن نتعرف بايجاز سريع على بعض 
اتجاهات: الشعراء العديدين الذينتغئوا بتحربة 
الحرب فائنا ستلسى بالفعل مدى هذا التنوع 
والثراء € واذا Ul‏ بشعر الحرب الاواى € 
UG‏ سلحد ان باجر بتسكى كان بمزج الحس 
البطولى بمسحة من الرومائسية التى تعود الى 
لرمينتوف وكان يتغنى بالحرب وبالثورة معا 
لأن الحرب التى كان يفف بجائبها كانت الدرب 
الضرورية لتعميد الثورة بالدم» وتمثل قصائده 
عن الحرب نزعة رومانسية ملحمية جديدة فى 
الشعر الروسى .. وليس هذا بغريب على 
باجريتسكي € فقد كان فى بداية حياتهالشعربة 
( رومانسيا مأخوذا بالابطال القدامي € 
وبالثورات الشعبية فى العصور الاولى . ولكن 
سرعان ما حل محل هؤلاء الابطال التاريخيين» 
أبطال أحياء لنتمون الى معارك الثورة ٠‏ وقد 
صور الشاعر فى احدى قصائده تصويرا مؤثرا 
المصير المفجع الذلى لقيه الفلاح الاوكرانى 
( أوباناس ) الذى خان قضية الشعب فانتهت 
حياته بصورة مخجلة . وقد خلق فى هذه 
القصيدة نفسها شخصية البلشفى في زمن 
الحرب الاهلية » )9( لتواحه هذه الشخصية 
المتخاذلة فتعمق كلمنهما احساسنا بالاخرى. 
لتصوغ بدايات الشخصية الثوربة الطالعة من 
Ay‏ الدم 6 ولتعلسن ميلاد وتعميد الثورى 
الذى سيضطلع بعد ذلك بدور كبير في الشعر 
الروسى . أماتيخونوف فقد lb‏ شعره من 
بوتقة الحرب ذاتها متوقدا وهاجا .. لم 
يكن فى حاجة الى مسحة من الرومانسية لتهبه 
الحرارة ؛ بل كانت مشكلته هى كيف يلجم 
يران الحرب المندلعة حوله من كل صوب حنى 
لا تحترق على ثيرانها الحروف .. فقد شارك 
تيخونوف بنفسه فى الحرب العالمية الاولى > 


٠‏ نم انضم الى الجيش الاحمر . ومن هنا قفد 


استعار منهج CB salem‏ فى الصيافة بالحاحه 


1۸1 


الشفر الروسي الحديث ب ملامحه واتحاهابه 


على الصفات »> ويجنوحه الى التحسسيد »© 
واستفاد من تجربة خلبينيكوف الاشتقاقية 
ومن احتفائه الدائم بالكلمات . وحقق نوعا 
من اللقاء العميق بين شعر الحرب الجديد على 
اللغة الروسية وبين شعر الطبيعة المتفلغل فى 
طوايا تراثها . وبرسم تيخونوف شخصيات 
أبطاله فى خطوط حادة واضحة € وق ضربات 
شعرية موحزة دالة مركزة ٠‏ تتخلق Us en‏ 
شخصيات رجال حازمين أشداء لا تحطمهم 
أشد المحن » ولا تملأهم أعتى الكروب بالمرارة ) 
وقد اكسبتهم المعارك تبصرا وتعقلا وقدرة على 
النفاذ الى اغوار المواقف والاحداث . 


أما قسطئطين سيموئوف نقد ولد فى أسرة 
جندىروسي بيتروجراد . اذ كان أبوه ضابطا» 
وما أن eb‏ الخامسة والعشرين من عمره 6 
وأكمل تعليمه ) وتفتحت موأهيه 6 حتى 
وسط اهوالها . ولم يعد بحاجة الى الحديث 
عن أهوال الحرب الاهلية الاسبانية التى بدأ 
بها حياته الادبية .. فها هى حرب روسية 
تطلب منه أن Pos‏ فيها الاشعار . وقد كانت 
قصيدته اتنظرينى بداية تحول فى الشسعر 
الروسى كما أشار غوريبلى من قبل ٠۰‏ وهذه 
هى القصيدة آولا ٠٠.‏ 


انتظر بلى 30 ولسوف أعود UM ٠‏ 
BET‏ 

انتظرينى .. حين تسكب أيام الخريف 
الوحشة فى اللفوس 
يستبد القبظ , 
CASS qw uv, "nn‏ الاخربات عن انتظار 
الواقع . 


(؟؟ )1 , عزتبرغ ( الشعر ااروسی الحديب ) مجله( الآداب ) البروتية عدد ۸ يثاير 19868 , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السانع ‏ العدد الاول 


التظريني .. حين تمل قريناتك الانتظار . 

انتظرينى .. ولسوف أعود ! 

لاتاخذنك شفقة € بمن تخاذلن زاعمات 
أن ننسى 


+ + 


فليؤمن والدى ولتوقن أمى ؛ اننى فقدت , 
وليتعب الاصدقاء من الانتظار € وليجلسوا 
حول الثار 
ويجوعا النبيذ فى ذكراي ... آما انت 
فانتظرينى .. لاتتعجلى مشاركنهم الشراب 
ضروب Vol‏ 
وليقل كل من لم ينتظرنى : ياله مسن 
محظطوظ ! 
لن بفهم eU‏ الذين كفوا عن الانتظار 
كيف انك بانتظارك لى . 
أنقذت حياتى من برائن اللهيب . 
فببساطة .. لقد استطعت ان تنتظرينني > 


كما لم ينتظر أحد ! ! 


وفي القصيدة ( ۲۴ ) نلمس كيف اسنطاع 
سيموئوف أن يوقظ العواطف الخابية . .وان 
بمرج الحب بالتفانى فى القتال بالتفنى بجمال 
الطبيعة الروسية .. بالصورة التي ايقظت 


' فى أغوار كل جندى احساسا عميقا بالوطن . 


Lux.‏ جازما ob‏ الحرب شىء موقوت لابد 
أن تھی pU o padu‏ وحتسى 
نعيش أفراحنا المؤجلة . فقد كان سيمونوف 
موقنا كما كتب دنفسه 2١‏ ان القضية 


الاساسية فى زماننا هى قضية الحرب والسلام 
٠‏ والكات باللى لابريد انيرى الجنس النشرى 
مندفعا الى حرب جديدة ؛ عليه أن بعر ف ماذا 
نعنى الحرب . وافضل طريقة يعرف بهامعنى 
الحرب أن بذكر الاخرين دونما كلل . وهذا فى 
اعتقادى دور الكاتب الذى حنكته الحرب 
الآخيرة » (D‏ وقد دفع هذا الرأى سيمونوف 
الى مواصلة الاهتمام بموضوع الحرب حتى 
اليوم .. فكتب عنه عدة دواوين شعرية مثل 
eb)‏ وبدونك ) و ( اصدقاء واعداء ) و ( شعر ) 
فضلا عن تركيره على هذا الموضوع فى أعماله 
النثرية الاخرىمنروابات وقصص ومس رحيات 
ومقالات , 


واذا انتقلناالى شاعر آخر من شعراءالحرب 
هو الكسى سوركوقفب سنجد أنفسئا نازاء 
نموذج منالي لقطاع عريض من الادباء الطالعين 
من شرنقةالثورة » فهو ابن اسرةريفيةبسيطة 
€ بدا حياته كعامل بسيط فى بطر سيورج )نم 
أنضم الى الثورة واخدذ بمارس في ظلها بداباته 
الادبية التى اتسمت بطابع يمتزج فيه الجموح 
الثورى بالرومالسية الملسوبة € وبحاول ان 
och‏ عن الو قائع والاحداث التي أثرت فى الثورة 
او شاركت 6 فى تأصيلها € معتقد أن هلا 
هو سبيله الى تحقيق مساهمته الفعالة فى 
بلورة المنهج الفنى الذى دعت اليه النورة وهو 
الواقعية الاثتراكية .. وقد شارك سوركوف 
فى الحرب الاهلية C‏ كما كان مراسلا حربيا في 
الجبهة الفنلندية وفي الحرب العالمية الثانية , 
واستطاعت اشعاره الطالعة من شرنقة النار 
أن تجعله واحدا من الروس البارزين © وأن 
تسجل اسمه ضمن الذين بلورو! مذهب 
الواقعية الاشتراكية فى الشعر لانه قد حاول 
أن « بجد وان ستلهم فى اشعاره الصفات 
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( 8؟ ) راجع ( مختارات من gui‏ الكفاح السوفبيتي )ترجمة ماهر عسل وأبو بكر يوسف » دار الكاتب العربى 


بالعاهرة » 1۹٩۷‏ 6 ص لاإ" , 


C 14 (‏ لازا لازاريف ( قتسطنطين سيمونوف ) بمجلذ( الأدب السوفييتى ) الشهرية عدد ديسمير 956( , 


(Kanstantin Simonov), Soviet Literature Monthly, December 1965. 


1۸۲ 


Lazor Lazarev, 


. مضا 


المحسوسةالتي اعتدنا أنندعوها في الثلالينات 
باسلوب الواقعية الاشتراكية . وان يوتق 
ارتباطه بحياة الناس وبحيوية الجمامير ) 
وبالعناصر التلقائية فى الشعر الغنائى ..وان 
بتابع ما انجزه ماياكوفيسكي € ليصوغ خلال 
الاشكال الجماهيرية من الشعر بوعا جديدا من 
الاغنيات الشحيةوالشعبية ) Js, ., (1o)‏ 
مخلصا لموضوع الحرب "MB d‏ ابداعه 
ALBI‏ الخصيبة 6 التي بدعوها سيمونو فض 
بخريف بولدینو ‏ وهو خريف عام ۱۹۳۰ الذى 
ابدع فيه بوشكين أغزر واجمل أعماله في 
بولدينو ‏ والتي انتهت مع انتهاء الحرب € 
التى ظل quu‏ بها حتى بوم الانتصار .. d»‏ 
قصيدته ( صباح بوم النصر ) للمس بعض 
اللامح التي تميزثة بها اشعاره الحربية حيث 
dad‏ تركيزا واضحا عالى الطبيعة € واحتقاء 
بالتفاصيل OU ill,‏ الصغيرة التى كانيوقن 
ان لها دورا كبيرا فى تحقيق النصر .. OY‏ 
النصر لابأتى دفعة واحدة كما يقول فى احدى 
قصائده .. Gil,‏ نشارك في تخليقه كلاعمال 
البطولة مهما صغر شانها أو ضؤلت قيمتها ) 
بل انه يوقن أن لا شيء صغير الشأن أو ضئيل 
القيمة » ما دام عملا بطوليا . فمن جماع هذه 
الاعمال الصغيرة بولد النصر العملاق ..وتولد 
فرحة صباح يوم النصر .. 


حيث تر قد الحشائش مبللة بالندى 6 أو 
بالدم أو بلون اللحم 

وحيث تحملق فوهات الئادق الآلية C‏ 
بعيونها المخيفة 
منتصية على حواف الخنادف وعد ors UM‏ 
فى الخطوط الامامية البعيدة 

وحيث CAR‏ الجندى في بوم النصر مفعما 
بالكبرياء 





YAY 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهانه 


يوشك قلبه من فرط فرحته أن بتحطم 
وهو بدق بايقاع سريع CY‏ 
والصمت محيط به .2 الصمت محدق بكل 
شىء من حوله 
ليس ذلك حلما .. ولكنها الحقيقةالواقعية 


aa) «‏ مضوا بعيدا » قالها الحلدى وتنفس 
الصعداع 


ومضت معهم كل الاشياء المرعبة . 


واذا انتفلنا الى تفاردو فيسكى فاننا سلبارح 
عشة القصائد الغئائية » وندلف الى شعاب 
عشةالقصائد الفثائية) وندئف الى شعاب الاعمال 
الاعمالالملحمية. . فبعد أنتجاوز تفاردو فيسكي 
فى بداياته الشلعرية التعبير عن عالم 
طفولته فى سمولنسك حيث ولد لحداد ريفىمن 
طراز فريد .. حداد يطرب للشعر ويولع 
بالكتب »© بدا يعبر » بعد استدمائه للجيس 
الاحمر ابان الحرب » عن نجرية الحرب 
الضارية ؛ في اطار من الشعر اللحمى الذى 
صاغ به واحدة من ابرز الاعمال الشعرية 
الروسية واحبها الى نفوس القراء الروس .. 
وهى ملحمة ( فاسيلى تيوركين ) . « ur‏ 
اصبحت ملحمة روسيا القومية بكل ما تحمله 
صحف الخطوط الامامية » وكانت الجماهير 
تتلقفها بقلوبها . ان الصورة الرائعة الشجاعة 
المتواضعة لفاسيلى تيوركين قد صيفت من 
حياة الجنود أنفسهم M‏ ومن هنا فد أحبوه 
وكأنه انسان حى » (YA)‏ وفاسيلى تيوركين 
في هذه الملحمة هو اللموذج المصفى للجندى 
الروسى الذى خاض غمار الحرب العالمية 
الثانية . انه السانبسيط لا بتمئع Aib‏ صفات 
جسمية خارقة » ليس طويلا كعادة الابطال في 





+ 144 aru سوركوف ( ) مجلة الآدب السوفييتى ) عدد‎ ue ) قنسطلين سيموثوف‎ (e) 
Konstantin Simonov, (Alexey Surkov), Soviet Literature Monthly, September 1969, 


(MS ك . زيلينسكى ) الآدب السوفييتى € القضاياوالبشر ) ص‎ (Y) 


JAY 





الإعمال الملحمية ؛ بل على العكس قصي ركمعظم 
الجنود الروس > ولكنه لايفتقر الى السروح 
البطولى الذى يفيض به قلبه الكببر C‏ وقد 
جسد الشاعر فى شخصيةتيوركين حبهللارض 
الروسية وللحياة .. ويقينه الراسخ gem‏ 
وقهر كل الهو اجس والصعاب 0 

النى لست افضل من الآخرين € 

لذلك Y‏ ستطيع أن أموث مثلهم + 

ولكن عندما ننفض كل المعارك > 

هل تستطيع أن تعتقنى ليوم واحد ؟ 

فمن الضرورى ان أكون فى Cp‏ 

لأؤدى LX‏ النصر للحنود الظافربن 

Q^‏ الضرورى أن أسمع المدا فطع و ھی 
تطلق طلقاتها الاستثنائية 

فسوف تلطلق مدافع موسكو € عندما 

ومن الضرورى أن أسارع بالعودة » 

لأشهد كيف سيكون الئاس ف القرى > 

فاننی موقن من eb!‏ سیتوقعوں أوبتى . 

وعندما بخرج الاصدقاء لمقابلتى € 

عند الاماكن ALIVE‏ القديمة التي كنا نجتمع 
Une‏ 

فمن الضرورى أن أكون هناك حتى أحبب 

على نرحيبهم الودود بی . 
تبلور لنا القراءة الكاملة له بعض ملامحاساوب 
تفاردو فيسكى الشعرى + Q^‏ خلال EE‏ 
طويل بين جندى mum‏ وشبح Da‏ وهو 








يتبدى له فى نوع من هذيان الجرح dier yis‏ 
هذا الفصل تبدواصواثة الموت وجمله الطويلة 
فى البدابة » القصيرة فى النهاية € وكأنهاالشكل 
الشعرى الذى بحمل في ثناياه الهريمة 
التدريجية للموت ؛ فى مواجهة التصاعد 
التدريجي للاصوات البشرية € التي بدات 
واهنة قصيرة الجمل © ثم قوى صونها وطالت 
جملها فى النهاية .. كما سنحس فيهبروج 
الفكاهة وسط المنائْ المأمساوى للقصيدة › 
وبلغة الحديث العادية وهي تصوغ الشعر 
ونرتفع به 4 وبحساسية الفنان في التعبير عن 
تحربة المواجهة بين الانسان والموت .. تلك 
التجربة الخالدة على مر المصور . أثئأ سمع 
ونحن نشهد تيوركين يغالب الموت ويملى عليه 
اشتراطانه صوت فاوست وقد اخترق LL‏ 
الآماد وعاد من جديد ,, فاوست الذى جاهد 
ليتملص من الموت عندما حانت JA € AE‏ 
ايقن أن الحياة أثمن من كل الموابيق .. وان 
الاعوام التى باعها أغلى من المباهجالتى انقضت 
سراعا » ونحس فيها بان الجراح مهما CA‏ 
الجندى »© فالها لن نستطيع ان تهزم اراده 
الحياة فيه . وانه من الممكن ‏ كما شول 
همنحوای — سحق الإالسان € ولكن هز AA‏ 
غير ممكنة .. حتى امام أعتى الاعداء .. pel‏ 
ألموت , فقد أستطاعت SU‏ أن ننتصر على 
cog‏ وان ندحره € برغم بشاعة اموت وبساطة 
الحياة ورقتها. 


« ودائما بحدث انك اذا ما لمست موضوعا 
ما فى عالم تفاردوفيسكى » قانه ما يلبث ان 
بقودك الى موضوع آخر .. فكل قصيدة من 
قصائده تشبه الشجرة التى لا تنتج Max‏ 
الاوراق والازهار » ولكنها تثمر دائما البراعم 
الحديدة € (YV)‏ ومن هنا فان (فاسيلى 
تيوركين) ماتليثان تسلمنا الى ملحمتهالتالية 
(بيت على الطريق) التى صدرت عام 1515 © 





3A الدريهتوركوف ( الكسئدر تعاردوفيسكى ( € مجلة الأدب السوفيبتي عدد اكتوبر‎ (YA) € CYV) 
Anderey Turkov, (Alexander Tvardovsky) Soviet Literature Monthly, October 1969. 
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والتى تقدم لنا الوجه الآخر للحرب . انها 
تقدم وطأتها € ليس على الجنود © كما فعلت 
(تيوركين) » ولكن على اسر الجنود وأطفالهم 
ونسائهم وامهاتهم .. انها تسجل وطأةالحرب 
على الباقين خلف الخطوط او الواتمين تحت 
سطوة الاحتلال النازى الرهيب .. ونتلمس 
وسط تفاصيل حياتهم البسيطة امكرورة 
العارية من الشعر » أجنة الشعر الللحمى 
الجديد .. فقد كانت قصيدة (بيت على 
الطريق) ملحمة التفاصيل اليومية الصغيرة 
والبطولات التى لابطولة فيها ان جاز التعبير . 
كانت ملحمة مواصلة الحياة برغم اهوال 
الحرب لحركتها واستمرارها ٠‏ ويتميز شعر 
تفاردو فيسكى فى هذه الملحمة وفى السابقة 
أيضا بتلك البساطة الخادمة .. « وبالواقعية 
الرحبة وبالرؤية التاريخية المتفائلة وبالكمال 
الروحى وبالارنباط الوثيق بمصير شعيه ,٠.١‏ 
نتلك هى العناصر الجوهرية لرؤيته الشعرية 
.. وقد كتب ايفان بونين عنه قائلا : هنا فنان 
صارم جاد €( يحتشد لوضوعاته الانيرة 
وبعکف على رؤاه وأفكاره . وتنکب الدروب 
الومرة من أجل أن بحقق رضاه الخاص . ولا 
pA‏ للقارىء النماذج والالماط الحاهمرة 
والمبتسرة من تقليد الحياة » (YA)‏ ومن هنا 
كان تفارد وفيسكى واحدا منالشعراء القلائل 
الذين حافظوا على نوهجالشعر الروسى طوال 
سئوات الشحوب والحفاف colla e‏ حاربوا 
الصمت والخوف » وساهموا في نذويبالجليد 
ورعابة المواهب الجديدة م وسو ف AZ‏ 
من هذا الجائب من عمله الادبى في مكان آخر 
من هذه الدراسة . 


ولننتقل الآن الى مارجرينا البجر صاحرة 
الملحمة الشعرية ( زويا) التى خلدت نضال 
' المراة الروسية فى حرب التحرير ٠‏ وزويا بطلة 
هذه الملحمة الشعرية هى زويا كوسموديميا 
نسكايا الطالبة باحدىمدارس موسكو الثانوية) 
والتى كانت تعمل مع الفدائيين فى الخطوط 


1A0 


الشعر الروسي الحديث — ملامحه واتجاهاته 


الخلفية أثناء الحرب . و قبض عليها النازيون C‏ 
وعذبوها حتى تعترف بمواقع معس كرات 
الفدائيين» وجلدوها بالاحزمةواخرجوها عارية 
الى الصقيع » وساروا بها على الجليد حافية 
القدمين > لكنها لم تخن رفاقها وسيقت الى 
الاعدام € (Y3)‏ وتركت حثتها العاررة على 
الثلوج حتى تردع الاخربات .. فليا صافت 
مارجريتا البجر تصتها شعرا عام 151415 › 
وكانت قد تخرحت الشاعرة قبل ذلك بخمسة 
أعوام من معهد جوركى للأدب ( Lael,‏ 
الشهرة # #4 


احتفظ دائما بصورة زويا .. CUL Ul‏ 
فلن الساها ما حيبت »© هذا الجسد الفض € 


انها زوبا ‏ قطعة المرمر المستلقية وادعة 


على الثلوج . 
وقد حزت رقبتها النحيلة بحصل المشنفة 
الغاشم , 


باللقوة الغامضة » فى وجهكالرانى للعلا 
كوجه من تلتظر الحبيب . 
كنك ب واحسرناه ! 
ان تفوزى بلقيا الحبيب € باعروسا 
فحبيبك فى بزنه العسكرية » شق طريقه 
ألى الغرب » 
وقد لا os)‏ بعيدا عن هذا المكان الرهيب € 
حيث الثلوج y‏ سسساق فوق لهدك العذرى 
المشدود 6 
فى وحدة فريدة بين الضعف والقوة الابدية. 
up‏ تلتهب T‏ 2 


YA )‏ ( راجع ااكسييفا وكارتسوف ) ارسج الاتحادالسوفييئي ) ص 1517 , 
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عالم الفكر ب المحلد السانع ب العدد الاول 


للأمومة الثى لم تنفجر فى كيانك € ولا ديت 
فى Cel‏ 


فما من ثفر دأفىء أطبقه طفل 6 على حلمة 
تديك البكر QOO‏ 


ان مارجريتا اليجر Cae‏ حتى وهي 
تتغنى ببطولة زويا > موضوعها الانير الذى 
dae‏ فى دبوانها الأول (العامالذى ولدت فيه) 
بأكمله .. وهو موضوع الأمومة والاحاسيس 
الانثوية » وشهوة الحب الممترجة بشهرة 
الخصب والفعضاء ٠‏ وقد أمتر حت هذه 
الاحاسيس فى أشعارها عن الحرب بشهوة 
التحرر والمغفاومة .. في Lil es‏ الذى صدر 
عقب النصر بعئوان (انتصاراتكم) عام 110 
وحتى قبل ذلك بكثير € وكانت اليجر من 
الاصوات الشعرية التى امتلأات بالتفاؤل منذ 
اليوم الاول للحرب € وايقنت ان النصر قريب 
ووشيك . 


حين علمت البلاد اننا في حالة حرب » 
فى هذا pad!‏ الاول من الرعب والتيه € 


أذكر حيدا انئی حليت باليوم الذى ستتلقى 
فيه 3 U‏ النصر * 


1101 ديوانها ( ميكا الجميلة ) عام‎ Ul 
الاخيرة » فقد كرستها‎ OM LI وقصائدها‎ 
الشاعرة لتأكيد الحاجة الى الامانة المطلقة فى‎ 
الملاقات الانسانية € والى التضحيات الطولية‎ 
والمشاركة والتواصل © والى‎ e والى‎ 
الاستقامة الاخلاقية .. وتعير اليجر عن تلك‎ 
€ الحاجات في شعر متوثر كالسلك المشدود‎ 
كلماثة غنية بالتنوبعات على المحادثات‎ d, 
. )۴١( اليومية‎ 


كل الشعراء الوهوبين الدين عبروا عن تجربة 
الحرب لان ذلك بحتاج فى الواقع الى دراسة 
الذين ذكرناهم فى بدابة حديثنا عن شعر 
الحرب laxi‏ € دون الطاسور الطو بل من 
الذين لم تكن الحرب موضوعهم الرئيسى 
ولكنهم تناولوا بعض أبعادها في قصائدهم € 
أو انطبع ظلها على حياتهم وأعمالهم بصورة من 
الصور © أو الشعراء الذين واصلوا الحديث 
عن ذكرى الحرب طوال العقد الذى أعقب 
انتهائها . ذلك لآن شعر الحرب لم يتوقف 
عقب انتهائها » بل ظلت لهامتدادات وتحورات 
فى الشعر الروسى حتى اليوم . لان الحرب 
كانت لحنا أساسيا فى حياة الالسان الروسى 
لفترة طويلة . ولآن فكرة السعادة لاتعنى 
تقارد وفيسكى cu)‏ على الطربق) 6 eb‏ 
مسيطرة على الشعر الروسى لسنوات (Ak go‏ 
بدون التذكر الدائم لاهوال الحرب لابمكن أن 
تدوم السعادة التى cud,‏ في فىء qu‏ 
والسلام ٠.‏ لكننا في الوقت لفسه لانستطيع 
ان نبرح eu aad‏ عن شعر الحرب دون أن 
« نوه بشعراء لينينحراد المحاصرة €( فقد 
غادروأ بيوتهم ليلزموا مكات بالصحف C‏ وبيوته 
الجيش الاحمر . وكان بالامكان أن يراهم 
المرء غالبا فى الملا DE‏ وخنادق Aa‏ 4[ 2525 
امصانع التى ظلت تعمل ul S cua‏ العدو . 
کانوا بتكلمون فى الكبرات € ويكتبون وبلشرون 
مجموعاتهم الشعرية . وقد كان هذا شأن 
تبخونوف C‏ فد انتج sU!‏ الحصار أكثر من 
ألف قصيدة وقصة ومقال صحفي .. وكان 
صوانه ٠,‏ صوت لينيئجراد € مسموعا فىالبلاد 
كلها . وكذلك کان شأن فيرا 450 Vera Inber‏ 
هذه الشاعرة التى T eal‏ أثناء الحصار 


سس يبر ببس سس سس 


( ٠؟‏ ) داجع ( من شعر الكعاح Coe‏ ص 15 , 


, 1954 راجع باروسلاف سميلياكوف ( مارجرينا الرچر )مجله ( الآدب السوقيينى ) عدد مارس‎ CTT) 
Yarosloav Smelyakov, (Margreta Eliger), Soviet Literature monthly March 1964. 
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بطولة انسانية نادرة . وكذلك آولجا Jod go yi‏ 
وبروكوفييف الذى كان بدعو الى استئصال 
الآفة الالمانية . وينشر قصائد هادئة تمحسد 
الوطن .. فكان الحب والكراهية بتساندان فى 
شعره ) (Y‏ ولو Uo‏ قليلا عند تجربةه 
شعراء الحصار للمسنا تنوما وخصوبة فى 
انتاجهم برغم وحدة الموقف والمعاناة . وهذه 
سمة أساسية 6 لافى شعر لينينحراد المحاصرة 
وحده »> ولا حتى في شعر تجربة الحرب التى 
تعر فنا على بعض اعلامها .. ولكن فى الشعر 
الروسى كله .. وبرفم محدودية الموضوعات» 
التى تحرك فى اطارها الشاعر الروسى .في 
سنوات الثلاثيئات والاربعينات .. فقد كان 
الشعر الروسى ف هذه الفترة « متنوعا الى 
أقصى حد . وقد شمل هذا التنوع كلا من 
الكتاب ‏ الذين كانوا بمثلون مختلف الاعمال 
والاجيال والاتجاهات الجمالية € والاساليب 
الفنية ‏ التى اتفقت برغم تباينها على الاحتهاء 
بالقصيدة الغنائية € lu‏ من أغنيات الدعابة 
السياسية حتى الشعر الفئائي الخالص . 
وكان اللمط الغنائي الذى بمكن أن نسميه 
بالغنائية الاشتراكية يدور حول الانسان المتقد 
حماسا € وحول الوطلية والأممية 6 وعسن 
مشاعر الانسان الدفيئة واهتماماتهالتى لاتحد 
وهو يؤسسس عالما جديدا وعيش الفعالات 
نفسية جديدة » (QTY)‏ 


وقد كان التعبير عن تشبيد هذا العالم 
الجديد وعن نلك الاإنفعالات النفسية الجديدة» 
هو الموضوع الكبير الثانى الذى دار حوله 
الشعر الروسي بعد موضوع الحرب ٠‏ وكان 
ماياكوفسكى هو الكلمة العبقرية الاولى فى هذا 
اموضوع ٠١‏ فقد أكدثة قصائده المنوهجة أن 
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الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


تجربة البناه الاشتراكى تجربة معرية الى 
اقصي حد .. وان سحر ميلاد العالم الجديد 
تحت قشرة العالم المتصدع القديم 6 اكثر 
شاعرية من كل الوضوعات التى تغنى بها 
الشعراء على مر العصور .. أو بالاحرى اكثر 
CU Ls Ul‏ شاعرية فى هذا العصر الجديد € 
اذ! كان لكل عصره شعره الجديد وعاله الفنى 
UM‏ لديه . وقد كالت هذه السسنوات فى 
روسيا هى سنوات التقوض والبناء .. تقوض 
العالم القديم الذى اندحرتة فلوله مع نهابة 
الحرب الاهلية . ثم بئاء العالم الجديد حيث 
نهضت منشآته من بين الخرائب والاطلال € 
cus,‏ خلال الخطط الخمسية التى بدأت عام 
۸ .. وقد عبرت هله العملية عننفسه 
في مجال الادب فى تلك النظرية الادبية التسى 
سميت بالانتسانية الجديدة أو الواقعية 
الاشتراكية « ونهدف الواقعية الاشتراكية 
كما قال جوركى فى رسالة الى تشرباكوف 
عام ۱۹۴١‏ - الى محاربة آثار العالم القديم 
وتأثيراته الفاسدة 6 وتسعى الى استتصال 
هذه col CI‏ بشكل تهائى . ومهمثه ا 
الاساسية أيضا ان تثير فى النفسس LOL!‏ 
الفهم الاشتراكى والثورى والوعى الصحيح 
بالحياة » (TE)‏ . وتنطوى الواقعية الاشتراكية 
في بعد من ابعادها على الرؤية الاشتراكئية 
التى نستخدم المنهج العلمى € وتستفيد من 
تحليلات المادية التاريخية والجدلية فى فهمها 
لأبة ظاهرة أو قضية بتناولها العمل الفنى . 
ولا كان هذا المنهج العلمى لا يكتفى بهم الحياة 
فحسب » بل يعمد الى العمل على تغييرها ) 
فان الرآقعية الاشتراكية هى الالخرى « ليس 
هد فها أن تعكس الحياة فحسب 6 بل هدفها 
كذلك أن تشكلها وتجعلها ذاشثة بال € وان 
توجه الحاضر الخلاق صوب مستقل أكثر 
انشائية € (ه"؟) وهذه هى السمة الثى Us jua‏ 





( ۴۲ )أ , غرسرغ ( الشعر الروسى الحديث ) مجلة( الآداب البروتية ) » Us‏ ه190 , 
(؟؟) ©»(#6 ) ى , سوروفنسسيف € من كتساب( الاشتراكية والثفافة ) ص 5ه € ,۸ , 
(Yo)‏ بالكو لاكربن ( بعريفه بالروابة الروسية ) نرجمةمجد الدين qun‏ لاصف > دار RAI‏ العربية » ۱۹١۲‏ > 


, YoÀ ص‎ 
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ue‏ الفكر ‏ المحلد السابع ب o4‏ الاول 


^ lem 2n أقصة :12 لتقليدبة‎ JU. 
اس نشي پسص ور‎ US Uy من‎ 


الواقع دون أن ثولى اجنة المستقيل شاو في 
اغواره عنابة كافية . « فالواقعية الاشتر 

تتطلب من الفنان لوحة حقيقية ub‏ 
تاريخية للواقع فى نموه الثورى . وعلى التطابق 
مع الواقع والسياق التاريخى المشخص للوحة 
الفنية عن الواقع 6C‏ ان بتحالفا من أجل 
التحويل العقائدى وتربية العمال ضمن 
اطار الاشتراكية ) )۳١(‏ . 


وفق هذه النظرة لدور الأدب في Ados‏ 
الهدم والبناء مارس عدد كبير من الشعراء 
السروس عملهم الفلى خلال الثلاثيئات 
والاربعينات وحتى متنصف الخمسيئات € 
منطلقين من روّى ماياكوفيسس كي ٠‏ والى 
v‏ شعر الحرب کان هناك الشعراء QA‏ 
انطلقوا من رؤىماياكوفسكى واعماله ا)دهشة 
التى تغئى فيها بالعالم الجديد ؛ معمقين من 
احساسالروس بما يدور فوق أرضه من 
أحداث 6 وما بجرى فى بلاده من نحولات ؛ 
مساهمين باشمارهم فى ايقاد الحماس sd)‏ 
وللعالم الجديد . وقد شارك فى كتابة هذه 
الاشعار الجديدة معظم الشعراء الذين تغنوا 
بتجربةالحرب € فضلا عن عددآخر منالشعراء 
الذين تميزتاعمالهم بالتركيز على تجربة البتاه 
مثل نيقولاى آسسيف وسيميون كبرسانوف 
)44.1 س Semyon Kirsanov  (‏ 
Ud sls‏ برجوليتر ۱۹۱۰ - ( 

Olga Bergholtz 
( — M0 ) وليونيد مارتینوف‎ 
کو ف‎ eee وياروسلاف‎ Leonid Martynov 


tw ot‏ مم1 


( — AT) 
) 19608 ۱۹۰١ ( وفلاديمر لوجوفسکی‎ 
وفيرهم . وقدكان من الطبيعى أن يكتب هؤلاء‎ 


Yaroslav Smelyakov 


1 ull 


ons etm m‏ الجديدة ققد 
بداية المشروع الستالينى الأول ) s ne‏ 


با ستطاعة الشعر أن A‏ هذهالفضيةالكبرى 


قضية جر لر oU M‏ مسن مخلفات: ur‏ 
المعنوية والمادية .. وقد لعب موضوع العمل 
والابداع الاشتراكى الدور الحاسم فى الشعر ؛ 
وموضوع العمل هو الذى تقوم عليه ديبوآان 
باج رتيسكى (المنتصرون) حيث لا بنفك الشاعر 
يتغنى بالطبيعة الأثيرة على قلبه » فقد كانت 
مناظر الطبيعة تعمرها من ) قبل اشباح مبهمه 
للمس فيها اصداء من‌الشعر الرومانسى القديم . 
وها هوذا الشاعر يكتسب مفهوما عميقا 
وواضحا للحياء » فيخلق صورا مشعةصافية 
مركزة © نبدو الطبيعة خلالها مفتوحة لعمسل 
QUY!‏ € مشدودة اليه أبدا « ( YN‏ ) وهذه 
ى السمة الاولى فيالشعر الذى شغنى بتجربة 
٠ A‏ لقد كان هذا الشعر شديد الارتباط 
بالطبيعة 6€ لاستطيع ان برى اى جرئية d‏ 
موضوهه بمئأى علها 6 ودون مزجها بارادة 


الانسان على العمل والتفيير . 


أما السمة الثانية فى هذا الشسسعر € فانها 
تطل عليئامن أشعار كل من آسبيف و کر سانو ف 
وهمامن الشعراءالذين لحقوا بذبو[المستقبلية 
قبل أن بلحسر مدها الاخر , وانضم أولهما 
الذی کان تلميذا لماباكو فيسكى وصديقا 
حميما له ب الى حماعة ( ليف ) »وحاول أن 
يكتب على غرارهاشعارا نتفنىسشيبد المصائع» 
وحفر المناجم € وبناء أفران الصلب ومحطات 
الكهر ناء وهى الاشعار التى pel‏ سسببها » أحد 
مؤسسى الشعر السو فييتي »© اذ جعل شعره 
جزءا من عملية النضال من أجل ساء المجتمع 
الجديد Ao‏ الايام الباكرة للثورة . ولم يلجأ فى 
صيافته لتجربةالتطور الى ان يدخلنا فى نجربته 


ا 222 
( ۲۹ ) ب . غوربيلى ( عالم الآدب السوضينى ) ص ۲۲۲ , 
CTV)‏ أ. BuU‏ ( الشعر ١اروسى‏ الحديت ) م<لةالآداب 7 gU‏ 1966 , 
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للا 


الشخصية € بل حاول أن يثينى هو تجربة 
الجماعة ويجعلها تجربته الخاصة € ) YA‏ )ولم 
كن باستطاعة الشاعر أن يقنعنا ns‏ للتجربة 
الجماعية التى تعيششها بلاده دون أن بلجا الى 
عملية التشخيص C‏ وهى العملية التى تتحول 
عبرها الجمادات الى كائنات حية ندب ف أو صالها 
حرارة الحركة والاساس € Lg,‏ كائنات 
بشرية تعى ونحس . وقد بلور هله القدره 
على ألسنة الحمادات فى قصائده الطويلة التى 
كتبها lo‏ من العشريئات Jan C‏ دوأنبه4ه 
الأولين ( الناى الليلى ) 151€ و (أوكسانا) 
c ۷‏ مثل ( تنويعات غناثية ) و ( حكابة 
روسية ) و ( سيمون بروساكوف ) و ( الستة 
والعشرون ) م فى ديوانه ( شعلة النصر ) الذى 
صدر ابان الحرب € والذى مزج فيه تغنيه 
بتجربة البناء بتفاؤله بمقدم النصر الوشيك . 

كمامرج فى قصائده الطويلة من قيله الملاصر 
الملحمية بالعناصر الفنائية فى محاولة go‏ 


QUT.‏ الو صف » ولاضفاء مجموعة من الخصائص 


الحركية على صوره الشعرية » حتى نكسب 
عملية التشخيصق قصائده مجموعةمن الابعاد 
والدلالات الفكرية والفنية . لعد حاول 
كرسانوف ان ینمی هذه السمة وان يوسع من 
آفافها € مستفيدا فى ذلك من نجاربه الشكلية 
فى بدابة حيائه .. اذ تأثرتث دواوبنهالثلانة 
الارلى ( هدف ) ۱۹۲٦‏ و ( تجسارب ) ۱۹۲۷ 
و( اغلبة عيد ميلادى ) ۱۹۲۸ بالجحازات 
الشكليين وأعمالهم PEE E po O1‏ 
التالية ) سشيريللا ) VAYA‏ و( قصيدنالك ( 
۷و ( سبعة أيامفي الاسيوع ) 1165 ؛وهى 
الدواأوين التى تغطى العقدين اللذين التشر 
فيهما شعر التفنى بتحربتى الحرب والبناء » 
أاتجه الى توسيع QUY‏ عملية التشخيص هذه 


۸4 


الشعر الرومي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


من خلال افراطه فى استخدام الرمور 
والاستعاراثة والصور المحازية التى تهب 
موضوعه قدرا كبيرا من الحسية والتوهج ٠»‏ 
وننفت فى آلات المصانع ,1 ol‏ المعامل وعمليات 
! ستصلاح الاراضى طاقة شاعر & تمدو Ja‏ 
وهلة غريبة على هذه الموضوعات البالفة 
النثرية ء 


ومع ليونيد مارتيئنوف تطل علينا سمة تالثة 
من سمات هذا الشعر © وهي الطوائه على بعد 
أخلاقي بنهض على فكرة التضحية . . التضحية 
بالذاثة من أحل الآخرين 6 والتضحية براحة 
هذا الجيل لتوفير السعادة للاجيال القادمة 
أذ برى مارنيلوف ف قصيدته ( الاشجار ( 
ان من الطبيعى ان يقضى عليه هو أيضا » من 
فرعه حنى أصله C‏ کی يتاح للآخرين ان ينالوا 
الدفء . وتنهض هذه الرؤية على مفهوم 
أخلاقي للثقافة € يقترب من مفهوم ADU,‏ 
الجديدة .. فاذا كانت كل معرفة وفقر,كيرت 
فهي في الوقت لفسه تحويل لاواقع C‏ علدما 
برتبط نحويل الوافع فى الخارج ہما يسمىتحويل 
الواقع فى داخلنا 6 ويبدو الابداع أكثر سلامة 
من المعرفةٌ .. ان الروس © وهم شعب عميق 
فى تدبنه ومسيحيته € يريدون أن يكونوا 
جديرين بالرسالة التاريخية التىعهد بها اليهم 
ب حسسب تعبير ستالين ب من هنا البنقت 
التضحية ومحبة الشعب » ومن هنا انبثق 
Quo Yl‏ بسعادة البشر » (55؟) وهلا البعد 
الفلسفى لفكرة التضحية التى بلورهامارئيئوف 
تجسد فى أشعاره من خلال الاعتماد ule‏ 
الاسلوب الزاخر بالالوان c‏ كأساليب الحكاباث 
الخرافية وحكايا الجنيات الروسية € مما 
دفع البعض الى Jat‏ بأن في «شعر مارئيلوف 
Ue‏ من رسوم فاسئيتسوف €( قمارثيلوف 


رسام بالكلماثة بين الشعراء الروس. ex‏ 
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m-———— ا‎ € 


4. 


عالم الفكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الأول 


الذى نلمسه فى رواة الحكابات الشعبية تحقق 
فى شعره من خلال ازدواجالسطور والتكرارات 
وأللعب بالايقاعات » وعندما co p‏ من العقلانية 
فانه بقع في الطرف النقيض € (E)‏ 


عام ۱۹۲١‏ بعنوان ( العمل والحب ) تدلف اليا 
سمة جديدة من سماتة شعر هذه io x!‏ 
الاشتراكية التى عاشتها روسيا . وهي السمة 
التي عبر عنها سيمونوف وهو يتغلى بتجربة 
الحرب .. هذه السمة هى cM‏ بين العمل 
والحب ٠‏ قاذا كان العمل هو الجوهر الاصيل 
فى الانسان € فان الحب هو القيمة السامية 
التى تمنح هذا الجوهر تعد ه الانسائيمن Gam‏ 
والتي تدفعه الى التعبير عن نفسه بأقصى do‏ 
طاقة الانسان من قدرة على العطاء من جهة 
تانية , وقد منح هذا gall‏ بين الحب والعمل 
تجربة البناء بعدا فلسفيا آخر يضاف الى بعد 
التضحية الذى بلوره مارتینوف .. لان هذا 
الحب ينطوى على شهوة عارمة للحياة * وعلى 
توق حميم للارتباط بالارض والتفائيفى الوط ۲ 
وعلى حس شفيف بأجنة الستفبل التى تحتام 
من الحاضر أن يتعهدها وان بحنو عليها € وعلى 
حنين الى التواصل والاستمرار والخصب 
والعطام , وحقق سميلياكوف هذه الممسنويات 
التعددة في شعره « حينما ارتبطت الغنائية فى 
شعره بالطابع التقريرى والصحفى € واندفعت 
الفلسفية بالرؤى التاريخية وبالصورة التى 
اصبحت معها ظاهرة متميزة فى اله ِ 
الروسى ») GU‏ 


ونفس هذه السمة الشعرية 
b‏ فى مجموعة آولجا برجولتز الكبيرة 
( الانشوطة ) وان اتشحت هنا mu‏ تراجيدى 
خلفته آثار المرارات التى عاشتها الشاعرة ايام 


حصالر لينينحراد والتي عبرت عنها فى 
مجموعتيها الشعريتين ( يومياثة فبراير ) و 
( قصائد لينينجراد ) . وتمیزت بتركيز على 
الجانب الانثوى من هذا اللقاء المميق بين 
الحب والعمل € دون بقية الابعاد الاخرى الثى 
احتفى بها سميلياكوف في اشعاره . 


وكما كان من الصعب عليئا ان نستطرد مع 
كل الشعراء الذين تغنوا بتجربة الحرب € فان 
من الصعب علينا ايضا ان نتناول كل الشعراء 
الذين ترنموا بتجربة بناء المجتمع الجديد .. 
والذين استطاعوا ان lad‏ هذه النجربة من 
برائن الناظمين ومحدودى الموهية « فلولا 
هؤلاء الشعراء القلائل الذين اكسبوا شعر هذه 
التحربة مجموعة من الابعاد الفلسهية »› 
واكتشفوا منابع الشعر الثاوية خلف فظاظتها 
البادية € لانفرد بالساحة ناظمو المنشورات 
السياسية € ومرددوا تعليمات اللجنة المركزية 
واوامرها الجافة. ففد استطاع هؤلاء الشعراء 
الموهوبون ان يوفقوا بين مطالب الشعر كواحد 
من أرقى الفنون الادبية الروسية € ومطالب 
الثورة باعتبارها اعظم طفرة حضارية عاشتها 
روسيا منك بطرس الاكبر . ومكنهم هذا 
التوازن الدقيق من ادخال مجموعة من القيم 
وا لمو ضوعانة والتنويعات » لا الى لوحة الشعر 
الروسى وحدها € ولكن الى ساحة الشعر 
الانساني الفسيحة . حيث غامروا بالشعر فى 
بقاع لم يسمع وقع لشاعر من قبل € دون أن 
يسقط منهم الشعر قتيلا فى شعاب المغامرة 
الوعرة ؛ ودون أن نجهضه مصاعب الطرق . 
فلم يكن باستطاعة الشعر بأى حال من الاحوال 
أن بقف صامتا ازاء تجربة كبيرة من هذا 
الطراز C‏ تجربة تقويض مجتمع وبناء مجتمع 
جديد . مهما بدا لأول وهلة من استعصاء هذه 


d CC. )‏ « زيلينسكى ) الادب السوفييتى ٠‏ القضاياوالبشر ) ص 2M‏ 
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التجربة على التناول التمعري او بالاحرى من 
طبيعتها النثرية المعادية له . ومن هنا ففد 
اكتشف الشعراء في هذه التجربة مجموعة من 
الابعاد الشاعرية 6 كانت بصورة من الصور 
هى مجموعة السمات الفنشة والمضمونية التى 
تميز بها هذا الشعر 8 


بوريس باسترناك ٠.٠‏ وشعراء الردح والطبيعة 
والتمرد الصامت : 


ها هى مسيرة الشعر الروسى تقدرب بنا 
من منتصف الخمسينات ولم نتحدث بعد عن 
بورسى باسترناك ( ۱۸۹۰ .155 ) 
Borıs Pasternak‏ . ولم case‏ هدا 
التأخير عفوا . لانه لم يكن من الطبيعى ان 
نتحدث عن dU LU‏ ضمن نلك الحو قسة 
الحاشدة من الشعرام الذين e‏ بالحرب أو 
مغايرا € أو بالاخرى مباينا لاصواثة همده 
الجوقة الشعرية . ولم يكن من الطبيعى ان 
نتحدث عن JU Geb‏ ضمن شعراء المدرسة 
المستقبلية التى عاصرها وانضوى تحت لوائها 
لفترة قصيرة من الزمن 6 لان باسترناك ماليث 
أن تجاوز تأثير هذه الدرسة » ومضىق طر شد 
الخاص وحده C‏ وابدع في هذا الطريق المنفرد 
أهم اعماله الشعربة . لهذين الاعتبارين كان 
لابد ان ننئاول باسترناك وحده € وان تناولنا 
معه واحدا من الشعراء » فليس الا حفلة قليله 
من شعراء الروح والطبيعة الذين اقتريت 
اعمالهم من جوهر العالم الباسترناكي الخاص, 
ولم يكن باستطاعتنا ان نتناول باسترناك قبل 
هذا الوقت 6 قبرغم أن باسترناك كان قد 
أصدر قبل موت ماباكو فيسكى أغلب اعماله 
الشعرية » ولم بكتب خلال الفترة التى أعقيت 
وفاة ماياكو فيسكى سوى دبوانين صغيرين ثم 
مجموعة القصائد التى ألحقها براويته الشهيرة 
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الشعر الروسي الحديث ملامحه واتجاهاته 


( دكتور زيفاحو ) والتى قال انها أشعار $23( 
c loj‏ فان تأثير JU o6‏ الحقيقي فى واقع 
الشعر الروسي لم das‏ الا بعد اتحسار المد 
الكاسح لاشعار الحرب والبناء . ومن هنا كان 
من الضرورى أن yx S‏ حديثنا عنه حتى نفرغ 
من التعر ف على نوعية الاشمار والتجارب التي 
عافها alU nob‏ واعرض عنها من ناحبة > 
وحتى يكون حديثنا عنه مدخلا طبيعيا للحديث 
عن الشعراء الشاب الذين بأثروا كثيرا بموقفه 
ومنهجه الشعرى ورؤاه . وللحديث عن طلائع 
النهضة الشعربة التى هيات pull‏ لتقبل هذه 
الانفجارة الشعرية التىحققها الشعراء الشبان 
الذين يدمونهم البعض بالباسترناكيين الجدد. 
وهم باسترناكيون جدد € لان هناك عددا من 
الباسترناكيين القدامى الدين تر فصوا عن 
الانخراط فى تيار شعر الحرب أو شعر CELL‏ 
وأحسوا أن شعرهم امتداد للروح الشعرى 
الروسي الذى بنحدر اليهم من بوشكين عبر 
سلسلة طويلة من الشعراء » وانهم 23249 
على da jl!‏ به من السماع الى الارض دون أن 
بفقد اثناء ذلك الكثير » فليس الجميع في 
مقدرة ماياو فيسكى . وقبل ان نتحدث عن 
اى من الباسترناكيين القدامى أو الجدد C‏ لابد 
ان نتحدث اولا عن باستر ناك , وقبل ان شحدث 
عله لابد أن نستمع أولا الى وصف 4XuJ eo‏ 
الشارة الروسية مارينسا نسويفيثابيفا 
YA£1 — 1AAY )‏ ( 
له اذ تقول : (اليس باسثرناك هو الطفل € لكن 
العالم فيه هو الطفل ٠‏ أن فى وجهه شنا من 
العربي وجواده معا . فهو دائم التنيه واليقظه 
متهىء دائما للركض »> عيئاه كبيرتان كعيني 
الجواد غريمتان مذعورنان ٠‏ يدو كانه دائما 
يصفى لشيء ما € وفجاة qeu‏ الكلمة ب كلمة 
قبل خلق الزمان فكانما شرعت صخرة او 
سنديانة بالكلام ٠١‏ أن Uo JU ub‏ فى 
الكلمة كما تحيا الشجرة فى وضوح اورافها » 
بل كما تحبا في جذورها)) (£Y) ٠‏ هذا الوصف 


Marina Tsvetayeva 





)1( ) مقئطف عن كناب علي أحمد سعيد ) ففسسياباسترتاك ) ص 15 , 
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عالم Sul‏ ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


لا برسم لنا الملامح الخارجية وحدها لباسترناك 
ولكنه يمزجها بملامحه الداخلية » ويرهص 
عبر تشابكهما بالمصير الفاجع الذى عاشه هذا 
الشاعر فريسة للرعب والاسترابة » لاتعصمه 
من رياح الخوف غير قبضة من الكلمات » قد 
تعني كل شيء بالنسبة له ؛ لكنها فى وجه 
العسف فد لاتفيد شيئًا على الاطلاق . وتشر 
تسيفيتا ييفا فى وصفها الموجز أيضا الى دهشة 
باستر JU‏ الطفولية الداثمة أزاء موحوداثة هذا 
العالم € والى تحديقه الدائم فى داخله C‏ وهما 
سمتان ستنعکسان على شعره وعلى مو قفه من 
الحياة بصورة واضحة . وحتى لا نستبق 
الاحداث ملينا أن بدا القصة من أولها . 


عرف باسترناك على نطاق واسعبعد صدور 
روائنه ( دكتور se Uo‏ ) عام YAoV‏ وعقب 
منحه جائرة نوبل للآداب عام 1٩۹0۸‏ € حيث 
ترجمت هذه الروابة الى معظم اللعات الحية » 
واهتم بها اللثقفون C‏ وأثار الغرب حولها ضجة 
دعائية كبيرة . ومع أن الرواية هي التي حققت 
له كل هذه الشهرة الواسعة € فان الفرع 
الادبي الذى كرس باسترناك حياته له هو 
الشعر ٠٠‏ وباسترناك € قبل أن 5$ شاعرا» 
كان نموذجا للانسان الهاملتى ولثقف القرن 
الماضى الموسوعى . فقد ولد بوريس الطفل فى 
موسكو فى العاشر من فبراير عام .184 € o‏ 
ابوه ليوثيد اوسيبوفيتش باسترناك مدرسا 
تأثريا معروفا يدرس التنصوير فى اكاديمية 
مو سكو للفئونالجميلة, بينما كانت آمهموسيقية 
موهوية . وامضى شاعرنا طفولته فى بيت قديم 
جميل داخل الاكاديمية بين اللوحات والالوان 
والكتب والآلات الموسيقية . تى هذا المناخ 
المنخم بالفلون عاش باسترناك سنواتة طفولته 
الأولى » وكانت أبرز احداث هذه السنوات 
رؤبته ل ليو تولستوی والكسار ساتدى احدى 
زياراته للريف القريب من موسكو »© ورؤيته 


iuo.  —— نْيْثثئثشظثظآ؟*»ظ|*©ئ“*ثشآظآظْئْئْ_زظ٠_ْئ]>[ظسظْظثظثظسظغثغظغظغظؤظؤظْظْثظثئثصثّْْعغٌئ/“#“#‎ ً“ ل‎ 24 >. مر7حح**٠*حمطمطمملصمعهصجسوايمسوب‎ 


للموكب الجنائزى الهيب للقيصر الكسندر 
الثالث 6 ورؤيته العابرة للشاعر الالمانى ريلكه, 
هذا فضلا عن تأثره العميق بذلك الموسيقي 
الرومىالموهوب سكريايين الذی کان بتردد كثيرا 
على منزلهم € والذى حاول باسترناك أن سعلم 
الموسيقى (uum‏ يصبح مثله . انه Jae‏ كنت 
آحب اللوسيقى حبا يفوق حبى لای شیء فى 
الدنيا ٠‏ وكنت احب سكريابين حبا يفوقحبى 
لای شخص فى دنيا الموسيقفى ) ( 29 ) .. 
هؤلاء ٠١ MO‏ الكانب والشاعر والموسيقى 
٠٠‏ كان لهم التاثير الكبير على باسترناكالطفل 
بين عشراتالكتاب والفئانين الروس والاجانب 
الذين کانوا يتوافدون على بيتهم ٠٠‏ فقد کان 
بلوك وفيدروف وسولوفيوف وغيرهم يزودون 
والده كثيرا » لکن تولسنتوى وربلکه وسكريابين 
هوالذين سحروا هذا الطفل المشدوه المتلعتم 
الذى كان co Liu‏ الحياة والاحداث من حوله 
بصمت ونهم كبيرين 6 والذى الطبعت فى صباه 
صورة خالدة للفنان المهيب المترفع المنوحد فى 
آن » صسيفت معالها من ملامح هؤلاء الفنانين 
الثلائة .. من مهابة نولستوى » وصمثريلكه 
المترفع واحساس سكريابين الحاد بالوحدة 
والعرلة حتى وهو بين الجماهير . 


وعندما بلغ بسترناك العشرين من عمره كان 
قد وضع قدميه على أولى درجات السلم الذى 
يفضي الى عالم الشعر الرحيب .. كان قد 
شغف بالموسيقى لفترة لم مالبث ان نركها» 
وشاقه الرسم فتره أخرى لكنه مالبث ان تركه 
وسافر الى المانيا وراء سحر مدرسة ماربورج 
الفلسفية وسمعة استاذها الشهير كوهن ؛) وف 
هذه المدرسة درس باسترناك الفلسفة» QW,‏ 
حان موعد نقديم أطروحته التي قدرها كوهن 
تقديرا كبيرا حتى ترك باسترناك ماربورج الى 


ا 


( ۴ ) بوريس باسترناك ( کثابات 
Schimanski, with an introductiou‏ 


تثربه وشمعربه ) حرره سنيفن شيمانسى وقدم له ج . م , كوهن ص ۱۷ 
Boris Pasternak, (Prose and Poems), edited by Stefan‏ 


by J. M. Cohen, Ernest Bend Limited, London, 1959, p. 17. 
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غير رجعة » وطاف فترة بفرنسا وابطاليا حيث 
نموف على آداب هذين البلدين وعلى فنهما . 
وعندما عاد الى روسيا من جديد عام ۱۹۱۲ 
كان قد تسلحبراد ثقانى كبير € وبرؤبة فلسفية 
ومعرفة موسوعية تمكنه من الاصطلاع بدور 
أدبى مرموق فى حياته الأدبية .. هله القثرة 
كانت الحياة الروسية ما تزال تعانى من فشل 
ورتين متتاليتين .. لورة ٠١.٠١‏ وثورة 
۲ .. وكان المثففون موزعين بين عشرات 
الافكار والاتجاهات © وكانت هذه الانجاهات 
الفكرية العديدة والمتصارمة قد فتتت الحياة 
الادبية ومزقتها » وبدات المدرسة الرمزيةالتى 
سيطرت على الادب لسنوات طويلة تتصدع 
تحت معاول القيمة والمستقبلية ومدرسة 
الصورة .. وغيرها من الانشقاقات . واعتصم 
باسترناك بنوع من الحذر Jue‏ هذا التشتث 
الرهيب »© فاخذ أولا في التعرف الرصين على 
شتى هذهالتيارات المتصارعة ؛ ومن ثم عکف» 
بعيدا عن المعمعة ؛ على التهام شتى ابداعات 
العقل الروسى القديمة والمماصرة .. شاقه 
برديائيف ولمست اشعار بلوك UL ullas‏ 
دفيئا فى أغواره ؛) وهزته اعمال بوشسكين 
وليرمينتوف وليكراسوف وغيرهم , 


لكن الشاعر الذى زلزله بحق كان 
خلبينيكوف الذى بعتبره بعض النقاد رادا 
للشعر الروسى الحديث كلية ؛ ويرون ان كل 
التجديد والحداثة التي تفجرتة فى الشعمر 
الروسى بعد الثورة ترتوى كلها من ابداعاث 
هذا الشاعر الخجول المتلجلج الذى سهرك 
بغزارة صورة وغرابتها . تلك الصور التى 
تحاول ان تكتشف العالم دون أن تلامس مادته 
والتى نعيد الى اللفة الروسية خصوبتها 
وقدرتها الابتكارية المذهلة . وقد أدى البهار 
باسترناك بخلبينيكوف الى انضوائه في بداية 
حياته تحت لواء المستقبلية التى كان 
خلبينيكوف من أعلامها . وكتب باسترناك فى 
هاه المدرسة y»‏ 4 الاول T ela)‏ الغيوم) 
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الشعر الروسي الحديث . ملامحه واتجاهاته 


61 وان كان خلال هذه الفترة ضمن من 
يسموئه بالمستقبايين المتدلين الذين بحنبوا 
شطط المستقبلية وجموحها . لكن باسترناك 
الذى ظل Agen‏ فى اغواره صورة الفنان النى 
انطبعت في وجدانه منذ بواكير صباه لم يحتمل 
الاندراج تحت لواء مدرسة ما » مهما كانت 
هذه المدرسة تمردا وجموحا ؛ ومهما كان 
اعتداله فى اتباع تعاليمها ) فترك المستقبلية 
لا الى غيرها من الحركات الشعرية التى شقث 
عصا الطاعة فى وجهالرمزية كالقيمة او مدرسة 
الصورة € مما كان من النوع الذى ستبدل 
قيدا بآخر € بل الى نوع من الاستقلال المبكر 
عن كل هذه الحركات دون أن بعزل نفسه 
عنها . « فقد ادرك JU oU‏ بفطرنه ان كل 
مدرسة من هذه المدارس ؛ وان لم تمتلك 
وحدها الحل الحقيقى لمشكلة الشعر 46 فان 
لديها شيا ايجابيا لا مناص من الاستفاد؛ منه 
لخلق الشعر الجديد A-8.‏ عن UA‏ 
دعوتهم لتحديد اللغة والبيان . واخذ عن 
القميين حر صهم على التكنيك أو الجائب الفلى 
فى صئاعة الشعر . واخذ عن شعراء الضورة 
اهتمامهم بالصورة الشعرية . وتباوركت فى 
نفسه كل هله المبادىء مجتمعة »> فخرج منها 
الشعراء وأقواهم في تاريخ الادب الروسى . 
وكان باسترئاك بعرف بفطرته ان مكمن الداء 
في كل مدرسة من هذه المدارس هى المبالفة 
والاسراف والنظرة الجرئية لطبيعة الفن 
وغايته C‏ فتجنب هذا الاسراف فى وعى (adem y‏ 
حتى استطاع ان يشق طريقه بعيدا عن صخب 
هذه المدارس عنيفة البرامج » COD‏ 


عد ذلك عكف باسنرناك على استفصاءانه 
الخاصة ورؤاه فكان ديوانه Un‏ 0 فوقف 
العوائق) ۱۹1۷ بدابة ثمار هذا العكوقا, 
تخلص فيه من GUT‏ المستقبلية » وعثر فيه على 
اجنة الملامح التى سيصوغ منها صوته الفريد 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الأول 


وعالمه الخاص . وتبلور هذا الصوث الجديد 
بشكل اكمل فى ديوانه التالث (شقيقتى الحياة) 
5 وهو اول دواويئه الهامة . وقد كتب 
هذا الديوان خلال الفترة الواقعة بين تورتى 
عام ۱۹۱۷ وهی الشهور التى تمتد منذ ثولى 
كي رنسكى السلطة » حتى اقصائه Lage‏ 
واستيلاء لينين على الحكم . ويضم هذا الديوان 
الهام الذى cu‏ معه الشهرة الى باستر ناك 


١ .‏ القصائد التى كتبها d‏ العام الاول للثورة . 


عندما كانت كل العادات البالية والمكرورة قد 
ox‏ الذبول . ومع انهيار الماط الحما؛ 
ودعاماتها وقيمها الألوفة ؛ كانت الالماط 
والدعامات والاسس التى كان بنهض عليها 
الاسلوب الادبى أيامها تشيخ هى الاخرى . 
وتتخلق تحت قشرتها التيارات الادبية الثورية 
والمتطلعة لعهد التغيير العنيف وال أساوى ) 
عهد الطموح الى العتور على المعانى والتجارب 
التى لم تحاول من قبل 6 للتعبير عن النظرة 
الجديدة لهؤلاء البشر الجديد € )£0( وللتعبير 
عن هذه النظرة الجديدة dale‏ باسترناك فى 
ديواله هذا ؛ أن ببدع شعرا Mud‏ تتحول 
فيه مادة العالم الى قوة وحركة » وتتآلف فيه 
جرئيات العالم المتناقضة أبدا المتعارضة دوماء 
ويجسم فيه ما لا يميه بالابعاد العاطفية 
لجزئيات الواقع المحسوسة فى صور نابضة 
بالحركة ٠‏ لاتعبا بغير الشعر وحده » حتى 
ولو تطلب منها هذا الشعر اغراقا فى الخيال »> 
او اقترابا من تخوم السريالية . وواصل 
باسترناك تعميق هذا المنهج الشعرى الفريد 
فى ديوانه الرابع (موضوعات وتنويعات) ۱۹۲۲۳ 
الذى كتبت قصائده خلال شهور الحرب 
الإهلية € وكانت أشعاره متصلة بموضوعات 
الحب والطبيعة وذكريات الطفولة » وهى 
الموضوعات الاثيرة لديه والتى ظلت تتردد فى 
شعره بعد ذلك بشكل مطرد . واذا كانت 
الطبيعة قد اخدت تستولى بشكل تدريجى 


على المشهد الشعرى عند باسترناك حثى 
استاثرت به كلية بعد ذلكبسنوات قليلة ,, 
فان ذكربات الطفولة التى امترحت بها دائ 
كانت أكثر تبلورا ووضوحا فى هذا الديوان ,, 
اله يذكر في قصيدته (طفولة) سحر سكرياين 
الذى فاده صوب خرائط الابقاعات المعقدة + , 


الصخب وراء الجدران عنيد كالجزر , 


فتتردد أصداؤها في الشارع الذى (nus‏ 
الثلوج » والذى بستحم فى لآلىء من الضوء , 


الجرس يرن € وأصوات تغترب : 
سكريابين 


CST ۰‏ لي الهرب من خطوات معبودى . 


ومع ان باسترناك «لم بطمع فى أن بكتب 
أىشعر ثورى »؛ وانه قد تقبلالثوره باعتبارها 
جرءا من المشهد التاريخى C‏ أو نوعا من هطول 
الثلوج في أيامالربيع الصحو . وانه كان شاعرا 
من شعراء الطبيعة يملك عينى رسام حساستين 
للتفاصيل » وموهبة موسيقي ذيانصال وثيق 
JU‏ ضوعات الترائية » (C)‏ مع كل ذلك فقد 
كرس ديوانه الخامس OA Lo plo)‏ الذى صدر 
عام ۱۹۲٠١‏ للحديث عن تجربة الثورة الروسية 
المجهضة التي زلزلت كيان بولك من قبله . 
ولنترك جوركى العظيم يحدىنا بنفسه عن هذا 
الديوان . « فقد عبر جوركى عن الرأى العام 
لجماهير القراء عندما كتب الى الؤلف فور 
ظهور ديوانه (عام 5.0( رسالة قال فيها : 
عزيرى بوريس A sd‏ وفيتش . . ان الكتاب 
ممتاز .. انه واحد من الكتب التى سيقدر 
لها الحياة لزمن طويل . ولا استطيع أن uio‏ 
عليك أننى قبل ظهور هذا الكتاب C‏ كانت 
تجهدنى كثيرا قراءة اشعارك .. تلك الاشعار 
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المشبعة بصورة وفيرة » اكثر مما يشبغى ) 
والتى كانت صورها فير واضحة دائما بالنسسبة 
لى . أمافى )14.0( فائك بسيط وشديد 
الإيجاز 6 انك أكثر كلاسيكية فى هذا الكتاب 
الذى انر فى سهولته وقوته » كما اتر في القراء 
بالمشاعر الأصيلة التى ينطوى عليها . ولا عجب 
فان هذا الكتاب ممتاز . انه صوث شاعر 
حقيقى € وصوية شاعر اشتراكى » بأفضل 
وآصل ما فى كلمة الاشتراكية من معنى» (£V)‏ 
واهم من تقريظ جوركى لهذا الديوان اشارته 
السلبية لاشعار JU ab‏ السابقة »> حيت 
بعتبر الخاصية الاساسية لهذهالاشعار > وهى 
كثافتها ووفرة صورها ؛ عيبا رئيسيا » لانه 
يحول دونها والوضوح اليسير € وكان 
باسترناك يكره هذا الوضوح اليسير » ويؤمن 
ob‏ الفن معاناة ومجالدة »؛ وان قراءته لا بد أن 
تكون قريبة من روح ابداعه المثقلة بالجهيد 
والمكابدة € وكان cap‏ كما قال بنفسه مرة 
ol»‏ على الكاثب فى العمل الفئى ؛ أن بصمت 
وعلى الصورة وحدها أن تتحدث . وكان بعول 
فىاشعاره الباكرة كثيرا على الصورة وعللسى 
الموسيقى . لاننا ‏ كما يقول ‏ نبحث كل يوم 
في الامكانيات النثرية المتاحة لنا عما بمكن أن 
يفيد الشعر » والشعر كما افهمه ينساب عبر 
التاريخ ويرتبط في نفس الوقت بالحياة 
الحقيقية» (CA)‏ وقد جر عليه هذا الاهتمام 
المغرط بالموسيقى ‏ وهو اهتمام ينحدر اليه 
من مرحلة الولع بالموسيقى € وبالصورة 
الشعرية ‏ ولفترة ممارسته للرسم دور فى 
ارهافها ‏ الكثير من الوبلات . وكان رأى 
جوركى هذا واحدا منالآراء النى نرددت حول 
باسترناك واهئة فى البدابة » والتى استمرث 
A sn à‏ بعد ذلك شكل واسع متهية oU]‏ 
بالفموض والاغراق فى الشكلية واليعد عن 
قضايا الجماهير . ودفع دبوانه (ه.5١)‏ عنه 


هذا 


بعض هذه التهم أو أوهنها قليلا . لکن 42 4l‏ 
التاليين مالبغا ان اثارا هذه التهم الخامدة 


بشكل وأسع . 


ففى عام 4j y2 a4] 1AY.‏ السادس 
( الولادة الثانية ) تم أعقبه عام ۱۹١١‏ بمجموعة 
صغيرة من القصائد أسماها (قصائد حب) © 
ومع هاتين المجموعتين ثارت الاتهامات فى 5 -442 
من جديد .. OY‏ باسترناك هجر فيهما بشكل 
شبه نهائى الموضوعات التى تتصل من قريب 
أو بعيد بالثورة .. ووجه جل اهتمامه فيهما 
الى موضوعه الاثير وهوالطبيعة .. وباسترئاك 
شاعر طبيعة من طراز فريد . «والسمةالميزة 
لاشعار الطبيعة عنده هى دقتها المفرطة > 
ووفرة وسخاء ملاحظنها الدقيقة للتفاصيل . 
وكأنها صور رسمت لجرئيات الطبيعة 
ومشاهدها . ويمكئئا القول ان كل قصيدة 
من قصائده » مثل صورة السسان حي »؛ نبرهن 
على شدة مشابهتها للاصل . فكل مناظر 
الطبيعة عنده حقيقة حتى في تفاصيلها المتناهية 
الصغر , بالصورة التى يمكن أن نقول معها انه 
هنا بصف السهب القريبة من ورمانو فيسكا > 
وهنا سباسكوى » وهنا بريدلكيئنو € وهنا 
اربان . وى بعض القصائد مثل (حزم) أو 
(المحراث) بمكئنا أن نتحقق من تفاصيلالمشهد 
الذى كان يبصره باسترناك كل يوم من شباك 
غرفته . فهذه هى الارض الفضاء » نليها 
اشح الماء 6 الصفصافات الباكيات € 
والنهر » ووراء النهر منطقة المقابر > وهى 
نفس المنطقة التى بتحدث عنها الشامر فى 
قصيدته (أغسطس) € ))٩(‏ وى قصيدة (ليلة 
شتائية) نلمس بعض تفاصيل المشهد الذى 
يلوح لنا عبر نافذة بيت باسترناك الريفى فى 
بريدليكينو القريبة من موسكو .. 





٤۷ (‏ ) دراجع كورنى .شيكوفيسكى ( باسترناك ) مجلة( الادب السوفيينى ) عدد فبراير ۱۹٩۷‏ , 


( ۸ ) ميشيل همبورجر ( Ani»‏ الشعر ) ص ۲۱۲ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


تبكى الثلوج فوق الإرض كلها »© 

تبكى عليها من أقصاها الى أقصاها ) 

والشموع فوق المائدة تحترق © 

الشموع تحترق . 

ومثل حشود الهوام الصيفية › 

التي تطير صوب اللهب ونتجمع حوله ) 

€ الثلج فى الخارج‎ cx oU 

تتجمع فطعانها عند النافذه , 

العاصفة الثلجية تدق زجاج النافلة » 

بكرات من الثلج وسهام ) 

والشموع فوق المائدة تحترق › 

الشموع نحترق ٠‏ 


ان باسترناك يلسح هنا على تفاصيل 
جزئيات الطبيعة بالصورة التى تكتسب بها 
هذه الجزئيات عدة ابحاءات ودلالات شعر د 4 
دون أن تفقد كينونتها الطيعية € ودون أن 
تنحول الى أمشاج من التجريدات الشاحبة . 
لكن هذه الابحاءات لم تمنع بعض النقاد 
السو فييت متل زيلشسكى )٥.(‏ من التقليل من 
قيمة شعر الطبيعة عنده ., فها هو زيلينسكى 
يقول «لم تكن عناصر شعر باسترناك تاربخية» 
ولكنها كانت عناصر طبيعية ٠‏ ولبصورة dale‏ 
فقد انعكست في شعره ظواهر الطبيعة اكثر من 
جوهرها . . ولكن هذه هی منطفته الآتيرة؛ لأنه 
یری فیها مالا يستطيع غيره أن يميزه . Xo‏ 
رأى ينابيع الجبال تشدها للارض توائم من 
الخطوط المائية C‏ ورأى c2 3l‏ وهو بزدرد 
قطرات المطر ويبتلعها > وشهد العقيق وهو 
برسل ابتسامتهالارضية للملاحين وقد نشروه 
ليجف . واحس برائحة الاء المتساقط من لحم 


الضان القوقازى المشوى حديثا »> ووب 
القدرة المدهشة على وصف الغابة خلف 
الافسجار » لكن رغبة الناقد فى التقليل من قيمة 
شعر الطبيعة عند باسترناك والادعاء بانه 
بعكس ظواهر الطبيعة لا جوهرها ما تلبث ان 
تنفثىء عبر الملاحظة النقدية التالية التى ترى 
ان الطبيعة هى منطقته الاثيرة وانه برى فيها 
مالا Les‏ يستطيع غيره أن يميزه ؛ لأن الشاعر- حيتما 
یری فى الطبيعة ما لا يستطيع غيره أن يميزه 
فانه بذلك برصد الجوهر وليس الظاهر أو 
العرض . ووصف الثاقد لبعض صور 
الطبيعة الحية والمدهشة ؛ والتى 
أسرتها ابيات باسترناك فى كلماتها » يؤكد هو 
الآخر ان الشامر الذى يبدع مثل هذه الصور 
الحيةالمتوهجة لابد وان يكون شاعر طبيعة 
من أرفع طراز . وقد كان باسترئاك بالفمل 
شاعر طبيعة من طراز. رفيع ؛ لانه كان عاشقا 
للطبيعة حتى أطراف أصابعه 6 وهذا gib‏ 
تشيكو فيسكى الى القول «اننى اتذكره دائما 
في مناخ مفتوح € فى الهواء الطلق وتحب 
الشمس ووسط الربح وفى الحقول وف الغابات» 
محاطا دائما بظهار من الحشائش والاشجار. , 
ربما ذلك بسبب ان الريح والشمس والحقول 
eu,‏ تكثون الشسخصية البارزةف شعره01(0) 
وربما لأن باسترناك QU‏ عاشقا LÀ‏ 
للطبيعة ؛ ومن يقرا شعره ونثره .. سيرله 
الذائية وقصصه القصيرة بلمس هذا المشق 
بوريس الصبى بالريف الروسى منذ صباه . 
وحينما ذهب فى يفاعته الى ماربورج لم يشقه 
فيها سوى مناظرها الطبيعية . وبعد ماكدرت 
الاتهامات صفو حياته فى اوائل الثلاثينات لم 
بجد سوى الطبيعة Cola‏ يرثمى فى أحضانها 
القاسية الحنونة » فترك موسكو الى الفربة 
القريبة (بريد لكيينو) حيث عكف هناك € طوال 
عقد كامل € وبعد أن منع شعره من النشر ؛ 


آذآ ل 
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قييسى ) عدد فبراير ۱۹٩۷‏ , 





على ترجمة تراجيدياتة شكسبير الرائعة 
) هاملت ) و (الملك'لير) و(عطيل )و 
( مكبث ) و ( أنطونى وكليوباترا ) كما نرجم 
(فاوست) جوته وعددا آخر من أعمال الشعراء 
الانجليز والالمان .. نرحم كل هذه الاعمال 
الكبيرة شعرا وكأنه يبدعها منجديد. . وترجم 
YT‏ عددا من قصائد شعراء حورجيا » قي لأنها 
شفعت له وجنبتهالاضطهاد OC‏ جورجيا كانت 
مسقط راس ستالين . 


وظل باسترثاك قابعا في dus‏ الترجمة 
الاختيارية حتى كانت تلك الانفتاحة الى 
صاحبت الحرب العالية الثانية فى روسيا .. 
حيث احست السلطة بأهمية كل كلمة صادقة 
تربط الروسى بأرضه ٤‏ وتشده الى واقعها 
CU b,‏ حتى بهب لانقاذها من براثن التازى 
الذى اوشك ان بجتاحها . وحيث احس كل 
كاتب اثر السلامة بالصمت أن نداء الوطسن 
اقوی من كل صبوات الامان الذاتى » فاندفع 
الكتاب الى التفنى بروسيا كل بالطريقة التى 
يجيدها .. وكان التفنى بالطبيعة الروسية هو 
مايجيده باسترناك, . فكان ديوانه الآخير !لذى 
VARY‏ هو مشاركته فى توثيق عرى محبة 
الروسى لوطئه واستلهاضه للذود عله ٠‏ وف 
القصيدة الى وهست اسمها عنوانا للدبوان 
نلمس هذا الحب العميق لكل جزئية فى ارض 
روسيا ٠‏ 


كنت أغادر المنرل في وقت مبكر للغابة 


حيث كل الاشياء فى الخارج ؛ تصدر فى 
سواد حالك 


وحيث يلفجر وقع خطواتى وصريفها » 
وسط ظلمة الغابة الدامسة الصامتة . 


وكلما اقتربت »© من معبر خطوط السكك 
الحديدية 
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pae‏ الروسي الحديث ملامحه واتجاهاته 


حيث تلتقى القضبان ثم Gu‏ 


البور € 
العتيقة » 


بينما ماتزال تطل فوقها فى هذه الساعة 

حبات متبامدة من uc (a‏ الحمال 
والسكينة 

فوق هذا الليل الشتائى الجحيمي البرودة. 

ونتعرف فى هذه القصيدة أيضا على ملامح 
واحد من الموضوعانة الاثيرة لدى الشاعر وهو 
موضوع الرحيل فى الليل . هذا الموضوع الذى 
يتردد في معظم دواوبله € ویلطوی في بعد من 
أبعاده على رحلة الانسان فى الحياة وفى العالم 
وفى الكون معا .. ذلك لان « ال رحسل ف 
القطارات في الليل واحد من الموضوعات 
الاساسية التى ركز عليها الشاعر؛ حيث يعتبر 
كل ما عداها عرضا . وعلى عكس مساافر 
ت . س ء آلبوت » فانه يتوقع ان بهبط d‏ 
الصباح نفس الرجل الذى ركب القطار « وف 
القصبدة التي وهست ola i ee‏ (شقشيفتى 
الحياة ) asc‏ أن انبثاقة الحياة الحدبدة فى 
eJ‏ 'نقارن بالرحلة ف الليل من عدة واا 
.. كما أن غابة القطار فى بعض هذه القصائد 6 
هى العالم الجديد الذى جاءت به الثورة € لكن 
الامر المشوق بالنسبة للشاعر هو السفر ذانه 
ولیس الوصول € 00) وتنطوی اشارة كوهن 
الى النباين بين JU Lb‏ والبوت على اشارة 
ارباعيات اليوت الاربع ٠ ٠‏ حيث يقول اليوت : 


ان الطريق الى فوق هو الطريق الى تحت 
والطريق الى الامام هو الطريق الى الخلف 


وقد لا Anl‏ هذه الحقيقة ساشرة © واكلها 
$a‏ كدة 
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uu :‏ الفكر ‏ الحلد السايع ‏ المد الاول 
| ان الزمان لا يأسو الجراح : فالمريض ما عاد الوفرة والرخاء للجميع . لكن الاكثر اهمية 
8 هنا هى سفرتنا الى هذه الفاية » أو بالاحرى 
H3 am 1 M 4.‏ 
p‏ عندما يبدا القطاررحلته وبجلسالمسافرون 2 وسائلنا لبلوغها .. ومن يقارن المقاطع الى 


الى الفواكه أو الدورباتة وخطابات العمل 
وقد بارح مودعوهم الطوار 


Am) إل‎  !! alas 


UT ry‏ مل ا 


والى سماع الايقاع النائم لمائة ساعة 


فار“ مح شه 
فان وجو شهم 


الى الامام أيها المسافرون » فلا نجاة لكي من 
الاضى 


الى حيوات أخرى او الى مستقبل 
انكم لستم الذين غادروا الحطة C‏ 
أو من سيبلغون ابة غايه على الاطلاق (GV)‏ 


ان اليو ثيؤكد هنا à‏ أبياتمو سشحةبالعيتية 
على أن كل الطرق سواء ؛ وان الحاضر لابمكن 
أن نفلت من قبضة الماضى € وان رحلةالفطار 
هى رحلةالتحولات في حياة ركابه بالصورةالتى 
بقطع معيا انهم ليسوا هم الذين غادرواامحطة 
على الاطلاق c‏ وانهم لن يلوا o‏ غاية .. لكن 
باسترناكياخذ موقفا عكسيا مننفس الموضوع 
٠٠‏ لان الرحلة عنده »© برغم ابعادها الابحائية 
المتعددة ¢ Ad‏ واقعية d‏ أى سىء 4 ولان 
الرحلة نفسها بحزثياتها وطقوسها وآمالها هى 
الشعراء القلائل الذين تشو قهم الحياة ذاتها 
لا غايتها » فالحياة فى حد ذاتها قيمة جديرة 
بالاهتمام والاحترام معا ؛ ومن هنا فأن qe‏ 
فى حد ذاته قيمة يمكن أن تعادل € ان لم نف » 
قيمة الوصول . والقضية عند باسترناك ليست 


OLG عدر ماه , قضة‎ lal قضية‎ 
d rc هی‎ UU T - 


مغاية القطار عنده في مستوى من مستويات 
المعنى المتعددة فى هذا النوع من القصائد ؛هى 


هذا العالم الحلم الذى بتنشده الحم جميع ee‏ 


بصف فيها الشاعر الرحلة في هذه القصبدة 
بمقطفى ٠٠ iJ!‏ 


والى موسكو Ulo,‏ € عندما كانت الظلمة 
تذوب 


وسط لجين فضى بحیط بكل سیء 
بازغ من أضواء غبشة الفجر القوبة 
وكائت المديئة الكبيرة تفيق من هجعتها 
المحطة مكتظة 6 بحشود هائلة من gu‏ 
gil‏ وتجرى C‏ 

فكل يبحث لنفسه عن مكان 

وکل بريد أن يوجد 


ورائحة الوجوه اللفسولة بالصابون المعطر 


تختلط برائحة احتراق الفطائر الممروجة 
بالعسل . 


من بقارن هذه المقاطع التى ثلتهى باختلاط 
رائحة الوحوه المفسولة اليالعة المعطرة برائحة 
الاحتراق € بالمقاطع المتوهحة التى cias‏ فبها 
القطار والرحاةوالصور التى تسابع منالنافذة 
يدرك أن باسترناك بهتم بالوسائل ريما اكثر 
من الغاياتة .. وهذا مادفع البعض الى القول 
بأنه « يمكن أن يقرأ باسترناك باعسبارهمدا فعا 
عن القيم الفردبة فى عالم جمعى أو قطيعى € 
ونصيرا للفن فى عالم غير مستئير € ومدافعاعن 
القلب فى مواحهة العقل » ومؤسسا القيم 


03 « $07 t "no i "LI, 
واخعانى ی عالم بحطى بعذلن ثبير مان رصى‎ 


M 
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الشراح السطحى عن أنفسهم » ( 6ه ) غيران 
هناك نفس الو قتمن يذهبون بالوجهالعاكس 
لهذه الفكرة الى اقصى مداه . حيث برونزاننا 
نلمس « في قصيدته في ( قطارات الصباح 
الباكر ) تلك JI‏ قعة الاليفة منذكر بات باسترناك 
الروحية . لانه يكتب فيها عن المشامر التي 
بحسها عندما يجد نفسه فى عربة قطار مردحمة 
مع اناس سطام وفلاحين ^ وف Aa] eo‏ بمة 
كانوا بدعون هذا الاحساس بالشفقة € وكان 
نيكراسوف قد عبر عن تجربة الفرح المتألسق 
الذىبحسه في مجتمع الاطفال الريفيين . ولكن 
باسترناك يصف هذا الفرح هنا بامتباره تيارا 
متدفقًا من الحلو والتواصل » ( ٥١‏ ) ليركد 
مواصلته لتقاليد الشعر الروسى العظيم التى 
حدر اليه من لبيرمينتوف ونيكراس وف من 
ناحية وليشحب من احية أخرى دماوى 
الانفصام بين شعره وحياة مواطنيه . ذلك 
» لان غنائية باسترناك فى تعييره عن ذاته كانت 
شديدة الارشاط بالانسانية السو فييثية € فقد 
كان شعره أكثر السسالية من شعرر اك ٠‏ س ٠‏ 
اليوت الفارق في الدمار » ومن شمر الشامر 
الابطالى العراف ايوجينو مونتال الذى قبع 
فى متاهة صورةالمشوشة € (5ه ) . . والحقيقة 
أن باسترناك فى قصائد القطارات وقصائد 
الطبيعة شاعر انسانى» يوجه طاقته ال ىالجوهر 
الانساني المتمثل فى الفرد وفى المجموع 
البشرى على السواء . واهتمامه بالاشباء 
وبالطبيعة ليس الااهتماما بالانسان € أوبمعنى 
ادق بتفجير كافة طاقات هذا الانسان الحسية 
واغداقمشاعره على كل شىء. فالاشباء تستمد 
احاسيسها مله € وتستمد جمالها ابضا منه 
ببنما هو ما يزال يعانى من الرغبة فى ترتيق 
حياته الممز قة كما تقول احدى سطور قصبدته 
( فيقطارات الصباحالباكر ) .. وهذاالتناقض 
بين جمال الاشياء وخشونة الحياة الانسانية »> 


— 
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oa Jl phat 1‏ الحديث ت 4»adA‏ واتحاهاته 


أو فظاظتها € کان احدی ١‏ لسا النى أرهف 
عبرها باسترئاك احساسنا بالانسان وبالطبيعة 


على السواء . 


وبعد ديوان ( قطارات الصاح JUI‏ ( 
5 غرق باسترناك في الصمت من جديد € 
لأن الحرب ما أن أوشكت على الانتهاء بالنصر € 
حتىاجتاحت الجدانوفية فترة التحرر النسسبي 
التى رافقت سنوات الحرب . فعاد باسترئاك 
الى صدفةالصمت والترجمةبتقى بهاالعواطف 
من جديد .. وطال الصمت هذه المرة أيضا 
۷ عندما صدرت روآايته ( دكتور زيفاجو ) 
الى العالم ؛ لم اعقبها فى العام التالى فوزه 
بجائرة 9 (b‏ للآداب , وما بهمنا هنا هو هذا 
الديوان الشعرى المكون من ست وعشرين 
قصيدة والملحق بالروابة .. فى هذا الديوان 
نحا باسترناك ملحى جديدا .. أذ انحه فيه 
صوب aul‏ 6 فى أعماق البشرية دون أن بطرح 
وراءه سمات مراحله الشعرية السابقة € بل 
لقدتبلووثة معظم هذه السمات وتألقت وشفت 
عن مقدرة كبيرة على التأثير والابحاء . 
وحل سحل الأناس البسطاء الواقعيين شخصيات 
تاريخية او فنية .. فالى جائب المسييحومريم 
المجدلية هناك هاملت © 4d,‏ هاملت جديد 
ستشهدك cut‏ من الكتاب المقدس »4 وهناك 
cuo‏ الحنيات الخرافيات بشخصياتها 
الاسطورية وخيالهاالجنح .. لكنظل الاهتمام 
بالطبيعة هو هو € والاهتمام بالجزئيات 
والتفاصيل المتناهية الصغر بالدلالات كما هو 
؛ وظل الاعتماد على الصورة كمنهج مفضل فى 
صياغة مادة القصيدة € وكأسلوب في عقد 
علاقات التوازى والمفارقة بين الصور لتتجحسيد 
التجربة الشعرية كما هو » وان جحت كل 


()0)ج , م . كوهن من مقدمته لكالاب بور؛س باسترناك ( كنابات نثربة وشعربة ) ص ۷ , 


)00( کورنی شيكوفيسكى ( باسترناك ) بمجلة ( الدب السوفيينى ) هدد فبراار 1551 , 


)01( له , GELS‏ ( الأدب السوفبيثي 6 الفضايا والبشر ) ص 1١7‏ , 
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لج ووم -- ب للففبفبفف939 suo‏ 


Yos 


عالم sah‏ ب المحلد السابع ب العدد الاول 


هذ la.‏ لهات الى . الكتافة والتركيز. واکنسست 


الاشارات الى الشخصيات الدينية او التابخية 
تعدا عصر U‏ 4 4 


©» بمشى من بیت عانه الى القدس‎ (|o 
. تثقله أحران الايام الراهنة وهمومها‎ 


وقد صوحت الشمسن شحير أ تالشوك على 
الرابية ) 


ومن الاکواح القرية Aca Y‏ أى دخان € 
وكان الهواء تقلا وحارا 4 والقصب ساكن 4 


كانت مرارة GO jd‏ صنو مرارة هدا البحر 
وهو بسير ؛ ترافقه ندفا صغرة من السحب» 


وكان الطريق المترب منجها صوب المدينة C‏ 
Lu‏ سيلتقى هناك بحوأر بيه 4 


الذين بختفون عند بعض سكان هذه As OD‏ 


هذا المسيح العصرى JR‏ بهموم ابامنا 
الراهنة 6€ المجرد من هالات القداسة ومن 
معجزات سوع القديم » هو بطل هذهالمجموعة 
الجديدة من الاقاصيص ٠٠‏ والمعجزة € 
التي يطيقها هذا المسيح الجديد هى معجر 

مقلوبة أن جاز التعبير . انها ليست معجزة 
الخلق ولكنها معجزة التدمير ومسخ الاشياء ‏ 
لان المسيح العصرى فى القصيدة يمسخ شجرة 
تين خضراء ويحيلها الىهيكل مترمد ب فمسيح 
هذا العصر ليس ممتلمًا بالحب والمسامحه 
ولكنه ملىء بالتململ والثورة » نواق الى تغيير 
هذا العالم المحدب الذى ذبلت فيه كل القيم 
التى نادى بها المسيح القديم وضحى بنفسه 


فذأءها . أنه صورة مي نة لذلك أأثماه 


الرومائسى الذى دلف مع بايرون الى ساحه 
cay‏ » أنه منفى وهذا ما يشعر به الم 

وهو um"‏ هذا القناع . وهو يسر حاملا سر 
ماضيه € وكأنه بحمل سترة ملكية 6 وحيدا 
صامتا € Y‏ 5 $ أحذ على الاقتراب منه 6 do‏ 
UU;‏ لسر الضياع والفناء . الك شفق على 
9 ولا em‏ الآخرس € وهو Y‏ بعرف 
الصفح ولا بطالب بالمففرة لا من الله ولا مسن 
الناس . وهو لاياسف على شىء » وبرغم حياته 
المنكوبة «JU‏ لابود أن تكون له بة حياة مختلفة 
أو أن فمل اى شىء مخالف لا كان عليه ولا 
ca‏ له € (eV)‏ هذا البطل السيرونى الذى 
بو شت أن VES‏ صورة شخصية لباسترناك 
نفسه ؛ فى تمرده الصامت © وف Au yj‏ عن 
اعتصامة بالصمث والوحدة والنفىالإختيارى» 
جالع dt! HIR I3‏ هايا daa‏ د 
MÀ: AU‏ ااي ا ined‏ نمل ع۶ انل vl. $3 Mdb A‏ 
ان تكون له حياة سواها ٠‏ ومن هذا e‏ 
TA uU y Asl!‏ أل G6 X ofr.‏ 
UM‏ الممتلىء في نفس الوقت بروح rd‏ 
وبقدر كبر من الطهرانية الاخلاقية النبيلة . 
X y,‏ اغلب قصائد هذه المجموعة على قيمة 
الحياة فى هذا العالم العاصف اللىء بالأحباط 
ges‏ لتحقق . وفيا تطل علينا ie‏ 


ففف QU‏ کاتبه Wl‏ فى ذلك الوقفت هسو 
آنطون CATAL‏ الللى Anu)‏ الحقيقة 
والبساطة والطبيعة . وكانت هذه القصائد 
الاخيرة اكثر كلاسيكية من أى من أعماله 
السابقة C‏ وتغير اسلوبه فيها كان نتيحة لتغير 
موضوعاته . فقد ظهرت d‏ هذه الاشسهار 
عظاته عن الاخلاق السامية والتنضحية بالنفس 


) ٠ ) والحب‎ 


سس 


٥۷ (‏ ) ارنولد هاوزر ( اقفن والجنمع هبر التاريخ ) ص۲۲۸ , 


(58 ) گورنی تشسكوفبسكى ( باسسرناك ) مجلة ( الادبالسوفييتى ) عدد قبراير ۱۹٩۷‏ . 
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اما من الناحبة الفنية فان هذه القصائد 
تبلور UJ‏ خصائص شعر باستر ناك QR‏ خبرته 
ما تكون » فقد أتى لها باسترناك بكل خبرته 
الشعرية الطويلة ٠‏ واكد عبرها انه ( شاعر 
الجوهر وشاعر العين والاذن ٠‏ يمنلك عقفلا 
قادرا على الربط السريع والعميق بين الاشياء 
والمعانى ٠‏ ففى كل قصيدة و كل مقطع من 
كتاباته النثرية نجد تدفقة الخاص ورؤاه 
A» ll‏ الى لا نجدها عند شاعر سواه ) )95( 
Ad‏ كانت مقدرة باسترناك التى لا Jod‏ على 
الربط بين الصور والجزئيات بمهارة تلقائية 
واحدة من السمات التي ميزتأشعاره وأعطتها 
مداقها الفريد . ولم بتعمل باسترناك بأى 
حال من الاحوال وفرة الصور أو الربط بينهاء 
فقد كان بكره التعمل والادعساء كراهية 
تيكو ف العظيم لهما .. dy‏ 9 مقالته عن 
شويان كنب باسترناك بازدراء وكراهية عن 
الخطابية المسرحية والشفقة الطنانة والصعودة 
الخادعة والاعماق الوهمية والعواطف المريفة.. 
فهذه الادعاءات هى على الصعيد الفنى ما لا 
نستطيع الواقعية الحقيقية ان تحتمله . 
والواقعية الحقيقية وفق تصور باسترناك 
نتحقق فى العمل الفنى عندما ستطيع QUAM‏ 
أن بخلد فى فنه كل التفاصبل الدفيقة للحظة 
الواقعية ألثى يصورها . ولا يعنى هذا أن 
شعره كان نسخة مقلدة او مكررة لما شاهده . 
لان كل جرئية من هذه التفاصيل ترى فى 
ضوء تأمل عميق للكون وللعالم وللأبدية € (V)‏ 
«Y,‏ لم يكن يؤمن بان من وظيفة الشعر أن 
سجل صورة فونوغرافية لحقائق الحياة 
الموضوعية» وانما كان يؤمن بأنالذاتوالموضوع 
لا نفصلان 6 فليس هناك کون مستقل عن 
Jie‏ الانسان وخياله ووجدانه 6 ولیس هناك 





1 


AUS Ad y الروسي الحديث ملافحه‎ gem 


ذات انسانية لم تنفعل بالعالم الخارجى › 
كل ما هنالك تجربة انسانية حياشة تداخل 
فيها الذات واألوضوع ٠‏ وکل واقع عنده ملون 
بموقف الذات من الموضوع . فالانسان عند 
باسترئاك هو مركز الكون ووعى الالسان € 
هو القوة المحفقة لوحدة الوجود , فان c3)!‏ 
أن 'نعر ف الى أى المدارسالادبية كان باسترناك 
الشاعر بلتمى ؛ فان أقرب المدارس الى فنه 
هى المدرسة التأثرية التى تمترج فبها الذات 
بالموضوع € (V)‏ وهذا ما يهب الموضوع الذى 
يصوره حيويته وتوهجه . لان باسترناك فى 
استرجاعه لتوافه الحياة واهتياحات العالم 
المحيط به ٤‏ كان يضفى على هذه الجرئيات 
من روحه ورؤاه ما يعيد به خاقها من جديد ) 
لانه كان دائم التحديق في داخله c‏ ودائم التامل 
فى حياته الداخلية . فقد كان « باسترناك — 
مثل فاليرى. Mis‏ شحيح الانتاج € ولكن 
الاعمال القوبة التى أبدعها كان لها كأعمال 
فاليرى ‏ تأثير ضخم وقورى على الشعراء 
الذين اثبعوه. وتبدو أشعاره بالئيسة للقارىء 
العادى غامضة مهمة لا معنى لها . لكنها 
تتميز عن أشعار فاليري بالجدة والاصالة 
والفنائية والصور الجادة , وقد استطاع 
باسترناك ان game‏ بين مستوبين متناقضين 
فيما ببدو . أولهما هو المستوى الالفعالى 
المتوهج الطالع من أغوار اللارعى . وثانيهما 
هو النقاء العقلانى المثقل بالثقافة الحافة , 
فقد كان باسترناك ينظر الى العالم المحيط 
به cia,‏ الحياة فيه بذاتية مفرطة . واذا 
بدا ما بصفه جديدا أو غرببا » سواء أكان 
منفرا ام مفاجمًا في جماله ell t‏ لاله كان 
p‏ الشعر بعيدا عن المواجهة بين iis‏ 
الداخلي والعالم الخارجى AE.‏ كان هناك 
رسام وراء باسترناك بئفس الصورة التى كان 





(4ه) ج. م . كوهن من Alas‏ [كناب بوريس باسترناك ( كنابات شعرية Cá fis‏ من ۷ , 
٦ (‏ ) كورئى تشي>وفيسكى ( باسنرناك ) بمجلة الادبالسوفييتى ) عدد فبراير 1۹٩۷‏ , 


, 11١ د . لويس عوض ( الاشتراكبة والأدب ) ص‎ (M) 


Y! 
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عالم الفكر _ المجلد السانع - odd!‏ الاول 


MWST‏ ياضات وراء فالرى « (1Y)‏ لكن 


T2 ge ME 
الرسام الكامن وراء باسترناك لم يطغ على‎ 
الشاعر فيه ولم بوقعه فى الشكلية .. فغد‎ 
كان باسترناك شديد الحرص على العنى‎ 
والابقاع فى تجربته الشعرية برغم ولعه بالصور‎ 
الحزئيات . وقد‎ go والتفاصيل والعلاقات‎ 
دفعه هذا الحرص الى القول بان ( في الكنابة‎ 
كما في الحديث((فان موسبقى الكلمة لبست هى‎ 
Af بن الحروف المسحر‎ eic نتبحة النساوق‎ 


والحروف الساكلة » ولكنها نتيجة العلاقة 
بين الكلمات ومعانيها » وان محنوى العلسى 


27 . 4M !الم‎ «en LS TL ET. 


انها س نكون له الصدارة فى هذ « (i)‏ 


الدال الى للف 
وهذا الفهم العميق لطبيعة الموسيقى في 
القصيدة هى التى « أعطت كاماته cL‏ 
عديدة من المعنى ؛ وهو بعالج الصور الخيالية 
السيربالية المستقلة بذاتها € والتتبسع 
والاستعارات ؛ وكانت اساليبه الشعرية 
وخياله اللفظى وابتكاريته 6 تنقل للا ما 
بسميه بالابعاد العاطفية للواقع € 0( برغم 
ضيق رقعة الواقع الذى d oun‏ فيه كما يقول 
زيلينسكى حينما يشير الى « ان باسنرناك 
يصدمك مرتين .. اولاهما بصوت وتركيب 
شعره .. بأحاديثه صوته وابقامه المنفرد 
وبالبثاقاته المفاجئة التى لا يمكن Ru‏ بها 
فى استعاراته ومقابلاته بين الجزئياتوالصور. 
وثانيتهما C‏ بضيق الافق الاحتمامى الذى 
d p‏ فيه شعره » فقد كان بلوك حساسا 


للتاربخ » وكان ما ياكو فيسكى هر قل التاريم؛ 


يلتقط صخوره الكبيرة » يلعب بها Cae dais‏ 
لشعره يسهولة . ولكن الميدان الذى تحرك 
فيه باسترناك كان فى مثل النطاق الذى بتحرك 
فيه الصائغ أو صانع الساعات الذى سمل 
على منضدة » US) (1e)‏ لو سلمنا بضيق 
الرقعة التى نحرك فيهاشعر باسترناك فان 
علينا ان نسلم ايضا بمهارته المقتدرة فى علاج 
هذه الرقعة الضيقة € أذ أستحوذ فى شبكة 
هذه الرقعة المحدودة على العالم الانسانى 
بأسره »© بانفعالاته وصبواته وعلاقته بالارض 
وبالطبيعة وبالحياة . وليس هذا على 
باستر ناك بكثر .. لأآن « باسترناك شاعر 
أصيل .. أستفاد من الرمز دين »© ولكنه تشرب 
الكثير من المؤثرات الاوروبية في بواكير حياته . 
كتب شعرا غئائيا ذا طاقة ابحائية كبيرة 
وخيال تصورى» بظهر تأتره بكثير من الشعراء 
دفعة واحدة . فهناك ميراث ثقافى كبير خلف 
شعر باسترناك » وان الدغم في dabo‏ مدهشة 
تعطى كل شىء بصفه مظهرا جديدا € (M)‏ 
وربما « كان شعره الاول مفرطا فى التعقيد من 
الناحية المنائية »> ولكن اعماله الاخضرة 
جدحت الى الوضوح الكلاسيكى € اذ كان 
(nn‏ شعره وفق خطط متعددة فى آن وأحد 6 
وذلك باستعماله الخاص للتراكبب اللغوبة > 
وبخلق اواصر جدبدة تربط بين الصور ٠‏ 
وبكشفه عن جوهر الظاهرات وابراز محتواها 
الفاسفى بمهارة فائقة € (W)‏ ولذلك فقد 


NENNEN لس‎ 
, ۲۱۷ )ص‎ uei AT الآدب والانسان‎ ( ulna p ۰ پا‎ ٠ )چ‎ 7 


! بوريس باسدرناك € من معابلة أدبية معه‎ CW) 
, ۱1۸ ص‎ 


, 31١ مارك سلونيم ( تاريخ الأدب الروسى ) ص‎ CAE) 
. 1١١١ السو فييتى € القضاياواليشر ) ص‎ vali) زبلينسكى‎ ٠ ل‎ (40) 
, .م . گوهن ( تاريخ الآدب اأقربى ) ص .1م‎ cC 
۲۲۲ ودوريان روتنبرج € ص‎ cell راجع ( خمسون شاعرا سوفييئيا ) جمع فلاديمر‎ CV) 
Fifty Soviet Poets, compiled by Vladimir Ognev and Dorian Rottenberg, Progress Pub- 
lishers, Moscow, 1969, p. 344. 
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ك أن كون ها 
تاريخ الشعر الروسى € ol»‏ يوؤثر وحذه فى 
مساره تأثيرا بعدل € أن لم بفق »© b‏ نلك 
شعراء الحرب والبنا 


à A علامة 4 هام‎ m €, s sl. بأد‎ ed 8 
d ستفطاع اسر دا مس‎ 


ual‏ مه الحاشية م. 
QU Utt otra‏ 


الذى سيطر مع موضوعى الحرب والبناء على 
ربع قرن من حياة هذا الشعغر العامرة 
بالحيوية والمأساوية مما € الى آفاق جديدة 
الذين اهتموا بروح الشعر 6 ونرفعوا عن 
ابتذاله 6 والذين تعهدواأ حدوة الشعر 
المواهب الجديدة التى ستتفجر معها مع 
ذوبان الجليد واحدة من اهم الشورات فى 
تاريخ الشعر الروسى الحديث * 


ابدمو! تماذج هامة ى || والط. A‏ 
Q7 o‏ من شعر C‏ 
والتمرد الصامت نذكر منهم Uy‏ نسفيتا 
بيفا ونيكولاى زابولونسکی وفلادیسلاف خودا 
سيفيتش ( Vladislav ) ۱۹۳۹ — ۱۸۸٩٦‏ 
Khodasevich‏ — والكستدر ياشين ( ۱۹۱۳ — 
Alexander. Yashim ( 141A‏ .. هؤلاء الذين 
دموتهم قبل قليل بالباسترناكيين القدامى > 
باسترناك وأبدعوا اعمالهم فى نفس المناخ الذى 
مارس فيه ابداعه 6 وقفوا مثله to‏ المدارس 
الإدبية اد علفة .أن ل cM Ix! 4 Af 3 lo‏ 
CM 2‏ و أن Jo c‏ 0 77 
هذه v» MI‏ الفلية ¢ بل أستفادوا من مختلف 
هذه المغامر اث الر وح الشف ى اللا S.‏ 


Cx rU 





الذى ينحدر من درجافين حتى لبو rA‏ € 
والتوهج الرومانسى الذى بألق فى اشعار 
لرمينوف ونيكراسوف € والقوةالابحائية النى 
تنضم بها أعمال الرمربين . وخاولوا بعد 


٠۴ 


الشعر الروسي الحديث ب Amd.‏ واتجاهاته 


ار“ > التر اث اله عرى والمغامرة اأعار م la‏ 
1 ستيعاب الشعر 


باسم التجديد وانؤال الشعر من السماء ألى 


EI 4 " ,y!‏ تعصقا د وس الشف الر و سی 
تراص v‏ عص پر ر J^‏ كا 
وان تجهز عليه © AX‏ الشسعر تمر دهم 
الصامت ذال من الامتهانات أليومية التي كانت 
ام a.‏ ع1 ial AT. ds‏ 5 


نوجه اليه .. وحافظوا على حذوته منقدة 
حتى تسلمتها منهم طلائع النهضة الشعرية 
فى عصر ذوبان الجليد . وقد عالوا في de‏ 
ذلك كثيرا مثل باسترناك .. وقد كان بعضهم 
أسوا منه حظا » نقد انتحرت تسفيتنا يبفا عام 
1 بينما قضى زابولوتسكى ست سلوات 
فى السجون ومعسكرات العمل الاجبارى € 
وتعرضوا جميعهم لنفسحصار الصمت والنقد 
والتجاهل الذى ضرب حول باسترناك ف 
سنوات متعددة من ADU‏ .. واذا بدانا 
حديشنا الوجز عنهاذه الجموعة بمارينا تسفيتا 
بيغا فائنا سنجد انها قد نشرت أو لمجموعاتها 
الشعرية عام (١51١‏ اشعار عن سوء نينشكا ) 
cs‏ بين 151/8 و MAY.‏ اشعارا e XOU‏ 
فيها الجيش الابيض في حربه ضد البلاشفة € 
فلما التصر الجيش الاحمر لم تجد امامها مغرا 
من الهجرة عام 1611 فسافرت الى باريس 
لم تنقلت بين عدد من الدول الاوروبية . 
وطوال اقامتها فى أوروبا كتبت معظم اعمالها 
الشعرية . ولكنها لم نطق البقاء بعيدا من 
Gib,‏ فعادت الى روسيا مرة أخرى عام 
۰٠٢ ۹‏ وبعد عامين من عودتها تلك التتحرث 
نسفيتا بيفا عام 1511 في ظروف فامضة .. 
لم نترك أبيات شعر واضحة كتلك التي تر كها 
يسينين أو ماياكو فيسكى تبرر بها هذا اليأس 
الفادح من الحياة » ولكنها eof y‏ هذا التبرير 
فى طوايا اعمالها الشعربة التى احتفت بقضابا 
الروح والطبيعة والمصير التعس للانسان فى 
عالم نخلت عنه الآلهة » أو أطاح هو بها دونما 
نرو . فى هذا العالم وجدت تسفيتا dU‏ 
الشعر خلاصها الوحيد .. 


5 


A‏ يك ل 
8 


db 


0 


سسسب 


ان 


عالم الفكر: ‏ المجلد الابع ‏ العدد الاول 


عندما سمت gj‏ أصوات الو حود 4 أنها 
الرب الهى C‏ 

ادركت انئى أستطيع أن أعصف ببوابات 
الفردوس الهائلة 

à Ul‏ حجم كتفى ألعر gem i)‏ اللتين خلقتا 
لكى تحملا حقائب الحقول 

ولان كل الاأشياء ممكة 6 

نريما كانت بعض اخبار الحروب الباطلة 
المسعورة 

التى غليت فوق سرير مهدى 


ض التذكارات الماقية مى ذلك | 
ولعصس M‏ من - f‏ 
Aa dl‏ 


هی التي دفعتنى لان أجعل الكلمة T‏ ^ 


بل انها تعتقد انها دفعت اليه دقعا dons‏ 
A40 2345‏ الأولى ٠٠‏ ومن هنا اخلصت له 
الى أقصى حدود الاخلاص .. وهذا الاخلاص 
الشديد هو الذى يملح شعرها مذاقه الفريد» 
وهو الذى دفع باسترناك الى أن ue « dax‏ 
أضع تسفيتا بيفا فى مكانة عالية € انها شاعرة 
متمكنة منذ بدابائها الاولى ٠‏ ففى nae‏ التكلف 
والتقليد كان لها صوتها الخاص المتميز 
بانسانيته وكلاسيكيته . وكانت امرأة لها 
روح رجحل . وصراعها مع الحياة اليومية يملح 
أعمالها عمقها واصالتها Ad.‏ جاهدت فى لوغ 


الوضوح الكامل وحققته . انها كشاعرة اعظم. 


من أنا أخماتوفا التى احترم دائما بساطتها 
وغنائيتها ٠‏ وقد كان موت تسسيفتا s‏ احد 
الاحزان الكبرى فى CUM o‏ فقد كانت واحدة 
من الشاعرات الروسيات القلائل اللاتى! قترين 
من جوهر ما يسمونه بالشسعر الخالص في 
أغنياتها السسيطة العذبة ؛ التى تجردت فيها 
من العواطف والاهتمامات النسوية التى تسم 
شعر الشاعرات بميسم مشترك .. وهذا 


ما دقع باسترناك الى القول بائها كانت نملك 
روح رجل »© فقد كانت تكابد مكابدة الرحال » 
وتترفع عن هذا العالم النسوى الذى تدور 
حوله اعمال الفئانات PRSE ٠‏ 
للحب كان لأغنياتها طعم فريد غير ذلك الذى 
امسه فى اغنيات الحب AIL‏ .. 


دق الامطار على نافذنی 4 


الخارج 


لقد كنت أنا مغنية جوالة وأنت اس أمير 
كنت أعنى عن المصير البشرى التعس 


وانت منكىء على « سباج السلم الاملس > 
نرنو الى 

لم نعطنى روبلا أو كوبيكا » بل goma‏ 
ابتسامة . 


ومثل ندسفيتنا us‏ كان خودا سيفيتش 
كلاسيكيا وانسانيا الى أقصى حد € Qul‏ 
مثلها بقضايا الروح € وأضنته الهوة الدائمة 
بن dis‏ الروح والعالم المادى أو الواقعى ) 
وهاجر مثلها الى باریس عام ۱۹۲۲ ولكنه JB‏ 
هناك حتى مات عام 1485 وهو العام الذى 
عادت فيه الى روسيا . وقيل انه اعتزم 
العودة مثلها ولكنه مات قبل أن بحقق حلم 
العودة الذى حققته هى بالفعل e$.‏ شعره 
كان مثقلا بالسخرية والالم € معتمدا على 
الفارقة باعتبارها وسيلة بنائبة ناضجة ؛ 
وكان dee‏ الى اللغة البسيطة والواضحه 
ويسخر كثيرا من اللغة التى تنشد التعبير عما 
وراء النطق والتى نادت بها المدرسة 
tt A LLL‏ وكان خودا gocce‏ شديد 


العداء للمستقبايين لانه كان يعتقد أن دعو سم 


سس سس 


( ۸ ) بوريس باسترناك ؛ من مفايلة آدبية معه اجزتهاأولجا كارليل ونشرت ضمن كناب ( الكتاب فى عملهم ) € 


. Mo ص‎ 


LES! 





سغى تدمير الشمر الروسى لا نجديده € وكان 
pu‏ من اطاحنهم بمهابة النراث الكلاسيكى 
الذى كان بكن له كل eod‏ 6 وكان Ac‏ 
بوشكين ويرى انه الخالق الحقيقى للعقل 
الروسى» فعندما أبدع اللغة الشعربة الصافيه 
التى صاغ بها اعماله الشعربة والتى صيفب 
منها » من وجهة نظر خودا سيفيتش اللبنات 
الأولى للعقل الروسى وللوجدان الروسى على 
السواء . وكما كان بكره المستقبلية وسحر 
من بحثها عن اللغة لاوراء المنطقية فقد سخر 
أيضا من موجه الشر الحماسى التى اجتاحت 
الأدب الروسى باسم الشعر وهى منه نراء .. 


الكلمات المعككة المشوشة الحماسية » 
لا تخلق ای احساس على الاطلاق . 


M‏ یقی 6 n on‏ موحات 
الموسيفى النی بمتلىء بها ce eH‏ 

والتى تخزنى بنصالها الحادة الضيقه 
المدبية 


نحت الارض 


* a aJ 


واستمر لكتب هذه الإشعار الساخرة النى 
ننطوى دائما على حنين مش بوب للارض 
الروسية » وعلى نوق عارم للعودة اليها € ومن 





ل 


الشيعر الروسي الحديث ب ملامحه واتحاهاته 


بم فقد توهجث فى الاشعار التى كتبها فى المنفى 
الطبيعة ومشاهدها 3 


أما زابولونسكى فقد انضوى لفتره نحت 
اواء المستقبلية € مثل باسترثاك)ولكنه ما لبت 
ان أزود عنها . Alas‏ أن أصدر ua‏ 43 الهام 
(أعمدة ) عام ۱۹۲١‏ وهو ASA ume‏ هامة 
à‏ واقع الشعر الروسى , ذلك oy‏ ديوان 
) اعمدة ) عمل دقيق ومعقد في AM... AS SS j‏ 
الرومانسية لشتى مناحى الحياة فى لينينجراد 
.. لمشارب الجعة وللاعب كرة px‏ فيها » 
لسيركانها ومواخيرها » موصوفة بسخرية 
وبنفاصيل واقعية سخية » وان اتشضحت 
بقدر كبير من الرخرفة او الترصيع DES‏ 
ألذى بعود الى ولع زاو لو تسکی c cu‏ 
الكلاسيكى 6 والى الصاته Qoo da‏ لايقساع 
الكلمات € والى ضيقه عض التكلف الذى 
عنها قبل انتحار ما باكو فيسكى بقليل . ولم 
مع هوى المستقبليين 6 ومن هنا ففد أرتد مرة 
اخرى الى نيوتشيف .. الى قصائده المحكمة 
الغامضة الشفافةالناضحةبالا عاعات الروحية 
الممتلثة بالوجد الصوفى . , عاد الى Jus‏ هالقصائد 
لينغنى وفق منهجها بالطبيعة » وليستقى من 
لفتها مغردات قاموسه الشعرى .. « ومثل 
تبونشیف € € فان زابولونسكى شير خیالاندا 
بلغته القديمة الممعنة فى سلفيتها . فقد كان 
بالتماعانه والاعيبه اللفو رة 4 بل الشعر معداك 


م 


. ©. دیمثری ابولونيسكى من مندمنه ل ( کاب ينجوين للشعر الروسى ) ص‎ CM) 





ان 


مالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الاول 


بانك مع هؤلاء اللفر من البشر الذين بحناج 
الانسان في صحبتهم ألى أن بنصت وبدفكر»(١٠)‏ 
فدونما OU‏ وتفكير لن تستطيع أن تكتشف 
الأبعاد dj UIT‏ خلف بساطة السطور الشعرية 
الخادعة € وان تكتشف اللمحات الميتافيز ية 
خلف الاسراف فى تناول التفاصبل الواقعية . 


عبر نافدتى ؛ ابصر القناة المتعرجة تطل على 
حيرتنا كلها ) 

وسائقى عرباث الجر وقد أوتقوا خيولهم » 
pe‏ اتهم C‏ 

وتحلقوا حول اقداح الجعة تم غرقوا في 
الشجار 6 

ان سائقى عربات الجر جالسون فى مشارب 


a FEN 
*" iml 


بيئما اجتماع رؤوس خيولهم uM‏ 
كاجتماع الكرادلة € 


وهي تحدق فى المراعى المغلفة عبر النوافد 0 
وهناك ؛ وراء اجتماع الرؤوس السرى 


بتحرك حشد من البشر عبر اكثر من نصف 
فرسست (VA)‏ 

رجال عميان € وصيادو صفقور 4 وباعة 
متحولون € 


وستمر زابولوتسكى فى اقتناص تفاصيل 
المشهد بطريقته البارعة الساخرة معا .. ان 
الخيول فى هذه السطور وقد شدت السى 
مرابطها خلف الزجاج لاتدرك الها حبيسة : 
ولكنها نظن أن الأراعىهى المغلقة . . وثمة موارا؛ 





ا ا ا سس 


دائمة بين هذه الخيول الواهمة وسائميها 
العأرفين في احتساء الجعة . ومن الصعب أن 
تغول بدلالة واحدة للمقطع او للفصيدة عند 
رابولوتسكى .. كما أله « من الصعب أنضا 
ان تصف مجال موضوعات زايوتسكى ورؤاه. 
انه بكتب دائما عن فتاة السهول الصغرة . 
ومن ممثلة عجوز © وعن الكراكى الظائرة . 
وعن غابات الصئوير والمدن © وعن السهب . 
عن أوراق غابات الكاليبتوس »© فيكتشف عن 
Qus‏ هذا العالم الملىء بالتويرات الحفية »› 
وزابولوتسكى لابعظ ولا بعلم ولکله بحدت 


xaxa‏ اطة Um‏ اک laesa aj lil‏ نفك 
d m‏ بره د 


فيها QU‏ 
وهو من هذه الناحية شبية لنيكراسوف d‏ 
قدرته على اكتشاف الابعاد الشعر بةفى الاشياء 
العادية 6 وف دفعئا الى الدهشة الدائمة ازاء 

بكارة اكتشافائه تلك , 


ننتصب الاشجار كالموطفين الرسميين > 
ومنذ أن ألفت النمو داخل البيوت › 
coax‏ للابد € بداوتها وكينونتها الاولى : 
التى أنسمت بهما ملل أزمان بعيدة . 


انها الآن وراء السور. .نحت القفل والمفتاح 


شير الى أن شعره الذى نشر بعد عام ٩۱۹٤۸‏ 
بعد تجربة السحن ومعسكرات العمل الاجبارى 
قد اتشح بقدر من السخربة والمرارة ٠‏ والى 
انه « شدبد الاختلاف من حيث الاسلوب عن 
شعره الاول .. انه ببرهن على أن طريفته 
التجريبية قد انيح لها أن تنحو نحو الشعسر 
الشرانى . d.‏ نفس الوقت مان رؤاه الاولى 
ذات الطابع الخيالى وعاللمه الغارق في الإطياف 


mRNA 
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(V1)‏ الفرست 


, قدمة‎ yo, , مفياس روسى للطول يعادل‎ — Verst 


, ١19 له . زيلينسكى ( الادب السوفييسى » المضايا والبشر ) ص‎ CVY) 
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قد نلسخت خلال تأكيده لحمال الحيا: الدى 
بنعكس فى الطبيعة وني الانسان € eos (S)‏ 
الفترة القليلة التى عاشها زابولوتسكى بعا 
عودته الى ساحة الشعر والحياة فمك أي تطاع 
أن ^£ خلالها مجموعة هامه من القصائد 
التى اكدث دوره وأهميته .. ودفعت أحد 
adu‏ الى أن ax‏ « ان زابولونسكى بالنسمة 
لى واحد من أكثر الشعراء موهبة واصالة فى 
بين الفكر والانفعال فى شعره . (uias,‏ بداءة 
من خيال شعرى . وببلغ الكمال والوضوح 
بشكل تدریجی 6 وينطوى شعره على افكار 
فلسفية تتخلل حشود احلامه الرومانسية . 
وقد قال لی زابولوتسکی ذات مرت » ان el‏ 
شيء بالنسبة للشاعر أن تكون له زاويته 
الخاصة فى الرؤبة . ومن حب الاعماق 
الحقيقية للشعر فان عليه أن بكئشف مالم 
يستطع الآخرون تمييزه » ۷0) . 


لانبقى بعد ذلك من الباسترناكيين القدامى 
سوى الكسندر باشين الذى ولد ولشا فى 
احدی قرى شمال روسيا الباردة 4 Ce‏ 
الغابات الكثيفة التى لانهابة لها » والحيوانات 
الطليقة التى نمرح في الطلاق لابحد . (١٠١‏ وحيث 
نفام وكارة اللفة المحلية والمعتقدات والخرافات 
القديمة c‏ والعادات والازباء ceto yit.‏ لا تزال 
باقية حتى اليوم .. ولذلك كان شعره زاخرا 
بالالوان نابضا بالحيوية من حيث اللفة > وان 
كانت موضوعاته سطحية الى حد ما ( (Ve)‏ 
تفتقر الى ذلك التعدد في المسنويات والايحاءات 
الذى تجده عند أقراله من الشعراء الذدس 
دعوناهم بالباسترناكيين القدامى . والى تلك 


۲.۷ 


loi, الروسي الحديث ملامحة‎ pu 


الاعماف الروحية والميتافيريقية التى نجدها , 
لكنها تتفق معهم فى ١‏ حتفائها الشدبد بحزثيات 
الطبيعة 4 وف روحها الأساوية وحسها 
الشفيف بالجمال € وتر فعها عن تسخير الشعر 
لترديد المقولات الساذحة € واحترامها العميق 
للتقاليد الشعرية الروسية وللتراثالكلاسيكى 
الشعرى . وى شعره قدر كبر من الفنائية 
البالغة البساطة المتميزة ASI‏ والابقاع .. 

عندما نتحدث عن الاشياء التى تعرها € 

التى فزنا بها فوق كل الاشياء > 

ستحد أنها تتضمن حفئة من الكلماتك "m‏ 

كلمات مشل : 

الوطن .. والوفاء .. والشرف 

كلمات مشل : 

s-M. ^s الصداقة‎ 

"m هذه الكامات ليست مجرد كلمات‎ » Y 


عادية 
كتلك الکلماث التى تزعجنا كثيرا في هده 
rov‏ 


لكان باستطاعتنا ان نطردها ونالحيها € 
كلمات فارغة , 


وقد كانت قصته (الروافسع ) 140 مسن 
QUY‏ الاديية التى ساهمثت في کسر حصار 
الصمت حول الإديام الذين حوصروا بالكو ابح 





( ۷۳ ) دبمارى أوبولياسكى من مقدماه USE‏ ( بلجوين للشعر الروسى ) ص .2 , 
(NE)‏ , زيلينسكى ( الأدب السوفييتى ,, المضايا والبشر C‏ ص |١۲‏ , 
No )‏ ) فلاديمر او جلف ودوريان رولليرج ( خسسوزشاعرا سوقييئيا ) ص ٥۲۸‏ , 
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عالم القكر . المحلد gi‏ العدد الاول 


الجد انوفية. . وفى التمهيدلمصر ذوبانالجليد 
m"‏ وتدور الم das‏ حول اجتماع فى أحد 
الكولخوزات » أخذ المدعوون اليه قبل العقاده 
يتحدثون وشرترون ويلتقدون كل s eh‏ لكن 
ووافق | ? لجميع على كل الاشياء ci‏ ]3 شعوها 
Ma‏ قبل قليل € وبحثوا فيها عن جوانب 
ابحابية "IPFI‏ روافع à‏ آله صماءتدور 
فى آلة غرسة .. لكن ما أن انفض الاحتماعحتى 
عادو حمیعا الى حيانهم العادية واستردوا 
آدميتهم المهدورة ٠٠‏ وكان هذا التجسيد الغنى 
الحاد لبشاعة الخوف من الاعمال التي ساهم 
بها ياشين فى تذويب الجليد الذى تجمدت معه 
الحياة الفكر به أبان سيطرة اندرية حدانوف 2 


طلائع النهضة الشعرية ٠١‏ وبدايسة ذوسان 
الحليد : 


000 








فلت ان حديثنا عن باسترناك هو المدخل 
الطبيعى للحديث عن ثورة الشعر الروسى التي 
اندلعت فى السنوات الاخرة من الخمسيئنات € 
لان باسترناك كان النبع الروحى الذى ارتوت 
منه مغامرة الشبان الذين اضطلموا بهذه الثورة 
ولانه كان همزة الوصل بين الجيل الجديد 
والتقاليد العظيمة للشعر الروسى e‏ وقد قادنا 
باسترناك بحق الى مشارف هذه الثورة » لكن 
دور باسترناك وحده » هو والمجموعة الصغيرة 
التي سارت على نهجه C‏ لا بكفي لتفسر قوة 
واندفاع هذه الثورة ؛ ومن هنا كان لا بد ان 
نتحدث هنا عن‌الظروف التي هيأت لهذه الثورة 
التفجر والنجاح > وعن الطلائع الشعرية التى 
مهدت لها الطريق والتى يعود اليها فضل انضاج 
الظروف الموضوعية التى حملت على 8 
المتنامي ب شعراء الجيل الجديد الى ساحة 
الشعر الحقيقية وازالتمنطريقهم العقبات . . 
ثم os‏ لهم الارض التى شيدوا فوقها بناءهم 

24 


الشامخ . علد ذلك سنعود مرة أخرى لذلك 
المناخ الذى نحى شعر باسترناك ورفاقه عن 
واحهة الصدارة وان لم لحرمة مسن التأتير 
الفعال فى دائرة طليعية من القراء وهى الدائرة 
التي تخلق منها الشعر الجديد .. وذلكالمناح 

الذىسيطرت فيه الحدافونيةومارست الف 
على شتى محالات الفكر والابداع شداة الحرب 
وحتى موت ستالين € بل وبعد موته بسنوات 
.. لكن خلف قناع هذه السيطرة الصارمه 
كانت أجنة الثورةعليها تتخلق فى هدوء .. نى 
سئوات ستالين الاخيرة » كانت الستالينيةقد 
أوجحدت جميع أدوات تصفيتها ‏ كما بقول 
سارتر ‏ لانها كانت قد شيدت بناء اقتصادا 
هائلا ؛وحققت انتصارا عسكر باكييرا فيالحرب 
العا مية الثانية € وانتصارا Gale‏ مماثلا دلف 
بها الى العصر الذرى »© وكانت رقعة التعليم 
قد اتسعت؛والبناء الاشتراكي قد ازداد صلابة 
ورسوخا . كل هذه الانجازات التى حفقتها 
الستالينية » كانت تنطوي فى جائب من جوانبها 
على تصفية الطابع الفسرى للنظام الستالينى 
٠٠‏ فبعد ان تحقق كل هذا لم يعد نة مبرر 
٠٠‏ كانت ثورة الصين قد لجحت ولم بعد 
روسيا البلد الاشتراكئ الوحيد الممزول . 

فها هى الصين من ناحية C‏ وها هى أوروبا 
الشرقية التى تخلقت ملامحها بعد الحرب 
على الحانب الآخر كما « كان النمو الواسع 
للاشتراكية يولد في آخر سنى ستالين تناقضا 
كامئا Ji yu‏ الدركتاتورية نحجبه © QUAM)‏ 
سينفجر عاجلا » أو XT‏ . كانت نل كالحركة 
بانتاجها اطارانها الجديدة » تخادق التعارض 
بينها وبين الاطارات القديمة . لقد كان هناك 
نظامان فى الاتحاد السو فييتى : فمن جانب مجتمع 
خاضع خضوعا شديدا للتسلسل € التفاوتات 
فيه ماتزال صارخة c‏ لكنه اعطى نفسه Jed‏ 
الخاصةوبنيته وانسجامه . وكانهذا المجتمع 
بالرغم من تناقضاته الباطنية يقف من تلقاء 
نفسه على قدميه ويتطور باستمرار .. ومن 





الجانب الآخر ديكتاتورية بوليسية غير ذات نفع 
فعلى € وادارة ماجزة عن حل المشكلات التجديدة 
ومن تجاوز التناقضسات او التحكم فى 
المنازعات €( (950) , 


وظلت الهوة بين النظامين نتسعبالتدريج و 
« كان مستوى الثقافة قد ارنفع بشكل 
محسوس . . فالعمال الشباں المثشفون!!واعون 
ما عادت لهم علاقة بجماهير ۱۹۲١‏ الامية. وكان 
فى مقدورهم أنيقدموا مساهمنهم لتخطيط عقلى 
ومفسر بو ضوح . كما V‏ يتحماون بصعوبه 
استبداد الصغار من امثال ستالين فى العمل 
أو الورشة » وبصعوبة أكبر أيضا وجود نخبة 
استخانوفية تتعارض مصالحها مع مصالحهم . 
فقد كانوا هم Quo M‏ حقيقة بالانتتاج لان 
المرحلةالثانية من البناء الاشتراكى كانت نتميز 
بأهمية التكنيكالمترايدة € ob‏ الاختصاصيين 
يستمدون الحمايةوالقيمة من وظائفهم .وهذه 
الاهمية الجديدة المرتبطه مباشرة بالانتاجية ) 
نميل الى وقايتهم منالستالينية . ان تكريسهم 
انما بأتيهم من قدراتهم ؛ وهذه القدرات هى 
مابحميهم من أخطار زوال الحظو: 9 ducc‏ 
كل واحد منهم وعيه لذانه » QV)‏ وكان هدا 
الوعى بالذات الذى برتوى من قدرات كل 
شخص لا من حظوته لدی مكتب الحزب هو 
الجنين الاول الذى نخلقت مله بدور الثورة 
على الطابعالسسالينى للحياة فيروسيا )وبدات 
هذه البذور فى الثمو بعد موث ستالين «( ونحن 
مرغمون على الاعتراف بان العامل الرئيسىى 
خلق الاتجاه المضاد للستالينية كان بكلبساطة 
موت ستالين . فقد انزلق حجاب جدائزى 
ليظهر المجنمع لنفسه . وقد اختفى مفهوم 
بال عن الاندماج الاجتماعي فى نفس الوقت 
الذى اختفى معه الشخص الوحيد القادرملى 


۹ 


فرضه . ذلك هو بالضشبط ما ase‏ عودة 
دكتاتور مأ مستحيلة . فالمجتمع أن بتعر —— 
نفسه 41$ وخلفاؤه لا يملكون وسيلة التشبه 
به حتى لو رغبوا فى ذلك فهم ليسوا مقدسين: 
ولا يمكنهم انيصبحوا كذلك . فالمجتمع الايجابى 
قد صفى الاصنام والعباداث € ) ۷۸ ) mons‏ 
أصبح من الصعب الاستمرار فىالوضع القديم . 
واصبح من الطبيعى ان تمارس نناقضات 
الواقع الجديد فعاليتها .. وان تتراخى بشكل 
تدريجى قبضة الجدا نوافية التى احتوت بين 
اصابعها كل شىء .. وان تستفيد الاعمال 
المعبره عن صيوات العالم الجديد مسن هدا 
التراخى € وأن توسع من o i‏ ومداه . وقبيل 
موت ستالين بقليل»كالت بشائر هذا التناقض 
قد بدات تسفر عن لفسهاءني مسارب جالبية؛ 
داخل cou, JY‏ التقايدبة التى اأخذت نتحدث 
عن التناقض بين الفنى ورجل الحزب» ونتحدث 
عن جنابة تدخل one!‏ فى كل شىء دولما 
دهم .. وعقب موت ستالين ترابدت BAL‏ 


هذه !$2 وتعاقت الاعمال التى pA‏ 
مأساة الحد انو Ls yd‏ آحنة الإدبالحد يدة, 


ix An,‏ عام ١569‏ وبعد موك ستالين 
بشهور ظهرث فى مجلة ( نفوفي مير ) أى 
( العالم الجديد ) التى كان برأس تحريرها 
asi‏ تفارد وفيسكى عد : مقالاك ذات نكهة 
جديدة ومذاق لقدى جديد .. QUY‏ كانت 
تتحدث عن الاخلاص فى الادب € adu a,‏ الكثير 
من أوضاع الحياة .. واستمرث ( العا 
الجديد ) فى نشر هذا النوع من المقالات التي 
تستشرف بحق مالا جديدا € حتى أقصى 
تفاردو فيسكى عن رئاسة تحريرها بالقرب من 
نهابة عام Mot‏ ,وفى نفس العام 156014 نشرت 
الروابة التى أصبحاسمها علما على هذهالمر حلة 
وهى )9635 (aded!‏ ل اليا اهرنبرج ؛ ونشرت 
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عالم الفكر ‏ المجلد السافع ‏ العدد الاول 


بعدها رواية ( الفصول ) J‏ قيرا بانوفا التى 
امتبرت أكثر قسوة في تعرية مثالب المجتمع 
الروسى € ds‏ الخروج على المفهوم السائد 
للادب وعن دوره التقليدى ف المجتمع .. وى 
تهابة هذا العام € وبعد أقصاء تفارد وفيسكى» 
دعي الى عفد uai.‏ للكتاب السسوفييت . 
هو حمت فيه الانحاهات البازعة والإعمال التى 
وصفت بانها تافهة ومجهضة € ولم شر فيه 
أحد الى الجدافوئية مما اعتبر اقرارا لها 
وتجديدا لحيويتها .. لكن صوت الرسميين 
المرتفع فى هذا ei d‏ كان ابلغ دليل على 
احساسهم بأن قاربهم بوشك على الفرف .. 
فالاتجاهات الجديدة لم تكن نروة تغيير > بقدر 
ما كانت نعبيرا حقيقيا عن نناقضات الواقع . 
ومن هنا GU‏ ما لبثت ان مضت في طريقها 
برغم هذا المؤتمر .. فغی عام وه؟! بدات 
الدعوة الى اعادة النظر في أوضاع الكتاب الذين 
صادرهم العهد الستاليني .. واعترف 
بديستو بفسكى مرة آخرىككاتب عظيم واحتفل 
بمرور خمسة وسبعين عاما على موتدق الاتحاد 
السوفييتي كله .. واعيد النظر فى أوضاع عدد 
من الكتاب الذين شردوا وحرموا من الكتابة 
لسئوات طويلة .. وى نفس العام ظهرت 
روابة دود تنتسیف ( ليس بالخبز وحده ) » 
وظهرت قصيدة كيرسانوف الساخرة ( ايام 
الاسبوع السبعة ) التى بتحدث فيها عن امكانية 
اختراع قلب صناعی يفوق فى حساسسيته 
القلب البشرى .. فهوجمتا هجوما ضاريا .. 
لكن هذا الهجوم لم بمنع الموجة من الاستمرار 
فنتر أهرنبورج فى العام التالى — Mo‏ 
Lato‏ عن ماريئنا تسفيتا ييفا التى كان محرد 
الاشارة الى اسمها حريمة € وكانت الدراسة 
مليئةبنماذجمناشعارها واشعار آنا أخمانوفا. 
ثم نشرت بعد ذلك قصة ( الروافع ) لياشين 
وقصة ( رأى المرء الخاص به ) لجرانان . 
واتخذت الاتجاهات الجديدة من مجلة 
( موسكو الادبية ) التى كان يشرف على 
تحر برها ایلیا أهرنبورج منبرا جديدا بعد ما 


AL 


أقصى تفاردوفيسكى عن تحرير ( العالسم 
الجديد ) .. واسثمر اهرئبورج في Ie‏ 
الارض لهذه الانجاهات الجدبيدة بدراساته 
النقدية عن الآداب الاحنبية ؛ وخاصة عن 
ستندال. . وحملتالجلة الادبية ( لينراتورناا 
جازيتا ) لواء الهجوم على هده الاتجاهات 
البازغة . . لكنها ما لبلت ان اضطرت في نهابة 
عام 11405 الى الاعنراف بانه من المستحيل 
التغاضي عن اصرار الكتاب الروس على ضرورة 
الاخلاص فى الادب والصدق فى y gua‏ الحباة. 
ds‏ العام التالى ‏ ۱۹۵۷ عقد اجتماع 
لجلس اتحاد الكتاب السو فييت تدخل فيه 
خروشوف شخصيا لاخضاع المتمردين US‏ 
لم لجح qaos‏ العام التالى تفجرت العضية 
برمنها مرة أخرى مع ظهور رواية باسسرناك 
( دكتور زيفاجو ) في الخارج ومنحها جائرة 
نوبل . وأوشكث الموجة العاتية المناوئة 
للتجديد أن تعود بالجدانوفية الى الساحة من 
جديد . لکن نجاحها النسبى كان موقوتا ؛ 
وكان من الصعب عليها الاستمرار برفم الواقع 
والانفتاح الروسى على العالم » وبرغم تأببد 
خروشوف لهله الموجة فى الوسر الثشالث 
للكتاب السوفييت عام 1589 .. ففى هذا 
المؤتمر أعلن تفاردوفيسكى بشجاعة أن أوان 
المفاخرة بالكم فى مجال الادب لا بد ان بمضى 
الى غير رجعة .. وان علينا « أن نتحدث عن 
الكيف T‏ الادب ٠٠‏ شن coy‏ العظيم »A‏ 
Li‏ للعاطفة بقوة افكاره وصوره والذى لا 
بد أن بتوفر لقراء عصرنا .. فما جدوى 
سبعمائة مسرحية كنبت فى الفترة موضوع 
امناقشة بالنسبة لشاهدة المسرح ؟ ان سبع 
مسرحيات جيدة كانت أقدر على امناعه 
وافادته معا من هذا السيل — 63 e‏ 
وبالنسبة لعشاق الشعر ؛ اهم فى حاجة الى 
مئات الدواوين ؟ وقارىء الرواية أبحتاج الى 
YYo‏ روابة في العام ) olo‏ السؤال الهام هو 
ما مدى التنوع والشاين في مذاق هذه 





الاعمال ۶ .. ان هذه الوفره نضعنا بازاء نوع 
حديد من الروابات البوليسية التافهة € (A)‏ 
واشتدت فى هذا المؤتمر الحملة على الادب 
التافه الذى أوشك أن عصف بالنقاليد الادبية 
والمكرية فى روسيا .. ولم بذكر فيه الادب 
الجديد 6 ولكن موحته استمرت فى التصاعد 
والنمو .. وارتفع مدها مع تصفبة GUT‏ العهد 
الستالينى في شتى المجالات . وبلغ هذا الد 
ذروته مندما واحه مجموعة من المصورسن 
والنحاتين التجريديين اعتراضات خروصوف 
نفسه بصمود وجسارة مع مطالع الستيناث 
وكان في مقدمتهم النحات المعروف ارنسست 
نيزفيستنى € وعندما Gl, cU‏ الكسندر 
سولجيلتش ( اربع وعشرون ساعة فى حياه 
ابفان دینیسو فیتش ) € وعندما احتجالكثيرون 
على محاكمة دانیل وسنيافيسكى فى منتصف 
الستينات .. الى آخر ذلك من فورات . 


ولم يكن الشعر بمعزل عن هذه الثورة بل 
كان فى مقدمتها .. نقد كان نفاردوفيسكى 
راعى التجديد فى مجلة ( العالم الجدبد ) 
شاعرا .. وكان أيليا no sd BÀ‏ رئيس Dao)‏ 
مجلة ( موسكو الادبية ) هو الآخر شاعرا .. 
كما كانت مارحريتا اليجر من ALS‏ الحردر 
مجلة ( موسكو الادبية ) ومن أعضائها الفعالين 
شاهرة كذلك . لكن الذين ساهموا بدور كبر 
في نورة الشعر الروسى ومهدوا لتفجر ثورة 
الشباب مع أواخر الخبسينات وشاركوا 
فيها ‏ باستثناء باسترناك العظيم الذى كان 
الاب الروحى لثورة الشعر الروسى — هم 
الكسئدر نفاردوفيسكي وميخائيل لوكونين 
وبوربس سلوتسكى ) 1414 _ Boris Slutsky(‏ 
25533 سوسئورا ) 1۹41 Victor Sosnora...‏ 
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الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحة واتجاهابه 


وقلاديمسر سولوخين ( (1۹٩‏ 
Vladimir Soloukhin‏ — وايفجين فہنو رکوروف 
Evgeny Vinokurov (14 0)‏ وغبرهم,.. 
وقد مسق أن تحدتنا عن بعض اشعار 
تفاردو فبسكى التى صورت تجربة اللحرب 
العالمية الثانية .. لكن نفاردوفيسكى لم يكن 
مجرد وأحد من الشعراء الذن تغنوا بتحربة 
الحرب 6 Tal sl,‏ تكرار تجاربها بعد ذلك 
كما فعل كثيرون فيره . ولکنه كان واحدا من 
الشعراء التلائل الذين آمنوا بدور الشعر 
الكبير في صياغة الوجدان الاثساني 6 وق 
تحقيق قدر أفمل من المشاركة الائسانية فى 
السيطرة على الحياه . ولذلك لم يكن شاعر 
حرب فقط مدل سوركوف » بل كتب شسعر 
الحرب حينما كانت الحرب هى التجربة 
الكبرى فى حياة وطنه » وقبلها نغنى بتجربة 
البناء الاشتراكى في قصيدنيه الطويلتين 
( استهلال ) ۱۹۳١‏ و (الطريق الى الاشتراكية) 
۲ التى قال عنها با جر بتسكى « الها العمل 
الفنى الوحيد الذى استطاع ان يتعامل في 
هذه المرحلة من تاريخ الشعر السوفييثي مع 
موضوع محلى باصالة شعرية خالصة , 
فبسساطتها المتناهية ؛ وغناها بالابيقاعصات 
التنوعة € ولغة الحديث اليومية التي كنك 
بها نجعل مثها اللموذج الاكمل للقصيدة 
الو هوبة الناضجة € (WV)‏ لم صور o mE‏ 4 
المزارع الجماعية فى ديوانيه ( ارض مورافيا ) 
1 و OU)‏ قرية ) 1995 بتمكن 
واقتدار تأكدث معها شاعرية تفاردو فيسكى فى 
التعبير بقوة وجلاء عن التعقيد والدرامية فى 
التجربة الشعرية . وف احتضان As $ M‏ 
الشعبية بتراكبها ونلغمتها القصصية 4 
وباسلوبها الفريد ed‏ يذكرنا بالطبيمة 





VY € VY الكسئدر تفاردوفيسكى ( الواقعية الاشتراكية فالأدب والفن ) ص‎ ) ۷۹ ) 
Alexander Tvardovsky, (Socialist Realism in Literature and Art (Progress Publishers, 


Moscow, 1971, pp. 72-73. 


( ۸۰) راجع اندريه توركوف ) الکسندر بفاردوفيسكى )بمجلة ( الآدب السوفييثى ( عدد اكتوبر 1959 , 


^" 
[i 


11 


1۲ 


عالم الفكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الاول 


قصائده فى استدعاء الاحدات والظشروف 


بأسلوب خيالى وبطريقة ديد التركير . 


هذه السمات الشعربة التى Xa Cua‏ 
أعماله الاولى هی التی جعلت لتفاردوفيسكى 
مذافا Lol.‏ “هى التي ستزداد حدة ورهافة 
ثم تمتزج بشىء من السخرية القائمة المرة في 
اعماله الاخيرة .. فبعد ملحمنى ( فاسسيلى 
تيوركين ) و ( بيس على الطريى ) اللتين عبر 
فيهما عن الحرب بشقيها العسكرى والمددى ,, 
أضطر تفاردوفيسكى الى الاعتصام بالصمب 
وكتابة الفالاتحتى عام .117 ٠‏ حيتاستطاع 
أن بنشر ملحمته التالسة ( وراء GUY‏ 
البعيدة ) التى قدم فيها الكثير من حقائى 
الحياة فى روسيا السو فييتية » وجاب فيها 
ليس الارض الروسية المترامية مسن 
فيلاديفستوك حتى موسكو فحسب »© ولكن 
أيضا الماضى والحاضر والمستقيل .. وأحيا 
فيها على صعيد الشعر روح الشعراء الروس 
المظام الذين لكن لهم تفاردو فيسكى تقديرا 
عميقا منذ بداياته الشعرية التى بأثر فيها 
ببوشكين الى حد كبير .. انه Joi‏ » ان ‌المعرفة 
العميقة بالتراث الشعرى الروسى والانسانى» 
قادتنى الى Gus‏ أن كل الاساليب الفنية 
التي ابتدعها الشعراء » ليست سوى سيل 
مشروعة لتصوير الحفيقة من خلال العمل 
الفتى € ولتوظيف العمل الفنى ب حتى ذلك 
الذى ينهض على موضوعات خيالية أو على 
المبالقات ‏ في اعادة ترتيب التفاصيل المنترعة 
من الحياة (M) f‏ .. هذا الفهم العميق بطبيعة 
الشعر ودوره هو الذى مكنه من سبر أغوار 


اللحظة الحضارية التى تعيشها بلاده فى مراحل 
متعددة من حياتها . ودفعه الى الالتصاق 
بجوهرها » والى الترفع عن الزح بتسعره 
وسط جحو قة الناظمين التي ملأت العسر 
الجدانو فية . ودعاه الى تبئى الانحاهات 
الجديدة والوقوف الى جوارها ؛ بل 
وممارستها بسكل ناضج وملىء بالسحرية ي 
ملحمته التالية .. فعد نلاث سنوات من 
ظهور ( وراء الآفاق البعيدة ) .. وعندما 
صرح خروشوف في صيف 1957 بنشر الاعمال 
UA!‏ تعرى مساوىء العهد الستالينى pu‏ 
لفاردو فيسكى ملحمته A Ua‏ التى عكف على 
كنابتها A‏ عام 1504| حتى AW‏ ( تيوركين 
في العالم الآخر ) فى ( الازفستيا ) م فى المجله 
الشهرية النى عاد الى رئاسة تحر برها عسام 
۰ (فوفى مير ) .. وفى هذه الملحمة العطيمة 
Jis «‏ تيوركين مره ثانية € نقابله هنا d‏ 
العالم الآخر 6 o!‏ البطل هو بفسنه الى حد 
Au‏ . والاسلوب هو ذات الاسلوب © بنفس 
استطرادانه Au, € à JU‏ طريقه 
نفاردو فيسكى الاثيرة في الشعر التصصى > 
وبنفس الاستعمال الحساس المتمكن للتعبيرات 
الشائعة € وبنفس النكات اللامعة والكلمات 
المثقلة بالسخرية € والتي يصوفها الشاعير 
وفق الاقوال والامثال الشعبية . ولكن 
الانطباع الكلى الذى تخافه هذه A alil‏ 
الجديده شديد الاخعلاف € Ly‏ حادة فى 
طابعها الهجائي , والنئمة المسيطره عليها هى 
نغمة السخرية القاسية Y QE‏ شفقة فيها 
وهى نتحدث عن المساوىء التى ازدهرت في 
كن" عبادة الفرد ( (v)‏ وتسدا الملحمة ببساطة 
منناهية . . MS‏ .. 


, ۱۹٩۱1 هدد ابريل‎ ) ura Moo dl الكسندر تفاردوقيسكى ( عن نسى ( بمجله‎ CAY) 


Literature Monthly April, 1961 


CAT )‏ آرتشی 
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Alexander Tuardovsky, (About My self ), Soviet 


جونسنون من مندمته Ae i‏ الانلبز به للحمة ( بيوركن فى العالم الآخر ( بمجلة ) الآدب السوفينى C‏ 


Archie Johnstone, from His introduction to (Tyorkin 1 


monthly, June 1964. 


بعد اقل من ثلث عام 

قابل نيوركين قابض الارواح 

ووحد اسمه وسط القدور عليهم 

مفادر: هذا العالم الى العالم الآخر 

التاريخ .. الحادى والثلاثون من دسمبر 
فى نهاية عام المدابح 


واللبلة , . بارده ومتسخه 


بعد هذه البدابة البسيطة الحادة ندلف 
مع نيوركين الى العالم الآخر .. حبث بجد 
نفسه وسط محاكمة طريفة واستجوابنات 
لا تنتهى .. يقدمها UJ‏ تفاردو فيسكى باسلوب 
فريد رشيق Jud ia‏ الابحاء € بلخص عبره 
ابرز ما فى الحياة من قضايا . فالصورة التي 
قدمها للعالم الآخر لم نكن مستوحاة من ايام 
البعت التى رويت ف القصص الدينى . 
واكنها مستقاة من الحياة اليومية التى عاشها 
الشعب الروسى لحت وطاة عبادة العرد .. 
لذلك تقابل اسئلة قاسية ؛ ومحاكمات )ع 
واستخداما حاذقا للوسائل العلمية ملل أشعة 
أكس فى افراغ كل ما فی داخل سوركين من 
معلومات .. do uS coll ul,‏ وحد تفسه 
ZELUM‏ 


وفحأذ ) وحد نفسه في رداء رسمى 

والقبت عايه مجموعة من التعليمات € 
ومنح اسما وعمرا .. 

وأخبروه بآخر وحدة عمل بها .. 

ولم بفكر فى الممارضة 4 فقد احس انها لا 


4 Aoc 


(C غاضبة‎ c as حدق فيه‎ 
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وعاقبه على غيابه الذى لا يذكر عنه Uu‏ 


ولعن القطار الذى حلبه الى هنا .. 


بهذه البساطة بتخلق كابوس هجائي ساخر 
تمترج فيه الفنتازيا بالحقيقة € والماضي 
بالحاضر € ليعانى منه هذا الجندى البسيط 
التلقائي المخلص الذى تحمل أعباء الحرب € 
فلما تحقق النصر وجد نفسه بعبدا لأقصى 
do‏ عن نمار تضحياته ؛ بل ووجد لفسه فجأة 
وسط هذا الكابوس الفرب .. ويتناول 
تفاردو فيسكى فى هذا الكابوس AU AL‏ 
التى لا ترحم كل مثالب الحياة الروسية فى 
الخمسينات باسلوبه الشعرى البسسيط 
١‏ فشكل شعر تفاردوفيسكى ee‏ ببساطة 
خادعة 6 ملل شخص بقف على ضفة لهر 
وبحدق في المياه الصافية الى حصاة بلورية 
صغيرة Y4‏ ستطيع أحد أن zac‏ مدى 
عمقها , وبنفس الطريقة فان الانصات بعنابة 
فائقة الى رلین شعر تفاردوفبسكى هو 
السبيل الوحيد لسبر اغوار بنائه الفنسي 
الخادع . وللتحقق من الطربقة التي يوظف 
بها هذا البناء فى ابداع العالم الذى الصشنا 
اليه والطيعثت أطيافه في داخلنا € (AY)‏ 


هكذا كان تفاردو فيس كى ممهدا لثورة 
الشباب ومشاركا فى صيافة الرؤى الجديدة 
التى طرحتها انفجار اتهم ٠٠‏ وكلدلك كسان 
ov 9 destro‏ الذى حاول Ans‏ د بو اله الاول 
) خفقات قلب ) MEA‏ أن بعيد الى الشمر 
الروسى روح SUL.‏ فيسسكى وابيقاعاته € وان 
يمزج هذه الروح التجريبية الحديثة باطياف 
من عالم الريف الذى ولد فيه » وعالم الطبيعة 
الذى شغف به a‏ طفولته , وبعد أن عبر عن 
تجربة الحربفى ديوانه ( الطريق الى السلام ) 
۰ حاول في دیوانیه ( اعتراف بالحب ) 
۹ و ( انتصارات ) ۱۹۹۸ أن يعبر عن 
الحساسية الجديدة وان يشارك فى باورة 
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عالم ls all‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


ملامحها ورڙاها .. برفم انه حصل عام 
٩‏ على جائرة ستالين وكان الوحيد بين 
الشعراء الذين شاركوا فى نهيئة املاح لثورة 
جدانو ف 2 ولم بعر ف مرارة Casali‏ الذى 
عانى منه بوريس سلوتسكى مثلا .. فلم يقلح 
سلوتسكى في نشر ديوانه الأول ( ذكرى ) قبل 
عام 1161 € وكان قد قاربالاربعين منعمره» 
وحتى الخامسة والنلاتين من عمره » لم بكن 
قد قبل بعد فى اتحاد الكتاب t‏ وكان كسب 
حفنة صغيرة من الروبلات من كناباته القصيرة 
فى الاذاعة . ويعيشملى الاغذية المعلبة والقهو: 
كما بقول ایفتوشنکو عنه فى سيرة حياته 
ب وكانت ادراجه مليئة بالاشعار المربره 
الحزينة اللاذعة € بل والمخيفة كأنها أشعار 
بودلير ٠‏ كانت مطبوعة على الآلة الكانئبة 
وجاهزة ؛ ولكن كان من العبت ان بقدمها 
لاحد من الناشرين ٠‏ ولكنة كان وانقا من أن 
كل شىء pA‏ € وان اليوم الدي سترى 
فيه هذه الاشعار فرصة النشر قريب .. 
وجاء هذا اليوم مع نهابة الخسيات ., 
وتتابعت 155 45 متضمنة الكثير من القصائد 
التى كتبها في سئوات الصمت 6 4-25 له 
بعد Jay Ayo‏ (اليسوم والامس ) شم 
) طبيعياتوفنائياك ) ونی هذه الدواوين 
استطاع سلوتسكى ان pani‏ بدور کر في 
ترمسيخ الرؤى الجديدة ds‏ التأتير فى الشعراء 
الشبان ٠٠‏ ذلك oY‏ سلوتسكى « شاعر doro!‏ 
برى حقيقة الحياة امحيطة به ببصيرة تتميز 
بصقاء تادر ٠‏ فقد دلف الى المشسهد الادبى 
عندما كان الكتاب السو فييت يصارعون ضد 
تمويه الحقيقة 6 وزخرفة الواقع 6 واخفاء 
حقيقته خلف مظهر خادع ( وتجاهدون لتنمية 
اتجاه واقعى رصين في تناول الحباة . وفجر 
شعره مناقشات طويلة وحامية اشترك Qus‏ 
القراء والنقاد والجماهير الواسعة حول دور 


الفن فى المجتمع الحديث . وشعر سلوتسكى 
ذو طابع جد لي عنيف € وافكاره ناصعةواضحة 
فى صياغتها ب ربما بسبب کونه محاميا ‏ 
ونغمته ثميل الى أن تكون خطابية € (M)‏ . 
آما سولوخين فانه اقرب الى سلوتسكى منه 
الى لوكونين. . بلربما كان أكثر منه تجريبية؛ 
لان معظم شعره ينتمى الى نوع من الشعر 
المرسل الجديد على الشعر الروسى . ولان 
غرامه بالطبيعة يمترج فيه الولع الشديد 
بالتفاصيل 6 بالحسساسية المرهفة للجزئبات > 
بالالحاح على الابعاد الرمزية والفلسفة التي 
قد توحى بها التجربة ) فالرياح الغافية او 
الهائحة € والسهوب الممتدة € والاجساد 
الجافة المشوقة للامطار € والارض المطشى.. 
كل هذه الجزئيات‌التى die je.‏ صورة شعرية 
مدهشة © Cue‏ أكثر من الادوات التى qum‏ 
بها عن تجربته » او الحروف الاولى فى أبجديته 
المصاغة من تفاصيل الطبيعة النابضة بالحركة 
المعادية للصمت والسكون .. وقد تاكدث هذه 
السمات Au‏ ديوائه الاول ( المطر فى السهوب ) 
۲ وعبر دبوانية التاليين ( غابة فلاديمبر ( 
۸٨۸‏ و ) حبات الندى ) .155 .. لكنها تبلغ 
ذروة تألقها وتوهجها فى دبوانه الاخير ( الرباح ) 
٠‏ .. وهذه سطور من القصيدة اللى 
تحمل علوان الديوان ٠.٠.‏ 


تطير الرياح فوق البحار ) 

وملذ زمن غير بعيد ؛ لم لكن المة ربح » 
بل DET‏ هادیء دافىء سحو س الأرض € 
je‏ خسبسه حول ازاهير الربيع € 
وستلشق رائحة الصف الاخضر € 
برنعش وبهنز في صفرة أشعة الضوء © 
فى ظهر يوم حار . 

لكن € ها هو بثير حباث الرمل وبحركها . 


آذآ اس 


( 86 ) ( ۸ ) فلاديمي أوجليسف ودوريان رونشرج( خمسون شام ا سو فشا (1A‏ € ص — ١١,‏ على 
الترتيب JE‏ خمسون Vt‏ سوفييئيا ) ص ص 
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وبلوي الحشائش الفضة وثثنيها › 


ومن الهواع الموحود 6 ولدت الرسح EM‏ 
وها هى الآن uà . ١‏ قوق (IL‏ 


فتلنعش € وتكتسب سرعة معرطة > 
مصحوبة بقوه هائلة .. 


لم ننشر الريح جناحيها الهولتين € 
فتتدحرج موجات البحر , 


وبوشك فيكتور سوسئورا ان بصوغ مع 
شعرى بحلق بالقربمن نخوم المدرسة‌الرمربة 
القديمة c‏ وخاصة نيارها الفلسفى الذى انحدر 
من سولوفيوف . وان كان سوستورا آکثر 
اهتماما بالعناصر الرمزية مسن سولوخين © 
وبالدلالات الاجتماعية لهذه الايماءات التي 
ستقى مادنها من الطبيعة ومن الواقع 
الاحتماعى على السواء . 


Gf‏ ابفجينى فيئوكوروف فانه همزة الوصل 
بين طلائع النهضة الشعرية التى مهدت الارض 
لجبل الشباب 6 واطلالات الاعمال الجديدة 
ey 5d‏ الشياب »۰ دل انه بوشك من حيثث 
رؤاه ومنهجه الشعرى وافكاره الاساسية أن 
كون واحدا مله .. لذلك سبكون تناولنا له 
معبرا ملائما للحديث علهم . « والفجينى 
فينوكوروف واحد من أكبر التعراء الروس 
الذين ظهروا خلال العقدين الاخيرين موهبة 
واصالة. وقد كان لابزال طاليا بالمدرسيةعندما 
الدلعت الحرب العالمية الثانية) فترك مدرسته 
وتطوع مع الفدائيين » وف الجبهة بدات أولى 
تصائده الشعرية فى الظهور . وبعد الحرب 


1o 


ا لش عر الروسي الحديث ملامجه واتحاهابة 


التحق بمعهيك جو رركي للدراسساتك الادبية 
وتخرج مله Tol‏ .. وبعد ذلك بقليل ظهرت 
محموعته الشعربة الإولى ) واحب المرء ( t‏ 
واستمر شعره فى النضوج من ديوان الى 
آخر » )۸١(‏ فبعد ( واجب المرء ) الذى ضم 
قصائد: عن الخدمة العسكر دة أصدر محمو AE‏ 
الشائية زرقة السماء ۸ وهی الجموعةالتى 
بدا فيها الاحتفاء باجدة الرؤى الجديدة 
واستلهام الحساسية الجديدة الثى لاحت فى 
الافق مع ذوبان الجليد .. موقنا بانه 


عندما eas‏ شاب ياقع ax‏ الى الف € 

فانه لا ببحث عن اللماذج Ai dall‏ 4 

اللي نقع عليها العين € 

ولكنه يمسك فى البداية » بكثلة كببرة مسن 
الحرائيت € 

وبلحث ملها تمئالا خشنا لثور البيسون ٠‏ 


ومن هنا لم يبحث فينوكوروف عن النماذج 
المألوفة أو الطريفة من الشعر » بل حاول مند 
بداباته الباكرة » وعبر anys‏ الشعر LIUM,‏ 
(عالم) TAY‏ و(موسيقي ) 15359 د 
( شخصيات ) 1955 € ان يشق لنفسه Ub do‏ 
متميزأ وان بخوض بشعره المفامرة الكفيلة 
بخلق عالمه الخاص الذى بعول على نفرده كثيرا 
am‏ فالقارىء ب حسب وجهة نظره ب «ببحث 
فى ديوان الشعر عن شيء جديد » ولو كان 
هذا الشىء الجديد ذا عمق مهم أو متوقع .. 
وهذه الحدة هى مابهب الشاعر مذاقه الخاص 
بمقطوعة أو مقطوعتين ؛ ولكن بالعمق والاصالة 
الابتكاربة لمالمه الشعرى . qe oU‏ ديوانا من 
الشعر لشاعر حقيقى € يعنى أن تفتح الباب 
الى عالمه .. عالم ذي أبعاد ثلاثة مثل العالم 
الحقيقي امحيط بنا » (Mt)‏ فالشاعر بيبنى alls‏ 


e (AV)‏ ( ۸۷ ) بفسجبنى فينوكوروف ( العالم ذو الابعاد الثلاثة ) بمجلة الآدب une eau]‏ فيرابر ۱۹٩1‏ ء 
Eugeni Vinokurov (The Three dimensional world), Soviet Literature monthiy, February‏ 


1961. 
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عالم الفكر ب المحلد السايع ب الفدد الاول 


الشعرى بعيدا عن التسطيح والتبسيط الذى 
ساد الشسعر السو فييتى لفترة أصبح من 
المسمتحيل معها التمييز بين أصوات الشعراء 
المتشابهة المكرورة ٠‏ ومن هنا be Jae 4U‏ 
على بكارة الكلمات وعلى اهمية ابتعاث الدهشة 
التى فقدها القارىء من طول تعامله معالكلمات 
التى فقدت Lande‏ وقدرتها على الالحاء .. 


اذا ما أصابت الجملة الاولى النى بقع علها 
C Ue‏ 


فى هذا الكتاب الطريف امثير للفضول 
والذى فتحته بمحضالصد on, ed‏ الصفحة . 


اذا ما اصابت هده الجملة العظم منك ؛ 
فلا بواصل sg ll‏ 

فريما تكون الجملة الثاتنة ؛ حزبنه 
وربما تغلب كل شىء رأسا عقب ., 
احتفظ بهذه الجملة الاولى فى عقلك »> 
احتفظ بها طوال حياتك . 


ولانه يعول كثيرا على بكارة الكلمات ؛ فانه 
بحشى أن يجنح الوق الى تحفييق البكارة 
بالشعراء الى الخلط بين البساطة والتبسيط 
! فالبساطة ابعد ما تكون عن التسسيط AX.‏ 
يحقق شاعرالبساطة دون اى مبالغةاو افراط 
فى الطهرانية والترمت . فالمحارات المتعددة 
والاستعارات والصور ليست محرد زركشات 
عرضية غريبة ؛ ولكنها صاصر جوهرية فى 
التعبير عن الفكرة . فالقصيدة التى لا استعاره 
Le‏ ولا مجازات ولا مقابلات أو مفارقات » 
قصيدة شاحبة ولا حيوبة فيها . وهناكانضا 
الاقتصاد .. واقتصاد الشعر ينتمى الى 
اقتصاديات الوفرة والسخاء التى نجدها فى 
حركةالراقصين؛ وليس الى تلك التى نجدها عند 
الحمالين الذين ينقلون شيئًا من النقطة )1( 


الى النقطة ( ب ) » (AV)‏ فالبساطة والشعر 
ابعد ماتكون عن تجريدات الرياضيات الشاحية 
وعن الاهداف الخطابية البينة .. ووفق هذه 
الرؤبة للبساطة الشعرية ارسى فنوكوروف 
أولى أساسيات الرؤية الجديدة التى اكتسبت 
في أعمال الشباب مجموعة أخرى من الابعاد 
UP‏ . والتى انرتها فى نفس الو قت «قصائد 
فينوكوروف التى تقدم تحلیلا شعريا لا of‏ 
ان نسميه بسحر وغموض الاشياء الألوفة . 
وتحليلا عميقا لاغوار النفس الانسانية . وذلك 
دون اللجوء الى الاستعراضات الشكلية المهرة 
أو الى التجريدات الايضاحية . ولكن باللجرء 
الى البئيان الشعرى القائم على المفارقات بن 
سلسلة من الظواهر المرتبطة بالوعى واللاوعى 
الانسانيين ٠‏ وستمد الشاعر أهميته من 
حيويته وأصالته .. فالمو ضوع الداخلى عند 
فيلوكوروف بلمرج فى اسلوبه وې طرفته 
الخاصة فى النظر الى الحياة » ليصوغ لنا نوعا 
خاصامن الجمال الذى بتخلل كل شىء ؛وهذه 
صفة من صفات الشاعر الجقيقى € (AA)‏ وهذا 
النوع الخاص من الحمال هو مابميز الجمالية 
الجديدة التى وفدث مع التجربة الشعرية 
الجديدة عن الجمالية التقليدية .. ففى هذه 
الجمالية الجديدة نجد ما بمكن أن نسميه 
بالجمالية الظاهراتية؛ وهى التى نضع استاطيفا 
الجمال واستاطيقا القبح على درجة واحدة 
من الاهمية . ذلك لان « الشاعهر بصور أى 
ظاهرة فى عناصرها الشكلبة وفي مصادها 
الاساسية معا .. وبجسه د جوانبها غيرالمتوقعة 
وحتى ابعادها غير الجمالية ابضا تحظى —& 
باهتمام شديد C‏ فمن نثار كل هذه الجزئيات 
يصوغ LJ‏ الشاعر الجوهر الذى ينوب عن 
السورات الانفعالية التى نعتمد على الزخرفة 
الشعرية , وبهذه الطريقة فان الظاهرة لالمنح 
نفسها للقارىء من خلال تقبله لها UU‏ » بل 
عن طريق محاحاتها ۸٩ ) € RJ‏ ) التى 
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نتوجه الى الوجدان عن طريق العقل € وهذه 
خاصية بارزة من خصائص الشعر الحديت ) 
نلمسها بوضوح أكثر فى اشعار الجيل الجديد 
من الشعراء الروس الشباب ؛ وخاصة لدى 
الدريه فوزئبسيكسكى الذى بدعوه آودن‌برامبو 
القرن العشر ين . 


الحيل الجديد ء. ومؤامرة الشعر الروسسي 
الحدث ٠‏ 


^ 





باستطاعننا أن نسمى هذه السئوات 
بالنسبة للشعر الروسى » بسنوات العبسث 
الشعرى € آو سنواتءمؤامرة الشعر ٠‏ ففىتلك 
السئواتالتى بدات مع RT‏ عام ٠‏ والنی 
تمتد حتى الان »> ميش هذا الشسعر 
واحدة من ازهى cV‏ حيسانه 
وأبهاها . بعد ان نفض عن كاهله ركام 
الجليد الكنيف الذى تراكم فوقه عقب موت 
ماباكو فيسكى 6 وتراجع باسترناك Axa JV‏ 
الصمت . وحلت الجذوة الشعرية الخابية 
التىتعهدها باسترناكورفاقه منالباستر ناكيين 
القدامى € والتى نمهدتها آنا أخمانوفا ئم حاول 
طلائع النهضة الشعرية التى نحدثنا عنهاقبل 
سطور أن بنفثوا فيها الروح وأن بعيدوا اليها 
التوهج والتألق . ثم اندفع مع جيل الشبان 
فى الستيئات الى مركز الصدار فى قيادةالثورة 
الأدبية التى تمردت على كل متالب الثلاثيئاث 
والاربعينات والخمسينات. eiu,‏ ارهاصات 
هذه الثورة في السفور فى أواخر الخمسينات 
ثم اع ربعن نفسها بو ضوح معمطلع السثينات . 
حيث بدا مع ابداعات جيل جديد من الشعراء 
أن ثمة حساسية جديدة ومنهج تعرى جديد 
تظهر بعيدا عن كل التصورات القدبمةوضدها 
.. كان هذا الجيل مايزال فضا عندما مات 
ستالين € ومن هنا لم يشهد ای من أفسراده 
سنوات البناء العصيبة C‏ وام uuo‏ أحدمنهم 
من عذابات الحروب وان اختلطت صورها 
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الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


البشعة بذكريات طفولتهم € فكل افراد هذا 
الحيل كانوا فى مرحلة الطفولة عند اندلاع 
شرارة الحرب , ولم dass‏ أي منهم دراسته 
الجامعية الا بعد موث ستالين . وبدأوا جميعهم 
كتابة الشعر مع بدابة ذوبان الجليد € ولكنهم 
أرادوأ بشعرهم جميعا أن بصلوا بهذا الجليد 
الذائب الى درجة الغليان , لان الاشارات 
الواهنة التى أفلتت من اتلام شعراءالنهضة 
الشعرية لم تستطع أن تسنوعب متطلبات 
الحساسية الجديدة ؛ او تعبر عما تجيش به 
اللحظةالحضارية € التى col‏ تتخلق ملامحها 
المميزة قبل موت سثالينوعقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية لحظة ظهور التناقضات التي 
طمستها سنوات تمرض الوطن للاخطار 
الداخلية والخارجية الى السطح .. لحظلة 
ذبول عصر € وميلاد عصر من نوع جديد .. 
كانت. هذه X Ball‏ الحضارية المليئة بالتوثر 
والتناقض فى مسيس الحاحة الى لغة جديدة 
وتناول جديد .. وكان ااشعراء الجدد اكثر 
من غيرهم احساسا يملف الانفصام بين الثورة 
العلمية النى بلفت عندبداية ممارستهم QR‏ 
عصر الفضاء 6 والحمود الادبى الذى أوشاك 
أن بعصف بحيوية الشعر الروسى € و نحي دن 
aab cma‏ عناصره واكثرهوموهية ٠‏ 


وحاول هذا الجبل الجديد من الشعراء Ql‏ 
بضطلع بعبء الاجهان على هذا الانفصام سين 
الرؤى العلمية والاجتماعية والثقافية النسى 
تكونت خلال سئوات ستالين وبرغمها » وعجز 
الادب عن التعبير عن هذه الرؤى از Aue‏ 
بين نعقيد الحياة الحديثة € وسذاحة الاعمال 
الادبية الثى تحاول ان تبتسر قضابا هذه 
الحياة المعقدة فى تبسيطات مخلة > بين توق 
الجيل الجديد من القراء الى مسن يعبر عسن 
هواجسهم ومشاكلهم وصبواتهم € وعجزالجيل 
القديم من الشعراء عن التعبير عنهذهالهواجس 
والصبوات برقو ادعاءاتهم الدائمة بأتهم يعبرون 
عن كل هذه الامور .. وكان لابد لهذا الجيل 
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عالم القكر ‏ الجلد السابع ب العدد الاول 


eJ‏ شعراء حدادا فى كل شىء فى لغتهم وصورهم 
وموضوعاتهم وقضاباهم .. وهذا هو مافجر 
ثورة الشعر فى الستينات ؛ وقدم معها جبلا 
جديدا على درجة كبيرة من الاهمية فى نارسخ 
من الشعراء اندريه فوزئيسيلسكى ( ۱۹۳۲ س 


Andrie Vaznesensky (‏ — وأناتولي 

Anatoly  ( - MC) بربلوفيسكي‎ 
) 15176 وابحور فولجين(‎ — Prelovsky 
( — ۱۹۳۹ ) وايفاندرائش‎ Igor Valgin 
Bella ويل اخمادولينا‎ Ivan Drach 
- ۱۹۳۸ ( وحوزيف برودسكى‎ Akhmadolina 
)وغبر صم‎ — A61) وعزيروف‎ ) 


من الشعر أء الدين j‏ تمكتوا من Ame y‏ واحدة 
مؤامرة الشعر التى اطاحت بالمفاهيم القديمة 
للشعر ووظيفته C35.‏ الى * شر انين القصيدة 
الروسية الدماء. . وحققت لبوءة تفاردو فيسكى 
التى طالما بشر بها كتيرا فى قصائدة > وطالا 
تاق الى أن بعيش سنوات تحققها . 
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ولم تكن هذه الرغبة أو النبوءة التى تقرن 
الموهبة والتميز بالتفرد والتبابن > شيئابعيد 
التحقق . فقد كان تفادرو فيسكى ببصر 
تحت عينيه عشرات البذور الجنينية الى 
كانت تشي بأن أوان التبرعم cs‏ € وأنهذه 
الومضات ALIS!‏ الواهنة توشك أن تج 
لتطلق شرارة متوهجة قوية تميد الى و 


الشعر الخابية s‏ ق والوهم FH e‏ لم 
ا 








نكن ثورة الشسعراء أو مؤامرتهم شيمًا مفاجنا 
بالنسبة للكثيرين » بل كانت La ga Us‏ 
ومنتظرا . Aud‏ جذوره في تاريخ الشعر 
الروسيالى تمرد بوشكين علىالواقع السياس 
والاحتمامى! احيط نه 6 ATP‏ لييرمينتو ف 


1 الحكم‎ des به شكس‎ QUAD , عل‎ Ao obs, إل‎ 
ل ی‎ C. 2. CU كا‎ m AJ 


القيصرى 6 والى استشراف بلوك لاجنة 
المستقبل وهى لا تزل نذرا غامضه نلوح فى 
الافق اللعيد c‏ والى الإنشفاقات المنعددهالتى 
عقت Las‏ الطاعة فى وجه الرمزية »> والى 
التمرد الصامت الذى رفع واءه باسترناك 
ورفاقه .. الى كل هدا التاريخ الطويل الذى 
عانقت فيه الحيوية المأساوية تنتمى ثورة هؤلاء 
الباسترناكيين الحدد الذين انحدر معظمهم من 
عباءة باستر ناك او خرجوا من قطارانه الباكرة. 
وكان الشعر هو المدعو الى قيادة هذه الثورة 
لان الرقابة التى كان يتعرص لها النثر كانت 
تقلم أظافر كل طموح في التحرر والنجديد . 
ولان الشعر صغير الحجم سهل الحفظ سريع 
الانشار بصورة شفاهية (C‏ فضلا من براعثه فى 
التملص من كل القيود الرقابية » ومن هنا كان 
هو المرشح من بين الفروع الادبية المختلفة 
الاضطلاع بهله الثورة أو بالاحرى هله 


المؤامرة . 





ومن AUI‏ أجب أن اورضح السب الذى 
بدفعنى الى اطلاق اسم مؤامرة الشعر علسى 
هذه الحركة الشعربة الهامة ٠.٠‏ خاصة وان 
اسم المؤامرة يرتبط دادما فى الاذهسان ببعض 
القيم والتصورات المتخلفة والسيئة ٠‏ لكن 
الؤامرة فى عالم الفن غيرها فى عالم السياسية ٠‏ 
فقدبدات J£‏ الحركات الفنيةالماهرة بمؤامرات 
حاذقة ومحبوكة مهدت لها الطريق وآذات 
بلحظة الانفجار ٠‏ ومؤامرة الشعر فى روسيا 
تستحق هذا الاسم من جدارة لالها لسجب 
خيوط ميلادها بصبر وداب كبيرين c‏ واطلقت 


CI) | Ln OL‏ عه انال uL‏ ناث 
LES‏ الشحان us‏ امكتسحنتعثر M MED‏ 


فى الهمواء لتختبر الحو ونستطلع نوعية 





yvy‏ الدى بمكن أن تخلفه مثل هذه البالونات 
الاستطلاعية على cob nolo‏ ؛واستطاعب 
أن نعرف اكتر الظروف ملاءمة للاسفار عسن 
ارهاصاتها وعن التباسير الواشية بميلادها 
المرنقب . وقد وضعت هله العملية الشعرفى 
محاورات ومداورات دائمة مع السلطة من 
جهة ؛ ومع جماهير الغراء من جهة أخرى . 
ووجد الشاعر نفسه فى موقف حرج .. فهو 
مؤمن بالاشتراكية لانها طريقالخلاص الحقيقى 
من هموم المجتمع الشرى الرئيسبة »ولكنه 
في الوقت نفسه متناقض مع معظم مفاهيم 
وتصورات السلطة الاشتراكية فى ميدان الادب 
عامة والشعر خاصة . ولا ستطيع أنبعزوكل 
الاخطاء الى جمود القائمين على التنفيذ أو 
قصورهم لآن المسألة أعمق من ذلك بكثير eS‏ 
وهو فى الوقت لفسه يريد ان بكسب الى صفه 
الفراء دون ان يتملق في اعمافهم السخط او 
المداهنة . وهو الشاعر ب بشاهد كذلك 
البناء المتشامخالدى تنجزه الاشنراكية فبلاده 
فى شتى المجالات 6 ولا يستطيع أن بححد هذا 
البثاء حقّه »> وان عحر فى الوقت لفسه عن 
التفاضي عن اخطائه » فالبناء للبشر Ju‏ 
ابدا أهدار بعض حقو قهم أو التضحية بهم . 
ولكن هذاالبتاء وتلك التضحيات لاتدور فيعالم 
مغلق ؛ والا لاستطاع الشاعر ان بحدد موقفه 
فيه بوضوح »؛ ولکنه يدور فى عالم مطوق بشوى 
معادية تحاول أن تنهش لحم الثور؟ olia s‏ 
تجهز عليها . ولو رفع الشاعر صوته من 
اجل الاحتجاج البناء فان هذه القوى المعادية 
- التى بصورها إنصار الجمود فى اضعافف 
حجمها الطبيعى ‏ لن ثلبث ان c Abs‏ هذا 
الصوت €( تطمس الجانب البناء فيه ثم تضخم 
الجانب الهدام عبر عشرات الابواق , وقد 
ر تقض الشاعر دائما أن يتناقش مع الثورة 0 
وتقبل الكثير من القيود التى كلت صوته عن 
رهبة احياناوعن اقتناع غالبا . ورغب c ld‏ 
تفسدفى أن يطلق عبر كل الاسوار التىاقامتها 
من حوله السلطة » والتى أقامها هو من حول 
نفسه C‏ بعض الصبحات النى تحدد موقفه 
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وتملع الاجيال القادمة من أن تشر اليه باصبع 
الاتهام AUG‏ .. ولماذا الصمت ؟ ! .. اما كان 
الأجدر به أن بقول كلمته ويمضى ؛ مهما كلفته 
هذه الكلمة ؟! . 


وقد نركت هذه الرغبة الحقيقية في (pad!‏ 
وصراعها مع رغبة حقيقية فى الكف عن الا فضاء 
ميسمها بو ضوح على حركة الشعر الروسىقي 
العقود الاخرة 6 الى الحد الذى لإيمكننا معه 
دراسة هذا الشعر دراسة جادة دون أن أخذ 
فى اعتبارنا هذه الحقيقة . لانها لم نترتاظلها 
على مضمون هذا الشعر وحده ؛ واثما على كل 
ادوات الشاعر وبنيان القصيدة عنده , وهى 
التى جملت تعبير alia‏ الشعر اكثر ملاءمة 
للدلالة على حركة الشعر بعدموتستالين من 
تعبير ثورة الشعر . فقّد حرص الشاعر على 
أن لا تنطلق قصائده كالشظايا 6 ولكنه عمد الى 
أن نتسلل بهدوء وبمراوغة الىالقارىء والسلطة 
السياسية معا . فهناك فرق كبير بين شعر 
يريد أن يهدم وان بحرر وان شور كأشعار 
المقاومة » وشعر يريد ان يصلح وينبه ويجتث 
الاعشاب الضارة والمفاهيم المشوهة .. لذلك 
تجمعت خيوط مؤامرة الشعر التى انفجرك فى 
الستينات بأناة وداب كبيرين . وهذا هو 
السبب فى eee IL]‏ الى سئوات طو بلةحثى 
نضحت والحبث Ud‏ هذا العدد الكبير من 
الشعراء الموهوبين وق مقدمتهم الشاعرالبارع 
العظليم اندربه فوزنئيسينسكى + الذى اعتقد ب 
وبعتقد كثيرون غيرى ب انه لو لم تنجب هذه 
الحركة سواه لكفاها فخرا . والذى يرى معظم 
النقاد انه علامه بارزة فى لوحة الشعر المالمى 
بأكمله € واله سيحتل «JS‏ سامقه فى تاربخه 
. فقد ابقطالشعر الروسى من سبانه الطوبل 
واستطاع أن بعيد اليه ؛ مع رفاقه ؛) صوته 
الاصيل الذى خبا نحت تقل الجليد حشى 
اوشك أن بخمد . وقد ببدو للوهلة الاولى > 
ولكثرة الجهود التى سبقت هله المؤامصرة 
الشعربة ومهدت لها ؛ ان حركة الشمر الجديد 
تنطوى على انبثاقة مفاجثة غير متوقمة )أو 
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عالم Xl‏ _ المجلد التاتع ب العدد Ja Y!‏ 


انها كما بحلو للكثير من الدراسات الغربية ان 
co ub‏ ذات ليلة في سهوب روسيا الشتاشة 
الجرداء ٠.‏ غير ان من بتعرف على التنويعات 
التعلدة لأصراك الشعراء الحدد مدن 
فوزنیسینسکی حتى عزيزوف وهو أصغرهم 
سئاب ولد o MO‏ بحس بان لور هؤلاء 
الشعراء برغم بفاعتهم $554 عاقلة وافرهة 
الخصب والعطاء . لانها تحاول بالدرجةالاولى 
أن توقظ الروح العظيمة للشعر الروسى من 
انقاضهابناء منبت الصلة بهذاالتراث العظيم . 
كما تحاول فى الوقت نفسه الاستفادة من كل 
القيم الايجابية التى ارساها الشعراء الكبارفي 
أرض الشعر الروسى تعد الثورة ٠.‏ وقد ترك 
تعقل هذه الثورة ووعيها ظلالا خصبة فوق 
معظم انتاج الشعر الحديث بالصورة التى 
اضطرت الجميع ‏ داخل روسيا وخارجها ‏ 
الى الاعتراف بها والنظر اليها بفخر وارنياح . 
« فلو التفتنا الى الشعر الذى ولد مع هذا 
الحيل الجديد فستجد انفسنا بازاء ij po a]‏ 
بالانفعالات € والعواطف الالسانية .وابرز 
ملامح هذه اللوحة الشعرية هو الاحساس 
الناضج بالمسئولية الوطنية » والدفء الدى 
eg‏ صدق واصالة € والتعبيرالمباشر بالصور 
عن الانفعالات والعواطف البشرية € والمذوبة 
الرقيقة التى تتجه صوب غنائية ذات أبعاد 
فلسفية سامية » والتى لاتحول بأى حال من 
الاحوالدونالتنوع الكبير فى التجربة والاسلوب 
او دون خصوصية التنفيمات والايقامات لدى 


كل شاعر € (.9) 
وحتی تنعرف على حفيقة هذه الحركة 


الشعرية لا بد مسن التريث قليلا عند بعض 
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, ٩۸ كاراجانوف ( الاتسراكية والتعافه ) ص‎ ,  )۹.( 


شعرانها ااوهوبين . . ولنبدا بفوزنيسينسى 
لانه « الموهبة الاكبر بين كل هؤلاء الشعراء .. 
حبث يستمد قيمته من کونه اكثرهم احتفاء 
بالعناصر الجمالية » فقد بدأ بستعيد توهج 
الشعر الروسى بعد سنوات الخمسيئات فى 
سطور نجريبية تذكرنا باعمال باسترناكالاولی 
أو بالاعمال الناضجة لماباكو فيسكى ) (A)‏ 
٠٠‏ بل وتتجاوز رؤى باسترناك الشفيعة الى 
آفاق لم يسمع فيهاوقع لقدم روسية من قبل . 
GUT‏ نذكرك ello‏ البقاع العذبة التى! قتحمها 
رامبو أو هئرىميشو أو سان جون بيرسى .. 
GUT‏ بستحيل فيها الشعر الى نوع من النبوءة 
حيث بمانق الحدس مشارف المستقبل › 
وتستشر ف الصور عالما sexu‏ عير pe‏ . 
وقد اطل هذا النضح الشعرى براسه منذ 
قصائد فوزئيسيدسكى الأولى . ففى عام 
٥‏ ؛ وكان لما à d»‏ الواحدة والعتىرىن من 
عمرهولابنشرغير عدد قلي لمن الفصائدنالصحف 
والمجلات الاقليمية »أرسل له باسترناك Ub.‏ 
بثنى فيدعلى قصائدهالأولىتلك ويدعوهللحضور 
ارؤيته .. Qa‏ دوزليسيدسكى » مند ذلك 
الوقت لم ابتعد عنه . انتقلت الى بريد يلكينو 
حتى اظل بالقرب منه C‏ ومكلت بها حتى موه 
وعندما ماك » احسست أن شخصا قد رحل 
من داخلى ؛ انترع من كيالى ٠.‏ وسعرت uxo‏ 
وحيد للغاية C‏ ورفيث فى ان اموت . لكننى 
فكرت بانه لا بد ان ينابع شخص ما عمل 
باسترناك الوحيد ‏ ولذلك فقد قال لى عندما 
سألته عن أساتذته ‏ ان باسترئاك هواستاذى 
الو حيد € (؟9), 


وعندما كان فوزنيسينسكى فى الرابعة 





: v4 كوهن ( شعراء هذا العصر € ۱۹.۸ ب 1۹1۵ ) ص‎ . ع٠‎ e CT) 


CAT € (AY)‏ باتريشيا بلك ) آصواب 
Encounter monthly, April 1963.‏ 
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59 Jeu ) مجلة ( انكاونئر‎ C جديدة والأدب الروسى‎ 
Patricia Blake, (New Voices in Russian Writing), 





الشعريه ( ت.ی. ۱۰۲ )عام ۱۹۵۷ فقوبلت 
بدهشة شديد: ) وحظيت باحتفاء القراء 
والنقاد معا . ومع انه لم يفكر في ان بصيم 
شاعرا محثر فا 6 غير أن مجموعتة الشعرسة 
الثانية مالبشت ان ظهرت بعد عامين بعنوان 
(السادة ) 1١569‏ بم نتابعت المجموعات 
( فسبفساء ) ٠۹١.‏ و (الشكل المخروطى ) 
1 و (الكثمرى المثلة ) ۱١۹١١‏ و ( ضد 
العالم ) 19515 و (أوزأ) 1356 و قل باحبل 
5 »؛ وعدد آخر من التصائد الطويلة 
والدواوين كان آخرها ( نظرة ) ۱۹۷۲ . عبر 
كل هذه الدواوین أصبح فوزنیسینسکی واحداً 

من اكثر الشعراء شعبية وسط القراء 6 ومن 
الشعراء الفلاثئل الذين سبلم الكبار بمو هبتهم 4 


تم Cam‏ شعيتة حدود وطنه ونر حجحمت 


أشعاره الى لفات عديدة فتلققها القراء فى 
مختلف البلدان بدهشة وشغف .. انهم 


elu! Nb da ملف‎ Lal شا‎ & l9 Yid, 
eS ex خا صا مقر دا‎ MD 30-5 


هذا العصر وتعقيده وبنعكس عض هذا 
الاهتمام الذى بحظى به فى روسيا فى قصيدة 
NS 4]‏ نوكه قف وهه SA‏ شف أع PEL‏ | 
0 0 4 ي ی AMT s o‏ 


باعزيرى اندريه .. بامغنى المدائن 

€ اذنى باشعارك‎ pado 

فتانرها على كالحب نفسه » 

تعيدنى من جديد © فتيا ويافعا 

اوه .. كم احبك .. الت 
الاخضر المبكر 

واحس فى عروقى الشفافة » 

بانسيات صوتك الفضى الصغير 

الذى شهد الجميع بتألقه ونقائه . 

Jud‏ تركت دراسة فوزنيسينسكى المعمارية 


المحكم لقصائده c‏ تلك الفصائد التى تحتاج من 


و٠‏ بابر عمى 
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الغارىء € برغم شفافيتها المفرطة وعذوبتها 
الى جهد عقلى حتى بتمكن من سبر اغوارها 
واستكناه كافة ابعادها . والتى تعتمد على 
الاسلوب التركيبى في البئاء » ذلك الاسلوب 
الذى نصبح فيه للفرافات التى بتركها الشاعر 
ہیں المقاطع دورها ومعناها » والذى يستمد 
طبيهنه المتراكبة والمعقدة فى صبافة الصور 
وبنيان القصبدة من طبيعة الحساسبة التى 
بستلهمها ونوعية القراء الذين بتوجه اليهم . . 
اذ تقول الشاعر فرسالة الى صحيفةرالتايمز) 
« ان معظم قراءه من المثقعين التكنواوجيين — 
كالاطضاء والمهندسين وعلماء إالذرة 
والجيولوجيين  JUS‏ ملابين منهم الآن فى 
روسيا . کثړون ملهم بعملون فى الاقمار 
الصناعية وف كثير من الآلات الضخمةالعقدة € 
وهم بريدون من الشعر أن کون معقدا هو 
الآخر . انهم لا يجدون ابة فائدة في القوافى 
الإنشائية ؛ ولا فى الاشعار السقيمة الموقعة € 
( )© وشعر فوزليسيلسكى هو هذا الشعر 
المعقد الذى بريدونه ,. أنه شعر معقد كتعقيد 
الآلات الحديئة » بسيط كبساطة القوانينالتى 
تحكمها € جميل كجمالها . فجمال شعرهليس 
ذلك الجمال النابع من البدائية أو البساطة , 
ولكنه الجمال المنبثق من التعقيد او التركيب 
لقد ذهب فوزشسیئسکی بدعوة ماباكو فيسكى 
العظيم للشعراء أن يبروا الجمال فى الاشياء 
الجديدة الى آفاق بعيدة فلم بر الحمال ف 
تفاصيل الحياة الجديدة C6‏ بل فى حوهرها , 
وجعل شعره معقدا كتعقيد الآلاث العملافة € 
مصقولا كسطوح الاقمار الصناعيةا والصواريخ 
ملتهبا كجوف افسران الصلب التسى 
تفور في جو فها حرارة مات الشموس »ولكنه 
رقيق كنبتة غضة او كرهرة تفتحت توا , 





وبسمى فوزئيسينسكى مجموعة من قصائده 
(١‏ بالشطحات ( € كما يصفها بانها منولو جات 
موفعة يزودهاار يعلق علبها باملاحظات ٠‏ وهذه 
مرتبطة بالموضوع الذى يتئاوله والذى بعالجه 
بطربقه بنائيةاو تر کسی . ويعلى فوزئيسينسكى 


۲1 


AE 


ATL 


و ت 


IN 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


من قيمة الموسيقى في القصيدة؛ويهتم اهتماما 
خاصا بالتقفية والقضية الداخلية والسجع 
والابقاع » مثل ايقاع الرقص وايقاع المارشات 
الذى ستخدمه فى قصيدة ( ستربتيز ) للنقد 
الشعرى والاجتماعى . او الايقاعات الفاضبة 
التى تعكس ابمانه بان الفئان الخلاق هو 
Gs‏ حكم على عصره كما قالق ديوانه(السادة) 
وهو كمهندس وشاعر لديه احساس لا يخطىء 
بالتكنيك € ورؤية Babe‏ حساسه للخوارق 
والمعجزات بلاحظ عبرها ذاته كما بلاحفل 
الآخرين والعالم الخارجى .. انه كما بقول 
فی احدى قصائده ‏ طف ce‏ سيسيع ذوات 
تسكن فيه . وتبد] القصيدة عنده دائما من 
حيث يتم الوعمى بالصدوع € بالجروح C‏ 
بالارتباطات المنفصمة 6€ بالانكسارات .. الها 
تكشف المواضع الجريحة » تهاجم الجمود » 
تأسو الجراح » وتظل القصيدة داثما فى منطقة 
الجروح هذه € وكأنها قد انحذبت اليها بفعل 
السحر » . 0 وهذا ماب كده فوزنيسينسكى 
به عندما بتحدث عنتصوره الخاص لوظيفة 
الشعر حيث يرى « ان الشعر قف اليوم 
حيث يكون الآلم € وحيث uam‏ الناس 
بمشاعر الألم التى تشير الى التغيير او نستلزم 
التغيير . ان علىالشاعر آنيفعلمايفعله الطبيب 
فيعثر على مركز الالم ويبشخص أسبايه .. 
فينبغى ان يوجد الشاعر وان يكون الشعر 
حیث تألم الناس وحيثيتالم الوطن أو الشعب 
وحيث بحس الناس بعذاب الحب احساسهم 
بعذاب الحرب .. وقد شعر ماياكو فيسكى 
بهذا الواجب 6 وحمل رسالته كما حملها 
oem‏ وباسترناك وجارثيا لوركا وغيرهم من 
الفئانين الذين نعرف أشعارهم وحياتهم € )9( 


وبرغم هذا الاحسا سا لحاد بوظيفة الشعر؛ 
فان فوزنيسينسكى لا بضحى بالقيم الشعرية 
من اجل تحقيق هله الوظيفة بأى حال مي 
db‏ انه « لا سمى الاشياء ولا يوضع 
الافكار ولا يستلقى لسولا لحث منحدران 
التسلسلات السيبية او المنطقية . ولا ينقد 
أسلافه العظام € فليس باستطاعة أحد أن 
ينسخ خضرة الفردوس .. ولكنه يميط اللثام 
عن وجه النجوم المخبوءة » متناسيا الحقالى 
المتعارف عليها € خالقا العلاقات غير الألوفة 
بين المخلو قات والاشياء C‏ مستيدلا الابحاء 
بالبرهان والتمرد بالخضوع 6 دائرا حول 
الملوضوع 4 فالرمز بفقد كل قيمة فنية اذا ما 
كان واضحا وجليا .. وليس الرمز باللسبة 
لفوزنيسينسكى مجرد حيلة ادبية فالقضية › 
عنده ليست قضية التعبير عن فكرة بخلق 
معادل موضوهى لها يعبر عنها بصورة غر 
مباشرة » ولكنها خلق أو اكتشاف العلاقات 
بين الابعاد المختلفة للحقيقة التى تحجبها Us‏ 
الفتنا للاشياء . والشاعر بريئا الحقيقة عن 
طريق اعادة ترابطها في داخل وعينا » (M)‏ 
ومع انه من الصعب علينا نسبر اغوار شعره 
باجتزاء ابيات منه € فان من الضرورى أن LÀ‏ 
بعضا من أبيانه فى قصيدة ( الخريف ) .. 


انها مازالت صغيرة » ترتحف من Co Jl‏ 
لكنها ستفكر : 
كيف تحمل شحرة التفاح الفاكهة » وكيف 
تنجب البقرة البئية العجوز عجلا ) 

وكيف تختلج الحياة فى تجاويف اشجار 
السنديان CA AA‏ 


ل لس 


(54) € (58) والثر هاليرار من كتابه ( القصبدة و 


مؤلفها ) » ميونخ 1959 € ص ۲۸۸ € YAY‏ , والفتطفات من 


هذا الكتاب ترجمها عن LOU!‏ » الصديق الدكنور عبدالقفارمكاوى , 


Lyrik und Essay), Munchen, 1969, 


Walter Hallerer, (Ein Gedicht Und Sein Autor, 


pp. 288, 292. 


(كذ)ءرباه TE!‏ قورحوس c‏ الجيل الجديد età‏ الروسى € Survey ) dae‏ ( مدد يثاير 1959 ۰ 


ضف 
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وف المراعى 6 وفي البيوت ؛ وف الفابات 
التى تتخللها الرياح » 
ندوسها دجاجة الغابة ؛ 

وسوف "ES‏ الدموع .. wy‏ محمو مه 
بالرغبة .. تهمس : 

ما قيمة هذه الاشياء بالنسبة لى € يدای ؟ 
.. لهدآى ؟ 

وای غرض ف أن أعيش مثلما أفعل ؟ 

اوقد الوجاق » واكرر نفس الاعمال اليومية 
المعادة . 

اما آنا .. فسوف احتضلها 6 Ul‏ الدى Y‏ 
استطيع 

أن ادرك احاسيسها » الا عندما نتساقط فى 

اواى زخات البرد 34 ونتحول الحقول الى 
حقول من الالمنيوم ) 

بنخللها يعض السواد . .السواد والرمادى» 
السكة الحديدية . 


ففى هذه القصيدة لا بقدم فوزليسينسكى 
خريف الاشجار الجرداء » او الاعشاب الذابلة 
أو العواطف الباردة . ولكنه بقدم تنوبعات 
عديدة عن لحن خربفى آخر 2 هو لخريف 
الاعماق البشرية . وهو لذلك Gub‏ منذ اللحظة 
الأولى فى القصيدة الى تهسيم التتابع المنطقى 
التقليدى للاشياء . ولا يستعيض عنه بای 
نوع من التداعيات 6 بل بخلق علاقات جديدة 
بين جزئيات متنائرة > لا بلوح للوهلة الأولى 
أن هناك اى ترابط بينها . . انه بخلق علاقات 





"Nn 


الشعر الروسي الحديث ‏ ملامحه واتجاهاته 


جديدة بين الاشياء والكائنات » تتحول فيها 
الاشياء الجامدة الى كائنات حية تنبض 
d ss,‏ € بينما نتحول الكائنات في بعض الى 
أسياء جامدة . . وخلال عملية الاستلاب هذه 
يہنى الشاعر قصيدنه . وهي كتصيد؛ تعيش 
مغامرتها داخل اللغة « لان فوزئيسينسكى 
ولوع باللعب بالالفاظ ويجرسها . بحاول أن 
بخلق من أصواتها مناخا ملائما لتجربته . 
لانه يقيم علاقات بين الكلماث والحروف كتلك 
التى بخلفها بین الأشياء والكائنات € لصورة 
تجمل تجربته اقرب الى التجارب السيربالية 
من حيث سيطرة نشوة الكلمات عليه ؛ وحبه 
للمراوحة بين الحروف المتشابهة مما c5‏ 
الى نجزئة ايقاع البيتنتيجة حركته وسرعثه» 
وعشقه للتلاعب بالكلماث بفض النظر عن 
مضمو نها أو دلالاتها € (v)‏ ولا بمكن أن يدرك 
سر هذا العشق للكلمات وهذا اللمب باصوانها 
الإ من يعرف اللغة الروسية . قصيدنه (جويا) 
نعتمد مثلا على تكرار أصوات حرف ( س ) 
و ( ر ) فى جميع كلماتها € وصوتها فى اللفة 
الروسية يبدو وكأنه نوع من الذبذبات الموجبة 
الحديثة M‏ التى تصوغ صوثت القصيدة € 
وهو فعالية اساسية فى تشكيل معناها . 
والاهتمام بصوت القصيدة شىء غير الإختفاء 
بعناصر الابقاع النظمية المألوفة UY c‏ هنا 
جزء من بئيان متساوق معقد ولیس مجرد 
نغمة تتكرر فى اطراد سقيم « ففى الشعر كما 
في العمارة نحتاج الى درجة عالية من المهارة 
التكنيكية » لالك تستطيع كمعمارى ان تشيد 
مبنى كاملا فوق رقعة صغيرة جدا من الورف, 
ولآن الشعر شىء غير النظم 4 نکل 'تلميك بلع 
السادسة عشرة من عمره يستطيع ان ينظم 
بمهارة فائقة C‏ اما الشعر الحقيقى فان 
اللستقبل يرقد في ذاكرته € )3( وكان 





«VW ص‎ C راجع ك , زيلينسكى ( الآدب السوفييئى الففايا والبشر‎ (AA) 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الأول 


فوزنيسينسكى على وعى كبر بهده الحفيقة 
ia‏ بدابة أعماله الشعرية . فمنذ دواوينه 
الأولى كان شعره X‏ ديناميا € غنيا بالالوان 
واللمحات البارعة 4 da‏ كثير من قصائده AJ‏ 
الاساسى فى شعره هو الاحساس بالخطر على 
ولكن قوزنیسینسکی فى نفس الوقت ليس 
متشائما . أما في اشعاره الاخيرة فان اتهامانه 
الخطيرة لهذا العالم اللىء بالأكاذيب» والنفاق C‏ 
الأساسية للاخوة الكونية € )٠٠١(‏ وفى دنوانه 
الاخير ( نظرة ) نجد ان هذا الشاعر ‏ كما 
يعول فاليري ديمنتيف لا يعكر بنظره 
تحسب 6 بل يسمع به Lal‏ € وان الشه 
عنده تر كيب 6355 وسمعى € وان هذا هو 
الشاعر فى تكوين شعره على جمع الالوان 
والظلال المتضادة فى وحدة متجانسة هى جوهر 
العملية الجدلية علده € ولفته برغم نعقيدها 


اذا Uo)‏ بعد ذلك الى ايفتوشئكو سنجد 
ان شعره اكثر سهولة من شعر فوزئيسينسكي 
وريما اكثر 4n»‏ سطحية . وسلحد انه ظهر 
بمصاحبة ظاهرة عودة الشاعر الى مركزالحياة 
الاجتماعية : ولذلك أصبح نجما من نجومهده 
الظاهرة ؛ يلقى شعره d‏ المحافل العامة 
على انفتوشنکو oda‏ 6 ولكنه ظاهرة FU‏ 
اصبح ايفتوشتكو علامة عليها .. فربما كان 
d‏ ليسيلسكى أكتر جماهيرية برغم كل 
تعقيداته € بتلهف القراء على دواوينه اكثر من 


ابغنوشنکو . لكنه Y‏ يستطيع ان à voee‏ 
عروضه الاستعراضية لالقاء الشعر »© ولا فى 
الضجة الدعائية التى بحسن احاطة نفسه بها 
فى روسيا والعالم الغربي على السواء € باعتباره 
المثل الشرعى لثورة الشعر ولحركه التفتم 
والحرية 6 التى بعيشها الادب الروسي su‏ 
ذوبان الجليكد .. ولم كن غر ا أن بتزعم هذا 
التاعر الاسسعراضي المولد فى اكثر مناطق 
روسيا برودة مرحلة ذوبان الجليد .. فقد 
ولد ابفتوشتكو فى سيبريا فى 1/8 ولیو ۱۹۳۳ 
عند ملتقى الخطوط الحديدية في زيما التي 
جعل اسمها Ul sse‏ لاقصيدة الطويلة التى ارخ 
قبها لحیانه . وزيما مكان صغبر بالقرب من 
بحيره بابكال € امضى فيها سئوات طفولته 
الأولى نم انتقل الى موسكو © لكن مقامه بها 
لم بطل الا قليلا » فما ليث تالحرب ان اندلعت › 
واقترب الجنرال الالماي جودريان بجيوشه من 
موسكو € فعاد مع اسرته من جديد الى زيما › 
ولكن بعد ان تركت الحرب في اغواره صورها 
التى لا تنحمى . والي تختلط فيها رؤى 
الطفل الذى « عشق مراقبة الانوار الكاشفة 
وهى نمد اصابعها فى سماء موسکو t‏ وكان 
الحبور لا الخوف يصيبه حين بسمع صفارات 
الانذار وهی ندوى فى سماء موسكو © وكان 
تسد الكبار لانهم حصلوا على هذه الخوذات 
الإنيقه وتلك المعدات c‏ وارسلوا الى تلك البلدة 
المثيرة للخيالالتى سسمونها الحبهة € ..)١١.١(‏ 
كانت dabas‏ رؤى هذا الطفل النهور بغرابه 
الحرب بالصور القائمة النى وعتها ذاكرنه 
لأعراس الليلة الواحدة التى كانت تعقد سرعة 
وعلى عجل لن بتسلمون اوامر الاستدعاء 
للجبش . وبعد الحرب عاد مرة اخرى الى 
موسكو حيث التحق بمعهد جوركي للأادب فى 
الخمسيئات وبدا محاولاته لنشر قصائده في 
مجلات الشبيبة أو مجلات الرياضة . وقبل 


MM 


Yes)‏ ( فلاد يمر أوحليف و 


) يفجينى ايفتوشينكو ( حياتى ) ترجمه كامل زهي © بمجله‎ CMT) 
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ان kso‏ دراسته الأديية نشر 4X po‏ الاول 
( الثلج الثالت ) عام 14oo‏ € ولاه ( شارع 
المتحمسين ) عام 1165 نم ( الواعد ) 1^oV‏ 
الذى احتوى على قصيدنه الطويلة ( معترق 
الطرق الى زيما ) وهي القصيدة التى هوجم 
سسببها الشاعر والديوان معا 6 وبدا g-—‏ 
اليه كواحد من التسعراء المتمردين d» ٠‏ عام 
8 صدر له ديوائان .. هما ( قوس فرح 
والقيثار ) و ( فصائد من سئوات العذاب ) وى 
العام النالى طهر ديوانه الهام ( التفاحة ) 
YA.‏ الذى هو جم كتيرا € ووصفث قصائده 
idu‏ والفردية > والالعزالية . 
هذا في ظروف اخرى لمنع ابشفنوشينكو من 
"iul‏ وصودرت أعماله .. لكن الانفتاحية 
التعربة كانت قد تأكدت ولم بعد بالامكان 
العوده الى الوراء مرة أخرى .. فظهر بعد 
ذلك دبوانه ( وره ستالین ) 1151 ثم ( محطة 
برائسك ) 1516 نم ( هذا هو ما حدث الان ) 
وبعد ذلك صمت 24——& no‏ » 
واوشك أن qe)‏ شبه مدمن .. لکنه عاد 
مرة أخرى الى الكتابة عام ۱۹۷١‏ ونشر ديوانه 
( تنساقط الثلوج شناء ) وسافر الى كوبا ulla‏ 
امريكا اللانينية في محاوله منه لاستعادةحيوبته 
ونجديد شعره 6 QU,‏ حصاد هذه الرحلة 
دبوان و ( ريبورتاج من قارة الامل € AV!‏ 
الذى يذكرنا فى بعض قصائده بصور جميليوفه 
الشعرية الحارة الغنية بالالوان بعد رحلته الى 
افريقيا .. ولكن ايفتوشينكو بمرج حرارة 
جميليوف بكل سمات شعره العصرية من ولع 
بالمفارقات الساخرة € واهتمام بتفاصيل الحياة 
البومية » وابراز للعناصر التهكمبة فى الموضوع 
الذى بتناوله ٠.‏ فعندما بتحدث عن جيفارا 
شئاول الجانب السافر من مأساته .. 


(Yo 


أبتها الكومندانته 
أنهم بتاجرون بك ويرفعون الاسعار € 

لكن اسمك العزيز » باع بشمن بخس جدا . 
فيعيتىهانين - لابغر هما 6أهاالكو مندانته > 


cul‏ فى باربس صورتك € والبيريه تعلوه 
نحمة ) 


على السراويل الحارة آخر موضة > 

ولحيتك أيتها الكومندانته 6 على الاقراط 
والمشابك والصحون 

كنت شعلة صافية من الحياة › 

فاذا بهم بحولونك الى دخان فقط 


لكنك هوبت با كومندانته 6 باسم العدالة 


والثورة » 
لالكى تصبماعلانا € لتجارة دماة ( السار ( 
(Y) ee‏ 


واذا كانفوزنيسينسكي متاثرا بسولوفيوف 
وبلوك والرمزيين » وباشراقات باسترناك 
الروحية c‏ فان ابفتوشيتكواكثر الشعراءالجدد 
T gU‏ بالتماعات ماباكوفيسكي ومفارقائه 
الحادة € وصوره النى يستقيها من تفاصيل 
الحباةاليومية الحديدة + و « شمرايفتوشينكو 
بارع الصقل وايجابي ؛ وايقاعه منتظم يسهل 
توقعه والسيطرة عليه . وهو ابقاع غلى 
بالعمق والايجاء » ولا يعمد کارا الى ترخيم 
نهابات السطور او تقفيتها » بل بتركها طايقة 
عبر التعقيد النهائي للعمل الشعرى . ويفمرك 
شعره فى بحر من التأملاتك والافكار المتشيرة 
التي نتحول ونتبدل من دقيقة الى اخرى » من 
التوتر الدرامي الى التأمل الذاني شبه المنوم . 


MM‏ سس 


)3.1 )هذا ga‏ الشعرى من dam y‏ عبد الله حبهوسعيد حورانية uda‏ من قصائد هذا الديوان . 


fo 





اهن 


مالم القكر ب الجلد السايع ب العدد الاول 


وايفدوشينكو بسكل اساسي خليط متنافر ؛ 
تتوحد فيه مجموعة من الاشياء المتطرقة 0€( 
وهو من هله الناحية شبيه بماياكو فيسكي 
ايضا € وتوشك هذه السطور من شعره أن 
o‏ منتزعة من احدى قصائد ماياو فيسكي . 


أسمع Ub‏ فارق فى uel‏ 
عاصفة الثلج وهى تحاول أن يفول Us‏ 


والحاملات في حفيف gli‏ 6 تدمدم كل 
قصتها CAU‏ 


واللافتات الممزقة نحاول أن نهمس » 
تصرح 
à s aJ! dab nu‏ الاثابيب 4 


وأسلاك الهائف تشن هازجة . 


لكن ايفتوشينكو مع ذلك ليس صورة 
مكرورة من ماباكوفيسكي » ولكله صوت 
شعرى له ea Xj‏ واصالته فالى جانب اثره 
بماياكو فيسكي نلمس اصداء واضحة مسن 
همنجوای الذى بحظي باهتمام الجيل الجديد 
من الشعراء حميما € وان کان ابفتو شيتكو 
اكثرهم تأترا به .. واكثرهم استفادة من حمله 
المباشرة الحادة . ومس رؤيته عن المجالدة 
الانسانية فى عالم ملىء بالقهر والاحياط» ولدى 
ايفتوشيئكو ايضا اصداء من زايولوتسكي ومن 
كبرسالوف .. ولکنه مع ذلك شاعر متفرد الى 
حد ما.. يعرف « أن عمل الشاعر الحفيقي > 


ليس ان يكون صورة عصره النابضة بالحياة 
والانفاس والاصوات فحسب » بل فى ان 
كون كذلك صورة ذابية لا نفل فى النبض 
والشمول عن صورة e an‏ 6 فالمشاعر العامة 
لا يمكن ان سجمع ونصور ما لم يتح لها انسان 
دنمتع بشخصيه قوية محددة » V.)‏ ) وقد 
حال ابفتوشينكو جهد طاقته ان کون هذا 
الانسان المتفرد الشخصية الدى نتطوى 
احرانه وصبوانه على احزان أمته وصلواتها . 
وربما لهذا السبب كان شعره اكثر تقليدبة من 
سعر فوزليسينسكي وكانت الروافد الترانية 
اكثر وضوحا فيه على صميدي الشكل 
والمضمون معا .. وهذا ما بجعل « شكل 
شمره قابلا للانفصال عن موضوعه — على مكس 
فوزئيسبنسكى — ومع ذلك oU‏ شعره من 
الاصالة بحيث لا بمكن ان يوصف بانه شعر 
نعليق ؛ وهو شديد الاربباط بالواقع . ولهذا 
انه لا يعتمد على التجارب اللفظية بقدر 
اعتماده على ينابيعالبيان الخطابي ٠‏ وتستدعي 
قصائده ال ىالذهن أحيانااشعار فيكتور هو حو » 
من حيث الاسلوب واللبرة ؛) ومسن حيث 
التجميع والترديد لنفوية الابيات . وهذا 
التشابه ليس عرضيا . فابفتوشينكو يذكرنا 
من بعض النواحي برعيم الرومانسيين 
الفردسيين فى شبابه . فان له الاندفاع ذانه > 
والخطابية ذاتها € والولع بالبلافة نفسه € 
والسهولة ذانها » واهم من هذا كله نوكيد 
en‏ نعسه € )1.0 ) ومن بشهد e»‏ 
ابسوشيكو الاستعراضية » أو يقرأ سيرنه 
الداتية » لا نخدى عليه بأى حال من الاحوال 
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لك النرعة الترحسية المتسلطة € وهذا التأكيد 
الستمر لاذات بالشعر وبالدر وبالمواتف 
الععلية على السواء . وربما لهذا السبب آتر 
ان ose‏ شعره حادا وواضحا حتى Oa‏ 
انره مباشرا وسربعا .. وربما لهذا السبب 
ايضا « كان اكثر شعره قصصا من حيث 
الاسلوب € و قصائده الطويلة ( كمحطة el p‏ 
على سببل المتال ) تترك انطباما له كينوننه 
اللي ستطيع ان y»‏ وان AA‏ ؛ لكلن 
بعض فصائده الاخرى شرك اثرا هزيلا بوحى 
Ub‏ كتبت سرعة وعلى عجل € ( ٠١١‏ ) . 
وغالبا ماتخلف النرجسية هذا التباين الشديد 
بينالاجادة والضحالة » بين العمق والسطحية : 
وهو ظاهره واضحةفي معظم اعمال ايفتوشيئكو 
.. حبت نتراوح قصائده « بين القطمالشعرية 
والحكابات الروائية والنداءات البرئامجية 
والاصرافات الغنائية الهادئة .. انه ببدو على 
حد قول الشاعر سوبوليف ‏ بحاجة شدددة 
الى متحدث . الا انه لا بحتاج الى مستمع ؛ 
وانما الى مجموعة مستمعين C‏ لان شعر هيتوجه 
الى الجمبع وليس الى شخص معين بالذات . 
Ja js‏ شعره المحاسن بالاخطاء € بصورة 
متزامنة ويفسر لنا هذه الازدواجية فى شعره 
النظر الى جمهوره الذى يؤثر فيه ويتائر به 
في نفس الوقت ۰ ان جمهوره متلوع ومتفاير 
التركيب € وهو يعى هذا التناقض € بل ويعبر 
عله في شعره مسميا اياه » ( مرض الروح ) ٠۰‏ 
ios‏ بجر مرضه الروحي وراءه ؛ متوزعا بين 
القمة والسطح . كما بعى فى نفس الوقت 


¥ 


الاساس المتناقض لشعره »© لكنه لا بفلح دائما 
فى العتور على مخرج من هذا التناقض . كما 
اله فى محاولته احتضان مالا بحتضن © بحتال 
احبانا حدود العالم الشعرى . لذلك فان كثيرا 
من افكاره ومواضيعه ونداءاته لا محل لها فى 
السعر . ولكن جنبا الى جنب مع العالم 
الشعرى المتخلخل لايفتوشيئكو € يوجد تركيز 
شعرى بردفع فبه صوته الشعرى بقوة جديدة 
ودقة متناهية € ( ۱.۷ ) وهله الحوانب 
الابجابية فى شعر ابفتوشينكو » تخدفي في كثير 
من الاحيان خلف نبرته الخطابية الراعقة € 
وخلف بساطته التي تنحو في بعض الاحيان الى 
النبسيط .. وتحتاجمن القارىء الىأن يتحمل 
هذا القصور وينحيه حتى Rio‏ اغوار شعره 
الحقيقية وسستمتع بها . فلا بد « لكى تكتشف 
العناصر الاساسية فى شعر ايفوشيئكو 6 أن 
نتجاوز هذه القشرة الخارجية من الحيوية 
او البهرجية الدعائية » الى الاسلوب التكنيكي 
اللامع € والتفاصيل المتوهجة عن الهموم 
الاساسية للوضع الانساني . AX dall edad‏ 
يمكننا ان ننظر الى ایفتوشینکو » ليس باعتياره 
احد مصادر المعلومات عن المجتمع الذى بعيش 
فيه » ولكن باعتباره شاهرا على درجة 
من التفرد والاهمية » 1١8(‏ ), 


Ji‏ بعد ذلك الى الصوت الشعرىالثالث 
الذى بتميز بقدر من التفرد والخصوصية وهو 
صوت الشاعرة بيللا اخماد ولينا - التي كانت 





, ٠٠١ له . زيلينسكى ( الآدب السوفييتى » العضايا واليشر ) ص‎ CY.) 
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۲١ دبوان ايفتوشيتكو ( محطة برائسك ) ص‎ qu y جليسئر » من مقدمة‎ LS ) ۱۸ ( 
Yengeni Jertushenky, (The Bratisk station, translated by, Tina Glaessner, Sun Books, 


Melbourne, 1966, P. 21. 


يفف 


- عمد 3 ومسي مسي د 





0 
i 
üt 
E 
D 


cla 3 Fe P d 





Th SOR.‏ ا لو Sa turco‏ ف ا 


z 
QI.E 


LEE CO 


Ve 0 


MMC 


۸ 
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زوجة لايفتوشينكو فى فثرة من حياته م 
تزوجت بعد ذلك القصاص الروسي يورى 
ناجيبين ٠‏ وتختلف اخمادولينا كشاعرة عن 
كل من فوزئيسينسكي وايفتوشيئكو من عدة 
وجوه ٠‏ فاذا كان فوزئيسيئسكي أقربمايكون 
الى المدرسة الرمزية مع شيء من حداة 
coss‏ وفبرنلجيتي . واذا كان ايفتوشينكو 
فنائيا رومانسيا بلحو منحى المستقبليين من 
بعض الوجوه . فأخمادوليئا اقربالى المدرسة 
القمية « انها qos‏ بطريقة مشابهة اسطر 
القميين البسيطة الواضحة الجميلة معا وهى 
شاعرة غير مينافيزيفية € وشديدة الارتياط 
بالتراث الشعرى الروسي » ( 1١.5‏ ) وبرغم 
تعدد اهتماماتها » حيث تكتب الى جانب‌الشعر 
القصة والسيئاريوهات السينمائية وتمثل فى 
السيئما € فانها استطاعت ان تقدم في مجال 
الشعر مجموعة من الاعمال التى واصلت عبرها 
مسيرة الشاعرتين الروسيتين العظيمتين Ul‏ 
yu!‏ فا ومارينا تسقيتا بيفا € وان كانت 
اقرب C‏ برغم قيمتها € الى روح تسفيتا بيغا 
الفامضة المهمومة بقضايا المصير . وربما كان 
تعدد اهتماماتها السبب فى قلة انتاجها .. فلم 
تنشرديوانها Ju YI‏ ( الرداء ) قبل عام 1۹١۲‏ , 
ثم تابعت بعد ذلك نشر اعمالها الشعرية على 
فثرات متباعدة فنشرث ( ملاحظات من الارض 
العذراء ) نم ( مذكرات سيسريسة) .. 
Y‏ وموضوعات أخمادولينا لا تختلف كثيرا عن 
موضوعات معاصريها من الشعراء . انها تركز 
على الطبيعة (ابريسل ) و (أغسطس) و 
( سپتمېر ) و( ديسمبر ) و ( ايام الشتاء ) و 
( الازهار ) ,. هذه عناوين بعض قصائدها , 


وتهتم بشكل خاص بتيه الأراضي الشساسعة 
البعبدة لروسيا .. وبقصائد الحب وقصائد 
الآلات الحديثة مثل قصائدها عن ( الكامرا 
الآلية ) و ( الموتوسيكل ) ر ( الة المياه الغازية ) 
6.. وقصائدها غنية بالايقاعات » وهى مولعة 
بسكل خاص بتحفيق نوع من الادهائى 
بالكلمات € من خلال استعمالها لقدرة الكلمة 
على الدهشة والمفاجأة . وشعرها لا بخلو من 
نغمة سياسية وفيمة فنية لا يمكن انكارها 
٠١١ (‏ ) وهى فضلا عن ذلك « شاعرة تدميز 
بالانضباط R$ yis‏ 6 وهي صائفة كلمات 
وينتمي شعرها الى صميم زماننا € ( 1١١١‏ ) 
وهذا مالابجعلها نسخة مكرورة من أى من 
الشاعرنين العظيمتين اللشين تانرت بهما 
واستوعبت تجربتهما . انها تمزج اشواق 
الفتاة التقليدية الى الحب والدفء والمطاء 
والتي ترددت فى كل أعمال الشامرات 
الروسيات بمسحة من الاغتراب الذى نعيشه 
امراة المعاصرة > وبقدر من حيرة الانسان ازاء 
الآلة وازاء الطبيعةعلى السواء .. ففي اغوارها 
صدع ناجم عن تناقض رؤى الماضى وقيمه مع 
رؤى الحاضر وطبيعته وابقاعاته .. وهلا 
الصدع بحرمها من أن تحقق حتى هذا التوازن 
العفوى ازاء الحياة ؛ والذى بحقفه ذلك 
الصبى العصرى اللفر . 


فلقد بعود هذا الطفل على الممجزات due‏ 
ميلاده 


بلتقط كوبا ذا اوجه سبعة » 


ترد الإشعة المنسكية من sd‏ € 


م ا سس 
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فى الوان قوس قرح المطل T‏ الارض . 
١ dal,‏ لطفا على براعته € و مضى أقلده 
واخوض المفامرة ) 
وقد ار نفع وجبب قلبى من الخوف 
وكأنني مقامر باقى بالمارك ليشارك ف اللعبة 
UAR S‏ من EU‏ المياه à ju‏ ( 
صوت خشخشة نحاسية » وكانها ترقبنى 
بطلعة رزينة ) 
الشراب لعابر سبيل * 


ان الشاعرة هنا لا نستطيع ان تحفق 
الانسجام العفوى مع الآلة › الا عندما تجهز 
عليها وتحولها الى صورة من صور العالم 
القديم الذى نحس فى فيئه بتحققها الانسائي 
qoas,‏ معا . و « شمر Mio‏ الحمادوليئا 
الرشيق الطيع يتجاوب مع رقة احساسها 
العميق بسعادة البشر وبمعاناتهم وآمالهم 
ان شعرها يشسبه عملا من اعمال التطريز 
الرفيعة الدقيقة الحاذفة . وانماطها المعقدة 
وتضميناتها نعكس الاطياف الر قيقةللاحاسيس 
والحالات المراجية € ( ١١١‏ ) المتنوعة التى 
عبر عنها فى قصائدها . 


اما بقية شعراء هذا الجيل فانهم بنذبذيون 
بين هذه الاقطاب الشعربة الثلانة . 
دانكان اكثرهم اقرب الى روح فوزئيسينسكى 
الشعربة وخاصة بريلوفيسكى الذى تكاد 


قصائده تقتوب من تخوم الوجودية » بسبب 





4 


اغراقها فى الذاتية C‏ وحديئها المستمر عن 
ضياع الإنسان الوجودى 6 هذا الضياعالذى 
كسبه مناخ سيبيريا الوحشى الذى ولد 
الشاعر بالقرب منه وعاش أكثر سئى حيانه 
فيه € طابعا شعريا متميزا .. وجوزيف 
برودسكى وهو الشامر الذى يؤكد أن الطابع 
المأساوى لا ينفصل عن حيوية الشعر الروس 
حتى في فئرة التفتح والازدهار ., فد حوكم 
عام 1155 بتهمة الطفيلية والالعزالية وادين 
فى هذه المحاكية وزج به ف السجن . 

وبرودسكى قريب من روح فوزئيسيلسكى 
الشعرية وأنكان اكثر مله ميتافيربقية .. وف 
قصيدته الطوبلة ( جون دون نام ) ( ١١8‏ ) 
نحس بفدرة هائلة على اكتشاف الابعاد 
الشعرية فى حرئياثالحياة العادبة والمأالوفة ,, 


) كل ما حوله نام‎ ٤ دون نام‎ oom 

ثامت الحدران € والارض € والسرير ( 
والصور © 

نامث الطاولات C‏ والسجاجيد € والمزاليج » 
والخطاف . 


ومقصورة بها فيها 4 2-4 à‏ ^[ وشيعة 4[ 
وستائر . 


كل شيع نام 3 القناني M‏ والكۇ وس 4[ 
والىخىز é‏ وسكيئة "uam ¢ JG‏ 4 
والىلور 4 والصحون C‏ 


وقلديل الليل 6 Nou Qi E‏ 2 والثياب 
الداخلية € والرجاج ؛ والساعات € Cell,‏ 


والخطي على الدرج ٠٠‏ الليل فى كل مكان 0 
في كل مکان الليل ' فی الروايا € فى العيون » ف 


9 


اب _ب_اس سس 


( ؟١1‏ ) فلاديمير اوجنيف ودوربان روتلبرج ( خمسوزشاعرا سوفييتيا ) ص ۰ه , 


١١ (‏ ) ظهرت ترجمة كاملة لهذه القصيدة الطوبلة فيمجلة ( حوار ) مدد مارس وابريل 1956 , 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الاول 


الشراشف » بين اكداس الورف » فيالطاولات € 
فى خطبة مجيزة ؛ فى كلماتها € في الخطب C‏ 
فى MIT‏ » في الفحم . في موقد بارد » فى كل 
ID»‏ 


ويستمر الشاعر طوال اكتر من ماسى بہت 
فى رصد مظاهر النوم والليل السادر والصمت 
عالم بأكمله » ينطوى على الحاضر والماضى » 
على الواقفع والحلم + على الكون والابدية . 


اما ايجور فولجن وايفان درانثى فائهما 
اقرب الىرؤى ايفتوشينكو وروحه الشعرية › 
لكنهما برغم قربهما من هذه الرِؤى لا بنحوان 


من دائرة فورليسينسكى التي توشك أن 
نستوعب كل صبوات الحركة الجديدة وكل 
ملامحها .. ولا يزال هناك عدد آخر من 
الشعراء وأجيال أخرى تتواصل عبر ابداعاتيا 
مسيره الشعر الروسى نحو مريد من التفتح 
والتألق € وان جنحت السئوات القليلةالاخية 
الى شيء من التضبيق على هذه الثورة 
الشعرية الكبيرة » بالصورة التى يتاكد معها 
ان الطابع الأساوى الذى رافق مسيرة هذا 
الشعر منف بوشكين حتى برودسكى لن بتخلى 
عنه ؛ UY‏ جرء من طبيعة الروح الروسية 
المتشوفة دائما الى ما هو أبعد من طاقاتها › 
والتى لا ترضى Ta‏ بفير الكون والابديه حدا 
لصبواتها ومطامحها , 
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dca 


۱۹۰۲ ads 18 d ناتالى ساروت‎ cu, 
فى ايفانو ثو ب فوزنسنسك ب اسمها اليوم‎ 
التى بعد مسافة ثلاثمائة كيلومترا‎  وقونافبا‎ 
عن موسكو € حيث كان يدير والدها مصتعا‎ 
وكان احد جلها يتاجر فى‎ ٠. مواد التاوين‎ 
بيئما كان بعمل الثانى‎ CELL ea الخشب فى‎ 
. محاميا فى كيف‎ 


أمضت ناتالى العامين الأولين من حياتها 


اروت 


o£ 
د سيامية أسعسد‎ 


فى ايفاو فو . لكن والديها انفصلا بعد ذلك » 
وتزوج كل منهما مرة اخرى 6 وظلت الفتسساة 
تتنقل بين سويسرا » CL A‏ وروسيا € 
خلال الاعوام الثالية . كانت تعيش تارة مع 
أمها في باریس 6 ونارة مع أبيها فى alu!‏ شو , 
وعاشت فترة ما مع امها ‏ التى كانت قد 
زوجت مؤورخا روسيا فى سان بطر سبرج ٠‏ 
ولقد احتفظت ناتالى فى ذاكرتها بصورة دار 
الحضائة التى كانت نتردد عليها فى باريس » 





المخصص ١‏ للانجاهات الحديثة ى الرواية المعاصرة » ) واصلئاحديثنا عن ( الرواية الفرنسية المعاصرة ) الى أن يبلشلا اسم 
نائالى ساروت Nathalie Sarraute‏ وتوقفنا c‏ لا لمدمأهميئها ‏ ولعل هذا QUIT‏ أبلغ دليل على هذه الاهمية س 
وانما لعدم اطالة حديثنا أكثر من اللازم ... ولان ساروت 4مع الان رواب س جر Alain ROBE GRILLET«4,‏ احصدى 
دعامات ما يسمى D‏ بالرواية الجديدة » فى فرنسا ؛ رابنا افرادمقال خاص لها ,, 
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عالم العكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الاول 


وروضة الاطفال التى دخلتها فى بطر برج . 
وأصبحت تتكلم الفرنسية والروسية © وتقرا 
CT us‏ وكتبت رواية » بأى لفة لا تتذككثر . 


وعندما بلغت الثامنة C‏ عادت الى فرنساء 
وظلت فيها الى يومنا Om‏ وقدم والدها 
الى باريس لاأسباب سياسية 6 وسرعان ما 
أثث فيها مصنعا مماتلا لذلك الذى كان بملكه 
فى روسيا € وظلت ناتالى تتنقل بين المدارس 
المختلفة فى بارس € وعلمتها حماة زوجها 
اللفة الالمائية والعرف على البيانو , 


وبعد الحرب بقليل C‏ حصلت على ليسانس 
فى اللغة الانجليزية من السوربون 6 وأمضت 
شتاء عام 151٠‏ 1۹۱ فى اكسفورد 6 حيث 
درست التاريخ) ثم شتاء عام ۱۹۲۱ JAYY‏ 
d‏ برلين » حيث درست علم الاجتماع . 


ومن عام ۱۹۲۲ الى عام Yo‏ € اختلفت 
الى كلية الحقوق فى باریس € حيث قابلت 
ريمون ساروت الذى تروجته بعد انتهائها 
من الدراسة ؛ وقيدت نفسها ‏ وهكذا فصل 
زوجها أيضا ‏ فى سجلالمحامين) وظلت مقيدة 
به طيلة qui‏ عشرة سنة . هذا وانجبت 
ناتالى ساروت ثلاث بنات : كلود ( ولدت عام 
۷ ) € وآن ( ولدت عام VAY.‏ ) ودومينيك 
( ولدت عام ۱۹۳۳ ) 1 


اعتادت ساروتالكتابة منذنعومة أظفارها 
وقرات eu p.‏ كبار الكتاب الفرنسيين 
والروس € ومع ذلك » كان الكتاب الذى ابقظ 
حاجتها إلى الكتابة كتابا المانيا لتوماس مان » 
قراته وهيف العشرين وعنوانه«تونيو كروجر» . 


وبدات ساروتتكتب عام؟197 »)ورفضت 


کل من دار جاليمار للنشر 4 Gallimard‏ - 
ودار جراسيه Grasset‏ مجموعتها الأولى 


» أتجاهات € Tropismes‏ ثم ظهرت هذه 
الاخيرة عند ديئوبيل فى فبراير سنة ۱۹۳۹ , 
۲ 


ولم لفت الكتاب الا نظر حفنة قليلة من القراء 


من ecu‏ ساوتر Sartre‏ وماكس جاكوب 
Max Jacob‏ . 


واتناء الحرب العالمية الثانية c‏ التجات 
ساروت الى محافظة سين اى — واز » حيث 
coal‏ اسما مستعارا : نیکول سوفاج , 
والتقت بسسارتر وسسيوون دی بوقوار 
Simone de Beauvoir‏ ؛ وكتبت (صورةٌ 
مجهول ( — Portrait d'un inconnu‏ ؛وظهرت 
الفصول ula M‏ من هذه الرواية d‏ عدد « لى 
M‏ مودرن Les Temps Modernes‏ الصادر 
d‏ بناير سنة 191545.ورفض كثير منالئاشرين 
نشر الكتاب . وأخيرا » قبل روبس ماران 
R. Marin‏ أن بصدره عام 1968 € وبيعت 
مله اربعمائة نسخة فقط C‏ ومع ذلك )استقبل 
الكتاب استقبالا جعل الكاثبة توقن الهاسائرة 
فى الطريق الصحيحف سعيها عن جوهر الروابة) 
وازدادت رؤيتها وضوحا 6 وتبينت الفارق 
بينها وبين كتاب الرواية المعاصرين لها » كما 
تہینت ما يربطها بدستويفسكى وبروست › 
مشلا 6 وما ابتكرته ابتکارا . فكتبت uad‏ 
دراسانها النقدية C‏ وجمعتها عام 1155 تحت 
عنوان « Las‏ الشك ) L'ere du soupgon‏ , 


والى مارسيل آرلان Marcel Arland‏ 
برجع الفضل فى دخول مؤلفاتها دار جاليمار 
التي بادرث الى نشر « مارتيرو ) Martereau‏ 
عام gt 14oY‏ « عصر الشك € عام 110 
و« القبة السماوية € 
عام 5 ) و ( الفاكهة الذهبية » 
Les fruits d'or‏ عام 1941 . كما أعادت 
طبع « صورة مجهول » عام M oV‏ . وفى العام 
AL e‏ 6 نشرت دار « مینوی » Minuit‏ 
« اتجاهات » ؛ بعد أن اضافت اليها الكاتبة 
بعض النصوص . ثم كانت « بين الحياة 
والموت » Entre la vie et la mort‏ 


Le Planétarium 








نشرتها دار جاليمار عام 1954 € وروايتها 
الاخيرة Y‏ هل تسمعهم » C‏ ونشرتها دا رجاليمار 
Ca‏ عام ۱٩۹۷۲‏ ۰ 


كذلك » كتبت ساروت تلاث مسرحيات 
اذاعية: واحدةأسمها «ألصمت) Le silence‏ 
١ ) 1۹۷ (‏ وثانلية اسمها « الكذب € 
Le mensonge‏ ( 1۷ ) وثالثة اسمها 
Ime «à...»‏ ) .۱۹۷ ) . ولقد 
اذاعتها كل من اذاعات الانيا“ وأوروباالشمالية 
وباريس © e Mb,‏ 


كما القت كثيرا من المحاضرات فى فرنسا» 
وغالبية البلدأن الأوروبية» وروسياء والولايات 
المتحدة الاميركية . وجدير بالدكر أن كل 
مؤلفاتها ترجمت الي لفات عدة . كما فازت 
Gesta‏ « الفاكهة الذهبية € عام ۲ بجائرة 
الآدب الدولية الرابعة 6 فى سالزبرج 6 وكان 
قد حصل عليها من قبل كل من صمويلبيكيت 
Samuel Beckett‏ وجءل بورج J.L. Borges‏ 


والحديث عن ساروت يقابل اول ما يقابل 
مشكلة المنهج . وهناك منهحان : اما أننتحدث 
عن Lll j^‏ عامة C‏ لكن هذا قد بفترض أن 
هذه المؤلفات قد ترحمت الى العربية . وعلى 
حد علمنا ٤‏ لم يترجم منها حتى الآن سوى 
كتابين : « عصر الشك ( و « اتجاهات » 
( ترجمهما الاستاذ فتحى العشرى ) € وأن 
القارىء العربى بعرفها بالتالى معرفة جزئية 
أو تامة . أو ان نرسم الخطوط العامة لهذه 
الم لفات ونبرز أهم عناصرها C‏ نتحدث عن 


فق 


تاتالى ساروت 


كل من هذه المؤلفات على Bam‏ . ولقد فضلنا 
Ul ce gel‏ » آخذىين فى اعتبارناالسيب 
سالف الذ کر وراغبين فى أعطاء القارىع j^!‏ 9( 
فى حدود امكانياتنا ‏ فكرة وافية عن كل "تاب 
من كتبها . خاصة أن كل من عمد الىدراسة 
روايات ساروت ونذكر من بينهم ريليه مبيشا 
R. Micha‏ وام ۰ ت M. T. Braun O33‏ 
n‏ اضطرارا الى دراسة كل منها — 
منفصلة 6 ثم أستخلص السمات المشتركةبينها 
وبين الآخريات C‏ وجمعها فى بحث شامل . 
cel gu 355,‏ الأول صعوبة اذا لفثنا 
النظر © An‏ الآن ؛ الى استحالة تلخيص 
واحدة من هذه الروابات لاختلاف مقوماتها 
عن مقومات الروابة التقليدية ' لا عقدة ٠‏ ولا 
شخصيات بالمفهوم التقليدى للكلمة e. pd!‏ 


ولنبدا حديثنا « العام € عن سارو ت بو قفة 
عند » عصر الشك » ) 140 ( 6 الكتاب الذى 
جمعت فيه ثلاث مقالات كانت قد Wu A‏ من 
قبل فى المجلات € وأضافت اليها دراسةحديدة 
عن الرواية . 9( 


نبين ساروث فى مقالها الأول ان التناقض 
بين الروابة النفسية وروابة « الموائف € 
لا وجود له . فكافكا يكمل دستويفسكى ولا 
بتعارض معه . وعند هذا وذاك » تيجد الفسسنا 
على أرض « الدراسة النفسية السودام € € 
ثم تحلل» من وجهة النظر هذه؛ بع ض صفحات 
من دستويفسكى © وتقارنها بصفحات من 
D‏ قضية » كافكا ) يقوم de‏ . بعمليةتشر بح 
دقيفة لعواطفه لحو فريدا Ya.‏ نستخدم 
ساروت كلمة اتحاه tropisme‏ — بعد € لكنها 
تبين كيف يمرق الضغط الداخلى غلاف 


ساسا سس BENE M M‏ 
JUI )١ (‏ الاول € وعنوانه qu»‏ دستويفسكي الی کافکا ) 6 نشر من ظبل فى (( لی طان مودرن ) فىاكتوير ۱۹۷۲ , 

والمقال الثاني 6 وعلوانه D‏ عصر الشك ) نشر من قبل ق نفسالمجلة في فبراير 6٠‏ , والمقال الثالث 9 Jam‏ وحسوار 
تحني » نشر من قبل فى بناير - فبراير 1505 , اما الأقالالرابع € وعنوانه ( ما تراه الطيور » فنشر لاول مرة فى 
uas ((‏ الشك ) , وجدير بالملاحظة ان ساروت قالتبعد ذلك؛فى محاضرة القتها في جامعة بروكسل عام DU € VAY‏ من 


الضرودي ان يتساءل الكانب الروائي عن فله , 


YYY 
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Ja عالم الفكر . الحلد الشانبع  العدد‎ 
0 
ستطيعان‎ UU الشخصية € ويحدث انتقال من الخارج الى التفاهم » والقاعدة المتيئة التى‎ E 
الداخل ؛ انتقال لم تكف الرواية الحديثة عن الانطلاق منها نحو أبحاث واكتشافات جديدة,‎ 3 
تأكيده . لكنها أصبحت موضع شكهما المتبادل »والارض‎ ; 7 ١ 
. ا الخراب التى يواجه عليها كل منهما الآخر‎ nw I 
وعندما نبحث موقفها الحالى » نميل الى ان‎ Uf والقال اى هجوم ديق م‎ j 
MAL T T ue الشخصية بالمعنى الذىاعطاه لها القرن‌التاسه "ا‎ 
رائع لكلمة ستندال : « حاءت‎ QUa تقول انه‎ c anc : 
0 Un uan iu عشر . وهنا تبدا عملية الهدم التى واصلتها‎ 
ود عر‎ ٠ لی لو جو‎ T € ساروت بعل ذلك € مسستهدفة العقدة‎ 
)( . » والدراسة النفسية التقليدية : لشك‎ 
C هناك حقيقة واقعة لابد من تقديرها : 5 حطمت الحياة أطر الرواية القديمة‎ « 
لم يعد الكاتب يمن بشخصياته . والقارىء وألقت بالاكسسوارات العابثة بميدا 6 الواحد‎ 
"لو الآخر . قد تتباين الطبائع والقصص الى‎ DL, لم بعد قادرا على الابمان‎ Cane من‎ 
مالا نهاية ؛ لكنها لن تكشف اليوم الا عن‎ uut لذا » اخذت الشخصية تترنح وتتحلل‎ 
d كالت مود حفيقة بعرفها كل منا . فالقارىء بعلم‎ AA . فقدت هاتين الدعامتين‎ 
ولم رک رة 02 العلم أن الطبائع «مجردلافتة خشنة بست‎ ٤ ة دقيقة‎ 
عناية دقيقة » ولم يكن ينقصها شىء . لكنها لعلم أن بائع (مجردلافتة خشنةيستخدمها‎ 
ليكيف سلوكه.‎ CY HUS بها‎ a فقدت كل شیء › شيئًا فشيئًا € اجدادها ) هو نفسه ولا‎ 
وبيتها المبنى بعنابة » المتخم بالاشياء »> فقدت فهو لا بثق فى الافمال القاسية الاستعراضية‎ 
أملاكها € وردائها 6 ووجهها » وجسدها ) التى تتشكل مئها الطبائع . كما لا شق فى‎ 
ققدت ذلك الشىء الثمين الذى كانت ت _. القصة التى تلتف حول الشخصية كالاشرطة‎ 
واحد جمود المومياء وتماسكا‎ oT به : طبعها الخاص » وحتى اسمها . ومن ثم وتكسبها فى‎ 
() » راينا فيضا متزايدا من الاعمال الادبية التى وحياة ظاهرية‎ 
ونرى فيها متحدثا‎ C لاتزال تزعم, انها روايات‎ 
هو لا ثىء وتلخص الكاتبة التفييرات التي طراتعلى‎ CU مجهولا لجأ الي‎ 
الرواية فى النقاط الآنية : جريان المونولوج‎ Que وکل شىء ؛ وغالبا مايكون انمكاسا‎ 0 


نفسه ؛ نراه قد اغتصب دور البطل Sa,‏ | الداخلى . فيض من الحياة النفسية . مناطق 
مكان الشرف . أما الشخصيات المحيطة به لا شعورية واسعة لم تكتشف بعد . سقوط 
فحرمت من الحياة الخاصة ؛ ولم تعد oi‏ الحواجز التى كانت تفصل بين الشخصيات . 
دؤى ؛ واحلام € وكوابيس واوهام ورن تحول البطل الى صورة للعالم . توصل القارىء 
ذلك المتحدث المجهول .. الى تركيز انتباهه على حالة نفسية جديدة > 
ناسيا الشخصية الثابتة التى كانت دعامة C‏ 

, ويدل التطور الحالى الذى طرا على لم يعد الزمان ذلك التيار السربع الذى بدفع 
الشخصية الروائية على أن الكاتب والقارىء الاحداث . وأصبح « sla‏ راكدا um‏ فى أعماقه 
o‏ بها . فضلا عن أن كلا منهما لا شق تحلل بطىء دقيق € () . فقد الفعل الالسائى 
بالآخر من خلالها . لقد كانت الشخصية«مجال دوافعه العادية ومعانيه التقليدية . ظهرت 


D CT)‏ عصر الشك) ص VY‏ — )ل 
pae D CY)‏ الشك ) € ص V4‏ 
D CE)‏ عصر الشك» € ص .۸ 


Wi 


بعض المشاعر المجهولة € وتغير شكل المشاعر 
العروفة واسسها . 


ثم تقف عند سوال هام يفرض نفسه على 
قارىء « الروابة الجديدة » فرضا: « من 
المتكلم ؟ » . وتقول أن الكاتب الرواثى ؛ اذا 
قرو اليوم الحديث عما يهمئا ويدرك أنالثبرة 
اللا شخصية التى كانت نتفق واحتياجات 
الرواية القديمة 6 لا تناسب الحالات المعقدة 
الدقيقة التي يعمل على الكشف عنها . و «هذه 
الحالات c‏ كظواهر الطبيعة الحديثة 6 منالرقة 
والدقة بحيث لابمكن أن يضيئها شعاع مسن 
نور الا أذا غيرها وشوهها © لذا بخيل الى 
الكاتب ¢ حالما بحاول وضعها دون أن كشف 
عن وحوده ©» أنه بسمع القارىء بلحو نحو 
ذلك الطفل الذى كانت امه تقرأ له حكايةلاول 
مرة » ويوقفه ويسأله « من قال هذا ؟ € (0), 
الكاتب والقارىم سوام بسواع . فضلا عن 
انه « يعطى احساسا C‏ ولو ظاهريا » بالتجربة 
الحية والاصالة € مما بقلل من شك القارىء 
وبعلم الجميعاليومأنالعبارة الشهيرة التى قالها 
فلوس : « أنا مدام بوفارى » » تنسحب على 
كافة الكتاب الروائيين اليوم . فهم بتحدثون 
عن أنفسهم € بكل أمانة » ما دمنا نهتم ف الام 
الاول © بتبيان تعايشش المشاعر المتناقضة € 
والتعبير » ما أمكن ٠‏ عن تعقيد الحياة النفسية 
وثرائها € 9( 


وكان من الطبيعى أن i$‏ التفيير الذى 
طرا على الرواية على علاقات الثالوث المكون 


fo 
ناتالی ساروت‎ 


بخاف من شك القارىء . لكن هذا الشك 
بزداد ؛ من لاحية (e RI‏ . ذلك أن القارىء 
مهما بلغ من الحذر» بكوتن الأنماط والنماذج» 
حالما يسلم لامر نفسه . ويفعل ذلك نتيجة 
تدريب طويل . أن أسبط الدلالات بحعمله 
يصئع الشخصيات. والشخصيات كما فهمتها 
الرواية فى الماضى € لم تعد قادرة على احتواء 
الواقع النفسي الحالى . لقد آخذ العنصر 
النفسى بتحرر »© بطريقة غير محسوسة © من 
الثىء الذى كان بلتصق به . وأصبعح ميالا 
الى الاكتقام بذاته والاستفناعء عن الدعامات € 
ما أمكنه ذلك . وأصبح بحث الكاتب Can‏ 
عليه ويتركر . وعليه LA‏ بجب أن بتركز 
انتباه القارىم . على الكاتب اذن أن سذل 
قصاری جهده لكي لا بتشتت el‏ القارىء» 
ولكي لا تستحوذ الشخصيات عليه . لذا عليه 
أن يجرد الشسخصية ؛ ما أمكن ) من الدلالات 
التى تساعدالقارىءعلى التعر ف عليهابسهولة: 
المظهر الخارجى ؛ والحركات ؛ i YI‏ € 
الأحاسيس »؛ المشاعر العادية الممروفة التى 
تضفى عليها مظهر الحياة ونقدمها لقمة سائفة 
للقاریءء حتى اسم الشخصية ) أصبح الكائب 
بضيق به . (۷) 


على الکاثب اذن ان « بجذب القارىءاليه») 
مهما كان الثمن . ولقد توصل الى ذلك بأن 
جعل البطل يتحدث بضمير المتكلم . واتضح 
بالفعل € أن هذه الوسيلة أفضل الوسائل 
وأكثرها فاعلية فى هذا الصدد . لذا لجأ اليها 
الكثيرون 6€ ولا Vli‏ بلجأون dám Ms.‏ 
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الالقاب الني قد تثب تالشخصيات فى عالم شبيه كل الشبه بعالم الثارىء » ويفضل 


عليها الاسماء الغربية > اما كافكا فيكتفي بالحرف الاول مناسماء الشخصيات € وغائبا ما يكون حرف D‏ الكاف (C‏ الذي 
يبدا به اسم كافكا نقسه , وفى ١‏ الثورة ) و D‏ الفضب » ءيمطي فولكئر نفس الاسم لشخصيشن مخالفئين € مما يضطر 
القارىء الى ان يكون يقظا طول الوقت c‏ اذ يتحتم عليه انيتعرف على كل ملهما من الداخل توا » كما يفمل LAM‏ 
نفسه c‏ بفضل دلالات لا پمكن ان يكتشفها الا اذا تخلى عسزعاداته الموروثة وفاص فى أعماقها c‏ كما فعل الكاتب تماما , 
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n 


عالم الفكر ب الجلد السابع  sau!‏ الاول 


القارىء دفعة واحدة الى الداخل 4 حيث بو جد 
الكانب نفسه € الي اعماق لم تبق فيها تلك 
الدلالات التى كالت ثعيئه على بناءالشخصيات, 

أن الكاتب Las).‏ وسيقيه حتى النهاية فى مادة 
مجهولة كالدم Ml, ٠.٠‏ امستطاع التوحه C‏ 
فبفضل الدعامات التى وضعها Y.‏ شىء 
بذكره بعالمه الألوف »© والاهتمام التقليدى 
بالتماسك ومحاكاة الواقع لا يسترعى انتباهه 
أو بحد من الجهد الذى سذله « )4( 


هكذا تسير الرواية فى سبيل لا يمكن الا 
أن بكون خاصا بها » مستخدمة وسائل خاصة 
بها € تاركة للفلون الاخرى ‏ والسسيئما 
بالذاك ‏ أساليبها المميرة . وتختتم ساروت 
مقالها بقولها: « انالشكالدى يهدمالشخصية» 
والجهاز البالى الذى كان a£‏ سلطائها ؛ هو 
واحد من ردود الفعل المرضية التى بدافع بها 
الجسم عن نفسه ويسترد توازنه . يجبسر 
الشك الكاتب على الوفاء بأهم التزاماته € كما 
G5 » VÀ das‏ الآ وهو اكتشاف é 8 asl‏ 
وبتملعه من ارتكاب dal‏ جرائمه : تكرار 
اكتشافات من سيقوه . » )4( 


وف مقالها eun‏ € بين ساروت أن بين 
الدراما الداخلية الحميمة والاماكن الغامضة 
التى تحتمى بها العناصر اض لنفسية كما iL ay‏ 
Gs‏ ھی )€ U MM‏ 
ف . وولف 6 عامل مشترك : الحاجة الى 
الحوار. لكن الاشكال التقليدية للحوار صارت 
dub‏ شأائيها شان QUAD QUIS‏ يدور 
Q. id "T2408 4 n € 4‏ 25 بينهم 
ذلك الحوار . 


وكلمة 9 نفسية » واحدة 
من تلك الكلمات التي يخجل منها كتاب اليوم» 
V‏ بعلق بها من سخف وقدم © بل وحماقة : 
« اذا تجرا كاتب نزق واعترف للاذكياء بحبه 


psychologie 


الخفى للأماكن التى تحتمى بها العناصر 
النفسية € فلن يفوتهم أن يقولوا له بدهشسة 
مشفقة : Cat»‏ أما زلت تمن بكل هذا » Q7)‏ 
لقد نقل الروائيون المحدثون مر كز الاهتمام 
فى الروابة الى مكان آخر. لم تعد هذه الاهمية 
تکمن فى المواقف والطبائع المتعددة وتصوس 
الاخلاق ؛ بل فى الكشف عن Bala‏ نفسسية 
حجديدة » مادة لا اسم لها توجد عند سائر 
البشر وق كل المجتمعات . ذلك هو التحديد 
الحقيقى فى نظرهم . 

لقد ail‏ المحدثون فى القارىء القدرة على 
النفاذ الى أعماق العمل الفنى . واذ قعلوا € 
Y asi‏ متطلباته € وزادوأ من حب استطلاعه. 
فأرادوا أن بنظر الى العمل الفئى نظرة أقرب 
من ذى قبل . ولم لبث c‏ اذ فعل € أن 
اكتشف كل ما بستتر وراء المونولوج الداخلى: 
فيض من الاحاسيس 6 والصور € والذكريات 
والدفعات »© والافعال الصفيرة المقئعة التى 

تتزاحم وتتجمع على أبواب الوعى »> وتظهر 
فجاة ثم بنفصل بعضها عن البعض الآخر فى 
الحال » ويتراكب فى اشكال جديدة » بطرق 
أخرى ... Ulo‏ سيل الكلماتك يتدفق ولا 


3 ما 
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ومما لاشك فية أن الكلمات أثمن الادواتك 
Au‏ للكاتب الروائی ٠‏ ومن e‏ ۾ CU‏ 
هذا الى 8 nf, n‏ رکا La, uS NA‏ 
لحو از الي أن اي خاي 1 کے Vm Fur‏ س ۽ 

لكن الاشكال التى تفرضها عليه الرواية 
التقليدية لا تناسبه » لانه استمرار للحركات 
الدأشلة اة 8 t£ SRM‏ 
era ha‏ ب * وقد rano‏ على hd PM I‏ 
والغاریء wm‏ ؛ أن (jb‏ هذه الحركاث T‏ 
الوقت الذى Uy‏ فيها الشخصية » ملك 
اللحظة التى تتكون فيها حتى اللحظة الت ىتظهر 
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فيها على السطح وتؤتر على المخاطب » محتمية 
Q^‏ أخطار الخارج بغطاء الكلمات 6)1١(‏ ويصبح 
الحوار © بالتالى ©» خاتمة هذه الحركات أو 
وأحدة من مراحلها . وعندئذ بتخلص مسن 
ضغوط الرواية التقليدية بطريقة طبيعية > 
من الداخل الي الخارج دون أن ge‏ نتيجة 
لتغيير الايقاع أو الشكل . ومن ثم » qum‏ 
الحوار النابض بهذه الحركات التى تدفعه أداة 
للكشف c‏ شأنه شان الحوار المسرحى تماما . 


والمقال الرابع فى « عصر الشك » » مقارنة 
بين الواقعيين والشكليين formalistes‏ 
لا يفكر هؤّلاء الا فى امكانية تصديق الآخرين 
cud‏ ولا يفكر أولثك الا فى الاسلوب . والواقع 
أن الفربقين بقدمان أشياء مستهلكة , اذا 
استخدم الواقع بطريقة ما € أصبح تقليديا 
باليا ؛ والواقعية الحقة ترتبط بالبحث . وترى 
ساروت أن Uude‏ أن dem‏ الى مجهول لکون 
أول من يراه » أو أول من يحاول الوصول 
اليه على الأقل . وعلينا فى سبيل ذلك بعدم 
الفش » وعدم انتقاص شىء مما يعن؛ لنا من 
عقيدات ومتناقضات . وتترتب على مثل هذا 
البحث تضحيات عدبدةتأتى العزلة ىمقدمتها. 


أن « عصر الشك » كتاب عن فن الرواية 
يمكن أن تلمسنى فيه ؛ بين الس طور € NU‏ 
دقيقا dz C‏ الكاتب € وتبريرا لابجاد روابة 
المستقبل . 

لقد كتبته ساروت بعد كتابتها «اتحاهات» 


و« صورة مجهول » التى لم يفهمها الجمهور 
كل الفهم » أو أساء فهمها . لذا أرادت Ju‏ 


¥ 


ناتالى ساروتث 


عام ¥ س تاريخ cU "n‏ «عصر (LEE‏ 
منهجا خاصا بها بقدر ما C$]‏ ضرورة اعادة 
النظرية فى بعض المناهج الروائية البالية .ومن 
ثم »> اعتقد البعض أن النظربة عندها قد 
سيقت التطبيق + لکن هذا غير صحيح لان 
النظربة عندها استخلصت من التطبيق . (X)‏ 


كلاسيكى بحت . فهي أبعد ما تكون عن النرعة 
الشكلية . وتود أن تعبر عن شىء ما € بالرغم 
من اهتمامها بقضايا التعبير الفلى . وعندما 
تحدثت عن نفسسها 6 63 c‏ رغبتها فى التعبير 
عن Qua‏ شديد اثارنه بعض الاشياء التى 
استرعت التباهها € ورغبتها فى ثقلها الى 
الآخرين . فالفئان » فى تظرها » ليس محرد 
شخص Van‏ الوانا شتى من السراب . واذ 
تثير بعض الاشياء الخارجية فضوله » بفكر 
فى الطريقة التى تمكئه من اشتراك الآخرين فى 
التجربة التى مر بها . 


وعندما كتنب سارثر مقدمة « صورة 
مجهول € ؛ قال أن لدی ساروت رفبتين تكمل 
كل منهما الاخرى : الأولى » معارضة i3, JY‏ 
التقليدية بمهاجمتها من الداخل » والقانية > 
اكتشاف الواقع الانسانى بلفة جديدة ووسائل 
LLLA‏ جديدة ٠‏ أما الرغية الاولى »؛ Unda‏ 
عند كثير من الروائيين » لكن الشىء الجديد 
حقا $3( الت به ساروت يتمثل فى الرغبة 
الثانية . فلقد أحس سارتر € ازاء Y‏ صورة 
dae‏ € ؛ أن نوعا جد بدا من à eut, Ji‏ 
سبيله الى الوجود ؛ نوعا من الرواياك ,يضحى 
بالعقدة والطبائع » ويخلق علاقات جديدة بين 


يس سس 

1١ (‏ ) تربط ساروت بين هذا الحوار ونكليك الروايةالحديثة تقول ( يمكن أن نحلم OM‏ .. بتكئيك قد ينوصل 
الى فمس القاریء فى سيل هذه الدراما الخفية التى لم ينسعالوقت لبروسست لكي يعماها والني لم يلقل الا لوطه 
العريضة الثابتة » تكتيك قد بوهم القارىء بانه يكرر هذهالافعال باندر اكبر من الوعي البصير € والوضوح والقوة » 
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CY)‏ يكفي ان نضاهي التواريخ التي نشرت فيه eU‏ » دالتواريخ الني نشرت فيها olas‏ الاولى والثانية 


لكي JUS‏ من ذلك . 


يفف 
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عالم القكر ب المجلد gue‏ — العدد الأول 


الذاتية والموضوعية » لكنه لم يطلق عليه اسم 
Ai, JM»‏ الجديدة € € ولم يقل أن ساروت 
هی التی أوجدته € بل حيثّى ظهور مثل هذه 
الؤلفات الحية السلبية على أنه « احدى 
السمات الفريدة فى عصرنا هذا » ووضع 
D‏ صورة مجهول » فى مقدمة هذه المؤلفات . 


لکن هذا Y‏ يعنى أن ساروت رفضت 
الرواية التقليدية كلية . فهي لم ترفض السرد 
المتصل cl aul‏ بعض الافراد وعواطفهم 
الخاصة . بل خلفت بعض الوجوه الت ىتفرض 
على القارىء cua d‏ كالاب Xu,‏ في «صورة 
مجهول » ٤‏ والکاتبة حيرمين ليمو iX» d‏ 
السماوية » ٠‏ وحللت بعض العواطف 6 حب 
السيطرة مثلا أو غيرة الام والاب »تحليلا دقيقًا,. 
لکن € عندما يبدو انها تقترب ما امكن من 
الرواية المنتظمة » نرى نوعا من السخرية 
لا ندرى له كنها يتدخل € وتثرتب على تدخله 
الآثار الآنية : الشخصية المتقنئة البناء تتحلل» 
والعقدة المحبوكة تظل معلقة »> والمشاعر تتلوى 
وتتمطى وتتحول الى ضدها . ذلك ان مركز 
الاهتمام فى الرواية کمن فى شىء آخر . مما 
Ulam‏ نتساءل ما هو هذا الشىء الآخر > 
وما اهو مقهوم الروابة عند ساروت ؟ 


ردت ساروت على سوال وجهته لها مجلة 
d o?‏ توقيل ليتر در Les Nouvelles‏ 
4A o— 2 5) littéraires‏ ( عن 
« الرواية الجدبدة € بقولها : « اذا كالت 
الرواية فنا ؛ أو ليست وظيفتها الوحيدة 
هي منح القارىء المتعة الحقيقية الوحيدة UA!‏ 
يمكن أن يمنحها العمل الفنى ؟ المتعة النائحة 
عن ذوبان الاحاسيس الجديدة التى لم rar‏ 
ونوع آخر من الاحاسيس لازال جديدا ع 
وطريقة تعبير جديدة أيضا € ذوبانهم ذوبان 
تاما ؟ . أن الارض الخصبة» اذا طالاستفلالها 
تتحول الى أرض عقيم . ومن الواضح أن 
التجديد الستمر شىء لابد منه لحياة الرواية؛ 
بل لحياة أى فن » ٠‏ وقالت فى مقام آخر : 


YYÀ 


r 


nO. 


« انحاز لرأى فلوبم الذى قال أن على il, Jl‏ 
أن تأتى دائما باشكال جديدة ومادة جديدة , 
وانه لا دلبفى أن نكتب الا اذا احسسنا بشىء 
لم يسبق أن أحس به أو عبر عنه کتاب 
آخرون € . بالفعل تعتبر اعمال ساروت 
الروائية مادة بحث مستمرة ٠‏ بالقدر الذى 
Ay‏ أن تكتشف به الكانبة GUT‏ لاترال 
مجهولة € وتقارن أعمالها بالاعمال الآدبيةالتى 
سبقتها ٠.‏ ولقد اتسمت هذه الأعمال دائما 
بالسعي الى الجدة والميل الي التجديد . 


وينتج فن الكتابة عندها عن تفكير نظرى 
فى فن الرواية > ويستند هذا التفكير ذاته الى 
قراءة انتقادية > كما بتعدى « Las‏ الشك € 
ويشمل مؤلفاتها كلها » الى أن اصبح العمل 
aM‏ نفسه موضوع الرواية € مثلما فى 
« الفاكهة الذهبية C YA) C‏ و ( بين الحياة 
Colts‏ € (1958): كيف يتم خلقه » كيف 
ينجح » كيف يبقى» الخ . . .على سبيل (Jill‏ 
ق النص رقم ١6‏ من « اتجاهات » تعقد 
ساروت مقارنة تعود بنا الى احدى eU‏ 
هوفمان € ds‏ صورة مجهول € تفكر فى 
الشخصية الرئيسية o‏ فى معرض حديثها عن 
الأقئعة » وحقيقة من يحيطون بها ب وسط 
نص يزخر بالمراجع الادبية ( مورياك € ريلك ) 
جرين ؛ بيرائدللو ) ٠.‏ واذ تفكر فى الاب العجوز 
بولكونسكى 6 احدى شخصيات « الحرب 
والسلام ) » تفکر فى luz.‏ الشخصية i, Jn‏ 
بطر AX‏ غير مباشرة » وليسمح Ud‏ بأن لورد 
هذا النص € باعتباره واحدا من أهم النصوص 
فى هذا الصدد : 


شسخصيات روائية ناجحة لدرجة اننا تقول 
عنها بعامة انها « واقعية » » « حية ») » اكثر 
واقعية وحيودة من الأحياء أنفسهم 08 


ان الذكريات التى احتفظنا بها عمسن 


عر فناهم ليست أكثر قسوة و « حيوية » من 
تلك الصور المحددة الملونة التى خلفها فىذهننا 





ومثلا € الحذاء الجلدى التتارى المطرزبالفضة 
الذى كان بلبسه الامير العجوز .. وكثيرا ما 
بخيل الينا ان شجاره المستمر وغضبه أكثر 
Y‏ واقعية » من مشاهد الشحار والفضبالتى 
شهدثاها . 


تحتل هذه الشخصيات Ul.‏ مختارا فى 
ذلك المتحف الكبير الذى نحتفظ به بمسن 
عر فناهم » واحيبناهم © ومما لا شك فيه اننا 
نشير اليهم عندما نتحدث عن « تجربتنا فى 
الحياة € . 


وببدو UJ‏ كل منها  «Us‏ شأن الناس 
الذين نعر فهم, حق المعرفة » ويحيطون بنا) 
oid,‏ بينهم ‏ وکانه كل كامل مكتمل »مغلق 
من كافة اللنواحى 6 كتلة صلبة C‏ خلت من 
الثفرات ؛ كرة ملساء لابمكن النفاذ اليها . 
وأفعالها التى تبقيها فى حركة دائمة تشكلها 
وتعزلها € وتحميها » وتجعلها تقف 6وتستقيم 
ولا تقهر . 


ليتنى أرتاح وأراها AA‏ مکانها وسط 
دائرة الوحوه الأليفة المطمئنة . 


أعرف تماما أن علي أن أحازرف بعض 
الثىء ٤‏ لكى بكون ذلك » والقى بنفسى ولو فى 
نقطة واحدة لكي أبدأ » أى نقطة » لا بهم »كأن 
أعطيها € مثلا » اسما اتعرف به عليها . وقد 
تكون هذه خطوة أولى فى سسيل عزلها 
واستدارتها قليلا واكسابها شيئًا منالتماسك 
٠.‏ لكن لا ؛ لا استطيع € لا جدوى من الفش 
اعلم أن ذلك قد کون عبتا ... (W)‏ 


وجدير باللاحظة أنسارو تكتبت روايات» 
لكن الشكل الذى يميل اليه خيالها فر يزيا أبعد 
مايكون عن الرواية التقليدية . انه وحدةروائية 
أقصر من الرواية بكثير € قد تقتصر على بضعة 


ضف 


ناتالى ساروت 


سطور Ub]‏ » لا هي بالسرد ؛ مادام الحدث 
فيها تافها لا قيمة له عمدا C‏ ولا هي باللوحة 
مادام الوصف فيها قصيرا ما أمكن 6 ولا هي 
بالحدث مادامت تستغنى عن الاستمرار .ريبما 
قلنا انها لحظات روائية يعطى كل متها رؤية 
مباشرة كاملة لها بناء ومعنى . وانها خلايا 
نلك « المادة الذهنية C‏ التى تحاول ساروت 
أن تستخلصها من السرد والوصفه . وهناك 
مطابقة غريبة بين الطريقة التي تنتظم بها 
المادة الذهنية تلقائيا فى شكل » اتحاهات € 
والطريقة التي تنتظم بها « المادة الروائية » فى 
وحدة جمالية . دلبل ذلك 6 مثلا » أن ساروت 
لم تتخل عن شكل « الاتجاهات » ذلك الشكل 
الذى نراه واضحا فى نفتيت العمل الادبىتفتيتا 
متميزا ع فى روابانها الثلاث الكلاسيكيةظاهريا 
ونقصد بها ١‏ صورة مجهول € و« مارتيرو » 
و « القبة السماوية » لكن LEA‏ بطول اذا 
شاءت €( ونتسع الوحدة الروائية بحيث تصبح 
سيئاريوا كاملا . مثال ذلك المشهد الذى بلتقى 
فيه آلان ‏ فى « القبةالسماوبة » بحر مين لسمير 
فى أحد الممارض ويحاول اجتذاب اهتمامها C‏ 
ناهجا نهج الصياد الماهر الذى يعمد الى المكر 
تارة والى الحذر ثارة أخرى , ويحدث أيضا 
أن تتحول اللحظة الروائية الي eX ae gi‏ 
سيمفونية مثلما فى مشاهد « مارتيرو » الاربعة 
التى نروى فيها الكاتبة نفس الحدث »وتفسره 
بطرق اربع مختلفة , 


لكن € ما هي تلك « المادة الذهنية € 46 eb‏ 
اللحظة الروائية الذى جاء ذكرهما ؟ فللرد 
قائلين أولا اهما الدعامتان اللتان تقوم عليهما 
روابات ساروت 5 


تقول سساروت كما يقول آلان روب 
دقيق € جذرى ما أمكن € للاحاطة بواقع 
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عالم القكر ‏ المجلد ألابع ‏ العدد الأول 


زماننا وبما فيه من عناصر جوهرية ٤‏ ومن تم 


ثبتت شكلا 0( روائيا مخلتفا عن الشكل 
الذى تبناه روائيو القرن التاسع عشر ٠.‏ وكان 
من الطبيعي أن تفعل ذلك € مادامت تصف 
وتعبر عن واقع QUA‏ مختلف عن الواقع 
الانسانى الذى وصفه وعير عله هؤلاء . وبينت 
كيف تحول العادات النفسية؛ والابنيةالذهنية 
القديمة الراسبة فى وعي غالبية الناس دون 
احاطتهم بذلك الواقع الجدبد » وهو جوهرى 
بالقدر الذى uu‏ به » فعلا » حياة البشر 
اليومية » حتى لو لم يمه الكثيرون منهم . 
ونذكر € ede‏ المناسبة ان لوسيان جولدمسان 
ou! L. Goldmann‏ فى كتابه » من Je!‏ علم 
اجتماع الرواية » القضية الآتية : طبيعة 
التفييرات الاجتماعية التى خلقت Xa‏ الحاجة 
الي شكل روائي جديد. وعلق‌علي راىساروت 
فى هذا الصدد بقوله ' « يبدو أنها ترى هناك 
واقعا انسانيا بعطى للمرة الأولى » والاخيرة» 
ويكتشفه الكتاب الواحد تلو الآخر » شانهم 
شان العلماء € ناقلين الاهتمام الى قطاعات 
جد بدة ؛ عبر سلسلة الاجيال .. . لانستندال 
Stendhal‏ ولراك 5 حلا نفسسية 
الشخصية وعمما معرفتها » واصبحت هذه 
الشسخصية لا تثير الاهتمام ؛ فيما تری‌ساروت 
واضطر الكتاب الذين جاءوا من بعدهم »امثال 
جوبس 6 وبروسك » وكافكا c‏ أن بتجهوا الى 
واقع ادق ؛ ممهدين السبيل لروائيى اليوم ؛ 
وعلى هؤلاء مواصلة السير فيه » )9( والواقع 
أن جوهر الواقع الانسانى جوهر ديئاميكى 
يتحرك عبر التاريخ . واذا كان وصف 
الشخصية وتحليل نفسيتها قد ازداد صعوبة 
فذلك لا يرجم فقط الى أن ستندال وبلزاك 
وقلویړ وروائيى القرن التاسع عشر استنفدوا 


١14 (‏ ) المقصود بهذه الكلمة نوع من الروايات » 





هدا الموضوع » بل الي اننا نعيش فى مجتمع 
مختلف لميعد للفرد فيه وبالتالى لس ته 
الذاتية ودراسته النفسية ‏ أى اهمية . 


هذا وتطلق ساروت على بحثها عن ذلك 
الواقع الانسانى اسم « المادة الروائية » ويبدو 
انها تقصد بها شيئين : Mab‏ € مادة الروابة 
ذاتها 6 أى قدرتها على التعبير عن الواقع 
النفسى المختبىء وراء الكلمات والأفمال € ولا 
تستطيع الفنون الأخرى الا أن تو حى لو جوده 
ad‏ . ثانيا € سخلق كل کاتب مادته الروائية 
الخاصة € بادئا مما مر به من تجارب مباشرة 
محسوسة . وتجد ساروت مادتها الروائية 
فى Jaca‏ الاشياء é‏ تجدها فى حركات المد 
والحذر الدقيقة التى سسميها ساروت 
« اتجاهات « — tropismes‏ € وتتحكم, رغما 
عنا » فی مزاجناء وكلامناء وسلوكنا» وآأهوائنا» 
تنبذ ساروت « الشخصية الخارجية والحدث 
وعندما تعطى لشخصياتها اسماء .وتجمل 
لها مركزا اجتماعيا بعيئه » فان مادة الرواية 
لاتكون « الحكاية  »‏ وهي هنا مجرد دعامة 
لبعض العلاقات المعقدة 7ب 6 ولا « المشساعر 
التقليدية الثى تبدو وكانها مجرد عناصر 
اجتماعية تخفى بعض الحقائق العميقة من 
هذه « الاتجاهات € تنسج الروابة خطوطها C‏ 
اساسا € ويكمن فن الكاتب الروائى كله فى 
جعلها تنتظم انتظاما محسوسا . 


تأثرت ساروت بدستويفسكى € وبروست 
وكافكا € وجويس لكنها تأثرت بصفة خاصة 
بالروائيين الانجليز الذين اتقنوا فن الابحاء 
أمثال ف ٠‏ وولف › وهنری uum‏ 6 الخ... 
وكلهم كتاب « واقعيون € (M)‏ لذا » أصبحت 
مملكتها مملكة الحوار التحتى ؛ وما لعيشه 


د الكلمةتنسحب على الشكل والضمون فى أن واحد , 


to (‏ لوسیان جولدمان «من اجل عله اجتماع الرواية)» ص ۱۸١‏ , 


CY)‏ تعطي ساروت لهذه الكلمة ممئى تناقضيا عن قصد 


للواقم € على عكس « الشكليين » , 
1 


٠‏ وتعني بها اولئك الذين يسعون الى تقديم رؤيتهم 





ولا نقوله » مملكة تلك الحركات الخفية التي 


تطلق عليها اسما اخذته عن لفة الملوم 


« اتجاهات » . 


وزمان ومكان الروابه هما اللدان QM a‏ 
« الاتجاهات » ٠‏ أو علي الأقل بكشغفان عنها € 
ولقد ظلت الكاتبة تلقى عليها مز ندا من الضوء» 
من وجهات نظر مختلفة 46( فلقد كانت © فى 
البدابة 6 تحت لأتير اكتشاقها الجديد وحبها 
للتدرب على الاسلوب » لكنها توصلت »© شيشا 
فشيثًا » الى لغة أدق € وأبسط واكثر ملائمة 
لما ترید قوله . 

A 2 JY‏ كلمة  tropismes‏ فى قاموس 
ليثريه littré‏ أو قاموس الاكاديمية. 
e.t Le Robert Us jb,‏ تملى »© 
فى علم الاحياء 6 الحركة التى تنتج عن اتارة 
خارحية » dass,‏ مجموع الاعضاء 6 أو lm‏ 
منها » بتخذ أتجاها معيئا € وهئاك فعل يوئانى 
يدل على تلك الحركة ومعناه « بتجه ( وهذا 
jaa‏ هو صل التعبم (UM‏ المسمى tope‏ 
(استعارة) . ويقول ليتريه )نقلا عنالفيلسو ف 
كوندياك 6 ان « الميزة الاولى للاستعارات هي 
انها تدل على SULLAM‏ لا اسم لها » © وان Lg yes‏ 
الثائية هي « انها تعطى جسما ولونا لأشسياء 
لا تقع تحت الحواس »© . « الاتجاهات » نوع 
من الدفعات اذن € لكن € بعد أن افردت لها 
ساروت مكانا مخثارا ف عالم الآدب € أصبحت 
تدل على « نوع من الدراما أو اللهاة نعددت 
وتباشت مشاهده € (W)‏ » الاتجاه اذن تأثير 
Qu‏ ؛ بالكاد واع يقم تحت غلاف الوعى 6 
وينتهي الى الحركة ؛ أو الكلمة ؛ أو الاحساس 
الذى يمكن ادراكه » . وبحدث فى uS‏ من 
الاحيان ان تدخلنا ساروت فى هذه الحركة 
الدرامية التى تجذبئا وراءها » وتقربنا أو 


تبعدنا عن مركز سرعان ما يحيد عن اتجساه 


41 


ثاتالى ساروت 


هو الآخر . وتكفى لحظة من الشرود لكى لقع 
فى فراغ خيالى وينتابنا الفثيان . وقيل أن 
Uta (Lal y‏ عن « الاتجاهات » 6 Qa‏ 
بادىء ذى بدء لوضوح العرض »؛ نصا من كتاب 
ساروت الأول ¢ eal D‏ € 


« عندما كان ae ly‏ مع الكائنات الفضة» 
الشابة C‏ البرئة € كان يشعر بحاحة أليمة € 
لا نقاوم c‏ الي الامساك بها بأصابعه القلفقة € 
وتحسسسها € وتقرسها منه ما أمكن € وجملها 
ملكا له , 


وعنددما كان uà‏ مع enm‏ 4 أو 
بصطحبه C Ae sl‏ كان dans‏ بقوة € وهصى 

بعر الطريق ؛ على اليد الصغيرة فى بده‌الدافئة 
ويتمالك نفسه لكي لايسحق الأصابع الصغيرة» 
ينما يعبر الطريق 4 وهو ينظر بمشتهى الحذر 
الي اليسار ؛ ثم الي اليمين » ليتأكد من أن 
أمامهما وقت للعبور € ولكي برى » أذا CU‏ 
سيارة قادمة أم لا » حتى لا يصدم BM‏ 
الصغير ؛ طفله الحبيب »© ذلك الشىء الصفير 
الحي الآمن . 


كان يعلمه € وهما ol ae‏ الطريق € ا١ن‏ 
ينتظر طويلا ؛ وينتبه » Casin‏ ينتبه جدا » 
خاصة وهو يعبر p dall‏ عند المشاة . ققد 
بكفى «١‏ القليل وقد تكفى لحظة شرود كى 
بقع الحادث » . 


كان بحب أيضا أن edo)‏ عن عميره € 
عمره المتقدم والموث . « ماذا تقول عندما 
تفقد جدك T‏ لن يكون هناك » جدك € doeet‏ 
عجوز جدا » ولسوف يموت بعد قليل 
هل las‏ ماذا تفعل عندما نموت ؟ Cou dac‏ 
كانت له أم ٠‏ آ۵ ٠‏ أبن هي الآن ؟ 5ه . 5ه ,۽ 
أين هي الآن ۰ باعزيرى ؟ لقد ذهبت , 1 
بلا ام » ماتت أمه من مدة طويلة » ذهبت > 


راحت € مانت » , 





( ۱۷ )رينيه هيشا € ( ناتالى ساروت ) » ص ٩‏ , 
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عالق الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


كان ed al‏ رماددا راكدا € خاليا منالرائحة 
كانت المنازل ترتهع علي جانبى الطريق 6 كانت 
كتل المنازل المسطحة Ald‏ الكثيبة تحيط 
هما وهما بتقدمان ببطء على الرصيف © وقد 
أمسك كل منهما بيد الآخر . وكان qu‏ 
بشعر أن شيئًا ما بثقل عليه ؛ بخدره C‏ كتله 
لينة c‏ خائقة بجبروئه على ابتلاعها بلا رحمة» 
بحزم ولطف M‏ ضاغطين على أنفه 6 برفق 
ليبتلعها بلا مقاومة . كانت الكتلة اللينةالخائقة 
تنفذ اليه وهو بسير هادثا »؛ مطيعا » بسطى 
بده ps Codd‏ رأسه بمنتهى العقل »© Ges‏ 
شرح له جده كيف يجب أن يتقدم دالما 
بحذر © وينظر جيدا الى اليمين »© أولا » بم 
الى اليسار € eu,‏ ينتبه Clam‏ وهو gum‏ 
ممر المشاة » خوفا من وقوع حادث € (M)‏ 


Ud‏ أن « اتجاهات » اسم Jal‏ كتاب 
لناتالى ساروت + لكنه plas‏ لان بكون عنوانا 
اؤلفاتها كلها , 


أقامت كاتبتئا تحليلها على عناصر ام تكن 
مجهولة تماما € لكنها أولتها اهتماما جديدا . 
لا تنتمى هذه العناصر الى اللاشعور »ومعهذاء 
لا نعيها ألا من بعيد لبعيد > وفى ظروف معينة 
وحتى عندما بحدث هذا ) لا WA gud‏ وبين 
عناصر اخرى عرفها معرفة dea‏ © وتنتمى 
الى الدراسة النفسية الكلاسيكية € وبخيل 
الينا اننا ازاء جزء دافه € زائل» منا ؛لابهمنا 
الا ٠ X.‏ وتفع ( الاتجاهات » بين الشعور 
واللاشعور € فى منطفة ie, pua‏ السلاح + كل 
ملاحظة فيها وقتية زائلة » لا تكاد ترتسسم 
خطوطها الأولى حتي تتغير ٠‏ أو بالاحریتكشف 
عن نفسها فى شكل من أشكال السلوك . 





وعشدما أقامت ساروت رواياتها على 
« الاتجاهات C‏ 6 تعر ضت لخطر كان لايد مئه ) 
الا وهو خطر ١‏ الرتابة الجوهرية » على حد 
فول ج + ل + cop‏ + « فالاتجاهات » ؛ فى 
حد ذاتها لا نتغير CF‏ وتدین للظروف 
بالتغييرات التى لطراً عليها . وبما أن ساروت 
تر فض الشخصية »؛ فان هذه الظروف » وهى 
لا نهائية من الناحية النظرية € تقتصر علىتلك 
التى تنتمى الى أحد نظامين : الهجوم والدفاع. 
بهدف جزء من « الانجاهات » الى انتزاع شىء 
ما » وبهدف الجزء الآخر الي دفع الممتدى . 
فالعالم الخارجى لم بختف تماماعند ساروت, 
العلاقات بين البشر دائما olas UNS‏ + أو 
سيطرة طاغية C‏ أو سحر C‏ أو خضوع » هدا 
ويثير وجود الآخرين « الاتجاهات € . وعادة 
ما تكون هذه الحركات التى لاتدرك رد jo‏ 
الفرد المنعرل على متطلبات الآخرين 6 أى 
الجماعة القديرة 6 ويتعلق الامر 6 فى اللهابة) 
بمعرفة ما اذا US‏ سنتوصل الي أن نقدم 
للآخرين واجهة لا تبالى كتلك التى يقدمونها 
c UJ‏ والمطابقة بين ما بداخلها وبينها . Q4)‏ 


لكن ساروت ثلفى على « اتجاهاتها ) 
اأضواء جديدة ada, C‏ الانتعكاسات € والزوايا 
والرؤى . على سبيل Jill‏ € بعد أن ركرت 
فى روايابها الأولى على « اتجاهات » الهجوم 
cd! » gall,‏ « انهاهات » روابتها ( بين 
الحياة والموث » من تحربتها الخاصة ككاتبة . 


بهذه الناسبة C‏ قرر ريثيه ميشا انهسأل 
ساروت عدة مرات عن أصل « الاتجاهاب ) 
وانه دهش عندما اكدت أن ما من شىء من 
حياتها انتقل الى مؤلفاتها » وقال انه توصل 


M 


. ۸ النص رقم‎ c » اتجاهات‎ 7 (1A) 


١ هذه الحالة € يأخذ العمل‎ d C15) 
اللفظية » خاصة التكرار الذي يبرل خواء‎ 
الجتمع او ظلمه » بل تستخدم واعية‎ 
الاجتماعية € باداله من ابسط الجماعات واكثرها‎ 
, » القية السماوية‎ « 


MÀ 
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لادبي علد ساروت شكل الهجاء الاجتماعي , اذ تكبر الكاتبة بعض الظواهر 
uda:‏ العبارات »تبرز الطابع الزائف للحياة الاجتماعية لكنها Y‏ تحارب شذوذ 
الواد التي يقدمها لهاالقطاع الصف الذي نعرفه حق المعرفة وتحلل سير الجماعه 

تميزا :العائله , هذا ما نراه فى D‏ صورة مجهول € و « مارتيرد ) د 

















الى تخيل نوع من المعرفة الحدسية . واكدت 
ساروت فرضه بهذا من وجهات نظر مختلفة. 
فلكي يكتب الكاتب روابة € بحب أن AL‏ 
من أن الآخرين يشبهونه . وساروت متأكدة 
من ذلك الى أقصى حد . فهى تبدا دائما اما 
من أحاسيسها الخاصة من أن الآخرين شعرون 
بها » أو من الاحاسيس التى تلمسها عند 
الآخرين وتراها فى نفسها فى شكل احتمالات» 
وتحاول أن تبعثها أو تحييها لأول by‏ . قد 
بحدث ؛ مع ذلك c‏ أن تبدا « الاتجاهات € من 
كلمة قيلت من فترة طويلة . وقد بحدث ؛على 
عكس ذلك ؛ أن تلقى » الاتحاهات € ؛ الضوء 
على مثل هذه الكلمة . هكذا بنصب كل جهد 
ساروت على هذه الحركات »© وخلقيا من جديد. 
Ul‏ الخيال » فمجرد ذريعة 6 دائما . وتسدا 
حركة السرد من الداخل متجهة الى الخارج. 
وى كل الحالات € تبحث ساروت عن الظرف 
الذى ساعد « الاتجاه € على الظهور فىأحسن 
COSS‏ ويترك له أكبر قدر ممكن من حرية 
الحركة € والقدرة على التحول الى لحظلة 


وكثيرا ما دهش النقاد لخلو مؤلفات 
ساروث من الحياة ؛ أو المغامرات العاطفيةعلى 
الأقل € والواقع أن الاثارة حاضرة دائما . 
تكشف ) الاتحاهات « باستمرار عن الحاحة 
الى اللمس » والاثارة > والغوابة . الا أ نالحب 
ببدو مستحيلا , ويتميز عدد كير من المشاهد 
التي صورتها الكاتبة بالعنف الخارق للعادة , 
علي سبيل المثال € لقاء آلان وعمته فى « القبة 
السماوية » also‏ بكون اغتصابا . AX,‏ كتاب 
« ألفاكهة الذهبية » أسوا من المحاثئمات 
العسكرية . نحن نسعى الى الحياة € والبقاء 
ومع ذلك uai‏ أننا هالكون . ما جدوىالحديث 
عن كل هذا اذن ؟ ومن ثم يصبح الحديث عن 
فبضة الباب ‏ فى « القبة السماوية » شيشا 
هاما . ان « الاتجاهات » مليثة بالشدة eb Ju‏ 
من ضعفها الظاهر ٤‏ وهی على استعداد للانفجحار 
دائما . لكن المجتمع يتستر عليها > وينظم 


مجراها أو يضمفهاءويجعلها تسلمالىالراحة. 
oa,‏ بالذكر أن Lal‏ ساروت بالمحاماة 
لفترة ما € ودفاعها فى بعض القضابا المدنية € 
خلف فيها حبالصراع الذئىنلمسه فكتاباتها. 


« الانجاهات » اذن هي القسابة . اما 
الصورة فهي الوسيلة المؤدية اليها . وتتغير 
الصورة حسب ux‏ « الاتجاه » . لحد 6 أولا 
الأحاسيس ف المستوى الاول البسيط . نحن 
تقول أن الأحاسيس م 4ة GUY‏ تمر عند حدود 
الوعى ولا نتوصل الي تحديدها . لکن 6بوسيع 
الكانب أن ui uio‏ € مستعيئنا بأشسكال 
للتفطية مباشرة » عادية جدا » لنذكر € على 
سبيل المثال € جزءا من النص رقم ٩‏ فى 
« اتحاهات » : 


» كان يتكلم € ويتوقف 6 عن أى Condes‏ 
عن أى شیء 6 كان يثور ( كالثمبان امام 
الموسيقى ؟ كالمصافير امام الاصلة ؟ لا يدرى) 
سرعة 4 سرعة € ولا بثو قف مادام cola vl‏ 
لم يفت بعد » ليسيطر عليها ويستميلها . يتكلم 
لکن عم بتكلم ؟ وعمن يتكلم ؟ عن نفسه ؛ عن 
ذوبه » عن أصدقائه » عن عائلته C‏ عن حكاباتهم 
عن متاعبهم € عن أسرارهم ع نكل ماستحسين 
اخفائه » لکن مادام كل هذا قد Clase‏ مادام 
كل هذا قد يرضيها » لا داعى للتردد ؛ لابد من 
ذوله لها » من قول كل شىء لها ؛ من التحرد 
من كل شیء gat‏ اعطائها كل شىء » طالما ھی 
هنا ؛ منربعة فى ركن من الفوتيل 6C‏ رقيقة كل 
الرقة 6 ملسساء © تتلوى » , 


هناك 6 ناليا € الافكار QUI‏ شكلتها 
« الانجاهات » . وتعبر عنها ساروت كما هى» 
لكنها تجعل مسافة ساخرة بيا وبيئها . 
وهناك أخيرا المواقف ألتى يمكن التعبير aie‏ 
بمواقفف اخرى معروفة » مشابهة , 


ولقد لجأت ساروت للصورة لفاعليتها , 
فهي أصدق وادق تعبير عن الواقع الذهنى » 


رذن 
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رفاتها ومخاوفها » وكل الحركات الدقيقة 2 هله الاعمال . 
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5 راخف تمسر الكاتب الروائى عن الدفعات التي عندما تعر ضت للشسخصية ؛ وجدت 
"D . . 1 "E‏ الصورة NT‏ ساروت أمامها e‏ امكانيات استخدمتهابطرق 
21 تستسام i DS‏ 5 5 مختلفة: اما أنتقبل أنتنشا بع ضالشخصيان 





الزائفة الكاذبة all,‏ 5 التلقائية الصادقة . 
وتتميز الصورة التلقائية عند ساروت بطابعها 
الفجائى غير المتوقع » الشاذ أحيانا . اما 
الصورة الكاذبة» فيكشف عنها تماسكها التام. 
هاهو ؛ على سبيل المثال الشامر dud‏ 
الذى يخدم الفن فى A 5e‏ 


( هاهو الآن بعيدا عنهم ؛ فى هذه العزلة € 
حيث لن يسعى اليه أحد € منعزلا بعيدا عن 
استعراضات العالم € وابهته ومعاركه ؛يرتدى 
الثياب الخشنة .. وتخرج Qus‏ الآلهة من 
مخابثها €( بجمع الصور المقدسة المنترعة € 
ويشعل تائية المصباح الذى اطفأه بنفسه € 
ويركع وعيئاه مثبتتان على الشعلة الخابية 
الصغيرة € (f)‏ 


وهذه صورة اخرى »© نرى فيها فيلسوفا 
toy‏ لا «b‏ بالنجاح بعينى شخص وصولى 
لا برغب فى endi‏ » مستقرأ فى مكان ما € فى 
غر فة صغيرة تحت السطح » UT‏ أربكة ممرقة 
تخرج منها كتل القش © ومائدة من الخشب 
الابيض € وصناديق قديمة C‏ تبعثرت فيها 
الكتب ؛ والنشرات والاوراق € هاهو يلقى 
نظرة بصيرة ..٠‏ على هذه المخلو قا تالمضطربة 
التى تجمع بينها أهواء طفولية عاتية » . )( 


وبعد عر ضئالدعامتى الروايةعند ساروت» 
نتناول بالبحث عناصر ADU.‏ قامت عليهاالرواية 
التقليدية : الشخصية € تحليلها من الناحية 





( .؟ ( الفائهة الذهبية ») 6 ص VA‏ 


Y1)‏ ( » القبة السماوية ) € ص /إلم؟ 


€4 





عن رواباتها € وفى هذه الحالة C‏ تفقدها كل 
صفة خاصة . أو أن تتعلق « بالاتجاهات ( 
Uxda-‏ € وتبعدها عن الوجوه ؛ Ul‏ كانت › 
لكن غياب الشخصية على هذا النحو لا بخار 
دائما من شىء من الرتابة . وقد بحدث Ll‏ 
ان تعبر « الاتجاهات » عن قلق ساروتالخاص 
وتكشف عنه . ففى « الفاكهة الذهبية » Oi‏ 
عبرت عن جزء من تجربتها الخاصة »«ودخلت 
اللوحة » © على حد قول كاندفسكى C‏ لكنها 
جعلت مسافة بينها وبين نلك اللوحة 1 


ولا تؤمن ساروت بالشخصية عامة . فحال 
الشخصيةفى مو لفاتها بحيطه الفموضواللبس, 
وباستثنئاء بعض الحالات » لا تظهر الشخصية 
عندها فى الشكل الذى اتخذته فى الروابة 
التقليدية . فهي لا تشير الي طبعها ولا تتابع 
تطور هذا الطبع ابثداء من بعض المعطيات 
المحددة . الشخصية محرد عقدة من 
« الاتجاهات » ؛ ومهمة الرواية هي حل أكبر 
عدد ممكن من خيوطها المتشابكة . تجذب كل 
مناسبة بعض الخيوط اليها à.‏ ومع ذلك ؛ 
لاتستطيع ساروت ano!‏ بعض «الاتجاهات) 
من أن تتفاعل azur,‏ © ولا أن تسير في اتجاه 
بعيئة ۾ واذ تنتظم Us‏ فشا é‏ قرسسم 
» الاتجاهاث » وجها » أو سلوكا » أو COS‏ 
وبخيل Uu‏ اذ ذاك أن فى استطاعشنا اعطاء 
« اتجاهات » الآخرين معثى اكثر من هذا 
تدفعنا » اتجاهاتنا » الى أن نرى فى الآخرين 
مجرد « شخصيات » . وهكذا نفكر فيهم ) 

















ونتحدث عنهم € على اننا تعلم, انهم لايوجدون 
الا فى نظرنا نحن € وانهم مظهر بحت . على 
سبيل المثال c‏ تصف الكاتبة الأب وابنته فى 
D‏ صورة مجهول » وصفا تقليديا € من حيث 
المظهر الخارحى : « هو برتدى معطفا Mog‏ 
غامق اللون » وظهره محنى »وله كتف أعلى 
من الآخر € ورأسه الكبير مغطى بقبعة من 
الجوخ الرمادى. اله بمثابة AES‏ سميكةثقيلة» 
اما هی © فلا ندرى ما اذا كانت جميلة ام 
قبيحة > لكنها دائما متيقظة . والناسسمونها 
« المفرطة الحساسية € . والراوى لنفسه 
یری صورته فى واجهات المحلات C‏ مهمل 
الوحه > قصيرا » أصلعما الى حد ما © ميالا 
الى البدانة . لكن 6 تأتى دائما اللحظة التى 
بتحول فيها هذا الوصف التقليدى الىهذبان, 
,1,21 هذه السطور التى حاءت فى « صورة 
مجهول » : « بحدث فى اللامح شىء أشبه 
بالانزلاق C‏ وسدو انها تشتحلل © وتتمطى ؛ 
وترتجف كانها تنعكس على صفحة الماء او فى 
مرآة مضحكة . ثم يصبح الوجحه مسطحا 
ويسقط الراس بين الكتفين ويميل الى الامام 
قليلا وكأنه يستجدى € مما يجعل e M‏ برغب» 
أذ براه مفلطحا على هذا النحو ,. . ان يمسك 
بعلقهالممدود» ويلقىبه من فو قالسطوح» (V)‏ 


ولعد عمدت ساروت الى الفاء أسماء 
الشخصيات . هذه الاسماء موزعة توزيما 
متباينا فى رواياتها . فى « اتجاهات ) € لاتحمل 
أى من الشخصيات اسما 6 وفى ١‏ صورة 
مجهول » بحمل الخطيب وحده اسما € da‏ 
9 مارتيرو » يبحمل الغريب اسما طالا بنظر 
اليه من الخارج ومن بعيد لبعيد ؛ طالما يتحرك 
على مستوى المظهر . ثم oun‏ كل شىء » 
ويصبح اسم ١‏ مارتيرو » شيئًا سخيفا لا قيمة 
له . وتكاد « القبة السماوية » تكون الروابة 
الوحيدة التي تحمل شخصياتها أسماء لأنعدد 
هذه الشخصيات كبر © فخافت الكاتبة من 





{o 


نائالى ساروت 


ri‏ لأن الاسماء نضفى مسحة کومید ب ؟ عاد 
وساروت لاتسميها € بل تقول علها 9 هو » > 
«( هى » 4 « هم C‏ هن ) . واذا كانت 
قد حذفت الأسماء من « الفاكهة الذهبية 6C‏ 
Uo‏ لانها مدفوعة Lui‏ فى التدلل 6 كثلك 
التى حدثت قولكتر »© أو جوبس € أو بيكيت » 
الخ ec‏ أحيانا , 


تر فض ساروت ہ كما قلناب الدراسة 
النفسية بالمفهوم التقليدى للكلمة . وتقصد 
بها ua ji‏ الى أعماق النفس 6 ومحاولة 
الامساك بشىع منها » خاصة الحركات > 
وتثبتها Abad‏ € بيئما تحاول الاتيان بها» 
الى وضح اللهار . وترى أن الدراسةالئفسية 
تتم على مسستوبين : على مستوى « الوحصود 
الخارجى € »4 تحتل « الافعال الخشلة 


الصدارة » 6 وعلى المستوى الخفى > تو dom‏ 
« الاتحاهات » . 


وعالم « الميكروسوسيولوجيا « هذا 6C‏ 
على حد قول م e e‏ يرون ؛عالم مشير للغابة, 
لا لانه جميل € اذ غالبا ما يكون Laus‏ 6€ ولا 
لأنه بلبي حاحتنا العاطفية 6 اذ تريد معر فتنا 
له من احساسنا بالعرلة والوحدة € ils‏ لاله 
حقيقى € ویمکننا من ان نشهد معجزة ميلاد 
ue ufi‏ »> قبل أن بغيره الفكر العقلانى ٠‏ وترى 
م ٠‏ ت ء برون ؛ صاحبة البحث القيم المسمى 
« ثاتالى ساروت أو البحث عن الاصالة ( € 
ان لدى ساروت qu‏ نفسيتين : الأصالة 
NUT,‏ أصالة . كل ماهو هندسى € منطقى 6 
بيانى € دليل على الكلب € وتلجا الشسخصية 
الى هذه الحيل اذا coat d‏ اخفاء Las oh‏ »وتلجاً 
اليها الكائبة عندما تشير الي الكذب . ومن 
ثم 6 تكون المبالفة € والتكبير € والسخرية , 


ا فت 0008 2 


YY )‏ )( صورة مجهول € € ص لاه , 
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وعندما تقول أن ساروت نر فض الدراسة 
النفسية التقليدية ‏ فى الوقت الذى ترفض 
فيه الشكل الحالى للمجتمع »2 وقوانينه ) 
واخلاقياته ‏ نعنى انها ترفض أيضا سلطان 
اللغة . فالتحليل اللضى التقليدى بقوم على 
قبول قوانين :هذه اللغة > أى الاسماء الدالة 
على المشاعر والواقف c‏ والصفات التىتو صف 
بها هذه المشاعر وهذه اإواقف , كنا € الى 
عهد قريب € Gale‏ نقرأ فى الروايات تحليلا 
لعاطفة الحب أو الفيرة » لا نشك لحظة واحدة 
فى المطابقة التامة بين الو صف والواقع اللفسى. 
كان الاسم مطايقا للعاطفة وكانت كل عاطفة 
قابلة للتسوبة . لكن هذه المطابقة لم تعدممكنة») 
فيما ترى ساروت 6 واللغة أصسبحت قناعا € 
وملجا للنفاق € أصبحت أسمالا بالية تفطى 
Gail,‏ معقدا كثيرا ما بثير الرعب والفرع. 
فالعلاقات بين الشخصيات المجردة من أقنعتها 
غالبا ما تكون علا قات الحيو أن المفتر س بضحيته) 
والمشاعر التافهة «ظاهرنا) تخفى 6 ق الواقع) 
عالما يعج بالفرائر الوضيعة . 


وهنا € تطرح ساروت قضية اللفة 
للبحث € وهي ترى أن على العمل الفئى أن 
يتحرك حتما على مستويين : مستوى الحياة 
النفسية » ومستوى اللفة » وان لابد من خلق 
الحياة النفسية مرة اخرى بحيث تحتفظ بثراء 
المادة الحية وتعقيدها . وهذا ما تهدف اليه 
« الانجاهات € . ولابد من العثور على لغة 
تظهر هذه الادة من خلالها: اما بان نبقىالقارىء 
على مسافة ما ؛ أو بأن ننقل اليه ما نكشفعنه 
فى اللحظة التىيتم فيها هذاالكشف .وبالنسبة 
» للاتحاهات » © على اللفة أن تكون مباشرة 6 
مرنة » قريبة مما تعبر عنه » ما أمكن . وترى 
ساروث أن للافكار العامة وحدها مثل هذه 


الشفافية , وهي موجودة ف الحوار 4 
والمونولوج الداخلى € او ذلك المونولوج الطويل 
الذى لا ندرى ما اذا كان صاحبه الكاتب أم 
نحن ٠‏ 


(à,‏ « عصر الشك » تعيد ساروت النظر 
فى الموضوع الاساسى ؛ بل الادة الجوهسرية 
التى بتكون منها أى أدب 6 ألا وهى اللغة ( 
ولقد نتج تفكيرها هذا عن شك فى اللفة التى 
تحجب الواقع المفروض انها تعبر عنه )بو صغها 
اداة اجتماعية . وهكذا يتصارع الراوى س 
الكاتب ‏ الذى ثلقاه كثيرا فى مؤلفات ساروت 
مع محاولة التقئين التى يزعمون فرضها عن 
طريق Xall‏ . ولقد أدركت » منذ البداية ) 
استحالة التعبير عن « الاتجاهات » بالاشكال 
(uu‏ خلفتها الرواية التقليدية . حتىالونولوج 
الداخلى لا يستطيع أن بعبر عنها . لابدء أذن) 
من استخدام كلمات وصور تعطى الفسارىء 
احساسا بأنه بعيش نفس التجربة . وهذه 
الكلمات € والسلاسل المكوئة منها € أفكارعامة 
حتما . لکن » لایمکن استبدالها بأى شىء آخر) 
لان ساروت تريد أن ننفعل « للاتجاهات € بلا 
وساطة c‏ وان نشمر بها فى اللحظة التى Liu‏ 
فيها » وان نتعرف عليها فى التو واللحظة . 
وقبل أن تبطىء هذه اللحظة حتى تصبح هذه 
الحالة الميكروسكوبية حاضرا لا بخضع لأي 
قياس . 


ترى ساروت بعامة (GO‏ أن البحث اللغوى 
الذى لا سرره خلق مادة مجهولة C‏ تفقد صلتها 
pan‏ جديد من الاحاسيس € وتكتفى بأىمادة 
ای بای مضمون ‏ حتى لو كان تافهاومبتدذلا ب 
ولا تأبه بهذا المضمون € لابمكن أن بفلت من 
Ae gil‏ الجمالية أو التقليدية . وتضيف أن 





YY (‏ ) لانجد بمحض الصدفة فى الروايات الجديسدةابطالا من الادباء والكتاب . بعضهم محترف ملل الراوي في 
« صورة مجهول (C‏ وشخصيات D‏ الفاكهة الذهبية » € و( بين الحياة والموت » لكنهم ابعى ما يكونون عن السذاجة 


والبساطة € وميزتهم الاساسية تفكيرهم فى الكتابة € بالذات , 


( 14 ) فى سؤال وجهته اليها احدى المجلات تعول :7 لن يكون العمل الواقعي نفلك العمل الذي يصور الوافع € 
بل الذي يستخدم الواقع كمضمون € ويكتشف eis‏ اللغةاللاواقمي € بما يمكن من عمق ) , 


فق 





الاعمال التى خلفها UJ‏ كبار الكتاب ؛ اذا 
ترجمت الى كافة اللفات ؛ والى نفس اللفة 
فى كثير من الاحيان € تثير ذات الاعجاب لدى 
قراء العالى أجمع . 


من الناحية العملية € أستخدمت ساروت 

فى البدابة c‏ الجملة Ab dall‏ المرئة € القادرة 
على متابعة الدوامات والمواربات € جملة قرسة 
من جملة بروست CO‏ بعد أن فتتت بناءها » 
الحملة المقطعة الي كتل صغيرة تفصل 
بيئها نقاط وقف © وتقفز هنا وهئاك 6 حسب 
ما يشاء ظهور الرغبات والاشمئزاز فجاة , 
اما كتاباتها الاخيرة C‏ فجمعت بين التيارين € 
وبالتالى » مالت جملتها الى مزيد من المرونة 
والتنوع . وتعد هذه المؤلفات الآن آخر مرحلة 
d‏ سعي ساروت الى ما هو جوهرى : صراع 
الكاتب مع ابداعه الفلى . فبعد أن قدمت (UJ‏ 
فى ia»‏ السماوية » € صورة à, JUS GU‏ 
للكاتبة الكبيرة جيرمن ليمير € صورت الكاتب 
أبناء العمل 6 وآو ضحت مكان الأدب فى الحباة 
والمجتمع والدور الذى بمكنه أن بلعبه فيهما. 


والشىء المبتكر حقا الذى تميزت به افة 
ساروت هي ذلك الحوار التحتى الذى سبق 
أن ذكرناه € والذى رات فيه Yu‏ لخاصسا 
بالرواية . ولا يتكون الحوار التحتى من الافكار 
الصامتة أو الأفكار التى نخفيها عمدا . كما 
لا يتمثل فى الحوارالدأخلى. ولا بطابقاللاشعور 
حتما . الحوار التحتى (3n‏ مباشرة من المادة 
الذهنية الخام € بعد تقسيمها الى «اتجاهات» 
سلبية واخرى ايجابية » قبل ان تتجمع 





¥ 


لاتټالی ساروت 


وتتشكل عاطفيا . وجدير بالملاحظة أن الحوار 
التحتى c‏ حتى لو كان استعماريا ‏ يلم © فى 
أغلب الاحيان € عن نزعة صادية , كل شخصية 
حها تشريحاء 
مما يولد صورا قاسية مخيفة الى حد ما . 
مثال ذلك ما نقرأه فى « بين الحياة والموت » : 
2 انه شعر الى أى حد ترتجقفا ... ألها 
ثلتفت تحوة .. بود أن بهرب © أن fue‏ 
فى أى مكان .. بختفى . . . Cos)‏ فاث (ola d‏ 
هاهي تمد بدها ... ستمسك به . . . يتقو قع 
٠‏ وتمسىك به »> وترفعه أمام أعينهم 4 يتلوى 
تلويا بشعا € وقبضتها تضغط عليه ٠.‏ وتلقى 
به أمامهم محطما .. حلقتهم تضيق 6 
ويميلون ... »© واذا لم بتمكن من تعذيب 
الآخرين € عذب الراوى علد ساروت لفسه 6 
كما نرى فى « صورة مجهول » و «ماأرتيرو)» . 


تر قب الاخربات عن كثب € وتشر 


ولنقف لحظة ؛ فى نهاية مطافثا 6 علد 
الاشياء والدور الذى تلعبه فی رواباتكساروت 
ولنبدأ بقولنا أن علاقة الأشياء بالادب ترجع 
الى عهد قديم . فالاشياء © املاس »© والاثاث 
٠٠٠‏ الخ .. كانت GJ‏ »> لا العالم المحيط 
بالشخصيات الروائية فحسب ؛ بل امتدادها 
الطبيعى اللازم ؛ والعلامة الميرة لوضعها 
الاجتماعى وطابعها الخاص € والاداة pa ud‏ 
عليها علاقاتها بالآخربن 3 ومع ذلك 6 Qe‏ أن 
تقول أن الاشياء لم تلعب فى الرواية دورا هاما 
حقا ألا ابتداء من باراك (CO‏ وقول لوسسبان 
جولدمان فى Alli.‏ « الروابة الجحمديدة 
والواقع € (OV)‏ أن الفترئين التثاليتين للمجتمع 


سس يي سس سس 


(e) 


اسو حت ساروت اسلوب بروست الملمثل فىنقل الكلمات وإاعاداتاللفظية لدىالشخصيات cse‏ الحدیت 


vani‏ ذا الاسلوب المباشر الذي قد بوق الحركة المميزةلكناباتها € حركة الصورة اللي تطفو على سطح الوعي لكي 


تعبر عن نفسها بالكلمات ... 


dax YA)‏ دوب - جربيه فى أحدى مقالاته عن الطاب المطمئن للاشياء علب بلزاك » فيقول : ١‏ كانت الاشياء ملكا 
لعالم يسوده الانسان .٠‏ كان Quay‏ سبب وجسود كس الاشيام € ومغتاح آلکون وسيده الطبيعي t‏ عن حق لهي "EU‏ 


ثم يقارن هذا المفهوم بالشنك المعاصر : ١‏ لم تعد معاني العالوحولئا الا جرثية » ولانية » ل 


ونفاش دانم ) , 


زائلة € مشناقضه ؛ وموضوع جدل 


) ۲۷ ) انظر « من اجل هلم اجتماع الرواية ) رص MAT‏ ب 9564و , 


ftv 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الاول 


الراسمالي الغربى الامبريالية ۱۹۱۲ — 1155 
والراسمالية المعاصرة ب تعرفان على النتحو 
الآتى : الأولى » باختفاء الفرد كحقيقةجوهرية 
تدريجيا € الذى صاحبه استقلال متزايد 
للأشياء 1[ AJUM,‏ 4 بتكو بن e‏ الأشياء ARTS‏ 
فى شكل مستقل له بناؤه الخاص € وهذاالبناء 
هو الذى يسمح للعنصر الانسائى بالتعبسير 
عن نفسه C‏ أحيانا . وتقابل هاتان الفترتان 
فترتين كبرتين من تاريخ الاشكال الروائية ' 
فترة بميزها حولدمان بتحلل الشخصية € 
وظهرت خلالها أعمال غاية فى الأهمية 6 منها 
روابات حوسس» وكافكا € وموزيل € و«فثيان» 
سارتر و « غریب » (a‏ ومؤلفات QJUU‏ 
ساروت . أما الفترة الثانية التي بدأت تعبر 
عن نفسها فى مجال الادب C‏ أخيرا € والتى 
يعتبر روب جرييه واحدا من المع ممثليها 
وأكثرهم أصالة »© فهي الفترة التى ظهر فيها ) 
بالذات ؛ عالم الاشياء المستقل بينائه الخاص» 
وقوانينه الخاصة . 


تنتمى ساروت للفترة الأولى كما قلنا . 
نالابنية الاجتماعية لا تهمها كثيرا ؛ وهىتيحف 
فى كل مكان عن الانسانية الأصيلة € والحياة 
المباشرة »> وتعبر عن جانب جوهرى من الواقع 
المعاصر فى شكل جديد ؛ بلا شك € لكنهلايزال 
ذلك الشكل الذى تبناه كتاب فترة اختفاء 
الشخصية الروائية . واذ تهتم بالناحية 
النفسية والعلاقات الانسانية » لا تروح ضحية 
وهم الأشياء C‏ وتظل واعية oU‏ كل اشكال 
العلاقات الانسانية »> حتى اريف منها » بل 
حتى ما يحول دون الاتصال بين البشر »بنتج 
فى النهابة عن تدهور العنصرين الانسانى 
والنفسي ٠‏ وعلق جولدمان على ذلك بقوله : 
« كنا نربد أن نضيف الها ( ساروت ) تدرك 
أن استقلال الاشياءليس سوى التعبيرالخارجى 
عن هذا التدهور ؛ لكن هذا قد بكرن فير 
صحيح ؛ لآن ساروت لا تولى التعبير الخارجى 


الا قليلا من الاهمية . وبالتالى 6 لا تسجل 
اللائحة الحديدة للاشياء فى الحياة الاحتماعية, 
بكفى أن نذكر » على سبيل المثال € الاربعين 
صفحة التي تفردها للقبض باب فى بداية «القبة 
السماوبة € . فهى لا تعطى 6 فى أى لحظة ) 
ای استقلال لهذا المقبض .۰ وکل شىء يترجم 
فى الحال الى ردود فعل نفسية لدى العجوز »› 
والعمال € وابن أخيها 6 وأبيه € C4,‏ 
ee et,‏ . لقد ظل الينام الأساسى للعلا 45 
بين الاشياء والفرد كمسا كان فى الرواية 
الكلاسيكية . كل ما هنالك أن ساروت سجلت 
التفييرات النفسية المكونة لمضمون تلك 


(A € العلاقة‎ 


واحساس ساروت بالاشياء أقربمابكون 
الى احساس الو cus um‏ بها € وان اختلفت 
وجهة نظرها عن وحهة نظرهم اختلافا كبيرا . 
فالاشياء علدها تولد القلق € أساسا » لأسباب 


هناك 6 أولا ©» الخوف من قوة الاشياء 
الخفية . فى نص من نصوص «١‏ اتجاهات € 
نتخل الأشياء الأليفة Y uda‏ مخيفا عندمابخيم 
عليها الظلام . والاشياء المخيفة فى « صورة 
مجهول » تتمثل فى « البيوت € والشوارع C‏ 
والحدائق العامة » , ومظهرها جميعا حامد € 
غریب »© COLS‏ بهدد بشىء ما هناك »© أيضا ؛ 
الخوف من افلات الاشياء منا . فى «اتجاهات» 
تحاول شخصية تتحدث علها AUGUE‏ بضمير 
الغائب أن تروض الاشياء .. باللمس : «عندما 
كان بتنزه فى T‏ النهار c‏ فى الشوارع الضيقة 
الراقدة تحت الجليد » المليئة بالطيبة الحئون» 
كان بتحسس بيديه طوب JUL‏ الأبيض 
والاحمر € ويلتصق بالجدار .. ويئظر عبر 
الثافذة الملرة 8 داخل حجر ة T‏ الدورالارضى 
وضعت فيها ‏ أمام النافذة أصص الزدع 
الأخضر على أطباق من الصينى » وف الحجرة 


M 
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كانت الاشياء الدافئة € الللأى All] c‏ بالكثافة 
الغامضة . . تلقى اليه بجزء صغير منأشعاعها» 
بالرغم, من انه مجهول وغريب عليها » 


ومع ذلك c‏ كتشف الراوى فى «مارتيرو») 
ان الاشياء ليست سوى كومبارس 6 خدم 
أمناء € أدوات تخدم الرضة فى السيطرة 4 
والحقد . نقرأ الآتى فى » اتجاهات » الاشياءا 
الاشياء ! كانت قوتها مصدر سلطانها ؛والاداة 
التى كانت تستخدمها C‏ بطريقة غريزية »أكيدة 
لا تخطىء ؛ للانتصار € والسحق ! . 


أخيرا c‏ الاشياء - وهذا هو الجانب 
الأساسى لقدرتها ‏ مادة للطمع »© والرغبة فى 
« اتجاهات » € تبحث النسوة عن هذا الرى 
أو ذاك : « التاير الأزرق الصغفير ... auc‏ 
الرمادى الصغير .. كالت عيونهن الممدودة 
تعسسن باحثة عنه ‏ وشيئمًا ULL‏ 6 كان 
يضيق قبضته عليهن € ويستولى عليهن X‏ 
رحمة € ويصح ضروريا » هدفا فى حد (I5‏ 
لابدرين لاذا »> لکن لابد أن يصلن اليه gU‏ 
تمن ! ) . 


ونجد الرغبة فى الامتلاك فى « القية 
السماوبة » بالذات . ترغب العمة برت فى 
اقتناء هذا الثىء أو ذاك . لكن ؛ بصاحب 
رغبتها الخوف من سوء الاختيار 6 واكتشاف 
ol‏ الشىء المرغوب » كان فى الواقع » قبيحا 
Yos‏ » أو لا بئاسب الهدف الذى اختير من 
أجله . اما الآن وزوجته الشابة جيزيل ؛ فلا 
شغل لهما € من أول الروابة x3‏ الا 
الكرسيين اللذين تريد عائلتهما أن تفرض هما 
عليهما » واريكة من طراز لويس الخامس عشر 
برغبان فى اقتنائها رغم اعتراض عائلتهما . 
الأشياء فى حد ذاتها لا تملك مثل هذه القدرة؛ 
سلبية كانت أم ايجابية . فهى بالنسبة للعمة 
العجوز بديل تستطيع أن تفرغ فيه قلقها 
الناتج عن cal‏ أخرى ؛ آلامها الماضية € 
واقتراب الموت € الخ .. Jus‏ آلان d‏ هدا 
الصدد : « كل القلق المركر فيها ثبت هنا ) 


€۹ 


اتالى ساروت 


على هذا البريق »© هذه الثقوب فى الخشب € 
كل شىء تركز هنا فى نقطة واحدة » . من ناحية 
اخری € يرى آلان فى الكرسيين الانجليريين 
أسلوبا للحياة بر فضه كل الر فض . ققبولهما 
بعنى فى نظره الاعتراف بهزيمته أمام عائلته. 
3x,‏ عنهما انهما » دليل على النظام cel‏ 
بریدان فرضه عليه 6 Qus,‏ سلطانهما © 
وخضوعى C‏ . أن ما برفضه o3!‏ بتلخص ف 
هذه الكلمات ؛ » الصور التي تحلم بها 
العاملات على الآلة الكاتبة €« UAM,‏ الأعلى 
Jub e»Ls‏ « والزوج الطيب الحاد € 
فى الكرسيين الجلديين المتيئين 6 ذلك الرمز 
الرائع »6 ' بينما الأريكة الخفيفة الفالية الثمن 
رمز للالسجام بعينه » وقد اصبح خاضعا € 
أليفا € جرءا من حياتهما 0 فرحة فى متناول 
بدهما « داثما 6 ورمز لاستقلالهما بصفة 
خاصة . Uus)‏ نشعر C‏ بالرغم من ذلك € ان 
رغبة عليفة الي هذا الحد يشوبها نوع من 
السحر الفاسد € وتدل علي أن آلان لم يبتفصل 
عن وسطه كما يريد أن يتصور . تقول چېزبل 
فى هذا الصدد : « كأن ALL‏ مسألة حياة 
الحياة الى حد ما ؛ وان UT‏ تذهب هباء €« 


واذا كان الكرسيان فعلا  Waits‏ شان 
الأشياء عند db‏ ع ثعبيرا عن الوسط 
الاجتماعى الذى ينتمى اليه من بملكهما € فان 
الأربكة تدخل عنصرا أكثر اثارة للقلق . وتدل 
هي أيضا على اسلوب معين للحياة لدى فئة 
اجتماعية معيئة ( آلان كاتب أو بريد أن يكون 
كذلك ) . 


وعلاوة على اهمية الاشياء بمعنى الكلمة 4 
يتمثل شكل آخر لوحود الاشياء؛ عند سار وت 
مهدد باستمرار ob‏ يصبح شیا 6€ فى أى لحظة» 
بالقدر الذى بعامله به الآخرون على آله كذللك, 
Misa‏ الحال بالنسبة لاحدى شخصيات 
« اتجاهات » ؛ « كالوأ بمسكونه ) ويفتتونه € 


%۹ 
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ويقلبونه على كل جانب ؛ ويدوسوله € 
ويتمرفون عليه . MU‏ يجعلونه يلتفت هنا 
وهناك » ويشيرون الى ابواب زائفة »وشبابيك 


زائفة بتجه نحوها مصدقا » ويصطدم بها ٤‏ 


(€ is, 


وعلى الكلمات نفسها أن تصبح أشياعم : 
قذائفا » وعلقا » الخ ... مثلما فى هذا النص 
الأخوذ من « ببن الحياة والموث ») ؛ « هاهى 
ذى الكلمة ؛ مادام بريد ذلك ( يقذفون بها 
اليه » فى احتقار € .. وبمسسك بها .. شىء 
صلب » مدبب © قاطع ) ... ويقذف بها » 
ويغلق عينيه لكي لا يرى اللحم الحي 6C‏ حيث 
قفو ص الكلمة »© يفتس C‏ وينبض € C gas‏ 
وبصارع ... ويشدها اليه 6 Y‏ تىء بأتى .. 
الكلمة نعود اليه € دون أن تمسك Uu » ULLUS‏ 
خشنا € to‏ € كتلك الاشياء التى وزع فى 
بانصيب الاسواق » , 


كتبت ساروت « اتجاهات € عام JAYY‏ 
أو 1999 € وظهر الكتاب الذى بحمل هذا 
الاسم ido d‏ عام 19199 > مشتملا علىتنسعة 
عشر نصا » ثم ظهرت عام ٠۹١۷‏ طبعة أخرى» 
حذفت فيها الكاتبة C Lai‏ وأضافت ستة 
أهمية هذه النصوص ف أنها مصدر كل ماكتبته 
شكليا itu es «di DEL Aaa‏ م 

ال اسل ERU‏ عم enum E‏ امجهو لهم 
غياب العقدة » حذفالتسلسل الزمنى ‏ اعلنا 
عن ميلاد « الروابة الجديدة € € قبل ولادتها 
واتخاذها هذا الاسم . 








لايمكن ان تخضع هذه النصو ص للتصنيف 
أو التبويب. قد نرتبها حسب (Jai sg au aM‏ 
مسلا ؛ ان النص رقم Y‏ بصور معرض بياضات؛ 
وان النص رقم؟ يرينا بعض الشوارعالصغيرة 
الهادئة وراء « البانتيون € € وان النص Ado‏ 
بصف نرهة عجوز وطفل صغير . وقد رتبها 
حسب المكان € ولقول أن هذا المشهد يدور فى 
غرفة © lena‏ 2529 ذاك فى شارع أو أحد 
صالونات الشاى . وقد نرى فى بمضها 
« بورتربهات » كالنص رقم 18 الذى نرى فيه 
عانسا ja eU!‏ لها فى لندن € أو النص رقم IV‏ 
الذى بذكر الغابات والنزهة فى الضواحى gl‏ 
.. لكن كل هذه المحاولات قد تكون زائفة 
لأنها Tas‏ من الخاريم € وبنفى » الاتجاه ) 
بمحاولة ALL‏ € بينما هو فى حركة (S. 4Jlo‏ 

€ فى عدد كبر من » الاتحاهات‎ dal 
اشارات الي الدیکور والزى € بيئما تكاد تكون‎ 
p) © الشخصية غائبة تماما € وان ظهرت‎ 
) الكائبة 6 فيما سدو . وفى هذه الحالة‎ cal 
بكون « الائجاه » فى نظرنا نحن . أما فى غالبية‎ 
C النصوص © فتحتل الشخصية المكان كله‎ 
: 16 مثلما فى النص رقم‎ 

« بالرغم من انها كانت تصمت دائما 
ونجلس منفردة » وتنحنى متواضعة »وتحصى 
الفرز بصوت خفيض » غرزة جديدة »© غرزتين 
على ألوجه C‏ والآن بلاثة على الظهر € ثم الآن 
سطر كامل على الوجه ؛ انثوية › لا تلفت النظر 
Y)‏ تلقوا بالا الي 4 انا مرتاحة هكذا ؛ لا أطلب 
شيئًا من اجل نفسى ) € كانوا يشعرون دائما 


بوجودها » AS‏ نقطة حساسة فى جسمهم . 





( 11 )يتكون كتاب ( اتجاهات » من نصوص قصيرة كانيمكن أن aci‏ قبل ذلك أو تمثد بعد ذلك . لكن هذه اللا مبالاة 


An Yie lana ceu. 
او‎ M. er anon -— " ك اتا‎ 


التي تحولت الى أحاسيس € وهذه الا 


eut. deus 


سم 6 حيلة بيانيةبحتة . فهذه الصورة التي تولد بالصدفة » وهذه CASI‏ 
حاسيس التي اخنلطةبالاشياء » odas‏ الاشياء udi‏ نراها ونسمعها » تراها عين 


died‏ اذن افدر من اذننا , تقول لناساروت انظروا الى هذا » او ذاك c‏ انه عينه » مثال » ونسلم 
نفسئا لها في فير حذر € وسرعان ما نشعر بالضيق » وندرادان ما قراناه حكايتنا نحن . 








كانت نظراتهم مشبتة عليها دائما » كانم 
مسحورون؛كانوا برا قبون وهم خائفين كل كلمة 
أدنى نبرة » أدق Ru‏ كل حركة ؛ كل نظرة , 
وبتقدمون على أطراف أصابعهم وهم بتلفتون 
اذا سمعوا اقل صوت € لانهم, يعلمون ol‏ فى 
كل مكان إماكن خفية »© أماكن خطيرة لإشغى 
الاصطدام بها 6 أو مسها مسا خفيفا € والا 
دقت أحراس صغقيرة مثلما فى احدى حكابات 
هوفمان C‏ آلاف من الاجراس الصغيرة ذات 


وبالرغم من الاحتياط والجهود © كانوا 
eel o» jas‏ بنزلقون » ويسقطون بكل لقلهم > 
ويسمحقون كل شیء تحتهم 6 علدما برولها 
ضعيف رقيق ينمو تحت الاء ويبطنه القلق 
المتحرك , كان ذلك بخرج منهم € من دعاباتهم 
عن اكلة لحوم البشر © كان ذلك بخرج و ينفجر 
دون أن 2 بتمكنوا من الامساك به . وكالت هي 
تلطوی فى هدوء أو 5ه ! لكم کان هذا بفيضا ! 
تفكر فى حجرتها الصغيرة ؛ فى ملحثها الحبيب» 
حيث ستذهب بعد قليل وتركع على السجادة 
الرقبة ,.٠.‏ وتضغط ف بدها على السلسلة 
الذهبية الصغيرة المحيطة بعنقها 6 وتصلى من 


على ما يرام € عندما كانت تلتفت حول نفسها 
بعد أستثارتها € ونث نشعر انهم يتناو لون واحدا 
بصراحة وجدية > كانوا بدورون حول انفسهم 
فجأة كالمهرجين ويهربون » وقد ارتسمت على 
وجوههم الممطوطة ابتسامة بفيضة بلهاء » , 


oed! ds‏ رقم ٩‏ نرى امرأة متربعة فى 
ركن مقعد 6 هادئة ٠‏ مسطحة » متحركة > 


Yo! 


تاتالى ساروت 


بلا تو قف , ويود هؤلاء الآخرون ان ترد عليهم » 
ان تتكلم € أن تكشف عن نفسها ؛ ان يخرج 
منها شىء . ds‏ النص رقم ٦‏ نرى أمرأة أيضا 
تستخدم أتقه الاشياء ‏ رنة جرس 6 ثافلة 
مفتوحة -. لكى تسحق الآخرين ؛ « كانت 
تذهب من فرفة الي اخرى © وتعسعس فى 
المطبخ € وتدق فى غضب على باب الحمامبيئما 
بشغله أحدهم . كانت تريد أن JA‏ € أن 
توجههم » ان نتعجلهم ؛ ان تسألهم هل 
سيمكون فيه ساعة أو تذكرهم بأن الوقت 
قد تآخر c‏ وبأن القطام أو الترام سيفوتهم .. 
أو أن أفطارهم معد من ساعتين € وأنه أصبح 
باردا مثلجا . كان بخيل اليها أن أحقضر € 
وأسخف 6 واہفض € واقبح شیء » واكبر 
وأوضح دليل على النقص والضعف هو ترك 
طعام الافطار يبرد 6 وينتظر عع "E‏ 


ایا كان مضمولها 6 نتكون « اتجاهات » 
فى الواقع من القصائد المنشورة » ومشاريم 
الروابات © ومقتطفات من AR‏ الروائى € 
ومحاولات تستهدف الوجود واللفة فى oT‏ 
واحد 6 وعدد من الأشكال اللغوية القادرة على 
الاحاطة بما Y‏ بمكن الاحاطة به فى الواقع 
الائسالى . 


وتدعو ساروت الشخصيات ب ( هم ) 
و ( هن » و (هو € و( هي » يراقب ) 
« هو » او ( هى ) الآخرين أو بخضع oed.‏ 
وأحيانا > تستبدلهما الكاتبة بالمتكلم © «GD)‏ 
وق هذه الحالة » لاندل « آنا € على المؤلف 
بل على واحد من D‏ هم € بعد انفصاله عن 
العتقود . لان الشخصية تبدا بتجربة الاغتراب 
والانفصام . لكنها تسيطر على اشمئزازها 
الغريرى € فيزول امام تحليل ما يتسبب Gu‏ 
وبخلى السبيل لراقبة العدو مراقبة دقيقة , 


تقوم هذه الضمائر ‏ الشخصيات بحركات 
دقيقة معقدة لكي نبتعد عن الآخرين أو تفشثرب 
منهم € لكي تلتصق بهم أو تحاربهم ema.‏ 


01 














YoY 


عالم sil‏ المحلد السابع ‏ العدد الاول 


الحركات لا شعورية ؛ لا ارادية » ولا يعرف 
من بؤتيها الى ما cag‏ لكنها ؛ فى الواقع € 
مقصودة 4 ونتم بمنتهى CASA‏ وتحرك أهواء 
blue,‏ غابة فى العلف . 


ويتمثل ١‏ الاتحاه » الاساسي فى العلاقة 
بين « انا € والآخرين C‏ « هم ) ., وسواعء 
تجمعت الشخصيات أو انفردت € 'نشعر دائما 
بالآخرين من بعيد C‏ وتثور علد أتصالها بهم . 
غرفتها ؛ تنصت لحلبة الدار ؛ ولا تجرؤ على 
بعد أن بعود الصمت © وتخرج الى الشارع € 
تتبعها نظرات البوابين والبوابات الثقيلة : 


« كانت تحلس هنا € متقوقعة Lalo‏ € 
تنتظر 6 ولا Cos as‏ . كان اقل فمل 
كالذهاب الى الحمام لفسل بديها أو تتح 
الصنبور يبدو وكأنه تحرش »© قفزة فىالفراغ» 
فعل ملىء بالجراة » كان صوت الاء المفاجىء» 
فى هذا الصمت اللمعلق 6 ببدو وكأنه اشارة 
نداء موجه لهم € اتصال بغیض » كما لو كانت 
تلمس حيوانا هلاميا بطرف Las‏ € ثم تنتظر 
وهي مشمثرة » أن برتحف فجأة > oA.‏ 
PED‏ 


«هكذا كانت تشعر بهم ) ممددين » بلا حراك 
وراء الجدران » مستعدين للرجفة والحركة . 
كانت لا تتحرك € والمنزل والشارع من حولها 
بشجعائها € فيما يبدو 6 ويعتبران هذاالحمود 


وعندما كان الباب يفتح € وترى السلم 
ملآنا بهدوء لا يرحم » لا شكل له ولا لون > 
ولم يحتفظ ؛ فيما يبدو € بأدنى اثر للنساس 
الذين مروا به » بأدنى ذكرى لمرورهم 6 Gas‏ 
كانت تقف خلف نافدة حجرة الطعام وتنظر 
الي واجهات المنازل € والتاجر € والنساء 
المسنات > والاطفال الصغار السائرين فى 
الشارع € كانت تشعر أن لابد من الانتظار 


{o 


أطول مدة ممكنة » والمكوث هكذا 6 بلا حراك 
بلا عمل . كان يبدو أن أكبر قدر من التفاهم ) 
ان الذكاء الحقيقى بكمن فى ذلك : عدم الشروع 
فى شىء » عدم الحركة ما أمكن € والامتناع 
عن عمل أى شىء . 


كان يمكن » على الاكثر € مع الحيطة 
والحرص على عدم ايقاظ أحد € الثزول دون 
النظر الى السلم المعتم الميت € والتقدم d‏ 
تواضع على الارصفة لمجرد التنفس قليلا ؛ 
لاتيان شىء من 6S aM‏ بلا هدف € بلا رغبة 
فى الذهاب الى مكان بعينه © ثم العودة الى 
الدار والجلوس على حافة السرير » والانتظار 
مرة أخرى بلا حراك » ٠‏ 


( هم » أو « هن € oio‏ € بالنسبة 
للمتكلم 6 « أنا » € عنقودا تشابهت حباته ) 
وكثرة عددهم تفقدهم قيمتهم الانسانية .واذا 
نظرنا اليهم € وحدنا أن وعيهم غرفة خالية 
وما بدعوته CUI»‏ نقص فيهم © ثفرة كبيرة . 
واذا تكلموا صار كلامهى هذيانا هادا » مثلما 
فى النص رقم ٠ ٠١‏ 


« كن بذهين الى e JUS‏ الشاى ) 
وبجلسن فيها ساعات طوال C‏ بينما تمفى فترة 
بعد الظهر كاملة . وبتكلمن : ١‏ ينشاً بينم 
شجار عنيف € شجار بدون سبب . AY‏ أن 
اقول اننى اشفق عليه فى كل هذا . كم ا 
مليونان على الأقل . وهذا ميراث العمةجوز فين 
فقط ... لا : .. كيف .. من فضلك ؟ لن 
بتزوجها . لابد'له من ربة بيت »2 وهو A—À‏ 
لايدرك ذلك . لا » اقول لك لا تصلح له الا 
ربة بيت .. ربة بيت .. بيت .. » لطالا قلنا 
لهم هذا . کمن AX uu‏ © ولكم سمعئه ٠‏ 
المشاعر C‏ والحب » والحياة . كان « هذا € 
فلكهن » كان ملكا لهن . 


كن بتكلمن € يتكلمن ولا ga‏ قفن C‏ ويكررن 
نفس الاشياء » ويقلبنها > ثم يقلبنها ثانية ) 
على جانب » ثم, آخر » (Me CU anas y‏ 
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من المتكلم فى الواقع و بهد ف 
الكلام 9 Lut PAL ic. i‏ يات N uM‏ تقول 





شيا ام نتكلم لكي تقول Vea‏ وتخفى فراغهاة 
الها تتكلم لكي لا تقول CULA‏ ظاهريا )وتكرر 
لفسها pers OP erg‏ ل ل 
الكلمات c‏ اكتشفنا فيه نية خبيثة على تغيير 
الواقع » وخلق عالم خلا من الثفرات . وتكرار 
الحديث عله مرات ومرات تأكيد لعدم وجود 
أى شىء خارف للعادة فيه . (0) الهم هر 
ما لا يقال . ويكمن فن الكتابة فى بعث الحياة 
فى هذا الصمت . فالشخصيات فى «اتجاهاتث» 
ليست وعيا فارغا € بل وعيا مفرغا ٠‏ وهي 
شخصيات هاربة C‏ لا غاششة . واذا نظرنا اليها» 
اكتشصفنا فيها رغبة فى الهرب . كانت ترثرتها 
هربا . وهكذا كان نشاطها QQGD‏ 


فى هذه النصوص المركرة © نرى هم € 
و« هن » و Y‏ هو C‏ و ( هي ) ) وهم يتبادلون 
الحديث عن شقائهم أو فراغهم ٠‏ وحديثهم 
برىء ظاهريا c‏ لكنه فى الواقع قاس عنيف , 
ولقد اصاب الناقد آيفون بلافال Y. Belaval‏ 
عندما قال فى معرض Ato‏ عن هذا الكتاب أن 
» عالم نانالى ساروت « هو ذلك العالم المرعج 
الذى ينتظر فيه uiis li‏ لا MET‏ 





Yol 


ناتالى ساروت 


» ذلك » 6 ان تمفى الزيارة ٠‏ أو بمضىالحديث 
والنهار € والليل 6 والشقام » . 


عندما كتبسارتر مقدمة «صورةمجهولة» 
أشار الى أهمية الاصالة عند ساروت قائلا : 
« الى أرى أن ساروٹ أوضحت تكتيكا بمکلنا 
من الوصول .. الى الواقع الانسانى فىوجوده 
ذاته € عندما جملتنا نحدس نوعا من الاصالة 
Clo clo‏ وبينت حركة الذهاب والاباب 
المستمرة بين الخاص والعام » وحرصت على 
تصوير عالم اللا أصالة المطمئن الحزين » , 
بالفعل » لم CIS‏ ساروت ماقاله سارتر ) 
ولو مرة واحدة ؛ حتى الآن على الاقل . كذلك 
usb‏ سارتر فى ١‏ صورة مجهول » الكار الروابة 
لذاتها 6 وهدمها فى الوقت الذى سبدو الها 
تبلى فيه 6 وقال عنها Gil‏ « لا روابة » . 


لم نكن ساروت قد اخفت كرهها للقارىم 
التقليدى السطحى . وجاء كل شىء هشاليعمل 
على تحيير القارىء وتضليله : لا وجود للقصة 
او الاحداث أو العقدة بالمعنى التقليدى للكلمة؛ 
والواقع اختلط بالخيال € والتفكير بالسرد » 
والبناء بذكرنابالمتاهة ... والنصمقاطعاجزاء 
صغيرة » شذرات ufo CA p‏ بروتوبلازمية 
للعالم ) . 


نصف LSU UJ‏ فى ١‏ صورة مجهول € 
علاقة عادية » علاقة أب بابنثئه 6 الاب عجوز € 
والابنة لم تعد فتاة غضة € والالدان يوٌنيان 
بعض الافعال ؛ أو بالاحرى بعض الحركات ؛ 





Ce ) ٠١ (‏ ساروت فى « انجاهات » احدى القضاياامحيرة الني بحثها فلاسفة اليوم : علافة الشخصية بالفكر , 
فالترثارات فى هذا الكتاب يصدرن أحكاما عملية € واخلاقية »وجمالية ٠‏ وبؤدين كل المملياث الخاصة بالفكر , لكن € 
الذي يؤديها فى الواقع ؟ ان وعيهن فارغ € وهن غير موجودات, ومع ذلك بنکلمن ويفكرن كما لو كان الامران ou‏ رغم أنفهن € 
ومن ثم نتساءل T‏ هل يوجد فكر مستقل ؟ فكر بلا مفكر ؟ولنذكر القارىء » بهذه المناسبة » بما قاله هيد هيد يجير 
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8 Heidegger 


عا ٤‏ و کان Lacam‏ 923 نوه Foucault‏ 


عن استقلال ABE‏ . 


( ا" ) أحيانا € يفلت الفا لق à del‏ نه سر مخجل )ففي اللص رقم ۸ الذي سبق أن ذكرناه € يبدي العجوز حدرا 


مبالغا فيه , تدعو فكرة الحوادث | التي تسلطت عليه الىالر 


يبة والشك , بو بالفعل € لا يثمالك نفسه فى Aid‏ ما > 


ويحدث الصفير عن الوت . مما m‏ الصغير يرفص أبانلاع(١‏ هذا ) . برفض اتصفير الخوف العيب € الخبيث » والعالم 


الضيق الذي يوجده الخوف من الخوف , 


YoY 
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عالم dall. EU.‏ السابع ‏ العدد الأول 


لكنهما بفلتان منا بطريقة ما » وبختبرانيقظتنا 
باستمرار . وتراقب حركات الاثنين شخصية 
ثالثة € راو بلعب دور « الموصل الحيد » › 
وتمر عبره كل التيارات . والكتاب كله مجموعة 
من التساؤلات بطرحها ذلك الراوى € دون‌أن 
ندرى ما اذا كان يتكلم ٤‏ آم يكتب © ام يفكر. 
هذا ويرتسم وحود الأب والابئة كله فى نظرة 
هذا الشاهد , 


الواقعية الخارحية C‏ فى هذه الروابة € 
واقعية زائفة» مادام الراوى بخلط بينالمشاهد 
التى رآها بالفعل € ومشاهد أخرى لايمكن 
أن يكون قد رآها كشجار العجوز مع ابنته (C‏ 
وى هذه الحالة الأخيرة» بخيل اليه الديراقبهما 
وهو قابع فى أحد الأركان . وبحتمل أن يكون 
الأب والاينة من e‏ خياله € مادام حلم 
بكتابة تلك الروابة التى كتبتها ساروت Mod‏ 
ومع ذلك € نشعر أن وجود الشخصيات حقيقى 
وكذا مشاعر الغضب ؛ والاشمئزاز التى 
تولدها ف الكاتبة . 


ويفاجىء القارىء عندما يكتشف فى 
الفصول المبعثرة الخالية » المكونة من اجزاء 
وضع بعضها بجانب البعض الآخر دون ادنى 
رابط ؛ عندما بكتشف بناء يذكرنا بالمأسساة 
الكلاسيكية € لفد تعرفنا على الشخصيات 
الرئيسية الثلائة . ولنضف اليهم بعسض 
الكوميارس € والخطيب © مسيو دومئشيه » 
وكورسا من الرجال الأقوباء »> وآخر من 
النسوة الشهيدات . فى الفصل الاول C‏ بحدثنا 
الراوى عن علاقته بالاب والابئة الذى يريد ان 
يكتشف سرهما . d‏ الفصل الثانى © نراه 
مرة مع الأب » وثلاث مرات مع الابنة . وينتهى 
هذا الفصل بتدخل كورس النسوة 
الشهيدات .0( 





Y»‏ بعر فهم Ca‏ عندما يخرجن )وسرن 
مثلها بمحاذاة الجدران © فى جشع واصرار 
oix.‏ وراء الابواب € ويدققن الاجراس . 
ويسمع الجرس الشخعى العصبى فى العائلة» 
المنطوى على n‏ امام سريره © القابع d‏ 
غر فته المطلة على الفناء الرطب الصغير . كان 
ينتظره وعيناه مثبتتان على المنبه : دقة جرس 
معينة لن تتأخر أبدا » بل قد نتقدم خمس 
دقائق © Ws‏ . ويتعرف فى الحال على دقة 
الجرس : دقة خفية تستحدى € عدائية €( 
لا ترحم . dio‏ بسيطة باردة تتكرر على فترات 
منتظمة ... 


ها هن خلف الباب . ينتظرن . ويشعرن 
كيف يبسطن تناياهن € وينزلقن نحوه فى مكر. 
ويتحسسن ٠‏ ولمددن oe‏ 4 وكأنها أفواه 
القلق € الى نقطة حساسة فيه 6 نقطة حيوية 
بعر فن مكانها بالضبط . 


لابعر فهن أحد الا a»‏ € عندما يقفن على 
الاعتاب» نقيلات كتمائيل بوذا المثقلة (alil à‏ 
والتى تعود دائما الى وضعها العمودى علدما 
نضعها أو نلقى بها على الارض 6€ أو نقلبها .. 
بعدن دائما الي الوقوف . مهما أعمل المرءم 
فيهن مخالبه وأسناله 6 مهما ألقى بهن فى 
الخارج صار خا ) مهما هزهن urls‏ بهن 
أسفل السلم € يعدن الى الوقوف © وقد ثأان 
قليلا € واخدن بصلحن من شان ثيابهن 6 
ولعدن ٠‏ 


ولا بعرفهن أحد »© عندما بمررن 6 مهذيات 
معتئيات بأنفسهن» لابسسات قبعاتهن وقفازاتهن 
ونرأهن البوابات اللاتى سستنشقن الهواء وهن 
جالسات أمام أبوابين بعد ظهر أيام الصيف : 
جدات لابرين أحفادهن الا قليلا € بئات Qa p‏ 


MM‏ سس 


ERE LE,‏ الاسوشية النسا 


ull AS‏ ساروث بنبرائفريدة في قسوتها .. حالما تظهر الابئة » يحيط بها كورس 


الافاعي : المستضعفات € والستعبدات اللاتي لا يردن انيتحررن » الخ .., لقد اخثرن الشفاء . لذا € يحاولن 


اجتذاب الآخرين اليه ليتفذين مله 





. والتبعية الطاغية التييسميها حبا تعطيهن الحق فى الشكوى c‏ ولفت النظر اليهن ,€ 














آبائهن العجائز مرتين فى الأسبوع على الأقل € 
الوان شتى من النسوة المهجورات € النسوة 
اللاتى بعامان معاملة سيئة € وج لشرح 
مو قفهن (qo.‏ 


ويختفى البناء الدرامى بعد الفصل الاول. 
وتنتقل الكاتبة الى فصلين نعليميين تدرس 
فيهما شخصية الامير بولكونس كى فى رواية 
« الحرب والسلام » . ثم o gs‏ الى الدراما ف 
فصل ذى قمتين : الحماس الذى يستولىعلى 
الراوى فى متحف امستردام أمام صورة 
المجهول € وثورة العجوز فى أحد المطاعم . وى 
الفصل الثالث € بتر كر انتباهنا على العجوز » 
حيث سفط القناع عن وجهه 6 كاشفا من 
شته AUT JI‏ بنفسه . تم يأتى الفصل الرابع» 
حيث أعنف مشاهد الروابة . وتنتهى المأساة 
بتدخل الخطيب الذى بذل المضطهد ؛ وينقذ 
الابنة المضطهدة € وتعود الامور الى محراهاء 
نستطيع 6 باختصار ؛ ان تقول أن بناء «صورة 
مجهول ) بناء مشع »© نتطور € « نبمائه » ابتداء 
من بعض الفصول الرئيسية . 


وتأخذ « الاتجاهات € فى «صورة مجهول» 
شكل « انجاه » أساسى ؛ علاقة الوعىالمسيطر 
بالوعى المطيع € ويلم الصراع بيئهما عن حاجة 
الى الإمان والامتلاك الكلى ٠‏ بتمثل الشكل 
الاول c‏ الشكل التلقائى حقا لهذا الصراع » فى 
أنانية الطفل . لكن الانانية هنا امتدت الى 
ما بعد البلوغ 6 واتخذت شكلين : الصراع 
الصادى ‏ الماسوشستى بين الأب والابنة C‏ 
والصراع بين فضول الراوى وهرب الآخرين 
منه . وينفجر صراع الأب والابئة فى المشهد 
الذى تطلب فيه الابنة مالا € وبتضح فيه ان 
الأب شخصية مسيطرة € مصارع جعل للتبارى 


o0 


اتالى ساروت 


مع البشر والأشياء . وعليه بعدم التهاون مع 
نفسه ؛ لكي يسود وينتصر € ويلبس قناعما 
هو الآخر € قئاع البورجوازى nali‏ الذى 
سعى الي كسب الاكثر بالمخاطرة UPS‏ . 
عليه أذن بازالة كل المخاطر: المادية ؛والعاطفية 
والميتافيزيقية » والتعرض لها اقل ما يمكن . 
لكن قوته تنفذ من كل الفتحات € وثراه فىحاجة 
دائمة الى الاطمئنان على قوته وقيمته . 


ولنلاحظ € قبل حديثنا حديثا مفصلا عن 
الشخصيات > أن كلا من الأب والابلة يرضى 
ان يكون اسر موقف umen‏ معنويا » حتمی 
ماديا € Lo)‏ متطيع أن يغيره . لكنهما بر فضان 
حريتهما € ويقبلان أن Lab‏ دور المثلين .. 
وبخفيان وجهيهما بقناعين يتنكران وراءهما. 
وحول هذا الموقف € حول فكرة السئولية 
والاصالة GO‏ € بدور الموضوع الحقيقى 
للرواية . 


ترجع Us!‏ صورة للأب الى اليوم الذى 
يلنقى فيه بالراوى فى السلم € ويدرك الەمثقف 
ينتمى الى طبقة الضعفاء » فيهجم عليه 
خربته الثقيلة : 


$ هيه © لديك مشروعات هذا العام‎ Y» 
$ رحلات ؟ كورسيكا ؛ أبطاليا » هيه ؟ هيه‎ 
قد تحرك . فزاد من ضغطه‎ Uus احس أن‎ 
» علي . كتلته الضخمة الملتفخة 'نتقدم نحوى‎ 
وتلتصق بالجدار . اليونان $ البارتينون ؟‎ 
هيه ؟ هيه ؟ البارتينون ؟ المتاحف ؟ اسرار‎ 
ایلوزیس ؟ هيه ؟ أذهبت الى ايلوزيس ؟ اتراجع‎ 
واتضاءل € والتصق بالجدار € واغض‌الطر ف‎ 
(S Jo Ao بشعر الآن أنعليه أن بغرس‎ .. 
. ) .,.,, فيفرسه مباشرة ) ويضحك‎ C هنا‎ 


e MM‏ سس 


١) ۴۲ )‏ صورة مجهول € ص ,؟ £1 


D. (TE)‏ صورة مجهول (C‏ بمثابة دائرة جهنمية . من‌المسئول عنها ؟ الجميع ؟ لا احد ؟ الاخلاق ؟ الطبيعة البشرية ؟ 
المسئول هو ( انا ) الذي يستسلم D‏ لهم » أو (og D‏ ويرفضالحربة . 
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عالم sal‏ المجلد السابع ‏ العدد الأول 


A ha] sU,‏ بكشف فيها العجول عن 
حقيقته € وسقط القناع € ويدع سره يفلت 
منه . لكنه بحتاج Uds‏ الى فصول ثلاتة 
ببنى فيها شخصيته الواهية شخصية الرجل 
القوى C‏ من جديد » هاهو مرة أخرى سيد 
Cau‏ وسيد الاشياء ٠‏ لقد استخرج كل 
الشياطين : شيطان المعرفة € والمفامرة ) 
والرحلات € والقلق الميتافيزيقى . ويسمعه 
الراوى بتحدث عن الصلابة امام الموت cal‏ 
الذى بفخر بأنه استأنسه € شأنه شأن كل 
ما تبقى . لكن الليل بحل » وموجات القلق 
تغرقه ؛ فى مشهد عظيم du‏ فيه انه لم 
بخلق شيثا ؛ ولم بحب أحدا . انه وحيد ) 
ولسوف بموت . هاهى الهوة السحيقة قد 
انفتحت . لكن الصابون بنقذه »> ويعيد اليه 
قناع الرجل القوى )9( الذار خر + تسرب 
الماء خلف « البانيو € . cilm,‏ هذا التسرب 
الرمزى . بقعة كبيرة على الحائط . لابد من 
إصلاحها أذن € واعادة بياضها € وصرف المال, 
لكنه يكون شخصية ثانية . ولن ينهار الا فى 
المشهد الاخر 6 حيث تتفجر الحقيقة »ويقال 
كل Cu‏ بفضل تدخل الكاتية . 


تروى ساروت فی بضع C‏ تاريخ 
لكل ما تشتمل عليه العلاقات AULUS!‏ من 
AS‏ وحزن : 


« لم تجرؤ أبدا ... على انتزاع نفسها 
منه فجأة » والهرب الى الخارج وتمزيقخيوط 
الشبكة . لقد التصقت به »؛ خائفة C6‏ واحتمت 
EET‏ € ووت صعت بدها | d is. hl‏ بده لفليظة 
المغلقة . لم تفكر لحظة واحدة فى الابتعاد عنه» 
بل ظلت ملتفتة اليه » مسمّرة اليه ) متنبهة 
لكل حركة من حركاته » لكل تعيير منتعبير ات 
وجهه . كانت تتبع اتجاه لظراته كالمسحورة. 
وكانت ترى » c Js‏ أمامها » فجاة » Yea‏ 


بشعة ؛ تهدد بالخطر . لو أنها ألقت على هذه 
cuts,‏ طردتها كما تطرد شمس الصباح 
مخاوف الليل . لكنها كانت cus‏ نظراتها 
عليها . لم تكن تستطيع أن تبعد عينيها 
اممتدتين ... كانت تتعر C‏ عليها فى الحال : 
امرض » الشقاء » الخراب ؛ الانحطاط > .. 
كتل ضخمة »© هائلة ... ترتفع فى كل مكان 
حولهما . 


الطفيلية AGAM,‏ . التصقت به . ولم 
تنترع نفسها منه لحظة واحدة . لم :تن عن 
امتصاص كل مايخرج منه فى نهم . لاتدعشيئًا 
يضيع أبدا . ولا تحتقر حتى الفضلات deo.‏ 
حيدا Uil‏ هي التى عملت دائما على أن يطفو 
كل ماير يد كتماله على السطح 6 خوفه »> 
خوفه المعيب الذى كان بود اخفائه C‏ لكنها 
احست به بدق فيه دقا مكتوما وجعلته ينطلق 
الى الخارج » دم مر" ثقيل تفذت منه err‏ 


) شك فيه أن رؤبتها دائما زاحفة‎ Y Ga, 
وائفها فى الارض »2 هي التى كانت توقظ فيه‎ 
) حيوانا غافيا € حيوانا متوحشا‎ C نائما‎ Us 
وعضهاء.‎ Cale مفترساء مستعدا! للالقضاض‎ 
باحتقار 6 والقت نظرة‎ Ql لو أنها رفعت‎ 
شاردة على مكان آخر 6 لعاد الحيوان الى‎ 
> النوم . لكئه كان براها تزحف فى الوحل‎ 
) فى الروث نحت قدميها . كانت هنا أمامه‎ 
. واهبة نفسها ؛ دائما فى متناول بده‎ (CJ 
كان الاغراء قويا . وتملكته رغبة لا تقاوم فى‎ 
.. الامساك بها » وتنيها » وكسرها ؛ وهزمها‎ 
Ub اتقول لي هذا » أنت .. تقول لي‎ ! oT» 
هذا ؟ غير معقول ! تعلم جيدا أن ... لو كنت‎ 
تربيت بطريقة اخرى ؛ لما كنت كذلك ؟ وتلقى‎ 
€ الذى جعلتنى هكذا‎ cul» : بهذا في وجهه‎ 
€ عملك‎ C انت الذى اردت ذلك € أنا انتاجك‎ 





, والصفحات التالية‎ ٠١١ ص‎ € € Jae صورة‎ D انظر‎ ) Yo) 


Yo 


وبشعر أنه سحق مادة رخوة تستسلم € 
o yu.‏ فيها:«اذا أراد المرء أن بحيا كالطفيل» 
معلقا بأحد دائما » فعليه بالبحث عن زوج أو 
زوجة .. لقد جاء دوره .. الزوج ... لكن». 
ويضاعف هجمانه .. ولآنه لا بلقى مقاومة . 
« لکن ... لايوجد أحد هيه ؟ لا أحد بريد ! 
ها ! ها !لم يوجد هاو بعد .. » بشعر بلذة 
أليمة مقرزة تقطع الانفاس € تلك التى بشعر 
بها المرء اذا ضغط بأصبعيه على خراجه لكي 
بفجر منه الصديد .. يختلق 6 وينطبق 
بصعوبة .. ويثزل .. ويغرق ؛ كأن الدوار 
أصابه € وشعر انه مشدود الى أسفل +دائما 
الى أسفل 6 فى اعماق لذة غريبة أشبه بالالم : 
« ها !ها ! لآنها قبيحة .. قبيحة جدأ ... 


فرضت عليبك شكلك €i‏ 


وشول الراوى عن الابنة انها انضمت فى 
بوم ما الى حلقة ادبية . وحتى C13 Coo‏ 
وتقوم ببعض الرحلات € أو تحلم بالقيام بها 
علي الأقل € وتختلف الى المعارض . وقناع 
اللثقفة أو الفئانة المظلومة الذى تلبسه جرء 
c^‏ شخصيتها الماسوشية . وعبثا 4 اول 
القارىء أن ببحث عن اللحظة التى تكشة 
فيها عن حفيقتها وان رآها تشعر i JV‏ 
بشىء من Co JY‏ 550 , 


اما الراوى 6 فشخصية فامضة لا نراها 
ابدا € ولا نعرف لفترة طويلة ما اذا كانترجلا 
el‏ امراة ٤‏ ما اذا كانت شابا ام عجوزا مسئا ؟ 
وهو لا يصف نفسه الا فى ظل الآخرين © وبقدم 
نفسه على انه ضحيتهم . فهو بحقد عليهم, ) 
لكنه يسعى الي أن يكون واحدا من D‏ هم » . 
لذا ؛ يتقل eed!‏ كل مايمكن أن يفريهم . لکن 
عبثا بحاول C‏ لأنهم يشكون فيه » ويأخذون 
عليه بحثه الدقيق عن الدوافع الكامئة فىاعماق 
الذات c‏ تلك الدوافع التى تشي حركاتها 
« الاتحاهات » , 


oy 


ناتالی ساروت 


وشیا UL‏ € كتشف اله d dee‏ 
خلق العمل الفنى الذى تتوصل الكاتبة الى 
خلقه . وهنا » يتخذ الكتاب بعدا جديدا . 
D‏ صورة مجهول » ci Pes. quU QUÉ‏ 
cad‏ € محضر رسمى لحاولة فاشلة فى مجال 
الابداع الأدبى ٠‏ وتلقى ساروت على الراوى 
الضوء فجأة » أثناء رحلته الى امستردام . 
كان بظن آنه قد شفى © وأاصبح مثل الآخرين» 
وتناقل عن « أفكاره » نهائيا » لكنه يذكر أن 
له ماض © فيهرع الي المتحف € حيث تنتظر 
صورة المجهول . من هو © هذا المجهول ؟ 
الراوى ؟ الشسخصيةالتي بحلم بخلفها شخص 
eT‏ ؟ . 


وتقول م ٠‏ ث ٠‏ يرون فى معرض حدشها 
عن هذا الراوی ‏ الأديب أن على كل كاتب 
دوائى يبحث عن الاصالة أن ينزل الى الجحيم 
ولقد حاول الراوى هنا أن يلرل على عالم 
الوحوش € لكنه غاص فى الوحل . ومن ثم 
نتساءل : كيف بنتصر اذن على الوحوش ؟ 
ولسوف ترد ساروت على هذا السوّال بعد 
عشرين عاما € فى روايتها «بين الحياة والموت» 
اکن ٤‏ يمكن أن تقول منل الآن of‏ أسباب فشل 
الراوى ككاتب وانسان ترجع الى أمرين 
| ب تشوب اصراره على نهم الآخرين ركبة ف 
السيطرة عليهم ‏ ؟ ‏ يفشل ككاتب لنفس 
السبب تقريبا » وان كنا لاندركه مباشرة ) 
مادام لم يكتب ولا يكتب Und‏ . وتتمد 
اللحظات الروائية الكبرى فى الشاهد التى لم 
برها » وببدو أن ساروت تقدمها له کنموذج 
يحتذى . 


ولنعد » فى نهاية مطافنا » الى حديث 
ساروت عن الامير بولكونسكى, تعد الصفحاث 
التى خصصتها له من أفضل ما كتبت فى النقد 
الأدبى , كما أنها € من الناحية النفسية »© تعد 
نصا رئيسيا بقع بين خواطرها عن الأقنعة 
ورمزها المفضل « الثفرة الصغيرة » ©» حيث 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الاول 


تلبض حفيقة QJ‏ . نسوق الكاتبة التفسير 
الكلاسيكى للشخصية ؛ وتبين ALIAS‏ 
الأمير عن طبقته» طبقةالمحاربين الارستقراطيين 
قناع الرجل القوى . تم نوجه الميكروسكوب 
الذى تمسك به على الأميرة مارى البريئة 
الطاهرة » فتكتشف مأساة الحب المرفوض 
التى تحولت الىمأساة الحب المفروض والحربة 
السليبة : 


Am JD‏ شخصية روائية تحملنى الأقنعة 
على التفكير فيها دائما 6 شخصية « حية » » 
AU «‏ » 6 الامير المجوز بولك ونسكى »؛ أحد 
أبطال « الحرب والسلام » ... الى متأكده 
من أنه لبس دائما هذا القناع فى حضرة اينته 
الاميرة . لكن تولستوى لابقول ذلك » أو لا 
شير اليه الا اشارة عابرة . 


مع ذلك c‏ انا على استعداد أن pul‏ 
على المائدة ٠.٠‏ فى الصباح ... عندما كانت 
تدخل الى مكتبه » وهي ترتجف »© وتقدم له 
خدها الخسن ليقله ٠‏ أو عندما كانت تلتقى 
به وهو يقوم بجولته التفتيشية فى ممرات 
الحديقة , 


مرة > مرة واحدة Ca‏ فى آخر لحظة » 
عندما أوشك أن يموت ؛ رآت « عندما انحنت 
لتفهم الكلمات التي بتمتم بها وهو يبحرك 
لسانه الشلول بمشقة ‏ ريما باروحى الصغيرة 
أو صديقتى ) لم تفهم, € كان أمرا غريبا » 
مفاجًا ‏ فى هذه اللحظة فقط رات لاول مرة 
القئاع CO jx‏ ويصبح وجها آخر ؛ وجها 
جديدا لم تعرفه أبدا »> وجها بدعو الىالاشفاق 
طفوليا » خجولا QU ym ٤‏ 


حدث هذا » فيما اظن > ليلة موته أو 
uv»‏ 


بحملنا كل شىء على أن تعتقد انه تمالك 
نفسه دائما لكي لا يكر هذا النىء القوى 
الحواجز ويفيض : احساس ؛ كبرياء ‏ ريما 
كان من العنف بحيث خيل اليه أنه قد cu‏ 
منه كثور هائج أو کذئب لهم يعوى . كان 
يكتمه تحت القناع الصلب المفلق ليمنعه مسن 
الهرب .. فى اللحظة الاخيرة مقطا لم بعد 
هناك شيء بخشاه » كان الموت قرببا »> وقواه 
قد خارت ‏ نجرأ وفتح القبضة التى كان 
يضغط بها عليه . وانفلت حبه منه 6 (ud ua‏ 
مخدرا .. يبدو أن الاميرة مارى ام تكن سوى 
براءة » وطهرا . لا leds eh‏ بدعوالى الرسة.. 
كانت تقل مصيرها بابام واستسلام . 


مع ذلك € aul‏ أن أقول .. « أريد أن 
اری » .. دبما لم يكن كل شىء واضحا فى 
حالة الأميرة مارى . لابد أن هناك دلالات خفية 
s.‏ يجب البحث عنها فى ميلها الى الخوف »> 
أو خجلها 6 أو رفتها AX‏ ( انها لاشسياء 
يجب أن نشك فيها دائما ) هناك دلالات تحعلنى 
أرى أن حب الامير بولكونسكى العظيم ... 
لاد أن بوجد فى موقف مشابه CAS A‏ العملاق 
جوليقر عندما خر صربعا بعد أن أصابه آلاف 
الاقرام بسهامهم الصفيرة . 


لاشك أن آلاما من الخيوط الدقيقة التى 
صعب اكتشافها كانت تنطلق فى كل i ha]‏ 
من الاميرة مارى » وتلنصق به »© وتلتفحوله») 
اقتراب e A‏ وحده فعل مالم يتوصلا اليه 
أبدا : ازال مرة واحدة هذه الآلاف من 
الأحاسيس الدقيقة التى بتكون مها نسج 
حياتهما اليومية € قطع هذه الأربطة فجأة : 
انفتحت الشرنقة ؛ وتخلص « الحب € الأرعن»؛ 
ونبض لحظةكفراشة رقيقة لم تبسط جناحيها 
بعد :باروحى الصغيرة... ياصديقتى..»9(2) 


تختلف « مارتيرو € عن «صورة مجهول» 


M 
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لدرجة أننا Y‏ ندرك لأول وهلة أن مو ضوعاتها 
امتداد وتكملة لموضوعات « صورة مجهول » € 
ووضوحا ء 


العقدة : تراء فيلا »> حدث لا أهمية له € 
لكنه خيط de y‏ بين الموضوعات والمواقف . 
والشخصيات محر دقع غمرهاالقياب .واحدة 
فقط أعطتها الكاتبة اسما هو عنوان الكتاب. 
اما الاخربات فالخال 6 وزوحته وابلتهما 6 
وابن الأخت . وبلعب هذا الآخير دور الراوى. 
او بالاحرى دور جهاز يسجل ویکہر ما بيقع 
نحت ادراكه أكثر مما بروى حكابة منتظمة > 
ويتفتح أو ينكمش حسب ما اذا كان ما بد رکه 
يشيع فيه الراحة أو الضيق . 


وفيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية التى 
تنتمى اليهاهذه الشخصيات € نرى فرقا بينها 
وبين شخصيات سابقتها . ففى « مارتيرو » 
تصور ساروت وسط رجال الاعمال الأثرباء — 
أو اثرباء الحرب ‏ الذى نشا فى NOCTES‏ 
ها هنا » dani‏ عن الطبقة المتوسطة ونرى 
LSU!‏ يلعبو ce Mo‏ ويفيسو 3b lo‏ بمتطلبات 
القانون والصلحة . ويعيدون النظر باستمرار 
فى فيمهم . والعلاقات الآسربة Coo cx‏ تحولت 
النسوة الشهيدات الى د'مى ثرية طفيلية ؛ 
لا ترى غضاضة فى الرنا 6 ماداموا « هم € 
الأزواج . Y‏ يعارضون . أما الابئاء 6 فمجرة 
لا بقدرون المسئولية : Y‏ سناجيب تلفوتدور 
فى أقفاصها الذهبية » . وبتمثل المثل الاعلى 
فى هذا الوسط فى كسب الال لا JUS!‏ . اما 
المزاعم الأدبية والفنية » فمخصصة للنساء » 
ودعائية بحتة . لكن »© فقدان القيم والتخلى 
عن الادوار الوراثية لم يزد من اصالة 
الشخصيات بل زاد من تفتتها وتحللها , 
وظهرت «١‏ اتجاهات » جديدة € واشكالجديدة 





YoÀ 


ناتالی ساروت 


للصراع بين الوعي المسيطر والوعي المطيع € 
ins‏ لهذا التفيير ألبيئى . 


ويلمس القارىء ما يلمس تآثير بروست 
على D‏ مارتيرو € ۰ تعبر ساروت عن فكرتين 
لبروست ؛ أولاهما € لايمكن أن توجد معرفة 
موضوعية للآخرين . وثانيتهما » تحلل أمتن 
الشخصيات t‏ ظاهريا » نتيحة للملاحظةاليقظة 
الدقيقة . بالفعل ؛ تتحلل كل الشخصيات 
هنا » فى ذهن الراوى على الأقل € وهو نفسه 
Lg‏ لاكثر الحالات النفسية تلاقضا . بناء 
الروابة أيضا كثيرا ما يذكرنا ببروست )دليل 
ذلك € Mt‏ 6 عنابة ساروت بنقل كلمات 
الشخصيات نقلا دقيقا € لكى لشعر بطبامها 
من خلال لفعها (GM‏ 


ولنبدآً بمشهد رئيسى بو ضح العلاقة 
المعقدة بين الشخصيات ونلتقى فيه مرة أخرى 
وليست أخيرة € « بالاتحاهات » وحركتها . 
واله المشهد المسمى بمشهد المطعم . ها هى 
العائلة مجتمعة . ها هو الخال 6 بظهر لأول 
مرة بعد أن رآبئاه من خلال زوحته . أله 
انسان حقود » يهاجم الآخرين بلا رحمةويئفث 
فيهم سمه . وهما C‏ الروحجة Y © Rol,‏ 
تأخذانه ALL.‏ الجد . لكن قوتة الحيوانية 
تجملهما تتراجعان ) عندما بنظر اليهماباحتقار 
وينحاز الراوى لجانبهما € لا لحمايتهما € ولكن 
Y‏ يتنبا بحدوث شىء مخيف لو أن الخدرير 
هجم عليهما . وتكفى حركة € أو مجردالشروع 
فيها لكى تظهر صورة جديدة » قديمة »> صورة 
الوحش المروض € الزوج المسكين الذى تنغذيه 
MT‏ 


( هاهما تصمدان ولا نتحر کان 323 4j‏ 
العادية 6 الباردة » وكان من شانها أن تجبم 
كلا منهما على الاقتراب من الأخرى فى خوف» 


سا ل يض 
(4؟) لكن الهدف الذي تسعى اليه ساروت مختلف , فهي لا تحارل أن تبحث عن الزمان الضائع , الرواية 
١‏ لع لر على 
عكس ذلك € موجهة الى المستقبل 6 وتصور الانتقال الاليومن المراهقة الى البلوغ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد LLL‏ العدد الإول 


وتنكمش شاحبة ذابلة . لكنهما Y‏ نشعران 
بشىء » أو ربما لاتستطيعان التخلى عن ذلك 
الشكل الذى حبسهما فيه سحره ؛ ريما 
أصابهما الدوار € وعرفتا انه قد حكم عليهما 
بالاعدام» فمدتا راسيهما للقائيا تحت السكين» 
معجلتين بموتهما. أو وتقتاى نفسيهما وشعرتا 
بتشجيع الجميع cual‏ فأرادتا أن تتحدياه © 
أو استسلمتا بكل بساطة لذلك المرح الواهن 
el,‏ الاتارة الرخوة التى تستسلمان لها أحيانا 
رغم أنفيهما .. تلتفتان نحوى : أربت » انظر 
الى الائدة التي وراءك .. السيدة ذاتالقبعة 
الكبيرة ... يمكن أن تلمحها فى المرآة . . 
تودد .. أى حركة قد آئی بها l6‏ حسركة 
تراجع تعبر عن احتقارى وعدم رضاى .. 
ولسوف سقى القناع 6 Vb‏ بوحهيهما فى 
قسوة ) ويسحق فيهما وبجدع أنفيهما € 
ولسوف تختئقان وتحاولان الخلاص . . . 
أدير رأسى محرجا ) خجلا . . بجب أن أوقفه 
بأى us‏ € أن أمسك c‏ أن اتظاهر gb‏ شيمًا 
طبيعيا جدا » قد حدث .. والتفت بلا ادنی 
حرج .. أبن اذن السيدة ذات القبعة المديبة؟ 
وأبتسم ابتسامة شاردة . . . الثفت . . 
بدفعنى شىء ما ... ليست الحاجة الى 
CA Gaul‏ لا .. اعرف ما هو ... Ub‏ 
خائف منهما'هما C‏ أكثر مما اخاف مله . 
فيهما شىء لا أود أن أتيره » مهما كان الثمن C‏ 
شىء رهيب قاس 6 شىم سيستيقظ ) ويمتد 
à‏ بطء ٠‏ وتهددة وم ولسوف rue‏ 
عليه » وهو Cy Y‏ وكأنه كلب صغير دس 
انفه فى جحر الثعابين . التفت وتشجعانى : 
« هنا ؛ التفت SUIS‏ € هنا بحوار الثافلة .. 
المراة الشقراء .. لا تراك » تم الاتفاق قبلت 
التواطۇ المشين » الأخوة البغيضة .. يراقبنا: 
مصيرنا واحد الآن 6 نحن الثلاثة متشابهون» 
هما Ulo‏ فی الهم Cl‏ أدلياء Quam p‏ .. 


لطيف c‏ ابن اختى 6 « ابن اختى » € كان 


بفخر به فيما مضى ۰ كان يظن انه سيجملمئه 
شيئًا » كان يحدث الزبائن والمنافسين عنه : 
« يعمل ابن أختى معى » ولسوف dam‏ 
الأمور من بعدى € . لكن أفراد العائلة كلهم 
كسالى مجانين 6 لا بصلحون لشىء . قيل كل 
هذا واکنر منه بكثير c‏ لا بالكلمات طبعا كما 
أفعل الآن لافتقارى الى وسائل أخرى › 
لا بكلماث حقيقية كتلك التى ننطق بها d‏ 
السر والعلن» ودائما بنوع منالدلالات السريعة 
جدا شتمل على كل هذا . . دلالات سربعة 
تنفد اليه والى بسرعة » بحيث لا اتوصل الى 
فهمها حيدا › أبدا ., لا اأستطيع الا أن اترجم 
كيفما انفق بالكلمات ماتشير اليه هذهالدلالات) 
انطباعات سريعة عابرة» أفكار € مشاعر منسية 
تراكمت عبر السلين وتجمعت الآنكأنها جيش 
عديد قوی اصطف خلف ألويته .. أثنى 
رقبتى € وادخل رامى بين كتفى € ويميلعلينا 
بنظرته الحقود ويقول : « لكم طريغة فى النظر 
الى الناس » . نظل لحظة بلا حراك » وقد 
التصق كل منا بالآخرين ... عنقود خائف 
من القردة المريضة » لم تمطى شىء نائم فيها » 
وقام » ... تشقق الغلاف المسحور الذى 
كانت محبوسة فيه » وانكر ... وظهرت 
هي صلبة 6 باردة كالثلج 6 لا تلين C‏ تفحصه 
علي مسافة هائلة ... صاحبة الفزالة › 
التمثال الصفير الثمين »> الأميرة البعيدة ٩١‏ 


الشخصيتان الهامتان حقا فى « مارترو € 
هما الراوى ومارثيرو . وی Volo‏ أن أفضل 
» ملة للحديث . | قد تكون الحديث عن 
علاقة كل منهما بالآخر . 


الراوى شاب لا نعرف سنه بالضبط € 
يعمل فى مجال الديكور € مبدئيا » لكنه لم يفعل 
شیا يذكر حتى الآن . لا ينبغى أن بجهد 
نفسه A‏ مريض . بم ؟ لا ندرى © فضلا عن 
أنه يستطيع أن يميش على حساب Cop RI‏ 


ل عا سمش شم ا 


(Y^)‏ مارتيرو » ؛ ص ٣١‏ ب .م 


AT 


مادام خاله كسب ما لا يكفى لسد احتياجاته 
ونفيض + باختصار الراوى شاب لا عمل CA]‏ 
رقيق € das‏ لذة فى العيش فى عالم الخيال . 


ومند أن عاش عند خاله 6 تحدد خطر 
طالما أحس به . وشعر أنه أسير العائلة : «هم» 
ستطيع الخلاص »> اذا شاء » لكنه بعجز عن 
اكتشاف الرباط المتين الذى بربطه بهم . أهو 
الخوف من الوحدة ؟ الواقم أنه الخوف 
والاشمتزاز معا 6 و « سحر فربب »6 © 
واحساس بالر ضا بتملکه أذ يظل هنا ؛ملتصقا 
بهم » uu,‏ أن يدوم ذلك Cb go‏ ابدا ٤‏ ومن 
Cd‏ يقبل هجماتهم » بل يثيرها : 


( بدخلون بلا حياء » ويستقرون فى أى 
(Ol‏ ويتمرغون» ويلقون بفضلاتهم ويخرجون 
مؤنهم . لايوجد شىء بحترم . لاتوجد أراض 
خضراء محرمة 6 يستطيعون الذهاب والاباب 
فى أي مكان € واصطحاب اطفالهم »> وكلابهم € 
الدخول مباح. UT‏ حديقة عامة أسلمت لجماهير 
ايام الآحاد .. الغابة يوم العطلة الرسمية . 
لالافتات C‏ لا حراس . لا شىء بحسب 
حساره (60) 


ويرجع « السحر الفريب » الذى ستولى 
عليه الى حب أستطلاعه وحاجته الى معرفة 
ما os! So‏ . لكنه يرى أن حبه للحقيقة أمر 
فاسد 6 فير عادى € ويقول اله اللخطىء € 
وبحتقر نفسه : انا الذى اصطاد فى الماء العكر) 
انا الذى اعكر صفو المياه الهادئة بصورتىالتى 
تعكسها وانفاسي UT‏ الذى برى فى الجو خط 
سير الاحجار التى لم يلق بها الى احد وانقل 
مالا يسمعه ami‏ . أنا الذى أوقظل دائما من 


لود é e‏ وأثيره 2 وأراقب واسعى وآأثادى. 
c Ul‏ الدئس )1١(‏ 


TAM 


ناتالی ساروت 


ولا توحد مغامرات عاطفية فى حياة هذا 
الشاب . لا زوجة خاله ولا ابنتها تستهوياله) 
بل قد نقول اله لا بفكر فى الحب قط . وان 
الحنين الذى تملكه لاشعوريا لهو حنين اليتيم 
الذى ببحث عن أب حقيقى يحميه )وبرشده 
وبخلصه من شرور الآخرين . انه فى حاجةالى 
الشعور بالامان . لذا يتعلق بمارتيرو » ويعبر 
عن ual‏ لقاء بينهما بنبرات رومانسية : uUa»‏ 
بحثت عله 6 لطالما نادیته » لقد عرفه دائما C‏ 
بطريقة ما € ولنفهم من هذا انه كان دائما فى 
حاجة اليه . لقد قابله وهو طفل فى حدائق 
اللو كسمبورج VULT‏ بمراكب الورفٌ على 
سطح المياه فى الحوض € وركه فى كوخ هولندى 
بدخحن « البايب € , ورآء فى انجلثرا Lu]‏ € 
متخذا شكل الملك . على ضوء كل هذا جب 
أن تفسر العلاقة التى تربط بيئهما . 


« مارتيرو » ؛ فى الواقع € مأساة الآمسال 
الضائعة 6 والشك c‏ والعزلة . تدا SL‏ 
فى اللحظة التي يقوم فيها مارتيرو بزيارةللعائلة 
بحجة انه ستطيع مساعدة الخال فى شرام 
فيلا . لكن تعر ف مارتيرو على العائلة كانبمثابة 
دخوله قفص الوحوش , ها m‏ قد اسلم 


السخربة الخال الناجح الذى يحتثر من يتقلبون 


بين شتی od‏ 4 ولا aX e VETE‏ 
دائما » على حد القول . وسخرج الراوى مع 
مارتيرو ويحاول مصالحته . لکن مارتيرى لم 
بلحظ شيئًا . كل شىء على ما يرام . Gata,‏ 
بضطر الخال أن يسافر € يكلف gla «x‏ 
اخته بتسليم مارتيرو مبلا معيئا من امال 
باليد € هربا من الضرائب » وذلك لشراء القيلا 
التى وقع اختيارهما عليها . وتنتهى الزبارةق 
حو من الضيق والقلق » مخلفة فى ذهن الراوى 
prx 344 lo‏ 4 ولعود الخال وكتشف 
أن مارتيرو لم يسلمهما ايصالا بالمبلغ C‏ وكان 
ينبفى أن يفصل . ويشعر الشاب بحاجته 
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JAM 34a ب‎ ee Ala! س‎ ui عالم‎ 


الى ii‏ مارتيرو 6 حالا . ونتطور ال مأساة C‏ 
بنتظر أمام باب As‏ صدبقة © تم uolo‏ وبعود 
ادراجه » وبلتقى بمارتيرو عند ممر المشساة X‏ 
لكن هذا الاخير بتظاهر بعدم رؤيته. ويتشبث 
الراوى بالتحليل ؛ الدواء الوحيد الفعال فى 
مثل حالته . ويحاول أن يوقف دائرة 
الافتراضات فى ذهنه الملتهب .. وبكتشف 
Y Us‏ يحتمل : لم بعد مارثيرو الصديقالمنقذ 
بل أصبح « الآخر » . هاهو بسخر منه مثل 
D‏ هم » وبهرع الى التليفون ونتسي به . لکن 
مارتيرو كلم خاله توا فى التليضون ٤‏ وتم 
الاتفاق بينهما . ويعود الشاب مرتاحا الى 
بيت صديقه . لكه كتشسف أن الصدسق 
يستعد للسكن فى العيلا بحجة الاشراف على 
اصلاحها 6 ونجأة » بشعر الشاب انالصديق 
قد خان . فېشې به مرة أخرى 6 عندئل € 
كتب الخال خطابا لارثيرو € 4a calls,‏ 
ايصالا € وهنا € تبلغ المأساة الذروة : استثقر 
مارتيرو فى الفيلا ٠‏ ولم برد على الخطاب . 
وتهرب ببرود من كل الاسئلة ؛ التى وجهها 
اليه الشاب € ودفعه لحو الباب . وبخون 
الشاب مرة أخيرة»عندما y‏ ف oU‏ مارتيرو 
JU‏ € ويتصالح مع خاله € وفى النهابة € 
تموت صورة مارتيرو مع احلام الطفولة » لان 
الرواية € كما UB‏ € أول نظرة بعيدة بلقيها 
الشاب على عالم, البالفين » وفشل آخر 
محاولة لارضاء الحنين الى الطفولة . 


s‏ » مارتيرو ») © من ناحية ما » روابة 
بوليسية مليئة بالافتراضات » خالية من 
الادلة »والاسباب المعفولة . ريما لم نقع جريمة 
نصب واحتيال قط 6 ما دام مارتيرو برد 
القيلا » والفواتير € وکان شیا ام يكن . 


ولا بحدينا الراوي الا عن « الإتجاهات » 
التي بلاحقها باصرار العالم المدقق . ويراقب 
dam‏ مايثيرها € وسحل فرحا أو بائسا 
الدلالات التي تكشف عن وجودها . اذا ما 
خلف فيه الحديث هما أو UB‏ € استعاد بلا 


"Ww 


' افراد العائلة , 


كلل أو ملل خيط هذه الدلالات المتحركة 
الواهية € وحاول أن ببنى مرة اخرى حالة 
محدثه اللفسية 6 وان برسم خط CU une‏ 
وبحدد الهدف الذي تسعى اليه . وكثيرا ما 
بحدث C‏ حالما بتم البناء ) بشعر انه قد أخطأ. 
فيهدمه وبعيد بناءه على أسس جديدة > 
وعندما يقنع نفسه بأنه على حق € يكذيه 
المعنى بالامر نفسه بحركاته اللاحقة . 


نقول « ساروت عن مارثيرو : € مارتيرو 
صورة من دومونتیه ٤‏ بدلا من أن يوقف 
« الاتحاهات €« ie‏ عند اتصاله بمن 
بفيضون بها » ويصبح مثلهم ١‏ بالفمل t‏ 
نرى الشخصية الي تحمل هذا الاسم من 
الخارج أولا c‏ خالية من « الاتجاهات € . لقد 
وجد فيه الشاب شخصية حقيقية لها اسم 
وموقف 6 شخصية وأضحة محدودة المعالم . 
لكن »© ازاء نظراته اليقظة الثاقبة »تظهر G AP‏ 
نم اخرى » وتتحلل الشخصية كلها ) مثيرة 
القلق تارة » والضحك تارة اخرى . مارتيرو 
أيضا كان يخفي هوة ايضا كان مادة لا شكل 
لها تخرج منها poi‏ الاخطبوط © وافواه 
العلق € هو أيضا كان بمثل دورا , ذلك أن 
« اتجاهاته €( تحر كت عندما اتصلت باتجاهات 
انتقلت اليه العدوى . وأطبقت 
الاتجاهات عليه . ان الانتماء الى العائلة © ايا 
كانت 6 يعني فقدان البراءة والطهر »© وايقاظ 
الآخرين . تحلل الشخصية هنا حقيقي ) 
وظهور صور شتى مجهولة لارتيرو حقيقة 
Cal‏ . لكنئا لا نعرف « اتجاهات € مارتيرو 
الا من خلال تفسير الراوي لها » ونعلم انه 
أبعد ما بكون عن الحياد . وافكار الراوي 
دوامات تزول ٤‏ ثم نتكون تانية حول واقعتين 
أو ثلانة . وهكذا نرى على التوالي أربع صور 
لارتيرو » فى أحد الفصول ‏ الفصسل 
السادس ‏ ثم اتندين 6 eem,‏ ع أخريي فى 
الفصلين التاليين . وعبثا نحاول ان عرف من 
هو مارتيرو الحقيقي c‏ مادمنا لا نراه الا 
ملعكسا في وعي الراوي المتحرك . على سبيل 





Qul‏ € صور الفصل السادس تتركز حول 
مأدبة عتساء دعي اليها الخال وحده »> وتم 
خلالها بحث التفاصيل الخاصة بعملية الشراء 
الوهمي . لم تكن مدام مارتيرو موافقة وقالت 
ذلك للشاب الذي كان قد شعر فملا بان 
الروجين غير متفقين فى هذا الصدد . تلك هي 
الوقائع التى تتوالى ابتداء من اربع صور 
لارتيرو » ولا نستطيع ان نقطع بما اذا كان 
مارتيرو هو الذي أوحدها DTP TEL ri‏ 
عبرت عن سوء نيه مارتيرو أم كانت lode‏ 
بلتمسه الشاب لصديقه C‏ فهي تنم عن حاجة 
واحدة : انقاذ شخصية مارتيرو المتماسكة 
من التحلل . 


ومشاعر الشابنحو خاله معفدة أيضاء 
فهو بعرف طفيانه € والسسم الذي بافثشه 
وحاحته الى اذلال sua‏ . لكنه لا بخاف 
منه ؛ وبعرف كيف يعامله 6 بل ينتقم منه . 
اذا رآه بسير € مثلا 6 فى المراعي 6 وسح 
زهر البنفسج وهو يتكلم من البورصة »© 
وجوازات السفر 6 وتأشيرات الخروج 6 دس 
بعض الكلمات التي يشيع بها الاضطرات فى 
عالمه € عالم الرجال الحققيين الصلب المتين € 
لكنه لا يعرف الحد . ويعود دائما الى سم 
الخال وذله c‏ لعلمه ان هذا الرحل القوى 
ضعيف فى الواقع . لكن هذا لا يعني انهيشفق 
عليه . انه مسحور بقوته » بما فبه من صلابة 
ومقاومة , لذا بلتصق به ؛ املا فى تعويس 
ما بقصه ... 


« السماوية‎ iM » d أول ما تلاحظ‎ JM 
عقدة معقدة تعقيدا غرببا ؛ وعددا كبيرا من‎ 
2 بها المنافر‎ ke والسرعة الثي‎ ٠ تافهة‎ 
وتبدو بعض المشاهد وكأنها أعماق ذلك‎ 
الجحيم ؛ حيث اللاأصالة € الذي سيق أن‎ 
JL LU متقنة‎ il, Jl cU ds. A4 MU a 
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تاتالى ساروث 


عليها * وعندما تصل الى وسطها فقط € 
our‏ فووة الاحداث المتناثرة 6 وتظهر بعض 
المشاهد الجوهربة العميقة . 


Pall cub,‏ كسابقاتها » لكن التفيير 
التكتيكي الذي سبق ان أعلنت ans‏ الكاتبة 
فى « عصر الشك € قد تبلور واكتمل . فالحوار 
التحتي بكاد بكون قد حذف الحوار تماما , 
وذابت كل من الفكرة والكلمة فى الاخرى . 
فضلا عن أن حركة الذهاب والاباب بين هذا 
المتحدث وذاك ظلت مستمرة . وأصبح 
الراوي الذي شهدناه فى الروايات السابقة بلا 
عمل 6 وامتصته الشخصيات . وبالتالي © 
ead‏ الشخصيات € والآراء € والشامر 
التماسك الظاهرى الذى كان A yu‏ عليها , 
وتحللث الى جزئيات نتصادم € ونتجاذب » 
وتتلافر © فى حركات لا نتم بالصدفة » بل 
تخضع لبعض من مراكز الثقل الواضحة > 
فالرواية » فى خطوطها العريضة تنتظم كالآني : 
فى الوسط € زوجان C‏ وشاب وشابة € ندور 
حولهما عواطف عائلنين . لکن مركز هذه 
الحموعة ؛ آلان € dalom‏ ان بتخرط فى 
مجموعة أخرى مركزها الكائبة الروالية 
الشهيرة جيرمين ليمير . 


ونلاحظ تغييرا جوهربا فى اللهجة عند 
انتقالنا من الفلك العائلي الى فلك ج . ليمير. 
تعالج الكاتبة كل ما تعلق بالعائلة باساوب 
كوميدي © سربع © CAM‏ 6 كذلك النص 
المميز الذي بجرى فيه الحديث عن الجزر 
الممنشور : 


« يحب زوج ابنتي الجترزثرة المبشور . 
بعبد المسيو الان ,هذا الصتف . لا تشسواان 
تعدوا لمسيو آلان جررا مبشورا 6 C OU‏ 
gm‏ لينا ,.. جزرا جديدا ... هل الجزر 
لين بحيث بعجب مسيو آلان ؟ فهو مدلل € 
كما تعلمون ؛ وغابة فى الرقة ¦ مبشور laa‏ 
٠٠‏ ناعم ما أمكن € بالآلة الصغيرة الجديدة ؛ 
شيء مغر .٠.‏ سيداني » انظرن ؛ كيف تحصلن 
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عالم الفكر ب المحلد Lee‏ العدد الاول 


بها على الذ جزر مبشور .. عليكن بشرائها . 
سيسعد آلان بها ) فهو بحب هذا الصلف... 
بردت الريتون « لانيسواز » 6 لا دحب الا هذا 
الصنف 6 لن ART‏ غيره . . ٠‏ المقدار المناسب» 
5ه c‏ أنه عليم بهذا المجال كل العلم » قليل من 
البصل € وقليل من الثوم والمقدونس € وملح» 
Jab,‏ € ألذ جزر مبشور ...وتمد الطبق.. 
« أوه »الان € لقد اعددناه خصيصا (Tes‏ 
فلقد قلت انك تحب هذا الصنف € )£3( . 


حتى المشاعر التي تصلح لكي تكون مادة 
للمأساة » كفيرة الاب أو الام C‏ او الطريقة 
التي تجرد بها العمة بيرت من ممتلكاتها € 
تعالحها اروت بأسلوب كوميدي . 


وايقاع الاحداث من السرعة بحيث 
لانتبين تفاهتها. والعواطف متعددة € (Ruban‏ 
معقدة » بحيث لا يفكر القارىء الا فى الخلاص 
من كل هذاءشانه شان البطل آلان بالضبط. 
لقد ail‏ رغبته فى التحرر كل احساس . 
وازاء آلاف الجرائم الصغيرة التي ترتكب 
يوميا فى الاوساط LUI‏ المحترمة » gel‏ 
لا يفرق بين الانانية C‏ والاستفلال € والقسوة) 
والدفاع المشروع عن النفس . ومن خلال 
آلان € نرى ١‏ العائلة » » لكن »> سرعان ما تركز 
الكاتبة اهتمامها على مشر وعات آلان الادبية . 
وتتغير اللهجة ملك اول زيارة يقوم بها 
للكاتبة. وبنتقل الحديث الى الاشياء الوحيدة 
الهامة : الهرب الى القمم RUIT‏ »> سعيا 
وراء ell‏ العليا التي تختلط هنا بالنجاح . 
عندئد »> يسير السرد سيرا بطيثا © وبتركز 
الاهتمام على شخصيتي لان وحيرمين . 
وتعمق الكاتبة الدراسة النفسية » كما بكسب 
الهجاء القاسي الروابة يعدا جديدا . لكننا 
نظل نرى هذا الوسط الادبي الجديد بعيني 
آلان » كما سبق أن دايسا الوسط العائلي » 
لكننا نراه ايضا بعيني الكاتبة التي لا ترحم 


احتفظ آلان بشىء من البراءة € لذا ) 
v»‏ عن آلو سط الإاجو ف المتحذلى الذي 
بعيش فيه ) ويبحث عن شخصيته وعن 
وظيفة . فامراته تعامله على أنه عبقري ؛ بيئما 
برى حماه انه لا يصلح لشىء . أماعيته 
Cj all‏ فتعتبره شابا معجزا . ومن الواضح 
ان العمل الذي بصلح آلان له لا يمكن الا أن 
ous‏ تقافيا . لكن »© ما هو هذا العمل ؟ هل 
الخلق والابداع » وان صح الفرض الاخير . 
مما لاشك فيه أن آلان د 2 qe‏ الى عائلة الرواة 
DU‏ سبقوه فى مۇلفات e‏ او —à-.‏ لا 
يتكيف مثلهم مع الوسط الذي يعيش فيه ) 
وحكم عليه مثلهم بالعزلة والابداع الفني . ان 
رغبته فى الهرب من تفاهة بيئته صادقة . 
لكن € يحتمل أن يجد نفسه فى anal,‏ اكثر 
نفاهة وخطورة)وسط الحياة Luo NT‏ الزائفة , 
هل يصلح لان يكون فئانا مبدعا حقا ؟ ببدو ) 
لاول وهلة » ان أحسياسه ؛ من الناحيتين 
المعنوية والانسانية قد العدم C‏ كما بتضح من 
النص uà!‏ 


« لا ينبغي ان نحرك الئاس المسئين ٠‏ 
المجائز ضعفاء » كما تعلم » ونقلهم من مكان 
الى آخر أمر خطير . استقرت هذه الكلمات 
فى نفسه € آلان » فحأة ؛) من الذى حعلها 
تسمتقر C‏ لابدري .. وكما حدث فى الاحلام ) 
بقولها شخص € رجل لا بکاد يميزه : طيف 
مبهم برتدي معطفا ULU‏ . ينطق بها وهو 
بتجه الى الباب € دون أن بلتفت اليه »© بلهجة 
القساوسة الهادئة العذبة »البعيدة عن اللوم ) 
تلك اللهمحة التي تعين المسافات € ويتحدث 
بها الاطباء aa‏ التظاهر بعدم مس هله 
الاشياء »> وعدم الرفبة فى التعرض للشبهات ) 
حيث تكاد تنفد نبرة خفيفة جدا من اللوم ) 
والتقرز ... « العجائر ضعفاء كما تعلم ) 
شىء مؤلم € وترتسم فى نفسه صورة قوية ) 
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صورة أمرأة عجوز بيضاء الشعر .. تبرز 
الصورة بوضوح © وبيتصاعد الالم الى نفسه 
ويملأها € ويبرز حدودها كما يفعل ذلك 
السائل الملون الذي Xo‏ الانابيب € موضحا 
الاوردة والشرايين على لوحات التشربح M‏ 
تتوالى الخصل المبعثرة البيضاء على جانبي 
الوجه العجوز المجعد ؛ وجه بلون الشمع 
المصفر 6 بينما تهبط المجوز سلما مرمريا 
«da Lal‏ سحادة زرقاء » وتقذف ساقيها 
الحامدتين المترنحتين »© الخاليتين من اللحم C‏ 
من درجحة الى درجة . عيناها المطفاتان 
شاردتان . وذراعها وبدها ذات الاوردة 
الفليظة المقودة » واصابمها الشوهة تضم الى 
صدرها شيئًا اشبه بالقفص »© حقيبة قديمة ) 
فى حركة أشبه بحركة الطفل الخائف "nn‏ 


« لكن 6 هذا Seca cs‏ السخف C66‏ 
cul‏ تبالغ .. أي أشرار .. غير معقول .. اما 
جديدة خبزا مقدسا بالنسبة EU‏ ... وهي 
لم تقترح ذلك عفوا. . .انسانة أنائية مثلها .. 
ينتابها الملل لكثرة ما تجمع من أشياء وكثرة 
تفييرها لقابض الابوآب ... بعرضون عليها 
عملا €( عملا حقيقيا قد شغفلها عدة سئوات . 
لكنك لست فى حاجة الى أقناعي © كلت أفكر 
ud‏ سيقال فقط © تعلم Mum‏ انه لو Ub‏ 
ملها ذلك .. لکن سحب ) .. 


فى الهواء » كما لو كان بخضع للحاذبية . 
« بحب أن تعهد بالمهمة الى شخص UR T‏ ... 
— نعهد بالهمة الى آخر ؟ لكن من باثرى 
آلان ؟ Y‏ أدرى ... Los‏ آلان ؛ عندى 
فكرة .. GU‏ لو طلبنا من والدك التوسط 
لديها 5 ب طبعا ؛ طبعا € يمكن أن أطلب من 
والدك ذلك C‏ اذا كنت محرجا ...ب طبعا » 
تستطيعين أن تطلبي من والدي uu.‏ لکن ») 
ماذا لو رفضت العمة بيرت ؟«حركات خيالية 
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ناتالى ساروت 


...ف العزلة )فى صمت الليل uv.‏ همسات. 
أبن وضعتالسكين ؟ والحبال ؟ خذ الجاروف 
... لقد طار 6 وصعد ., وحده . حر . 
ضعيف , غثيان ... لکن لا ؛ لا CGU‏ اله 
قوى. ...€ لو رفضت »؛ الا تعلمين أنها لا تملك 
.هذا الحق € الا تعلمين Qul‏ نستطيع > اذا 
CULA‏ يعرف والدك المالك ... النظري ألي 
dm‏ » ... لمسك بخلاقها € ويجبرها 
على الالتفاث اليه ) وبغرس نظرته فى أعماق 
بقدم فكه C‏ نحن اللصوص ... ستخيف 
الناس الطيبين . بصر على أسئائه € وتدور 
عيئاه المتوحشتان هنا وهناك ؛ كأنه قاتل 
يمثل دورافی فيلم صامت. . فللجرد العجائر. 
الينا الشقق الجميلة . والحفلات التي 
ستقيمها ويهبط ثانية » ويلمس الارض . ها 
هو على الارض الصلبة مرة أخرى . الجماهير 
تستقبله استقبال الظافر المنتصر. .. وتحيط 
به ... وتصفق له .. حفلات € با صد يقتي 
حيزيل .. » GO‏ 


us‏ احساسه الفني حي 7 قوي فيما 
يبدو . فهو بحب الاشكال والالوان الجميلة , 
وبقدر فى الفن الجمال الذي نفتقر اليه حياته) 
والانسجام الذي لا يشعر به فى علاقاته مع 
الآخرين . قد يكنب رواية ذات يوم »© لكله 
كتفي الان بالالسجام الذي بلمسه فى روايات 
الجيرمين ليمير . فهو لا بشعر کمن سبقوه فى 
إدور الراوي بتلك الحاجة الاليمة الى رفع 
الاقنعة والحث عن الحقيقة , واذا فعل € 
عرف كيف بتوقف فى الوقث الملاسب . 
والسمة الوحيدة 4 لمشستر كه A‏ وليلهم هي 
شعوره بالقلق . لكنه لا بعيه جيدا . وكما 
فعل الراوي فى « مارتيرو »© نراه ببحث عن 
اليقين فى عالم خلا من اليقين . ويبحث عن 
مثل أعلى AR‏ شكل النجاح »© كما SUB‏ 
لا النجاح المادي » بل الحلم بميزة بمارسها 


mM mutetur e m ert anre 
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عالم الفكر _ alall‏ السابع ‏ المدد الأول 


على خيال الآخرين المسحور . واذا دققنا 
النظر فى شخصيته ؛ وجدناه بعمل على 
سحرهم والسيطرة عليهم ٠‏ لكن مأسابه تكمن 
ibas QE.‏ قله هؤلاء 
Cos 3‏ وقرروا هل برانفع آم لا . 

ثم نلتقى ب QUT‏ عند ح . eae)‏ 6 تجذبه 
اليها دوافع عدة nM is‏ الصادق 
بعيقربتها ومجدها 6 والامل فى أن نجد فيها 
روحا شققيقة نفهمه ) وتحميه ) وننتزعه من 
وسطه العائلي . لكنه لا بنظر الى الادب بمعنى 
الكلمة الا على أنه وسيلة > فيما يبدو . فهو 
لم يشعر ابدا بالحاجة الى التعبير عن شىء 
ما » ولم بتملكه اليأس يوما لعدم تمکنه من 
ذلك € ولسوف تتكون منهما بعد ذلك مادة 
« بين ألحياة والموت » . ونراه لا بعتمد لحظة 
واحدة على قواه الخاصةللوصول ull‏ بريد» 
بل يعمد الى سحر الساحرة ج . ليمير 
ويسعى الى ابجاد مكان له فى فلكها . لکن › 
هل بجروٌ ؟ وما الذي ستفعله هي ؟ بظن › 
فى اللحظات الأولى > أن كل شىء قد ضاع . 
lu, € Mg «si‏ عملية التدريب .. وفى 
لحظة ما C‏ لحظة لن تعود 6 بحدوه الامل d‏ 
اا lona o sd‏ ين cde‏ 
وسخفها . وخيل اليه أن «ذراعا طوبلا بمسك 
به » . ربما قتل شیء أصيل بينهما » فى تلك 
اللحظة » قتله شكها وفضولها . مما جعله 
يعيد النظر فى استراتيجيته . . 


dos‏ آلان أن ج . ليمير لا تنظر الس 
مريديها الا على انهم أشياء تسخدمها . واذا 
کفواعن ارضائها؛ طر د تهم t‏ تلك هى القاعدة , 
لكن الطاعة التي يبديها آلان اذ بدرك ذلك 
ليسث سوى طاعة الصياد الذى براقبوحشا 
درس طباعه جيدا والمشبهك الى بلقي به 
GUT‏ بالكاتىة فى أحد المعارض مشهد صبيد 
وقئص Um‏ » تختلط فيه الواقعية CA ga JU‏ 


وتتخذ الاستعارة فيه شكل الحوار التحتى : 
١‏ أنه قريب حدا منها الان Bax.‏ 
"M‏ 


أخرى .. يرتجف .. » ما من أحد يعطي 
Lu‏ أحساسا بأن الئاس تكفون عن الوحود 
فى نظره » فجاة ٤‏ وبانهم لن يوجدوا بعد ذلك 
Maul‏ » مهما فعلوا « ... خطوة أخرى 

والشقي الذي بحدث له هذا لا ستائف . 
لاشك أنك لا تتراجعين أبدا . بفتح QUI‏ 
قليلا .. ويقفز هو.. » تقعلين ذلك بشىء من 
اللاوعي C‏ بطريقة طبيعية . زثير هائل . بقفز 
الى الوراء . لقد تسرع 6 وذهب أبعد مما 


IC 
4# +» 
GT 


ترفع حاجبها ولفحصه .. . « لم أكنأعلم 
أننى شريرة الي هذا الحد ب شريرة ؟ cub‏ 
شريرة ؟ لكنك لا تفعلين ذلك عمدا 6 Mul‏ ., 
بالمكس colo‏ طيبة 6 طيبة dae‏ طيبة ؟ 
لازالت gy)‏ حاحبيها .. طيبة P‏ اعتقد أن 
ما من أحد قال لي هذا خت CMM‏ 
لكن © انتباه . » C i»‏ طيبة ... طيبة ... 
حتى لو لم تعجبك الكلمة . ولقد US‏ ذلك 
أضا » تلك ALI‏ » عندما كنا نشحدث عنك > 
عندما كنت معئا ... طيبة ... (AAA‏ 
الوحيدة الفعالة حتا . شدي دامر 
شنا iaa‏ ب وتوسفى الحدنث عنها .. € 

ستحيل أن نقوم Gana‏ صداقة أصيلة, 
ادرك هو ذلك , وأدركت هي أن ما بهمها فيه 
هو الو صو لي الناشىء SUM c‏ الذى تمتزج 
فيه البراءة بالدهام . 


وف الرواية مشهد هام جدا ؛ هام لا 
بترتب عليه من نتائج » انه المشهد الذىيلتقى 
فيه البطلان بوالد آلان فى احدى المكتبات . 
بحن حئون آلان : 23b‏ أساء sadi,‏ استقبال 
الكاتبة الكبيرة . ولربما أهانها . ولن تغفر 
ذلك أبدا . أما هي ٠‏ فانهارت ؛ فى الواقع . 
لم يعجب هذا الرجل بها . ما هي »؛ فى نظره ) 
اذن ؟ ومن ثم »© نتساءل ؛ من هي جيرمين 
ليمير الحقيقية ؟ هناك صورة رسمية لها 


تلك اه 0 C Vac. t‏ ,5 
Corm!‏ رسمها مر ندوها وقبلتها 43 صلول 


جعلتها تتخطى القلق » ولم ندع مجالا لشكها 


ا 





فى حقيقة ذاتها . . لكن QUU‏ لحظة ‏ المشار 
اليها سلفا ‏ تكشف فيها الكاتبة عن صورتها 
الحقيقية . تتوق هي أيضا الى حياة أخرى € 
تعيشها فى مكان آخر بطريقة أخرى . وبعد 
الهجمة الأولى التى بششنها عليها والد آلان ؛ 
وجعلتها تشعر أنها ليست سوى ملكة كر (JUI‏ 
تتلقّى ضربة ثائية ؛ بسددها لها عدو بطعنها 
فى gel‏ مالديها : مؤّلفاتها » وفى المشهد الذى 
تفحص فيه الكاتبة هذه Col RE‏ وهي وحيدة 
الشخصية . وتكبر الروابة معها . ولسمع 
الندذاء من جديد . بكمن الشىء الجوهرى Ui-‏ 
فى شىء خر اشارت اليه النبوءة الصامتة منذ 
اللدابة 6€ وأعلنت عنه منذ ظهور العمة بيرت 
بالذات , لقد عرفت هذه العحوز Xy!‏ 
التى حاولت أن توجد أحساسا بالشسحجرة T‏ 
حقول القمح 8 6 باستخدامها الستائر 
الخضراء على الجدرآن الصفراء 6 عر ALB yd‏ 
الاشياء المحرم ... لكن الرؤية كانت أكبر 
منها . فلم ببق لها منها الا مايلزم لتائيثشقة 
نفس الموضوع نقر (o‏ ونستخدم نفس الكلمات: 


« باللجمود ! ما من رحفة فى أى مكان , 
ما من اشارة الى الحياة . لا شىء . كل شىء 
جامد . مات كل ىء , مات , ماث . مات . 
جم ميت » وحيدة . لا Am‏ بنجدها . تتقدم 
فى الوحدة » بحيط بها الهول . وحيدة . على 
کو کب خا . الحياة فى مكان آخر €( (&O‏ 


الان أبضا مر فى لحظة ما بجوار الحقيقة) 
عندما التقى بشخصية عر ضية ظهرت ف البدابة 


"Ww 


ales باتالى‎ 


ونظهر كذلكفاللهابة » شسخصية الفيلسوف , 
لتقي به الان فى لحظة حاسمة من حيانه 
الممنية . فتخطر على باله الفكرة الآنية : امراء 
الفكر ليسوا دائما أمراء بين البشر . وما الذى 
بفعله هو $ وتعاوده الرغبة فى استنشاق هوام 
القمم العالية » وتغيير سلوب حياته ٠‏ وبتكلم 
الفيلسوف :« لا أدرى لاذا تضايقنى ج٠‏ ليمير 
مع انها امرأة ذكية . لكن من يحيطون بها ... 
وذلك الغرور !4 وهار كل شىء . وسرعان 
ما يلحق به أميرالفكر C‏ ويسأله عن مقال خاص 
بآخر موّلفاتها . فيعود العالم الى توازنه » 
AZ a‏ 6 ونعود لان ليحدث مليكته عمن 
التقى به .,. 


يشير عنوان « الفاكهة الذهبية € » من 
وتشر ساروت نفسها الى فن الرسم بالذات, 
فقيل أن ada‏ عن كناب « الفاكهة الذهبية » 
أو تجعل الآخرين بتحدنون عنهم C‏ تجرى على 
السلتهم حديثا عن لو حة صفرة للرسسام 
Courbet — 4555‏ . 


وبطل هذه dol, JE‏ الخالية م والشخصيات 
C cola MI,‏ والعقدة € رواية عنوانها «الفاكهة 
الذهبية CC‏ يتألف موضوعها من مجمسوع 
ردود الفعل التي تثيرها عند من Miam‏ ومن 
بكرهونها . رائع » كتاب رائع ! أو : مقلب ! 
وفى الصفحات الآخيرة 6 T x‏ الآتى : أما زلت 
Locas‏ »9 بالفاكهة Load‏ » ؟ 


واذا فتحنا الكتاب فى أى صفحة 6 ظئنا 
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عالم القكر ‏ المجلد السابع ب العدد الاول 


قصيرة € تساؤلات » تعجب € تكرار لا برض 
العين ؛ بل يثير قلقها ... ويستولى عليشا 
احساس باليقين الخفى . ونتعرف على 
الطريقة التى تنتظم بها الاستعارات والصور © 
تلك التى دخلت اللغة منذ أمد بعيد ففقفدت 
صفتها وصارت حرءا من هذه اللفة .والصورة 
تستمد alu à‏ التقار ب المفاجىء بين الكلمات» 
لا استخدامها استخداما غرسا ملتويا » مشال 
ذلك هذان النصان المتناقضان : 


| « مقال بروليه عن «الفاكهة الذهبية» 
جيد جدا . درحة اولى . كامل . اللبرة 
نبرة تقرير باردة » خلت من التعبير . النظرة 
الثابتة فى الوجه الجامد موجهة الى الامام > 
كفوهة المدفع » يصوبها جندى وقف علىدبابته 
بينما يمر مع الجيش الظافر فى شوارعالمدينة 
امحتلة . لا جدوى من البحث بميئا أو شمالا. 
تسحق كل محاولة للمقاومة . من ذا الذى 
يجرؤ على الحركة ؟ انتصرت القيم الحقة . . 
يستطيع الشرفاء أن يتنفسوا . 1ه ! نستطيع 
أن نقولها » این كنا وکل هذا ... احتملنا كل 
شىء فى صمت . رأينا d.‏ الاصدقاء ينثتقلون 
كل يوم بخسة الى جانب اصحاب السلطة ., 
لاحظنا € ونحن عاجزين € الانحرافات € 
والفيضانات C‏ سوائل مجهولة لا اسم (Ug.‏ 
ليل تعبره ومضات كئيبة . هذا الشىء الصغير 
المتواضع التافه . عذراء فى ثوب راعية . 
ازيلت قوى الشر كلها دفعة واحدة . ساد 
النظام أخيرا . تخلصنا الآن . سنعلم الكسالى 
والجهلة» وابناء الطبيعة ...السير المستقيم. 
ستعلمهم ان الأدب مكان مقدس € مفلق »› 





لا تملك حق الدخول اليه الا قلة من المختارين 
تدربت € ودرست الاسساطين صسابرة , 
الفشاشون > والوصوليون € والدخلاء » 
مستبعدون . يجيثون الآن م نكل مكانليعيروا 
عن ولاثهم 6 وخضوعهم للنظام السائد . . هاهى 
الهيئات الحكومية الكبرى . الحكومة )أعضاء 
الجمعيات » الاكاديميات الخمسة ©والمدارس 
c Lal‏ والكليات .., € £2( 


Y‏ ب » أنهارت مقاومتهم حتى d‏ أعمق 
تاباهم C‏ بتقدم المعتدى وسحق عند مروره 
الافراخ الرقيفة € واللذات € والحماس ؛ 
والاحساس بالنمو والانتشار الذى كانيتملكهم 
عندما کانوا بقرأونه وهم وحدهم فى غر فتهم ) 
gus‏ قفون من وقت لآخر ليستعيدوا ماقرأوه» 
ويتذوقوه € ويمتلئوا انتظارا قبل معاودة 
القراءة على مهل € led‏ صفحاث الكتاب» 
وبعيدوا قراءته بيطء © وبهبطوا الى الظلال 
الرطبة والاعماق الررقاء ... كل هذا © لوثة 
الدنس الآن © هدمه . أشياء تدعو للرثاء ) 
تمسك بها الابدى القاسية وتقذف بها الى 
الخارج . انظروا . هذا ما تحبون . ها هی 
ذى الروائع € والهوات السحيقة التىسحراكم 
.. والمشاعر « الصادقة » التى تجعل قلوبكم 
تتقلص متلذذة ... متحف الشمع ..ابتذال. 
شعر رخيص ... Chl‏ خارت قواهم ) 
اضطرب نظرهم . ويتحسسون كل مكان € 
باحثين عن النجدة ... وبتوترون. وبمسكون 
بهذا » ويرفعونه بما تبقى لدبهم من قوی › 
وبلقونه فى وجه العدو الظافر . کل هلدا 
مقصود . معجرة . وفى لحظة واحدة تنقلب 
الاوضاع ٠‏ ونترلح المعتدى € وبتهار .. 0) 


لس لسلس 
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وى هذا الكتاب 6€ تلحو CHO Ulo‏ لحو 
الجراح 6 وتخضع اللغة للتشريح الدقيق 6 
وتجعلنا نقف عند مستوى اللفة كقط ؛ اللفة 
التي لا ترجع الا الى ذاتها . ويسير فكرها فى 
خطين : أحدهما يعبر عن نفسه ويتكلم »والآخر 
صمت . لكن الكلمة الداخلية والكلمة التي 
Quo‏ تختلطان باستمرار . ولا نهتم ساروك 
بالعلاقة بين هاتين اللفتين كما تهتم باللفة 
المادية المبتذلة التى تتكلمها الشخصيات . 
وتتكلم الشخصيات التى مر قتها «الاتجاهات» 
هذه اللغة مع نفسها أو مع الآخرين . فضلا 
عن أن الانعكاسات نكاد تحمل الحوارمستحيلا 
لكن المادة الروائية هنا اوضم من المعتاد € 
بالقدر الذى تقوم به على الحوار أكثر مما 
تفوم على الحوار التحتى . واذا كنا بالرغم 
من ذلك ؛ نجد صعوبة فى قراءة الكتاب ٬فذلك‏ 
لان ساروت ode‏ الطرق »2 والاصوات € ولم 
تعطها اسما )٤۷(‏ € وأشارت بالكاد الى مرور 
الرمن . 


وقبل «الفاكهة الذهبية» »© كاننتالروايات 
مفسمة الى فصول كبيرة نسبيا . وكا نالنص» 
داخل كل فصل »© يشتمل بدوره على بعض 
المشاهد الرئيسية . اما « الفاكهة الذهبية »> 
فمقسمة الى أحزاء صغيرة .. QULA LAS‏ 
أو الصوث من صفحة الى اخرى 6 أو تتغير 
وجهة النظر على الأقل . أى أن هناك faune‏ 
كببرآ من المستويات . ونشعر بهذه الحركة 
الدائية المعقدة لأن الشخصيات زالت تماما , 
صحيح أن الكائبة تذكر بعض الأسماء . لكنها 


لا تلهى الى علمنا الا القليل . أو على عكس 
ذلك « تضللنا . وتحاول أن نربط بين هله 
البرة أو تلك € بين هذا الحدبث أو ذاك . لكن 
عبثا نفعل . وسرعان مانکتشف أن جهدتاعيث 
قد cn‏ مع ما تريده الؤلفة . 


وتتحدث ساروت فى « الفاكهة الذهبية » 
عن دين يقوم علي مبادىء ثلاتة : 


وطرد الفرد منها معئاه الجحيم ٠‏ لابد اذن من 
الانحياز لراى الاغلبية . 


Y‏ تنطق الجماعة بلسان بعض المختارين 
ويسود هؤلاء حتى بأتي من هو أفضل منهم 


ويقتلهم . 


LY‏ نشترك الجمامة فى تمحيد ؛ أو مشت 
بعض الاشياء الرمزية ٠‏ صحيح أن اختيار 
هذه الاشياء تعسفى الى حد كبير ؛ وفاعليتها 
وقتية زائلة » لكن تلك أشياء لا تقال . كلما 
انزل أله من على العرش © حل محله اله آخر 
oaa‏ الجماعة بنفس الحماس . 


الى بعضهم بعض 6 ويعبرون عن رغبتهم فى 
التآخي € وأن يكونوا مع الآخرين من خلال 


وتطرح ساروت VES‏ يهم الأدب والادباء 
فى المقام الأول : من الذى يفرض الصلم › 


ص سس 

( ۷) )ترتبت على ذلك نانيجه غر متوقعة . عندما كانتالشخصيات موجودة » كنا نعرف إفكارها ومشاعرها اقل مما 
نعرف الظلال التي تلقيها على جوانب الوعي . كنا نلاحظآلاف العوالم فى عالم الانسان € ونرى الدوافع »تقابلها حركات 
الهجوم » أو الدفاع © أو التراجع € أو الجمود , كانتالحهود الفاصلة بين الشخصيات تنتهي الى الزوال € وكانت 
الكلمان متشابهة . لكن فى « الفاكهة الذهبية » تركث ساروت‌هده المثاطق السفلية € ونقلت لنا بمض الاحاديث © او 
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عالم العكر gu albo‏ ب العدد الأول 


وكيف بفرضه C‏ ولاذا ؟ واذ ترد على هذه 
ADM‏ € تهتم بالنواحى النفسية لتكوين 
الرأي فحسب . ما هذا الراي برأى الجماهير 
ds ua‏ الميالة الى الأشياء السهلة البسيطة. 
ولا هو رأى الطليعة الادبية التي تخاف دائما 
ان تلحق بها الجماهير العريضة . بل هو راى 
« الذواقة € الذى تتكون منهم طبقة متوسطة 
ادبية € مبادؤها مبهمة بعض الشىء › لكنها 
قادرة علي تحديد ما تفضل وما تريد . وبما 
ان المنتمين اليها من المتقفين » فهم بطلبون 
أسلوبا Uo e‏ » لامعا € لا غبار عليه € ودراسة 
نفسية عميقة» ورؤى فلسفية للطبيعةالبشرية 
Ul‏ ما يرفضونه > فهو اعادة النظر فى نظامهم 
المعنوى والنفسى الآمن . ويبدو أن « الفاكهة 
الذهبية » كتاب يتفق كل الاتفاق مع متطلبات 
هذه الطبقه eG‏ 


RT JUL‏ دقيق له أهمية السؤال 
السابق : من الذى بيختار الصنم, » ومن الذى 
يبقيه على قيد الحياة » ومن بصدر عليه 
الحكم بالموت ؟ النقاد 6 طبعا . بفخر الناقد 
بأنه بتحكم بمنتهى الموضوعية . لكنه لايتساءل 
لحظة واحدة عما اذا كان يحب أو بكره 
ألكتاب الذى بقراه . بل يتساءل ففط عن 
رای « هم » فى رآبه . لذا » بنتظر أن بصدر 
كبار النقاد حكمهم . وهؤلاء یعتمدون على رد 
فعل الجمهور > ويراقبون بعضهم بعضا. 
وهكذا يصبحراى الفرد رأ ىالجماعة . وسبحث 
الفرد فى الجماعة عن صورة مقبولة له »تمكنه 
من الوجود . ولو أنه ناهض حركة الجماعة 


OULLO. 9 —————REUREEREEEEEEEEEEER‏ ورور 


العامة » لاعتبر مجلونا . فاذا لفظته الجماعة 
المنشق عليهاء وجد نفسه وحيدا فى الظلمات,. 
لابد اذن من السير فى الركب العام . 


والفترة التى يرى فيها الصنم أقوامدادق 
فترة فى حياته . لذا ) تفرد لها ساروت فصلا 
طويلا v‏ بعد ضمان النجاح 6 يصدر النقاد 
أحكامهم » ويمجدون القيم المطلقة : الفن › 
الحمال 6 الحق 6 بيئما تحل الئروات من 
عقالها . وهكذا تلتقى المتناقضات فى العمل 
الواحد الرائع . نم لحر الموجة . ونمر 
بنفس الطريق» لكن ف الاتجاه المضاد . ويجرف 
التيار المعجب العنيد € ومن يقاوم فى غيرحذر» 
الخ .. كان يجب أن نكون الفترة الاخيرة فترة 
تأمل وتفكير لدى منأعجب «بالفاكهة الذهبية) 
لکن » ما من شيء من هذا يحدث . يعترف 
البعض بخطثهم »© ويقولون انهم راحوا ضحية 
السراب malls‏ . ويقول البسطاء منهم أن 
الموضة قد نفيرث . وان عليهم بعدم الشذوذ؛ 
ومسايرة الراي السائد . لكن »© ماهو موقف 
gui‏ ؟ هاهم يبرزون نانية كليشسيهات 
الحذر : الشك c‏ والاحساس بالنسية € وزوال 
الأمجاد الانسانية € ويذكرون الايمان بالتغدم 
وحتميته . تلك احدى خاتمتين فى الروابة . 
اذ توجد خانمة ثانية € تقول : لايوجد كل من 
الجمال والحقيقة فى الأشياء أو سماء الأفكار 
الخالصة ؛ بل فى احساسنا بهما . لكن » ماهو 
الاحساس الاصيل ؟ لا تجيب ساروت على 
هذا السؤّال € وتتجئب الرد النظرى الذى 
قد بنتمى الي احد قنون الشعر € حتى فى 
روايتها التالية الخاصة بالابداع الأدبى » تبين 


سس 

CEA)‏ نجهل فى الواقع قيمة الكتاب الحفيقية € بلوطبيعته . كل قارىم يجبي فيه ما Guns‏ عله , قد يعجب 
بلغته الكلاسيكية الجميلة » او بالحفيقة الانسانية الكاملةفيه » أو وافعيته » او طابعه الحديث بالرغم من كوه 
كلاسيكي . باختصار » يمكن أن يفسر الكناب تفسيرات عدة , وبالنالي » يصبح مادة ممثازة للمقالات الادبية . وبعدد 


المقالاث الادبية » تقاس شهرة الكتاب , 


ون 








ما تشمر به 4 لكنها لاتتحدث عن الطريقةالتى 
بحس بها الكاتب »© أو يعبر بها عن نفسه ٠‏ 


خيل الينا أن ما بعوق الأصالة بكمن فى 
الفكر الجمامى . لكن € ها نحن نتبين انهكامن 
Us‏ نحن . ان ما بقف Uno Mile‏ وبين الأشياء 
هو نحن € ذاتنا الطموحة » المغرورة »6 الو حلة) 
الكسولة التي تخاف الوحدة والعزلة ... 


فى النهاية C‏ هاهو نص نسمع فيه متكلما 
بحاول أن يقاوم شغف بعض التقاد ١‏ بالفاكهة 
الذهبية » ؛ فيبنى من جديد عملية التسمم 
التې حاول من خلالها هؤلاء النقاد أن يؤثروا 
على حمهور الاوساط الأدبية : 


« متى نستطيع أن CU y‏ نحن أيضا ؟ 
Au‏ صبر الجماهير 6 واخذث تدق الارض 
بأقدامها ... أصيروا وافق ... عندما بحين 
الوقت .. غير معقول ؟ نعم » لقد JA;‏ 
وعهد اليئا ببعض منها .. آه لو عرفتم السحر 
والتلقائية اللذيذة الكامنة وراء كلماته . , , 
كيفا » هل تحدث ... معكم ... حقا؟ 
— نحدث معنا ؟ . بل لرثر © ولم يستطع 
النوقف ؛ كان يفضى الينا بمكئون نفسه .. 
ونحن 6 بدورنا ٤‏ تحت هذا الينبوع المنعش. . 
كل ما قاله جديد C‏ مددهش ؛ .. اما نحن › 
فأخلنا نرفع 6 بلا تحفظ أحيانا ... اعم 
كنثم T o gam‏ اوه ») عنكل sen‏ ولا شيء. 
حديث بلا رابط  .‏ لكن » عم PU‏ عن 
أى شىء ٤‏ أبسط الأشياء ؛ كل شیء ,.. ب 
كل شىء ؟ اذن » ,.. ريما .. لکن ..لا.. 
ستحيل أن نصدق ذلك .. Us‏ أيضا.. 
لکن » قولوا عم تكلمتم .. عمن تكلمتم ؟ ربما 





CEA )‏ » الفاكهة الذهبية » € ص 1۹ د ۷١‏ ١۷ء‏ 


عنى . CA AEG‏ ريما ... عن كتابى e‏ 
لکن كيف ؟ qol‏ معجزة دلته الي هذا المكان .. 
تصور 531 اله على دراية بكل شىء . انه 
بهتم یکل تىء . شىء مذهل . کان يعرف 
كتبك  ...‏ أوه 4 أفقد الوعى ... لکن ؛ 
لا تطل عذابى ... هيا » أسرع ... ماذا قال؟ 
5ه ! هذا ؟ . . باللفرابة .. شىء محير . , 
بالضبط عكس ما .. لكن 4 من O4‏ نحن 
حتى نصدر الأحكام ؟ يجب التقاط هذا بحذر 
وفحصه بمنتهي التواضع .. والتدرب على 
أسرار هذه اللغة المجهولة . Vus]‏ مستعدون 
لبذل كل الجهود ... نريد أن نكون جديرين 
Cl y‏ نحن أيضا > برؤية الأسوار العاليةوهي 
تفتح Cl‏ والتجول فى الأفنئية الواسعةالمكسوة 
بالرمل الأبيض ... (4)) 


فى روايه « بين الحياة Cul,‏ €( نعود 
ساروت الي العلاقة بين UT»‏ € و 9 الاخرين € 
والشخصية الأصيلة . وتعطى € لأول C9 pa‏ 
قكرة ايجابية عن الاصالة فى الحياة والفن »ولم 
يكن الحديت عن خلق الرواية داخل الرواية 
بالثىء الجديد فى ادب الفرن العشرين . فلقد 
سبق أن عمد اليه جيه فى « المزيفون » وقامت 
ساروت بمحاولة مماثلة فى ١‏ صورة محهول ٠»‏ 
كما رأينا > .. لکن الهدف الذى تسعى اليه 
مختلف عن المحاولات التي سبقتها . فهيتبين 
كيف نشا العمل الأدبى فى ذهن الكاتب ؛كيف 
بظهر الاحساس الخام > ويطفو على phe‏ 
الوعي فى شكل صور . أى انها تحاول أنتطبق 
على الابداع ألآدبى التكنيك الذى استخدمته 
فى تحليلها للحوار التحتى و « الاتجاهات » . 
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عالم الفكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الأول 


وحدير باللاحظة أن الصورة البنائية JA)‏ 
علي قريناتها حالما تعرض الكاتبة للبحث عن 
الحقيقة . هكذا بظهر لأول مرة وجه العمل 
الفنى ولربما ظهر وجه مسدعه أيضا . 


« انه هنا ) ظهر فحأة من العدم ©» uU p‏ 
وبمتد وائقا من نفسه 6 بحرأة هادئة > يوجد 
وسط هذا شىء لاشبل الهدم Sy ٠‏ لابمكن 
تفتيتها تتحه اليها كل الجزئيات € وتدورحولها 
سرعة هائلة تعطى المجموع مظهر الثبات 
والحمود . وحول هذا 6 تنتشر الموجاث € 
mitos‏ كل شىء وينبض حولها ... انه هنا 
بمتد فى براءة لاتستحىكالشىء الطبيعى الزدع 
أو الشجرة . 


حعلته دئعة لاندرى من qul‏ جاءت © يولد 
وينمو C‏ ويتغذى من أطعمة من كل pao‏ € 
جمعها بالصدفة » جذبها من كل مكان .. ومن 
تلقاء نفسه C‏ کأي جسم حي اكتمل شكله » 
كف عن النمو . ما من شىء مفاجىء كهذا 
النمو € ما من شىء ضرورى مثله » مستقل 
مثله عن كل ارادة € ما من شىء أقل تعسسمفا 
واكثر تهربا من النروات . 


يوجد فى الطريقة التى نما بها هذا عنف 
رصين € عدوان سيطر عليه دائما ومکنه من 
الزحف على الكابة اللينة المحيطة . 


انه هنا . لاندرى ماهو ... اهو جميل 
أم قبيح 6 Y‏ تدرى eet‏ شيء رائع ؟ وحشى ؟ 
ما الاهمية ؟ يستحيل أن لنتزع منه جزءا ؛ 
والا أفرغ عصارته ) دمه , 





انه هنا € كالحيوان الحى ..» ):( 


وفى « بين الحياة والموث » € بتناوب الابداع 
الأدبى والبحث عن الشخصية وهذا o pd‏ 
اذا كان العمل الفنى الذى تخلقه شخصية 
الكاتب تعبير عنها ؛ كذلك ؛ فان اكتساب 
الشخصية هو € بالنسبة لكل منا € القصيدة 
أو الروابة التى يخلقها طول حياته 6 بقدر من 
الصدق قد يكثر أو يقل ٠.‏ ولسوف نقصر 
حديثنا هنا على الابداع الفنى . 


( بين الحياة والموث » ليست فنا للشعر) 
لكننا نجد فيها تحليلا مركزا ما امكن ual‏ 
الابداع الأدبى . تقول الكاتبة : « سين هذا 
الكتاب بعضا من مراحل صراع مرير لا تضمن 
نتيجته دائما € على أرض بتواجه فيها الوت 
والحياة بما يمكن من تستر © الأرض التى 
cun‏ فيها العمل الأدبى € وكير أو us‏ . 
والعمل الأدبى مصنوع من الكلمات € ومن 
الطبيعى أن نبحث على da!‏ دليل على موهبة 
الفئانفى علاقته بالاداةالتى يستخدمها . ويدور 
النزاع بين « انا » و « هم » هنا حول الكلماث 
التى لا يعرف البطل كيف بسستعملها أو 
بخفيها عنه الآخرون . وللكلمات »© تفردالكاتبة 
فصولا ثلاثة تقابل مراحلا UX‏ من UU‏ 
وتطوره . فى الفصصل الثالث © نراه يلعب 
بالكلمات وهو طفل € وفى الفصل الثامن »نراه 
Udo‏ خجلا بكتب اولی مؤلفاته . وفالفصل 
الآخير بقطع صلته بالنجاح اليسير »> بعد حياة 
اكاديمية حافلة ويكشف الفرق بين الفصول 
الثلاثة وتطورها عن مفهوم ساروت للابداع 
الفنى . 





١) 2.(‏ بين الحياة Cols‏ € ص ۱۲۹ س ,17 , 


۲ 





علدما كان صغيرا 6 كان البطل يلعب 
بالكلمات كما قول . لكن € نقول بالأحرى 
ان الكلمات هي التى كانت تلعب به € لأن‌اللعب 
سرعان ماكان ينتهى الى الفكرة المتسلطة 
والحمى € هاهو حالس الى جوار امه فى قطار 
عبر سهولالشمال المفطاة بالجليد . وتتراقص 
الكلمات على صوت القطار وتخرج منها الصور 
تلقائيا €( صور تتفاوت قيمتها الأدبية . ولقد 
جعلت الكاتبة هذه الصور تتكيف مع عقلية 
الطفل . واذا جازفنا € وحاولنا أن نستخلص 
درسا من هذا الفصل € UB‏ ان الفن اختيار . 
لا يعني الفن الخضوع للآلة الذهنية € بل 
الإبداع والسيطرة على اللفسن . ولا qe‏ 
هذا الخضوع الى مجال الفن او الوحي ؛ بل 
بنتمي الى AS‏ الادوات . فكرة أخرى . 
لا قيمة للكلمة أو الصورة الا اذا نشأنا عن 
احساس شخصي . واخرجهما الانفعال الى 
حيز الوجود . 


ثبدا مأساة الابداع الفني فى الفصل 
الثامن » فى جو من الضيق والقلق » على عكس 
ما يقال عادة عن الخلق السعيد . بشعر البطل 
بحاجة مرضية الى نزع الاقلعة »> وتوسييع 
الفتحات C‏ لمواجهة العدو ومعرفته . فيدع 
نفسه يفوص الى اعماق الاشمثراز لحاحته 
الى فهمه ثم بلحو نحو الغواص الذي بهدده 
أخطبوط خرج من جحره ؛ ويجبر نفسه على 
الامساك به ٤‏ أي على فهمه » وادخاله فى فة 
ما . وهذا ما يفعله الجميع . يخنقون 
الاخطبوط € ويضموله الى مجموعتهم ) 
وبلصقون عليه كلمة « ابتذال » . ثم يستعيد 
البطل قتل الشىء بالامساك به » ويحاول ان 





NY 


اتالى ساروث 


بدع الاحساس بتخلله € لان الاحساس وحده 
هو الذي بهم 6 لا الشىء الذي od y‏ . وق 
هاتين المحاولتين » تظل الكلمات على علاقة 
بالاحساس ؛ o6,‏ الاحساس هو الذي 
بحركها C‏ لكنها مفعولة فى كلتا الحالتين © اذ 
تلفي غرابة الشىء الذي أثاره ٠‏ وتبدا المحاولة 
الثالثة ىد ولسوف تنتهي الى الفشل أيضا ‏ 
بدابة طيبة . لقد تخلص من « هم » € وأصبح 
وحيدا سلبيا امام « الشىء » © وترك نفسه 
بنزلق الى تلك المادة الليئة الخالية من 
الطعم C‏ الوعي الحاضر دائما وان خلا من 
الاشكال والنوانا , 


das,‏ الابداع عند Ul‏ بالنرول الى 
الجحيم ومواجهته للوحوش € لكن عذاببه 
دنتهي ؛ لا لاله اكتشف بعض الكنوز € Gil,‏ 
لان شيئًا قد حدث بلا سبب ؛ 


« من المادة الليئة ذات الآثار SUM‏ 4 
تسرب هذا gl JI‏ .., بخان Lu.‏ 'كثفا (e.‏ 
نتصاعد قطرات الكلمات فى خيط رفيع » 
ونتدافع 6 وتسقط AU‏ . وتتصاعد أخربات 
واخريات ... الآن سقط آخر خيط . لم 
بعد هناك شىء CONS‏ 


مع ذلك » يعطي هذا الفشل الجرئي 
احساسا بالمعجرة ) لكنها معجرة ضثيلة لا بد 
فى عملية الابداع الادبي . اذ شجع الكاتب 
خيط المياه الرفيع 6 ترك QUAM‏ نفسه بهبط 
الى الوحل مرة اخرى 8 و«هذه رابع محاولة € 
اخيرا » يظهر شىء » يوجد شىء 6 ومرة 


سس سس سلس 


«MM بين الحياة والموت ) € ص‎ (ol) 


¥ 
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uu‏ القفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الأول 


أخرى € يدوي النداء الذي سبق ان سمعناه 


كبر هذا . ويمتد ... أله قوي . 
النبت الصغير اليانع الذي لم يمسن © 
a |‏ الع lias ^ JAM‏ ;25 العنف 
التجسسالسن ٠. (4 3 4T‏ لنمو هدا MU pe‏ 
المكبوت Glo c‏ الكلمات أمامه € (Y)‏ 


تفيرت العلاقة بين الكلمات والإحساس» 
luu‏ حاسما هذه المرة 
يتأهب لتنظيم الكلمات ويشق‌طريقا له بينها ) 
ويدفعها امامه وبحييها . كانت هناك منطقة 
مخيفة لابد من المرور بها » منطقة نجد وراءها 
الحياة € وقد تفيرت,تراجعت كل شخصيات 
ساروت » بلا استثئاء حتى الآن ؛ امام هذه 
المنطقة 4 لم تعير النهر الدنس . وهذه dal‏ 
مرة يجرؤ فيها احد على فمل ذلك . ولربما 
قاده عبوره الى مصادر البراءة . 


v^! PUE‏ هنا 


ويمسك البطلالفئان بالكلماتويشكلهاء 
جزلا كطمل يلهو . لكن موقفه منها يشير الريبة 
والشك . فهو تارة شاهد سلبي لها € وتارة 
خادم لها : 

« تكون ( الكلمات ) كتلة متماسكة 
مساحتها اللامعة. ويشعر شيشا فشيمًا بشىء 
أشبه بالتحذير الخفيف 6 فينهض > وبلظر 
تانية : الكلمات ملساء 6 صلبة » مستقيمة » 

, ٩۲ بين الحياة والموت € 6 ص‎ « (oT) 


D Cot )‏ بين الحياة والموت » 6 ص AV‏ ب (AA‏ 


ننطلق كأعمدة الصلب التي ترفع فى jud!‏ 
المتلألثة € (Y.‏ 


هناك محاولة خامسة ؛ الفنان هذه 
المرة لا بفمره الوحل ؛ولاينتظر ولا يقف موقفا 
سلبيا » بل يبحث فيما لم goo‏ بعد . يحتمل 
ان بكتشف الآن شيا مثيرا 6 بعد أن اختفت 
الوحوش ؛ وحف الوحل . ولا 'بقصد ساروت 
بهذا الشىء الجمال € بل ما « (uaa Goo‏ 
أي ما ينشأ عن الاحساس ويولده . الآن ) 
أمسك بالشىء » بالاخطبوط € ولم نعد سلبيته 
سلبية الضحية أو الشهيد أو الفئان العابت» 
بل سلبية الالهام المبدع الذي بضع الفنان d‏ 
نيار الحياة . QO‏ 


وتمر الايام » ويشثهر الكاتب . لكن ) 
تأتي لحظة الكشف عن الحقيقة أن عاجلا أو 
آجلا € وتأني هذه اللحظة عند الفئان المحوز 
فى حفل استقبال اقيم لتكريمه » وتنتج عن 
تطور بطىء : التقدم فى السسن © والتعب © 
والندم ... لكن التربية لا تكفي . بعد العفو) 
تبدأ سلسلة أخرى من التجارب » وللمرة 
الثانية € تكشف سر الابداع الادبي عند الرجل 
الناضج بعد ان شهدناه عند الطفل البرىم 
والكانب المبتدىء . وتتكرر مراحل التحربة ) 
بسرعة متزايدة ... وشرر oU!‏ ان بتبعها 
اينما سارت . هل تقصد ساروت ب « هي 
الحياة » c‏ ام الالهام » ام الواقع » لا ندري . 





COE)‏ ترى ساروت أن كل فئان صاحب اسلوب € فالواقع . يكفي أن يفتح الباب قليلا للجمال » لكي تتسال 


دراءه تفاهة giai‏ كلها , لايخدم الفنان الجمال المجرد » بليخدم الحقيقة € ويعبر.عما بحس به , 


¥4 





» اتباعها اينما شاءت ... هي التي 
لا تدعنا نسميها ... أحس به .. انا وحدى 
... هذا الشىء الحى الذي لم يمس 
ا 
شىء فى العالم يمكنه أن بحملني على الشك 
فى وحودها » , (o5)‏ 


im 


نود ؛ نحن أيضا © أن نتبع ساروت 


١) o6 )‏ بين الحياة واكوث € € ص YeY‏ , 


Vo 


oua ثاتالى‎ 


eL us‏ ونتعرف على كتابها الاخير 
« هل تسمعهم €T‏ 4 لكن 6C‏ أوليس من —$ 
القارىء علينا إن يقوم برحلة منفرة بين 
وسبحث عن ذلك الشىء الجوهري الإاأصيل 
الذي lb‏ حدثعنا عنه AGU‏ رائدة 6 مجددة 
cJ 5‏ ضمن Als‏ قلة مستسيغ مۇلفاني i‏ 
القارىء العادى والمثقف على السواء , ,., 
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أمكاء يوم الايشنين الاسود 


عندما كلب الى ان اثشاول هذا الكساب 
عرضا ونقدا لقراء عالم الفكر كان الانطباع 
الاول الذى o^‏ لدي هو أن هذا الكناب 
بتناول مشكلة الببض والسود فى الولإبات 
المتحدة الامريكية وهى مشكلة لم نتعرض لها 
d‏ عالمنا العربى على النحو الذى نوحد عليه في 
انحاء اخرى من العالم 6 كالولايات المتحدة 
الامريكية وجلوب افربقبا وغيرهما. ولم 
تكن هذه المشكلة فى بوم من الانام من الشدة 
بحيث تزازل كسان مجتمعاتنا العربية عاسى 
اللحو الذى حدث ف لاد c‏ 4؛ دل لعلنا 
طوال تاريخنا السياسي والاجتمامى 
والاقتصادى لم تتعرض لثل هدا الاسلوب من 
السلوك العنصرى الذى ساد كثيرا من البلاد 
على مر العصور ونقلب اللظم € فكان من 
الصحابة والخلغاء والملوك والوزراء والقادة 


يفف 





شض a s‏ الدکنو gana a£.‏ 3 هلا 


من رجال الفكر والادب والفلسفة والعلم 
والسياسة والحرب من انحدروا أو جاءوا من 
اصول وسلالات مختلفة ؛ وكان محرد 
انتمائهم الى العرب والاسلام ٠‏ ود خولهم تحت 
كنف الثقافة العربية + كفيلا لهم باكتسساب 
حقوق المواطنئين ؛ والزاما على المجتمع بتقبلهم 
واحتضاتهم fas ٠‏ لحد أن الامة العربية 
على أمتداد رقعتها نتكون من شموب متعددة 
لا Gus‏ بينها أصل أو لون أو سحنة او قوام 
أو عقيد: € على اثنى سر عصان ما clim d‏ أن 
عرض هذا الكباب ونقده أمر بالغ الاهميسة 
للقارىء العربى Ul‏ كانت عقيدته واسلوبه فى 
الحياة ومهنشه ومركزه وآراؤه السسياسية 
والاجتماعية 6 فقد لا تخاو المجتمعات العربية 
من نوع من النمييز € قد يكون خفيا فيرظاهر 
وقد يكون طارئا عليها من الخارج غير متأصل 


يفف 


يدي امو سمه يدل حدقي جع 
HE TB 0‏ مك Bue‏ 
sod‏ 
t‏ 
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عالم الفكر — E Ald‏ ب العدد الأول 


فيها ؛ وقد بکوں موجھا للعرب في اقطارهمم 
التي لم نستقل بعد » مثل ازيريا 4 أو البى 
جشم عليها كابوس الاستعمار الاستسطانى 
كقلسطين ؛ أو التى لم تتخلص بعد من‌رواسب 
الاستعمار الماضي والفكر الفريب الذى فرض 
(leue‏ وهذه اقطار متمعددة . 


واذا كان الكئاب يتئاول مفهوم الذات € 
وهو الموضوع الهام في علوم اللفس والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد € فضلا عن الفلسفة 
والفكر وذلك فى علاقه مع التربسة € مان 
اهمية الكتاب طهر واصحة بالنسبه لشعوب 
المنطقة العربية AG‏ وعلاجا € وهمجوما 
Gba,‏ € ولتأخذ مثلا بسيطا لدلك فلسطين 
وأهلها ؛ سواء هؤلاء الدين هاجروا من دبارهم 
والذين طردوا منها » او الذين يناضلون في 
سبيل يوم العودة » او الدين بقوا بحت نر 
الاحتلال رعم كل محاولات الابعاد او الادماج» 
او الفضاء علىكياناتهم الاجتماعية وشخصيانهم 
الغردية » ولنقل نفس الشيء بالنسبة لأرنريا 
وكيانات اخرى وأخرى لسنا بصدد تعدادها 
وحصرها . ما هى النتائج الى آدت اليها 
الظروف التى فرضت على أهل هذه الاقطار ؟ 
وما هو التغير التى حدث فى بصورهم لأنفسهم 
وادراكهم لذواتهم ؟ وما هى الاثار i. cl‏ 
والسلوكية والاخلاقية على افراد هله 
الجماعات ؟ بل وما هي الاثان الاحجنمامسة 
والاقتصاديه على الجماعات نفسها ؟ وما أبر 
ذلك كله فى السلام الذى يدعى الجميع انهم 
يسعون وراءه ؟ وما أثره فى التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية التى تطالب بها حتى ااشسعوب 
التي caa‏ قدرا كيرا من Alb‏ فما بالك 
بالشعوب التى هي في دور التنمبة ايا كان 
موقفها على هذا البعد ؟ وهذه كلها اهداف 
لا يستطيع العام وتطبيقاته ان عمل دونها 
ودون الاهتمام بها ٠‏ 


الواقع ان هدا الكتاب جدير بالدراسة 

والتأمل € فعلى الرغم من أنه بدا من نقطة 

محدودة هي آثر التمييز العندرى فى مفهوم 
A‏ 





الذات € نم انر الغائه فى بعض المدارس دون 
أخرى € والعوامل التي ارتبطت بذلك »؛ الا 
أن مؤلفته ب وهي سيدة Annas‏ فى الطب 
النفسي ونعمل اسئاذة مساعدة فى مدرسة 
الطب ومعهد دراسة نمو الطفل ونطوره d‏ 
جامعة منسونا € ففسلا عن كونها مديرة 
لخدمات الصحة العقلية في مركسز الدعاية 
الصحية فى منيابوليس ب لم تستطيع الا ان 
نعود الى الماضى مننبعة أصصول التمييز 
العنصرى ونشاآته في الولاباتالمتحد؛ الامركية) 
ومحاولات‌الغائه € وموقف الهيثئاتالدسسورية 
والقضائية من ذلك 6 تم نبحث d‏ الاطسر 
الاجتماصة التي يمارس فيها هذا التمييز 
العنصرى € والتي تعمل على القضاء على 
QUT‏ الغائه بصورة ظاهرة أو خفية ©» ومدى 
نقبل المجتمعات الحلية لعمليات الدمسح 
العنصرى أو رفضها له ؛ نم ألما Qu‏ 
للمتغيرات الاجتماعيةالنى صاحبتث هذاالالفاء 
فدعمئتله أو أعافقته متئاولة فى ذلك 
تكورن الاسرة ونيماسكها € ومسستوىق الآباء 
والامهات الاقتصادى والتعليمي والمهنى ؛ كما 
قامت الباحثة بدراسة العلاقة بين نغر معهوم 
الذاشة والعلاقات داخل المدرسة بين oA‏ 
والسود 6 (esl‏ مسئوى اللظار والادارين 
والمدرسين أم على مستوى الطلبة > كما انها 
تعرضت أيضا لناحبة من أهم النواحىالدقيقه 
والتي لم d mU‏ الفط الواجب اها من 
الاهتمام > وتلك هي المشكلة MENT‏ قيةالناحمه 
عن ممارسة الفرقة الملصرية 5l.‏ هذه 
الممارسةعلى كل من الداعين اليها والناهصين 
لها من البيض والسود جميعا € هذا فضلاعن 
تعر ض الو لفة للعلاقة المثلثة بينالقانون والنميير 
العنصرى وتكافۇالفرص فى مجال النربية وما 
قيل بصددها من عبارات ترددت فى الاحاديث 
والمحاكمات والكتابات € بعضها بذهب الى 
« الفصل مع المساواة » والبعض الاخر يرى 
« أن مجرد الفصل ($n‏ بالضرورة علي عدم 
1 ,81( . 





أن الميزة الاولىللكتاب أنه متي حعاللافكار 
والمشاعر والعواطف »وأنهداع حفاالى مراحعة 
كثير من الافكار التى قد ننطوى على نفيض 
ما تدعو أليه 6 ولاسر حفا لأفكار 
التفرقة العتصرية ومعارضيها بما ABUS‏ 
من GUT‏ مدمرة فى العلاقات الاحتماعيه ٠‏ 
والتثمية الاقتصادنة € والقيم الإخلاقة 
والتطبيق القانونى € والاوضاع السبياسيه . 


اطلق على الكتاب اسم ( ابناء يسوم الاننين 
الأسود ))اشارة الى بوم الاتنين ( ۱۷ مابوسله 
15 ) وهو اليوم الذى اصدرت فيه المحكمة 
العليا cob y JE‏ المتحدة C‏ وبعد YYo‏ سلة مسن 
استعباد الزنوجفى امريكا » فرارها الذىانتهى 
بقول رئيسها Juil‏ وأرث Earl Warren‏ 
أن مبدا المساواة مع الفصل لامكان له فى حقل 
التربية العامة » فالتسهبلات التربونة المنفصلة 
( للبيض والسود ) ليست مسساواة بحكم ما 
تنطوى عليه من انفصال ؛ وعلى ذلك فاننانری 
ان المدعين ومن فى وضعهم o‏ من أجلهم 
أقيمت الدعوى C‏ قد حرموا بسبب التمبيز 
العنصرى الذى يسكون منه من حماية قوانين 
الساواة التى بتضمنها العديل الرابع عتر 
( الدستور الامريكي ) . 


اما لماذا اننهتالمحكمة العليا الى هذا الغرار 
تاريخيا ؟ وما هى الاحداث التى ادت اليه ؟ 
التنفيذية له ؟ والى اى حد نحقق المبداالذى 
فرضه هذاالقرار ؟ ففد أجيب على جميع هذه 
الاسئلة فى الفصل الثاني من الكتاب بعد ان 
تعرض الفصل الاول وهو المقدمة لمفهوم الذات 
الذى بتمثل فى الاجابة عن السؤال البسيط 
« من أنا ) ) يما Ane‏ من أسئلة فرعية : 
"a ui‏ حر أم زنحی اسود أوماهيهوبتى؟ 
وما حقوقي وواجباتي ) وخاصة فى ميدان 
التعلم ) ؟ وهل تتعارض الاجابة مع المقيدة 
à‏ العدالة fitr,‏ الفرض ؟ ونوضيحا لا جاء 


۹ 


3 uei yt نوم‎ sal 


فى المصل الثائى ami‏ ان الباحثة فد ساولت 
فيه نار تح الحهود التي فلت لالفاء التميير 
العنصرى فى المدارس خلال القرئين الثامن عشر 
والتامسع عشر € والتي انتهت بمبدأ dead‏ 
( بين السود والبيض ) مع المساواة € وتحلياه 
نحليلا دقيقا كشف عن أنه فى حقيقة 5g‏ 
بنطوى على » الفصل مع عدم المساواأة » ) 
وتىاولت الباحثة كذاك القضابا التي أثيرت 
بالالتحاق بالماارس العامة والملخصصة للبيض 
والاحكام المتعاقة بذلك € وما انطوت عليه من 
غرات c‏ وكذلك التطورانة Aib‏ التي انتهت 
بالقرار الذى سبقت الاشار؟ اليه 


اما الفصل الثالث فقد حاولت AM S‏ فيه 
أن لقدم صورة لبحوث تطور مفهو م الذات لدى 
الإطفال السود > وهي بحوث متعددة لا دمكن 
استيفاؤها جميعا € ولعل اهم مشكلةبالنسبة 
للطفل الاسود فى نظر الباحتة ب هي سيطرة 
فكرة کوله اسودا وسيطرتها عليه پاستمرار € 
فهو دائما Vul‏ بحاول ان بحدد ما المقصود 
بكوله Ta ol‏ € وهو Mais‏ ف البحث عن 3 
وما هيته الفردية باعتبارها 
( هوية ) الجماعة التي ينتمي اليها والبحشق 
c‏ لدى الطفل الاسود باعتباره طفلا اسودا 
بتطلب متابعة البحث فى اتحاهمين اولهمسا 
محاولة قياس مفهوم الذات لدى الطف ل الاسود 
الاسود وخاصة من الناحية الالفعاليسة 
والاجتماعية . 


متميزة عن als‏ 


ان هناك أبعادا متعددة لكون الانسان d‏ 15 
فى أمريكا»وربما كان البعد الاكبر والاكثر أهمية 
في هذا الشأن هو الشعور IE‏ لدى الاسود 
بأنه اسود € وانه يعيش بهذا الشعور كل 
لحظة من لحظاثا حيائه C‏ محاولا مرة بعد مرة 
ان يحدد هذا الوجود > وباذلا الحهد والسعى 
وراء معرفة Acn am € AXIS‏ الغردية من حيث 
كولها متميز ° ؛ عن هوبة الجمامة التي نتسب 
اليها . ان شعور الفرد eat‏ املستمر A ib‏ 
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عالم si‏ ب المجلد السابع ‏ العدد الاول 


اسود هو ظاهرهو حودبة فى حقيفتها .“ذلك ان 
الهوبة أو الذابية هي في الصميم من الوجودية 
التى تهدف الى ان بدرك كل فرد ما هو؛ cells‏ 
تلقى على الفرد مسسئولية وجوده . أن محاولة 
الدات السوداء تؤدى بدورها الى التفعور 
بالذات السوداء وغيرها من ذوات الفرد ( اذ ان 
السواد ليس مجموع ذات الرجل الاسود ) . 
كما انها توّدى الى الشعور بالذوات الاخرى 
LL‏ ذات ji‏ حل الابيض وذات السود الآخرين . 
انها محنة الرجل الاسود وعذابه »وهذه المحنة 
cal,‏ ستتمثلان فى رقبة الرحل الاسود ألا 
كون اسوداً ورغبته فى ان كون غير CALCIS‏ 
واحيانا فى الا يكون UIS‏ على الاطلاق . la,‏ 
اليأس الذى يراه كير كجارد السقم الى حد 
الموت The Sickness unto death‏ 
كان موجودا لدى اجداد الرجل الاسود الذين 
كانوا عبيداً لدی AUT‏ تم لدی انائه الوم , 


وقد اسار جيمس بولدوين الى اشكال 
الالسسان الاسود قمر کا € وهو اشكال ظاهرة 
اللانسمية  Namelessness‏ ومشكلة Ao adl‏ 
فى كتابه « لا احد يعرف اسمي ».ان الاسم هو 
اهم ما بحفظ للانسان هويته » فعلى الرغومن 
ان اسم الفرد ليس سوى مجرد رمز بدلعليه 
الا انه يرتبط بتقدير الانسان tul‏ كما p‏ سط 
باحساسه بهويته أو ذاتيته, لقد وجد سترنك 
Strunk‏ فى دراسة قام بها ان الذين ah f‏ 
أسماءهم لا يحبون انفسهم ٠‏ ولاحظ سلیرمان 
ol‏ الرجل الابيض فقط هو الذى لابعرف اسم 
الرجل الاسود > بل ان الرجل الاسود نفسه 
Ua A c jury‏ € ان الامريكي الاسود لم 
يستطع اطلاقا ان يفرر الاسم الذى A e ills‏ 
نفسه € وف التحليل الاخير des à‏ الخ مل 
والتناقض حول الاسم باعمق مشكلات الذانية 
Ci, dis‏ وهي الهرب من صفة السواد » 
وكراهية الذات والشوق الى ol‏ يكون أبيضا » 
ولا نكاد تخلو مقالة او كتاب عن السود فى 
امريكا دون الاشارة الى مشكلة الذاتية التي 


كن 





qr‏ ماسبق أن قلناه اول 6ووحدة الشخصة 
واستمرارها أى فرديتها Jot gallo 8 Lov‏ 
يشير الى الجانب الاجتماعي الظاهرى للذاتيه 
والمعنى الثاني eto‏ الى الجانب النفسي ار 
الباطني لها ( وهو ما نقصده UNU‏ € أو داتيد 
الانا التى منى لدى المحللين النفسيين وعلماء 
النفس الديناميين الوظيفة التكامليه في (eile‏ 
مع ea‏ € والوظيفة التى تقوم PITE‏ 
الذات والعالم الخارجى els.‏ مظهرللانا 
أولهوية الانسان التي تنطور الناء الطموله , 
ولقك سثلت مجموعة من Jl‏ اهقين البيض من 
أنت T‏ فأجاب معظم Loss! à‏ بانهم فتيان أو 
فتيات 6 e‏ وصفوا انفسهم دما شاءوا من 
صفات خلقية او جسمية او نفسية أو فى صوء 
طموحاتهم » وعندما سئلوا من هو رالف بانش؟ 
من هو حون QA‏ فلم سر ای واحد منهم 
الى انه كان رجلا acl‏ وانما اشاروا الى آرائه 


وعندما وجهث نفس الاسئلةالى مجموعة 
من المراهقين السود اجاب Ao‏ / منهم على 
UE I-II‏ الاولالى انهم سود أو رئوج SU‏ 
jo‏ لهم الى ذلك نوعه ( ذكرا كان el‏ اش | 
فى حين استطاع اقل من .ه/ ان بحدد ذاتیته 
بصفات ليست جسمية ووصف 10 منهم 
انفسهم في ضوء معتقداتهم وطموحاتهم 
وعلاقاتهم بالآخرين C‏ فى حين أن .2/ من 
البيض استطاعوا ان يصفوا انفسهم باوصاف 
مجردة . واما بالنسبة JI EA‏ الثاني من هر 
رالف بنش اجاب /٠..‏ منهم الى انه اسود 
وأشار 47 الى منجزانه واعماله ؛ وعندما 
سثلوا من هو جون کندی لم يشر احد 
u^‏ الذين أجابو عن الاسئلة على انه أبيض * 
وائما كانت الاشارة اليه باعتبار ما قام به . 
وعلى الرغم من الامتراضات التي وجهت الى 
هذه الدراسة ؛ الا أن أهم ما سرز فيها هر 
شعور المراهقين السود حين احرائها باهم 
سود € Gl,‏ غر ذلك من المشاعر فكان قليل 





TT UT‏ سس 
TES‏ 
da Y‏ 
fb‏ 
أبساء يوم الاثنين الاسود M tue‏ 
B‏ 
i 1‏ 
الاهمية » كما كان اهنمامهم منصبا على حل مراكز أسرنه فى الطيفة الاحتماعية التى شمى 1 
As‏ اللون C‏ مما لا euo‏ مجالا للتفكير فى غير البها. i‏ 
هذه المشكلة على عكس ما لوحظ بالنسبة 0 
للمراهقين الببضن . وبرى حورج مبك George Mead‏ أن ١ ١‏ 
الذات هي اساسا ذات اجتماعية 6 وصف uc‏ 
لم تنعرض T‏ فى بقية هذا المصل رالف Ralph Linton qz‏ النأبيراتالتماسه | n‏ 
rd 1 " . ١ 3 MN * " ^.‏ , 
لنظريات TEC Ld‏ على الطفل بانها هي ما بفعله الاخرون P‏ 
واللفسية والأسر دة M ael zo VI S‏ وكذلك 3 m dz " 8 ١ 3 ١ ١‏ 
تطور الذات والعوامل الثى قد : CLA‏ الاخرين الذى ii‏ 
لتطور والعوامل الثى قد تسرع به أو بلاحظه العقل . ) 


تعر قله مؤكدة دور الاخرين في تكوين CM‏ 
وتطورها € مشل دور الوالدس والاصدقاء 
والزملاء وفيرهم » سواء كان ذلك des‏ لما 
6a gl uu‏ او سسلكوثه بازاء الفرد أو بسلوكهم 
نحوهى بوجه عام » فتعرض الباحتة لمفهومالذات 
عند البورت Allport‏ بمظاهره المختلفة وهى ٠‏ 
الاحساس بالذات الجسمية 6 الاحساس 
الستمر بالدات ونقدير الذداث والاعتزاز بها ) 
وامنداد الذات € وصورة Canal‏ والذات 
العقئية € والذات الناضلة وهو بشعر انابعاد 
الذات الاولى تلو فى سن ينراوح بين الاولى 
CARUIT,‏ فى حين ان البعدين الرابع والخامس 
نموان فى فترة تتراوح بين الرابعة والخامسسة» 
اما الذوات الاخرى فتنمو بعد ذلك . 


ومن الهم أن نلاحظ أن اكتتسافا لفرد 
لذانه شمر طوال فترة نمو الفرد وادراكه 
لامكانياته الجديدة € وان نطور AAA‏ عتمد 
على متغيرات يؤدى وحودها أو غيابهاالياعاقة 
اكتشاف الذات أو التعجيل به € وسدأ نمابز 
الذات وبطورها عندما بتميز الطمل ذانه 6 
tas‏ الآخرين وشارن نفسه بأنداده . 


Mx الذات ونطورها عندما‎ p EWE 

الطفل ذأنه M CEU o2 olus‏ ويقارن FUNT‏ 
برملائه . وبإؤكد هارى ستاك ساليفان 
Harry Stack Sullivan‏ أن تقدير الذات 
بنش عندما بعكس الطفل تقديرات الآخرين له 
ذلك ان تقدير الآخرين للطفل هو النواة الاولى 
لنفسه بالآخرين يبدأ قي نكوين مفهومه عن 


وساوك الطفل الاسود كسلوك اى طعل 
آحر ta‏ بالعوامل التى سبق ذكرها t‏ وعلينا 
لكي نفهم سلوكه € ان ندرس سلوك الآخربن 
نحوه © وما بتعلمه ملهم ؛ وما براه من سلوك 
Cua e‏ وبالتالي لكي ندرك تصوره لذأأسه 
علينا أن ندرك تصور الآخر بن له . 


وتعرض الباحثة بعد ذلك لعدد من 
الدراسات: التي اهتمت بالطفل الأسود 
وشخصيته وساوكه © فقد درس حون دولارد 
John Dollard‏ — فى كانه الطائفية والطقة 


Caste and ¢ الاجتماعية في مدينة جنوبية‎ 
eot avs AM Class in à Southern. Town 


الاحتماعية لكون الانسان اسودا »> ووضح 
ان العلاقة بين البيض والسود ينطمهاالتر كيب 
الطائفي C‏ وان مركز العرد فى طائفته تحدده 
طبقته الإجتماعية » الامر الدى بتطلب من 
الطعل الاسود أن بدرك الطائفة النى شنمى 
اليها > نم الطبقة التي ao y‏ فيها ؛ فاذا ما 
ادرك ذلك «JU‏ بعرف ذاته ومكانته فى النظام 
الذى يعيش فى داخله € وبالتالي سلوكه 
واستحاباته لكل منهما . 


The Children كتاب أبناء العبودية‎ (i, 

of Bondage‏ لأاليسون دافيز وحون دولارد 
J> Allison Davis and John Dollard‏ 
صورة لنمو الشخصية الزئجية فى احدى 
مدن الحلوب »© وآبار النظام الطائفي الامر بكي 
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عالم الفكر ه المجلد السابع ب العدد الاول 


وتطورها ودی اليه الإنتماع الى الطائفية 
لبا جو تكن E‏ 


وعندما نتبع الباحثانداقيز ودولارد 
بعض الحالات التى سبق لهما أن درساها بعد 
فترة عشرين عاما ليربا ماذا كان اولئكالاطفال 
ألدين اصبحوا آباء وامهات سستخدمون نفس 
ار الى و ای EFT‏ 


وامهاتهم 4 وحدا أن هو Jub zy‏ لم pem‏ 
كراهيتهم لانفسهم التي 7 سنو أن اساروا 
اليها على اسائهم . 


وقد لخص کاردیثر وأوفيسي Kardiner‏ 


: فىكتابهما سمة العرودية‎ and Ovesey 
٠ فحوص لشخصية الزنجي الامريكي‎ 


The Mark of Onnression: Explo rations 


ine Mark oi Uppression: pior 


in the Personality of the American — Nergo. 
نتائج البحوث المختلفة فيما بتعلق بآثار معاملة‎ 
البيض للسود ونظر نهم أليهم فی ست نقاط هى:‎ 
eam, f السود لاتفسهم‎ ERU الانحطاط‎ 
الانماط الثقاداية الزنجية € وفرض سمات‎ 
» ثقافية غريبة عليهم € وتحطيم وحدة الاسرة‎ 
والاستخفاف بالرجل الاسود ؛ والارتفاع‎ 
النسبي بقيمة المرأفالسوداء » وتفتيتالروابط‎ 
بين الزنوح باعجازهم عن تكوين لفافة خاصة‎ 
بهم » والخيرا تمحيد الرحل الابيض مع‎ 
. فى نفس الوقت‎ Anal 


وتابعت الباحثة مقاربة اطفال السود بأطفال 
البيض في الفترة من 1155 الى ٠۹١۸‏ مظهرة 
وجود فروق بين المجموعتين في صالح البيض 
أذ كانت نظرة السود الى ee‏ ومغهو مهم 
NPEU‏ نهم RÀ‏ فى حين كانت نظره ES‏ 
لانفسهم ومغهومهم لذواتهم ايجابية؛ وقد TANE‏ 
الابحاث الخاصة بالراشدين الى نفس النتيجة» 
وحصل , الباحثون le,‏ على نفس النتا لنتائج عندما 
استخدمت اختباراتة للشخصية € اذ دلت 
هذه الاختبارات على وجود مشكلات لدى 


AY 





m i- 








السود اكثر منها لدى c v!‏ وكدلك كان 
الشأن d‏ تقد براتالسودلذكائهم PED I‏ 
لتقديرات آبائهسم ومدرسيهم واصدقائهم 
لذكائهم € وكانت الفروق بين هذه القديرات 
جميعها وسپ ذكائهم باس تخدام VEN‏ 
الذكاء كميرة ودالة اذا ما قورنت سقديرات 
UA!‏ لانفسهم “أو لما يعتقدويه من بقديرات 
الآخرين لهم من حبك ذكائهم ٠‏ وبالتالى e‏ 
da ill‏ كبر ة بين ها هم :هليه حميقة 4 .وبا 
برون انفسهم عليه t‏ وهده البحوث dH»‏ على 
مدى الاثر ألسيء للو للوضع الطائفي Caste‏ على 
مفهوم الذات لدى السود ٠‏ وف بحت آحر 
وحد أن lali‏ السود كانوا اقل من البيض 
فى اثني عشر بلدا من أبعاد مفهوم الدات. س 
بين سبعة عشر بعندا تضمنهم المفياس . 
فالسود اقل فى هويتهم olt zai)‏ في 
ذلك الى الذهانيين والقصابين » ولم بحتلف 
ف ذلك الطلبة اللتحقون بالمدارس التى ca‏ 

التمييز العنصرى أو التي Y‏ نزال ien‏ 
على أن cL‏ لاحظو ميلا الى الدفاعية فى 
أوصاف السود لالفسهم € وفد عزوا ذلك الى 
حركة الحقوق المدنية » كما لاحظوا Cas]‏ ميلا 
الى ارنفاع فى لقديرات السود لالفسهم فى 
المدارس التي الغي فيها التميير العنصرى 
حدثا ؛ وبالاضافة الى ذلك Jam y‏ الباحثون 
ساتا في مفهوم الذات لدى الاطفال السود عنه 
لدی الاطفال السض في سن CF Soa‏ وان هذا 
قد بكون السب فى اتخفاض مفهو ele‏ لدى 
السود عنه لدى البيض الذى سسلتمر تمسو 
à ee et‏ مراحل متقدمة من السن ٠‏ 


هذا » وفى الوقت نفسه بورد الباحثة 
CL‏ ندل على ارتفاع cM va‏ لدى 
الطلبة السود عنه لدى الطلبة البيض فى حالات 
الفصل بين الفئتين € وقد ذكرت الباحشة 
عدادا من العوام ل التي قد نؤئر في مفهومالذات 
ورات أن الامر يحتاج الى مزيد من البحث ٠‏ 
وهذا ما دعاها الى القيام سحثها الدى يدور 
حوله هذا US‏ . 





تصورهم لانفسهم ٠.‏ وتعدم La sb‏ للعوامل 
agi‏ الى اضطرابهم النفسي والعفلى C‏ ذكرنه 
الدكنورة هرثا ريس Hertha Reise‏ — حين 
قالت ٠‏ 


« وفضلا عن ذلك فطوال سنوات عماى 
مع الاطفال الزنوج لم aed‏ « الزنجى C‏ نهم 
ولكن ما وجدته لدبه هو قنوط وكابة اعظم 
مما لدى الطفل الابيض 6 وصمت اعمق عندما 
تكون فى حالة اكتئاب € وكذلك بأس اشد من 
أن الكلام Que) y‏ € وان مثل هذه الانجاهات 
السلبية لا ننشأ يسبب صفة CAS Jio‏ فى 
هؤلاء الصغار € ولكنها نتولد نتيجة لضغوط 
مدمرة وحرمان بفرضعليهم باعتبارهم زلوجا» . 


وفد وصف معالجون نفسيون كتبرون 
ما يطرا على الاطفال الزنوج نتيجة مقاهيمهم 
الخاطئة عن ذواتهم 6€ وان ذلك بلعكس فى 
سلوكهم اليومي كما بطهر فى جلسات علاجهم . 
وهم يصفون استجاباث هؤلاء الاطفال لحو 
انفسهم وتطورها اثناء العلاج ©» دفي المرحلة 
الاولى شعور عال بالسلالة  Hyper-ace‏ 
59 الهر فيه الطقل Ame‏ 
خاصة كما لو كان بتوقع لوما Yuma‏ لاله 
اسود اللون »© وف المرحلة الثائبة مرحلةالعمى 
اللوني Color blindness‏ وفيها بحاول 
الطفل ان ينكر اى فرق بينه وبين الطفل الاييض 
وتحاول Qs. ol‏ مثله 6 والمرحلة الثالثة هي 
مرحلة صراع الولاء 
التي يمر خلالها بأزمة الهوية أو الذائية , 
فالوسط الابيض الخر الجديد الذى يحد 
نفسه فيه بصبح رمزا للصحة € في حين تصبح 
الثقافة السوداء الشريرة القديمة مرضا € كما 
لو كان الطفل dde‏ انه كاما تحسنت Aim‏ 
اصبح اكثر بياضا . وتشهر الباحثة بان 
أفكار مشكلة الهو بة أو الذاتية واهمالها إىائناء 
العلاج هو اهمال لجزء هام من العلاح 233 


Loyalty Conflict 


(AY 


tA sa!‏ الاين الاسود 


التعرض له . ان هدف العلاج النمسي ف هذه 
الحالات هو جملالطعل مدركا لحفيقة تشوبهه 
لصورته الذابة € والاستمرار فى الطمل فى 
مجال هوته أو ذاتيته كجزء من عمليه العلاج 
الكلية € ان اطفال الأقليات معرضون لأخطار 
الصحة العقلية بصورة خاصة . 


لقد افق علماء النفس على أن نطور الانا 
السليم من الناحية النفسيه ينبفى ان سسيفه 
تطور سليم في مفهوم الطفل لذانه وانجافه 
نحوها ونمو دوافعه وطموحانه ومصادربقديره 
لذاته اتجاها سليما . ان الطفل الاسود بتعلم 
فى اول Cos‏ ان ينتقص من قدر CAL d‏ ويقاوم 
شمصه لجماعته مما ودی الى تضاؤل اناه انه 
عاجز عن تقمص شحصية ايه » وبالتالى فهو 
لا بشعر بقدر ذاته . وفد لاحظ جريج-ور 
وارمسترر Gregor and Armstrong t‏ 
سلوك الطغل الاسود € واستخلصنا ان الدين 
بتعرضون ملهم فى فترة تسكون الانا لعلاقات 
مستمره مع البيض بشبهون فى لواح متعددة 
الفصامين من الراشدين à‏ هذاءانهم € وان 
الاستعداد لاكتساب مثل هذه الهذاءات ترجع 
دون شك الى ظروف التطبيع الاجتماعي حين 
لا يستطبع الطفل ان شقمص شخصية احد 
الراشدين من اسرته » ان التميير المنصرى 
فى امريكا هو مشكلة الصحة العقلية والصحة 
العامة» فهو ونر على جماعات كبيرة من السكان 
وازالة آتاره تتطلب كثيرا من الجهد والنفقات 
( فضلا عن انه لبس مشكلة معرولة عن Us LR‏ 
من ONE‏ 


ثم تنتفل الباحثة بعد ذلك الى التعروض 
إو ضوع الشعور بالسلالة أو d) nal]‏ فتذهب 
الى ان الشعور بالسلالة يبدا في وقت مبكر 
جدا قبل سئوات من التحاقه بالمدرسة € وقد 
لوحظ ان الطفل الاسود يشعر شعورا قويا 
بالسلالة التي ينتمي اليها ولاحظ 33,99 كلارك 
Clark and. Clark‏ أن الام من الاطفالالدبن 
بذهبو الى دور للحضانةتضم البيض والسود 


AY 











A4 


عالم الفكر ب الجلك السابع ب العدد الاول 


uas y‏ الدمى السوداء ٤‏ فى حين أن9؟ / فقط 
من الاطفال الدين بذهيون الس دور تقتصر 
على البيض هم الذين أبدوا نفس الرفض C‏ مما 
دعا كلارك الىالقول بأن نسبة الاطفالالمنعزلين 
عتصريا يشعرون بانتمائهم السلالى ( او 
العنصرى ) اكثر من نسبة الذين يذهبونالى 
مدارس لا نطبق التمييز العنصرى »© هذا رغم 
ابحاث اوسوبل Ausubel‏ الئی تنامض مع 
نتائح كلارك . ان موضوع الشعور بالسلالةاو 
العنصر لا زال فى حاحة الى احراء بحوث 
ودراسات اعمق واشمل . 


واخيرا تتعرض الباحته لموضوع الطفل 
الإسود وأسريه ومفهومه عن ذأنه بصور dali‏ 
Cus zs‏ الى أن تصورات الام عن الامومة 
وخبراتهافي اتناء الحمل والولادة.ؤٌتر فىدورها 
كام وبالتالى فى أبنائها » ونتيجة لتفاعلها مع 
ابنائها بدا نطور الانا والنظيم النفسى للطفل C‏ 
هذا فضلا عن الاوضاع الصحية والاجتماعبه 
والثقاقية للاسره التي في الطفل الاسود da‏ 
قطوره النفسي ؛ وكذلك الضغوط والتويرات 
التي تخضع لها الاسرة السوداء فى OS ual‏ 


ان مفهوم الذات لدى الطفل الإسود هو 
مفهوم الذات التي تعتقد ان طلبانها سوف لا 
تجاب e‏ والسي نخشى من انامة Lo]‏ علاقة 
اجتماعيه ؛ ومثل هذا الطفل بصبح عرضة 
للاصابة بالرغبة فى العدوان والعنف والجناح 
والتبلد الانقعالي والاكتئاب النفسي € وظروف 
الحرمان التى يعيشها هذا الطعل تجعل مسن 
الصعب عليه ان يتعيص شحصية والدنه وان 
ence‏ نتيجة لهذا التقمص على ما يدعوه 
لاحشرام ذاته ) هذا رغم تقلب كتير مسن 
الاطفال السود على هذه العوائق فيقاومون 
مشاعر النقص وبحقفون اهدافهم ست 
ظروفهم الخاصة ٠‏ كأن Ge»‏ لهم استفرار 
أسرهم وارتفاع مستوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمة والمهئية وهي عو امل من 
شأنها ان تزيل او تقلل من اتر عواملالتفرقه 


YA 





العنصرية Em‏ السود مواطنين من الطقة 


الكانية . 


أن UV ELM‏ الدى بنبغی ub‏ 4 الاں هو ما 
طبيعة مشاعر الاطفال نحو انفسهم هل ھی 


بصددها تحاول الاحجابة عن هذا السوّال . 


وق الفصل الرابع عرض المساحته للدراسه 
التي قامت بها فتدكر فروض هذه الدراسسه 
و منهج البحث الدى اتبعته ؛ والوسائل التي 
استخدمتها € والعيئة التي اختاريها . وقد 
وضعت A Ul‏ أربعة فروض هي . 


١‏ ان الغاء التمبيز العنصرى فى الولايات. 
المتحدة up!‏ كانت نحضع له يؤدى الى Qu‏ 
في مفهوم الذات لدى الاطفال السود . 


۲ ل ان الطلبة السود في مدراس الولايات 
الجنوبية التي الفي فيها التمييز العنصرى 
العنصرى او التي بكون أغاببة طلبتها مس 
السود . 


السود في الجنوب اذا ما قورنوا بالمراهفين 
الببض ٠‏ 


E‏ ان درجة التغير فى معهوم الذات لا 
تعتمد فقطعلىدرحةالاسنقرارالاسرى ومركر 
الوالدين التعليمي والمهني والاقتصادى فقط 
بل وعلى درجةونوع التغبر الاجتماعى والتقاق 
والسياسي في المجنمع . 


وقد اختارت الباحثة أن تتبع منهجا يفضي 
باستخدام مقابيس مفهوم الذاته التى تتطلب 
اخذراى الفرد فى نفسه 6 وكانت الإدارة التي 
اختارتها ھی مقياس PU s‏ فتس William Fitts,‏ 
الذى استخدم فى بحوث معددة »والدى فلن 





على البيض والسود من اهل الجنوب على 
مجموعات تتراوح اعمار أفرادها بين ۱۲ و AA‏ 
CALL‏ نم قنن على المستوى الفومي على فثات 
من الذكور والاناث متساوية العدد . وشمل 
الفياس ٠۰۰‏ سوال تطلب منه od‏ قدر نفسيه 


)1( ذاتيته و هويته. 
(Y)‏ شعو ره لحو IE PEUT‏ الدانى " 


(Y)‏ نوع السلوك الدى بقوم به . وفىاطار 
هذه الابعاد بطلب مئه ان بقدر : 


(1) ذانه الجسمية . 
(o)‏ ذاته الأخلاقية . 
( ج ) ذاته الشخصية , 
( د ) ذاته الأسرية . 


(ه ) ذاته الاجنماعية . 


وقد اضيفت للمفباس عشدرة ينود اخذت 
من اختبار الشخصبة المتعدد الاوجه ( مان 
مقياس الكذب ) وتكون‌منها مقباس نقد الدات 
وهذه اليئود العثيرة تشبير الى امور بحط 
من قدر الذات بدرجة خفبفة ؛ وان كان معظم 
الناس بسلمون بانها تنطبق عليهم . ولذلك 
e» yu‏ مقياسا لمل الفرد نحو الاجابات التي 
تأخذ انجاها محبوبا . 


وهناك ايضا الدرحة الكاية الابحاببة وهي 
اهم درجة على المقياس ٠اذ‏ انها تعكس المستوى 
العام لتقدير الذات . وثدل الدرجة العالية 
على شعور الفردبقہمتة. اماالدرحة الماخعفضة 
Leo‏ ندل على أن الفرد شك فى قمنه وعلى 
قلة ثقته فى C AL‏ وهذه الدرحة هي مجموع 
ene s‏ الذاتية والرضا الذاتي والسلوك e‏ 


Ao 


أبماع يوم ovy‏ الأسود 


Ua,‏ ايضا درجة التباين وهي شہسمدی 
اتساق الفرد في ادراكه لذاته من مجال لآخر > 
والدرجة العالبةتدل على تباين الفرد فى ادراكانه 
الذائية فى المجالاشة المختلفة . اما درجة التأكد 
فهي تدل في حالة ارنفاعها على درجة بأكد 
الفرد من حيث ادراكه لذاته . 


واستخدمت الاحنة بالاضافة الى ذلك 
استفتاء لتقدير المركزر الاحنماعى والاقتصادى» 
والمستوى التعليمي والهنى للآباء والامهات € 
ودرجة استقرار الاسرة 6 كما استخدمت 
بعض اسثلة من نوع تكميل الجمل لقياس 
أتحاهات الفرد نحو المدرسة amis‏ ذاته 
وطموحه 6 كما استخدمثت الاستعئثاء الذى 
وضعه باول س فولار لتحديد ما اذا كان الغرد 
بعانى من مشكلات الفعالية كبيرة ؛ وبالاضافة 
الى ذلك استخدمب القارلات لتحديد 
الاتجاهات نحو السلالات . واختارت الباحثة 
عيئانها من مدارس تلاث مدن هي ناشفيل € 
ونيواورليائز و soi ya m‏ 6 وهې من مدن 
الجلوب التى يوجد بها عدد كبر من السود . 


وقك قسمب c oA un JM‏ فيها 
الدراسة الى AX‏ انواع : 


)1( مدارس للبيض تيخضع للتفر فة 
العنصربة . 


(*) مدارس cuui‏ فيها التفرقة 
العنصرية وبتراوح عدد السود فيها بين /1٠١‏ 
و JA.‏ من عدد طلابها . أما الطلبة البيض 
الملتحقون بمدارس اغلبينها من السود فقد 
صنفوا على انهم من مدارس لا تخضع للتفرقة 
العنصرية © وبالمثل صنف الطلبة | 
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un die‏ ب الحلد السايع العدد الاول 


٠ jd ^ j وق بمدارس اغلبيتها مسن‎ ax lll 
: من الطلبة‎ 


العنصرية , 
ib ) ۲ (‏ من السيض بخضعون للتعرقة 
العنصرية , 


(Y)‏ طلبة من السود لا بخضعون ااتفرقهة 
العنصرية . 


العتصرنة , 


( 0 ) مجموع الطلبه السود . 


(Y)‏ مجموع الطلبة البيض ٠‏ وقسمت 
هذه المجموعات الست الى ذكور واناث » أى 
ونوع المدرسه ٠‏ 


ds‏ الاجزاء الثاني والثالث والرابع من 
الكتاب ( وتشمل الفصول من الخامس الى 
الخامس عشر ) ناقشىت الباحثة خصائص 
المدن التلاث التى قامت بدراستها ؛والاوضاع 
والظروف الاجتماءية فيها بالنسبة للسود 


pnm] UU U————»——-— GREEN 


والبيض € ونتائج الدراسة بالنسبة لكل مده 
من المدن € وهنا ندخل الباحثة فى بعاصيل 
لا تهم سوى القارىعء العربي المختص © واں 
كانت لها عض التأنيراتفي النتائج التي تو صلت 
البها الباحثة مما قد نشر ألبها . 


(i,‏ الفصل السادس عشر لخصث الاحثة 
نتائج الدراسة التى قامت ھا فى المدں التلان 
فذكرت ان عدد المدارس التي اجربب فيها 
هذه الدراسة كان واحدا وعسرس مدرسة: 
احدى عترة منها نخضع للتمييز العلصرى ) 
RAN Y 5‏ له c‏ وان عدد التلاميذ الذين 
طبق عليهم مقياس مفهوم الذات كان ۱۷۲١‏ 
طالبا وطالبة ملهو هلالا من السود € Mo‏ من 
البيض € وكان عدد الطلاب ۷١.‏ وعدد 
الطالبات A.‏ ونتراوح اعمارهم بين ١١‏ سنه 
و 1۸ سلة . 


ووجدث الباحثة ان معظم الطلية لا يعرفون 
دخل أسرهم € وان جاءت الننائج الجزئي» 
التي توصلث البها متقاربةمع المسدويات العامة 
اجموع الطلاب فى المناطق التى أحرى عليه 
البحث , 


وفيما يتعلق بنتائج مغباس معهوم الذات 
ففد coda y‏ الباحثة ( دون الدخولفي بفاصيل 


oU s‏ توزيع الطلبة والطاليات: بالنسسيةللمدارس العنصرية والمدارس قير العنصرنة 





على النحو التالى : 
عدد الطلبة | sas‏ الطالبات المجموع 
البيخرق مدارس عنصربةبيضاء | DW‏ ۰۸ | 15 
البيض في مدارس غير عنصريه | AL ۲٣١‏ 
السود في مدارس عتصربه YNVo YoY Y. Y‏ 
سو دآع 
السود فى مدارس غير عنصرية_| 1A٤ HA‏ 
ی گی ن . LLL‏ 
لجموع A1. v1.‏ المجموع الكلى| ۱۷۲١‏ 
ااا ااا الت سس سكل حي ا ————— 
YA‏ 


جمس سس بي ب ب ب ب ب رآ 





المقارنات بين نتائح الطلمة فى المدن التلات ) ان 


متوسط الدرحاث à À - 5i‏ أ ميل 
ونيواورليائز " Yí£.oY 4 Y£.of‏ على 
التوالى € وهو ن المعدل القومى وغابل 


المثينى ار ۲ €t‏ في جرش يورو QUSS‏ 
وشابل الملينى التلاين . 


وقد هامس الباحثة باجراء OU.‏ بين 
الطلبة والطالباته من السود والبيض 
واستخراج الدلالة الاحصائية للفروف بين 
التوسطات . ومن الممكن ان نعرض ملخصا 
لهذه النتائج فى الجدول التالي ( وهو مأخوذ 
من عدة جداول منفصاة ) وذلك لتوصيح 
cll‏ معهوم الذات التي اظهرت دروقا بين 
السود والبيض ؛والتي لم تظهر فروقا بينهما. 


ومن هدا الجدول امكن اسنخلاص ان 

مفهوم الذات لدى السود اعلى منه لدى 

الببش فى معظم الجوانب 6 وخاصة بالنسية 

«LIU‏ ؛ وان لمعظم الفروف Geo‏ دلااسة 

عند مسستوى ١م‏ 6 ه/ . واذا قارنا بين من 
ارا 


| Á ala! س‎ yall E شہ‎ 
ام از نمس شر‎ 3! — gu I Mod 


Vd 
mE" ان‎ Aa) فاننا‎ 
والطالىات السو د € فى أعل عن‎ Abl الدات‎ 
للف‎ (oa اہ 8 2 تمي‎ 8 
الطلبة والطالبات في المدارس العنصرية مها‎ 
علد من هم في المدارس غر العنصربة »> بدلالة‎ 
وأما ما عدا ذلك هلم توحد وروق ذاث‎ ٥ 

دلاله V‏ بالئشسة ا 

ا — "e‏ ققد وحد أن العروق 
ين من هم فى مدارس عتصربة أو غير عتصرية 
ليست بذات دلالة 6 فيما عدا درحة الثفة 
٥ ATA ul?! ue‏ / أن هم فى غير عتصرية , 


bad 


YA 


[v3 


أبناء لوم الائنن الاسود 


وقد استخلصت الاحثة من دراستها 
e‏ العامة A JU‏ : 


١ (‏ )أن كلا الطلبة والطالياتك ( السود 
والبيض ) اقل من المستوى القومى فىمقاييبس 
الذانية والذات الاخلاقية والذات الاجتماعية € 
وان كان هذا لم بطرد فى UAM‏ الفرعية 
باستمرار ٠‏ 


( ۲ ) ان درحاتث مفهو م et‏ لدى الطلية 
والطالبات السود أعلى منها لدى الطلة 


والطالبات البيض بدلالة احصائية , 


(؟ )ان درجائة مفهوم الذات A al]‏ 
والطالبات السود في المدارس العنصرية أعلى 
منها لدى الطلبة والطالبات السود فى المدارس 
غير المنصرية ؛ وبتضح هذا الفرف بصورة 
أقوى بالنسبة للطالشات ٠‏ 


ذاث دلالة احصائية بين الطلبة والطالباتء 


CAU sua العتم تة‎ ool! Là الف‎ 
Doe co^ لا‎ qM ى ارس‎ 


وااطلبة والطالبات البيض فى الدارس فير 
العنصرية > الا أن درحات الطلبة والطالبات 
فى المدارس غير العنصرية تميل الى أن تكون 
اكثر ارنفاعا " لدى امنالهم في المدارس 
العتصرية . 

وف الغصل السابع عشر تناولت الباحثة 
موضوع العلاقة بين نتائج البحوت السلوكية 
والقانون » وتحدنت فيه عن نار الفصل 
العنصرى بين السود والبيض» ونطبيق الالغاء 
العنصرى . واشارثة فى هذا الفصل الى 


دراستين هامنين i‏ 


الدراسة الاولى وهي التي قام بها كيليثك 
كلارك Kenneth Clark‏ والتى تض متها 


YAY 
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TE qo nude Tre‏ ون 
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درسسات السود والشن 
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dA P‏ دمر pé cu‏ مستصف القرن 
The Mid-Century White House‏ 
Conference Report‏ 


وهو التقرير الذى اكد اقرار التميسز 
العنصرى € واشار الى ظهورها ف المراحل 
البكرة من حياء الانسان نظرا لان تصرض 
الطفل للمعاملة المنحازة بعوق نمو شخصيته > 
وبرعرع نقته فى الآخرين © ub,‏ فيه مشاعر 
الشك والخجل € وخاصة اذا ما حدث ذلك 
فى مرحلة المراهقة . وقد عرض التقربر 
لاساليب معالجة التحبز والتمييز ووسائل 
التخفيف من آنارها عن طرق العلاح الفردى 
وتغيبر الاأوضاع الاحتماصة . 


ووجهات نظرهم فى ان التناقض بين الدعوه 
الى الديمو قراطية »> وفرض الفصل العنصرى 
على السود بعرض الفرد لضغوط احماعبة , 
T Ju! uls‏ مصدر مسن مص ادر 
الاحباط € وان مشاعر الدوئيه والنقص 
تلشآن عن التمبيز العلصرى © ونتيحة لهذا 
Liu‏ لدى الفرد مشاعر الخنوع والاستشهاد 
والاضطهاد والالعزال » كما Lad Lus‏ نتيجة 
له بشوبهات وخلط فى ادراك الفرد للعالم 
ألواقعى . وان قالة من الافراد تستفبد 
سيكو لو حيا من انتمائها الى حماعات منعرلة › 
ذلك , 


اما الدراسة الثانية فهي تلك التي اجربت 
نحت أشراف جثر ممردال  Gunner Myrdal‏ 
الذى عهدت اليه بها مؤؤسسة كارينحي 
Carnegie Foundation‏ إلا له من مكانة علمبة 


YA 


مرموقة 4 ولانه يفف محابدا فى قضية السود 
والبيض فى امريكا بحكم کونه سوندیا . وقد 
i ys‏ معه في هذه الدراسة مجموعة كيرة 
من المتخصصين في مجالاتة السلوك الانساني € 
واستمرت اربع سلوات من سنة VAYA‏ الى 
سئة ۱۹٤۲‏ € ونثرت نتائحها ف عام ١555‏ 
بعنوان:اشكالامر یکی An American Dilemma‏ 
وقد اكدت هذه الدراسة الهوة المميقة بين 
elt‏ العليا الديمو قراطية التى ينادى بها 
الحتمع الامريكي والتمييز العنصرى ضد 
الامريكي الاسود » الامر الذى بؤدى الى ابارة 
مشاعر القلق والذنب € والى حدوث صدام 
بينالجماعاتة C‏ بلوفي داخلها Lal‏ € واشارت 
الدراسة الى ol‏ هذا هو اشكال الامريكي 
الابيض الذى بحظى دائما بالنصيب الأو فر من 
كل ما له قيمة فى المجتمع الامربكي على العكس 
من الامريكي الاسود الذى لا يحظى الا بنصيب 
متواضع لا بتغق مع جهوده فى بناء EM‏ 
الامرتكى . 


وبرى مبردال ان هذه المشكلة ليست بمنأى 
عن غير ها من مشكلات المجتمع الامربكي € وان 
من المستحيل حلها بمعزل عن هذا الكلي المعقد 
من الاشكالات »© وان على UY JI‏ المتحدة أن 
تختار بين أن سقى الرنوج نقطة الضعف فى 
كيانها » أو أن بصبحوا مصدر قوة لها 'تفوق قوة 
امال والسلاح . 


وف ضوع الدراسات المختلفة cb‏ 
المحكمة انتأخذ برأي الختصين وبنتائج البحوث 
فى مسألة الاسراع او التروي فى الغاء التفرقة 


YA 
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sl Ju‏ المجلد السابع العدد الاول 


المنصر نه قى ‌المدارس »6 فطلبت من كينيث كلارك 
Kenneth Clark‏ أن يقر م باستعراض 
البحوث السابفة » وان بخرج منها بتو جيه 
بقدمها اليها ؛ وقد قام فعلا ‏ بمقارئة مجموعة 
من الاخصائيين بمسح جميع البحوت الخاصة» 
ونشر خلاصة دراساته فى كتيب بعنوان : 
( الغاء النصل العنصري : تقييم للادلة 
والشواهد )) , 


Desegregation; An Appraisal of Evidence 


وقد نضمن هذا الكيب آراء هامة فى هذا 
امو ضوع بمكن أن نكون دليلا ومرشد اللاساليب 
المختلفة لالغاء الفصل بين السود والسيض € 
وانتهى الراى هيه بوجوب القاء المسئولية على 
عاتئق السلطات المحلية لاتخاذ الطرق 
الملائمة ؛ مع الاسراع فى عمليات الالفاء € وان 
oes‏ الحاكي فى حالة نعثر الوصول الى 
الالغاء أو فى حالة التسويف فيه . 


وف الفصل الثامن عشر تعرضت الباحتة 
gea d‏ المتغيرات ذات الصلة بمفهوم الدات 
لدى الطلبة والطالبات السود واهم هله 
المتفيرات هي : العزلة العنصرية » مهنة 
الوالدين » والجنس ( الذكورة او الانوتة 0 . 
وتأتي بعد ذلك متفيرات التعليم الجامعي 
للوالدين او احدهما € ودخل الاسرة وعدد 
الاطفيال فى الاسرة واشتغال الام بالعمل . فقد 
لوحظ فى ناشفيل ان الدرجات الكلية ile]‏ 
والطالبات السود كانت اعلى منها لامثالهم » 
البيض € وكانوا كذلك أعلى منهم فى التباين » 
والذانية والرضا الذاتي والذات الاخلاقية > 
o5,‏ الاولاد شعرون أن :1— بابحاه ابجابي 


BL 





فيما يتعلق بالرضا الذاني € رغم انهم 1g‏ 
اقل من المستوى القومي فى مفهوم الدات , 
ومع ذلك فقد وجدت الباحتة ‏ كما قلنا آنفا_ 
ان هناك اختلافات طفيفة بين عينات البحث 
بر جع الى عوامل lesa‏ خاصة بالفياب . 


وقد ادت هذه النتائج التى ذكرتها الباحثة 
والتي اشرنا الى بعضها الى اثارة التفكير لدى 
الباحثة والسعي وراء تحديد اسبابها) فوجدت 
اولا ان هناك بعض الابحاث التي نتفق مع 
نتائجها € ورات نانيا ان معنى العزلة العلصرية 
بنبفي ان بحدد بصورة ادق € فالفغاء التعرقة 
العنصربة ليس ممثاه التكامل العنصري » ففي 
حين ان المصطلح الاول بدل على الغاء ابة قيود 
على فصل السود عن البيض ؛ نجد ان المصطلح 
الثاني بدل على التفاعل بين السود والبيض ) 
ودمجهم فى كل واحد ؛ وننظيم, واحد متناسق) 
وان التكاملالعنصرى قديوجد مصاحبا للتفرقة 
العنصرية او لالغائها 4 وان الامر متوقف على 
معدل التفير ومقاومته . فليس الغاء التفرقة 
بين العنصرين كفيل بالتكامل بينهما فى كل 
حالة €( فقد يكون الالفاء مجرد ازالة الحدود 
بين العنصرين دون دمجهما . وهذا ما بتفق 
مع آراء علماء النفس والاجتماع من أن الذات 
تتحدد فى جميع ابعادها نتيجة نظرة الآحرين ٠‏ 
وفى فترة المراهقة بكون الإنداد والزملاء هم أهم 
هؤلاء الآخرين بالنسبة للمراهقين . واذا كان 
السود المنعزلون عن البيض يحصلون على 
درجات اعلى من درجات السود غير المنعزلين 
فان ذلك قد برجع الى نظرة البيض العنصرية 
ee‏ € مما يجملهم غير راضين عن النفسهم ٠‏ 





اما اختلاف مفهوم الذات بينالاولاد المنعزلين 
وغير المنتعزلين + peo‏ وبين البنات ؛ oU‏ 
الباحثة ترى ان ذلك يرجع اما الى اختلاف 
سن النضج بين الاولاد CoU,‏ او الى تفوق 
الاولاد بشكل واضح فى النواحي الرياضية مما 
برفع من مفهومهم لذوانهم € وريما كانت طريفة 
السود انفسهم فى الدعوة لالفاء التفرقة 
العنصرية واسلوبهم السلمي فى ذلك مما اثر فى 
مفهومهم لذوانهم ونظرتهم لانفسهم C‏ ومو قف 
البيض من أنفسسهم منهم © مما ادى الى مثل 
هده النتائج غير المتوقعة التى حصلت عليها 
الباحثة ‏ والذي جعل فى السود ‏ كما قول — 
نوعا من « الجمال » على الاقل فى ذهن السود . 
وقد حاولت الباحثة ان تدلل فى الفصل قبل 
الاخير من كتابها فى دراسة فردية لحالة طفلة 
رنجية (انبتا)التحقتف حضانة للبيض» وسلوك 
طفلة بيضاء ( سيليا ) نحوها € وما يمكن ان 
كون قد صاحب هذا من افكار دارث فى ذهن 
البنتين من افكار ومشاعر واحكام حول التفرقة 
المنصربة وسلوك السود والبيض على السواء. 


s‏ الفصل esl‏ مناولت الباحنة موضوغ 
التربية بشكل عام فذكرت أن المربين السود 
والبيض منهم على السواء يرون ان التربية 
الجيدة هي التربية المتكاملة » وان التربية غير 
المنصرية هي التربية القائمة على التوازن بين 
السود والبيض ٠‏ وهم بنسرون فى ذلك الصدد 
الى FE‏ كو لمان Coleman‏ — عن $55 ue A‏ 


Equality of Educational à y jJ 
والذى اشار فيه الى‎ Opportunity 


أهمية العوامل والاحصاءات المحلية فى تفسير 
الظواهر السلوكية € والى نعدد انماط التربية 
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sul‏ يوم الاين السود 


بالنسبة للاقليات € وانها ليست جميعا 
بالضرورة أقل منغيرها . وان ألفرو 9 YA‏ قليمبة 
بين الانماط التربوية اكبر بكثير من الفروق بين 
الانماط التربوية للاغلبية والاقليات € وان 
الاقلبات تتعرض لنفص فى الامكانيات المادية 
والمعنوبة على السواء » وان التباين يزداد بين 
الجماعات بارتفاع المستوى التعليمى . وان 
الفروق فى التحصيل بين السود والبيض تزداد 
فى الجنوب حيث بسود التمييز العنصري عنها 
فى الشمال حيث يفل هذا التميبز € وان 
مستوى التحصيل فى مدارس الاقليات eJ p‏ 
بنوعية المدارس أكثر منه فى المدارس العامة , 
وفى بحوث اخرى وجد ان تأثير عمليات التكامل 
العنصري فى المدارس طفيفة او غير ذات دلالة » 
وان هذا بختلف من منطقة لأخرى . وان 
التعصب والانحياز oM‏ فى المدارس المتكاملة € 
وان من الضروري أن uan‏ انحاه البيض اذا 
كان لالغاء التمييز العنصري أن بكون ذا اثر 
فعال . 


وتنهي الباحثة كتابها بالغول بان على امريكا 
ان نستيقظ من كابوسها الكبير وعدم واقعية 
حلمها الدامي ( وهو كونها محتمعا عنصربا » 
وان عليها ان تسعى الى حل هذا الإشكال 
الاساسي . وان الفاء التمييز العلنصري فى 
المدارس ليس معناه أن كل المشكلات الناشئة 
عله سوف UIT Jas‏ 6 بل انه قد سسب مشكلات 
اكثر بما بحل ٠‏ « أن السود لا oa p‏ مدارس 
عنصرية أو مدارس فير عنصرية ولكتهم يريدون 
تربية حقة » كما بقول ديبوآً Dubois‏ وان 
عليلا ان نسحث فى QUT‏ الفاء التفرقة العنصربة 
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ule‏ الفكر ‏ الحلد السانع ‏ العدد الاول 


النفسية والتربوية » وان ندرس بعمق مفهوم 
الذات لدى الاطقفال البض والسود € 
والصعوبات التى تعرقل ذواتهم € وان ندرسها 
من الناحية السيكولوجية فضلا عن الناحية 
السياسية . . وفى مواجهة المقاومة المترايدة 
من جانب البيض لعملية اندماج (تكامل) السود 
في جميع اوجه الحياة الامربكية ؛ وعلى السود 
أو بوجهوا قواهم SUI‏ أساس متين يعتمدون 
عليه € ويبدو ان هذا الاساس هو التربية 
السليمة الثى نتميز بالكرامة والكبرياء » فهى 





الطريق الوحيد للسود « للوصول الى قمة 
الحبل ومن ثمة رؤبة أرض المعياد €. 


ان أهمية الكتابو قيمته العلمية والسياسية 
والقانونية والتربوية والسيكولوجية لا تحتاجان 
الى برهان C‏ ففي كل فصل من فصوله 6 بل 
فى كل فقرة من فقراته نشساهد الفكر pe)‏ 
بالبحت 6 والواقع بالامل € والعدالة 
بالانسانية » كما نشاهد فيه ايضا الانسان فى 
مواجهة الانسان » والحق فى مجابهة الظلم € 
والخير فى حربه مع الشر € والحياة فى نضالها 
مع الموت . 
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من الكنب الجديدة 
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